صاب الصلاه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ذكر فيه ما ورد عن النبي # من الأحاديث 
المتعلقة بالصلاة وأحكامها فرضاً ونفلاً. 


أ کک لري يته يحتَمِعُونَ» 
فَيَتَحَينُونَ الصَّلَاءَ لَيْسَ يُتادى لها 
َتكلْمُوا يَوْمّا في دَلِكَه فَقَالَ بَعْضْهُم: ادوا 
تَاقُوسًا مِكْلَ تَاقُويس التَصَارَى اوقل نشين 
َل بوا مل قرن الود ققال عْمَرُ 8ت 
ولا ا يادي بالصلاة؟ قال 


و 3 


ول اه الله ©: يا يلال قُمْ قَنَادٍ بالصلاة. 


[البخاري (5 »)٦۰‏ مسلم (۳۷۷)]. 
۳ تبويبات البخا خاري و 


5 ره 4 4 
باب تدء الآذان. 


20000 

۸ مسح ڪڪ 
الحين وهو الوقت والزمن. 
(نَاقُوسًا): الذي يضرب به النصارئ 


لأوقات صلواتهم 

(بُوَا): وهو الذي ينفخ فيه فيخرج صوتا. 
ولعله بوق فيه التواء مثل قرن الشاة. 

(مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ): الذي تستخدمه. ولعله 
No Es‏ 


8 فقه الحديث 8) 


قوله: (بَابُ بذ الأََانِ). 

أي كيف بدأء وسبب مشروعيته» وكيف 
كان المسلمون يعرفون وقت الصلاة قبل 
فرضه. 

وتقديم الأذان في أولٍ كتاب الصلاة؛ لأنه 
إعلام بهاء والإعلام بالشيء يكون قبله. 
وتغريف. الأذان: هو التعيد لله تعالن 
بالإعلام بدخول وقتٍ الصلاة بذكر 


قوله: (كأنَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا 
الْمَدِيئَةَ يجْتَمعُونَ). 


أي في المسجد انتظاراً للصلاة. 


قوله: (فِيَتَحَينُونَ الضَّلاَةً). 

أي يقدرون حينها ليتوا إليها إذا غلب على 
ظنهم دخول وقتهاء لأنه لم يكن يؤذن لهاء 
لد 

قوله: (فَتَكلْمُوا يو ماف ذَيِكَ). 

آي تشاوروا أن يجعلرا علامة لدتعرل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وقت الصلاة. 

ففيه التشاور في الأمور المهمة» وذلك 
مستحب في حق الآمة بإجماع العلماء. 
ورجح ابن حجر أن ذلك كان في السنة 
د 

قوله: (فَقَالَ بَعضْهم 100 دوا نَاقوسًا هثل 
اقوس ا 


الناقوس هو الذي يضرب به النصارئ 


لأوقات صلوا: تهم» وهو مثل الجرس. 
قوله: (وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بل بُوقَا مِْلَ قَرْنِ 
اليَهُودٍ). 

البوق هو أداة ينفخ فيهاء فيخرج منها 
صوات للتنبية والتداء» وقرن البهود؟ بوق 


CS‏ بو ورد 
قوله: (فقال عمد وله : NE‏ خلا 
يُتَادِي 7 


وهذا من فلهه» حيبت كره -مشابة البهود 
والنصارئ في شعائرهم» فأشار بإرسال رجل 
ينادي بالصلاة وليس فيها صفة معينة للنداء» 
حت جاءت رؤيا عبد الله بن زيد ا بعد 
ذلك» فبينت صفة النداء للصلاة وهو الأذان» 
وبهذا يحصل التوفيق بين هذا الحديث وبين 
كون ابن زيد أول من أخير الرسول 4 
بصفة الأذان التي رآها فأقرها#» فعمر أشار 
أن يبعثوا من ينادي بالصلاة بنداء خاص 
بالمسلمين غير طريقة اليهود والنصارئ ولم 


يحدد الصفة» وابن زيد أري صفة الأذان 


ا م 
ڪڪ 

فأقر رسول الله # ما رآه» فكان ذلك تشريع 
منه» والله أعلم. 

قوله: (يَا يلآلُ). 

قدمه لنداوة صوته وقوته» وقد جاء ذلك 
مبینا بقوله 4: (قَقَمْ مَعَ بلي َإِنَهُ أنَدَى 
كذ 2 و ا ا ا 
وَلَيْنَاد بِدّيِكَ) [رواه أبوداود والترمذي وقال: عَسَنٌ 
م 

فيؤخذ منه تقديم رفيع الصوت وحسنه في 
الأذان» وكان ذلك بعد إخبار ابن زيد برؤياه. 
قوله: (قُمْ قَنَاد بالصّلآة). 

فيه أن السنة للمؤذن القيام» كما كان مؤذنوا 
رسول الله 4 يفعلون» ونقل ابن المنذر 
الإجماعً على ذلك. 

فإن أذن قاعدًا لغير عذر خالف السنة وأذانه 
صحيح؛ لأن المقصود الإعلام» وإن كان 
ا ۹ 
قوله: (وَفي حَدِیثِ میں هه: فَذَكَرُوا أَنْ 
يورُوا نَارًا). 

أي يوقدوا ويشعلوا علامة على دخول 
الوقت. 

وفي حديث ابن عمر اختصار للقصة وإتيان 
بموطن الشاهد منهاء فهي أشبه بالعناوين لما 
تحتهاء وروئ أبو داود الحديث مطولا. 


الحديث أخر جه البخاري وسلم من 


طريق ايوب عَنْ ابي قِلابَة عَنْ أنس. 
[البخاري (5907- 508- 505 /1ا506- »)۳٤۵۷‏ مسلم 
]. 


2 ۹ 
باب بدءِ والاذانِ. 


١ 


بَابٌ: لد مشت مَثنوا. 


قوله: (أمِرَ يلآلَ). 
هذا له حكم الرفع» والآمر له النبي#ةة كما 
في رواية النسائي» إن رسول الله $ أمر 


بلالا 


كتاب الصلاة 


مه همه 


قوله: (أَنْ الأَدَانَ). 
أي يجعل ألفاظه مرتين مرتين» إلا جملة 
(لا إله إلا الله) مرة» ليختم بالتوحيد على 


فالسنة كون الأذان شفعاًء والإقامة وتراً؛ 
لأن الأذان لإعلام الغائبين» ومن ثم استحب 
أن يكون علئ مكان عال» وبصوت مرتفع» 
ويتمهل فيه أبلغ في الإسماع. 

وآما الإقامة فهى للحاضرين» فتكون وترا 
وخدزا ولا يكرر إلا التكبير» وقد قامت 
الصلاة ولم يكن يرفع الصوت بها كما يفعل 
بالأذان. 

وال قولس :أن يَشْمَعَ الأذّانَ): أن 
الأولئ للمؤذن أن يجمع بين تكبيرتين بنَمّس 
واحد» واستأنسوا بحديث عمر اه 
مرفوعرً: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء 
فقال أحدكم: الله أكبر, الله أكبرء ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله). 

وقيل: الأولئ في الأذان 1 يقف المؤذن 
على كل تكبيرة» لأن النبي # چ لما علّم أبا 


محذورة الأذان قال: تقول: الله أكبرء الله 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أكبر» الله أكبر. ولم يقل تقرن بين كل 
تكبيرتين» والمقام مقام تعليم. 

ولقوله: 1 بلا إِذَا أَدَنْتَ فرشل في 
دنك وَإِذَا كحك ا ت اوی ف 
ضعف]» فمن سنن الأذان الترسل والتمهل في 
أداء ألفاظه. ليكون أظهر في التبليغ ويطول 
امد التأذين» وهذا يناسبه وقوفه عل كل 
تكبيرة. 

والأظهر التوسعة في ذلك» فله أن يقرن بين 
التكبير أو يفرده» وکل سواء» ولیس في 
المسألة نص صريح وإنما هو استنباط وفهم 
من النصء فالتوسعة في ذلك أولئء والله 


الحديث أخرجه البخاري من حديث 


قر رة ھ2 ر 
حميل» سمغت أنساء 
3 م 


() وَلِمُسْلِم: فَسَيِعَ رجلا يَقُولُ: ال كبر الله أَكبَرُ. َقَالَ رَسُولُ 
لله 44: على الْفِطرَة. نم َال: أَشْهَدُ أن لا إلَهإِّا الك أَشْهَدُ أن 
لا لَه إا الله. قال رَسُولُ الله : حرجت مِنَ النّارِ مَتَظَرُوا 
قا هو رَاعِي مِعْرّى. 


00 
يج عه ا for‏ 3 چ 1 
ثابت» عن أنس بن مَالِكُ. 
[البخاري (11۰- »)٤ ۱۹۷-۲۹٤٤-1۹٤۳‏ ومسلم (۸۲)]. 


و تبويبات البخاري 8) 


يَابُ مَا يُحْفَنٌ بِالْأَذَانِ مِنَ الدمَاءِ. 

2 2 
ال % DY w‏ و 2 
يات دعاء النبي ج إلى الوإسلام وَالنبوة. 


5 فقهالحديث 4 


قوله: (يَابُ مَا يحمَّنُ بالأَذَانِ مِنَ الدّمَاءِ). 
الآذان إذا صدر من بلد أو شخص فهو 
علامة على إسلامه» فيعاملوا معاملة 
المسلمين» فتحقن دماؤهم وأموالهم» لأنه 
لا يصدر إلا من مسلم» وهو متضمن لكلمة 
التوحيد. 

قوله: (كانَ رَسُولُ الله 4 إذَا غَرّا قَْمًا). 
أي إذا أراد أن يغزوا ديارهم. 

قو بزح يُضيح). 

اي لم يبغتهم ويفاجئهم» حت يحين وقت 
الأذان. 

قوله: (َإِنْ سَِعَ أَذانا ا oe‏ 

لأن الأذان يمنع الإغارة علئ أهل ذلك 
الموضع» ويحقن دماءهم» وهو دليل على 
وفيه دلالة على الحكم بالظاهر» لكونه 


كف عن القتال بمجرد سماع الأذان. 


لأن هذا دليل بالظاهر علئ عدم إسلامهم. 
د ا للمشرة 
0 (فَسَحِعَ ل: الله أكْبلٌ 
لله أَكْبَدْ. كَقَالَ 6 امعط له 
َتَظَرٌواء دا هو و راعِي مِعْرَى). 
فيسن للمتفرد. في. مكان وده الأذان 
والإقامة» لحديثِ عَمَبَةَ بن عَامر قَالَ: 
سَمِعْتُ رسول الله 4# يقول : جب رم 
ين راعي عتم في راس سَظية يبل يد 
بالصًااَة و وبصي یول اله وك: انْظرُوا إلى 


عَبِدِي هدا ددن يم السلا 5 ساف مي 


0 


قد عَمَرْت لِعَبْدِي وَأَدْكَلْنَهُ الْجَنَّة) ارواه أبو 
داود]. 

وفي هذا دليل على أن إقامة الصلاة توجب 
الحكم بالإسلام؛ فإن الآذان إنما هو دعاء 
إلى الصلاة» فإذا كان موجبً للحكم 
بالإسلام» فالصلاة التي هي المقصود 
الأعظم أولى 

ولا يقال: إنما حكم بإسلامهم بالأذان لما 
فيه من ذكر الشهادتين؛ لأن الصلاة تتضمن 
ذلك - أيضاَ -. فإذا رأينا من يصلي - ولا 
سيما في دار الحرب أو دار لم يعلم أنها دار 
إسلام» حكمنا بإسلامه لذلك» وهو قول 
كثير من العلماء» وهو ظاهر مذهب أحمد. 
وقد روي عن النبي 4# أنه كان يأمر 


كتاب الصلاة 


بالكف عن دار يسمع فيها الأذان» أو يرى 
فيها مسجد» من رواية ابن عصام المزني» عن 
أبيه -وكانت له صحبة-» قال: کان رسول 
الله إذا بعث جيشاً أو سرية يقول لهم: 
(إذا رأيتم ن أو سمعتم مؤذنًا فلا 
تقتلوا أحدا). [خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
والترمذي وقال: حسن غريب]. 

فالدار والبلد إن سمع فيها أذان لم يجز 
الإقدام على قتلهم ابتداءً» بل يصيرون في 
عصمة دمائهم وأموالهم كالمسلمين؛ فإن 
الآذان وإن كان لم يسمع من بعضهم» إلا أن 
ظهوره في دار قوم دليل على إقرارهم بذلك 
ورضاهم. فأما المؤذن نفسه فإنه يصير 
مسلما بذلك» ولا سيما إذا كان في دار كفر 
وموضع لا يخاف فيه من المسلمين ولا 
ء 

وهل يصير الكافر مسلمًا بالآذان؟ 

قيل: يصير الكافر بالأذان مسلماء وبه قال 
الحنابلة» والليث بن سعد» وسعيد بن عبد 
العزيز. وقالا: لو ادعيا أنه فعله تقية وخيفة 
علئ نفسه أنه لا يقبل منه» ويصير مرتداً. 

وإن أتئ بالشهادتين عل غير وجه 
الاستدعاء ولا الحكاية: هل يصير مسلماء 
آم لا؟ قولان أقواهما أنه يصير مسلما. 

إن لم يسمع ني الدار أذان: 

فإن كانت معروفة قبل ذلك بأنها دار حرب 
جاز ابتداؤهم بالقتل والسبي والنهب» هذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هو الذي دل عليه حديث أنس المخرج في 
هذا الباب. 

وإن كانت معروفة بأنها دار إسلام» ولم 
يسمع فيها أذان» فهذا مسألة قتال أهل البلدة 
المسلمين إذا اتفقوا على ترك الأذان. 

وهي مبنية على أن الأذان على أهل 
الأمصار والقرئ» هل هو فرض كفاية» أو 
سنة مؤكدة؟ وفيه قولان: 

أحدهما: أنه فرض كفاية» وهو ظاهر 
مذهب الإمام أحمد» وقول داود» ووافقهم 
جماعات من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعى. 

وكذا قال عطاء ومجاهد وابن أبي لیل 
والأوزاعي وأهل الظاهر: إن الأذان فرض. 
واستدلوا لوجوبه بقول النبي 9©: (إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم). 

وقد خرجه البخاري من حديث مالك بن 
الحويرث وعمرو بن سلمة الجرمي» عن 
والقول الثاني: أن الأذان سنة مؤكدة» وأنه 
لا إعادة على من صلى بغير أذان ولا إقامة. 
وهو ظاهر مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» ورواية عن أحمد. 

فمن قال: الأذان فرض كفاية» قال: إذا 
اجتمع أهل بلد علئ تركه» قوتلوا عليه حتئ 
يفعلوه. 


r 
ومن قال: هو سنة. اختلفوا عل قولين:‎ 
أحدهما: آم يقاتلون عليه أيضاء لأنه من‎ 
أعلام الدين وشرائعه الظاهرة.‎ 
والثاني: لا يقاتلون عليه كسائر النوافل‎ 
ويعزرون لا يقاتلون؛ لأنه دون الفرائض‎ 
وفوق النوافل.‎ 
واستدل بعض من قال: يقاتلون علئ تركه‎ 
بحديث أنس هذا؛ فإن النبى © جعل‎ 
الأذان مانعً من القتال» وتركه مبيحاً له‎ 
فدل على استباحة القتال بمجرد تركه» وإن‎ 
جاز أن يكونوا قد أسلموا.‎ 
لا‎ 
بَابُ ادان للْمْسَافِ را إِذَا كَانُوا‎ (١ 
جمَاعَةٌ ره‎ 
عَنْ مالك بن‎ 
اتيت ك الي © فى تقر من قي‎ 
رحن شَببة مَتَقَارِيُونَ-ء فَأقَمْنَا عِنْدَهُ‎ 
عِشْرِينَ يْلَهَ گان ريما رَقِيقَاء فلما‎ 
رَأى قتا ِل أَهَالِينا -وَف رِوَايَةِ: سألا‎ 
ع عن ترکتا في أَهْلِنَه ابرا -» قَالَ: ارجعوا‎ 
فووا فیهم» وَعَلْمُوهُمْ وَصَلُوا (وَف رواية:‎ 
كما رَأَيثُمُونٍ اأص دا حَصَرَتِ الصَّلَاةٌ‎ 
لَكُمْ أَحَدَُكُمْ َيَوّكُمْ‎ 0 
(وَف رواية يَِ: مُرُوهُمْ فَليُصَلُوا صَلَاة كَذَا في‎ 
جين كذاء وَصَلاةَ كاف جين كدَا).‎ 
1 وي رِوَايَة: اتی مَجْلَانِ -وَفِ رِوَايَة:‎ 
تداك لد التي 4 يُرِيدَانٍ السَّمَرَ فَقَالَ‎ 


Ca 


م طقن > کووے ل رہ وے معي يي كد لس 
الى : إذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيماء 
(bs LSa‏ 

E 

( وف روَايَّةِ: آنه رَأى الى © يُصَلَء فَإِذَا 
کان في وثْرٍ مِنْ صَلاتِهِ لم ينه حَقٌ 
توي قاعِدا) 


ا For‏ 5 و . و 3 
طريق أيُوبَء عن أبي قلابة» عن مَالِكِ بن 
ارق 
الحويرث. 
[البخاري: (11۸- 10 - 1 ممت الاك موك انمد 
14 ۳-۸۱۹ £ ۷161-1-1 ومسلم 


G29) 


بات من قال؛ لذن ذ في السَمَرمُوَذ وَاحد. 
باب الْأَذَانِ قار إِذَا EEG‏ 
والإقامة وَكذَلِك بِعَرَقَة وَجنع. 
بَابٌ: اتان قَمَاةَ ES‏ 
َابُ مَنْ صلی بِالنَّاسٍ وَهُوَ لا بُريدُ يد إٍ 
عَم صلا 8 وشن 
بَابٌ: إِذَا اشوا في الْقِرَاءةٍ فَلْيَوْمَهُمْ 
اكز ۰ 
باب اَمِب جين بزع أن لكوع 
وَكَالَ أَبُو حْمَيْد: رَهَعَ ال وَاسْتَوَىئ 
عازف عق بثو كل ار ا 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: قَالَ حَالِدٌ الْحَدَاءُ: وَكَانَا مُتَقَاِبيْن في الْقِرَاءَة. 


كتاب الصلاة 


17 56 
باب الْمُكْث بين السحد لسحدتين. 


ل ي 
000 
ا 5 

ات كب بهد غرم الأزفن إ6 كام بيه 
باب: كيف يَعتود على الارض إذا قام مِن 
الرَّكْعَة؟ 

2 


مالس و اا 
بَا مَا اا إِجَارَةِ حبر الَْاحِدٍ الصَّدُوقَ 
في في الأَدَانِ وَالصَّلَاةٍ وَالصّوٌم وَالْمَرَائْضٍ 
وَالْآَحْكًا 


غریب الحديث ) 


ه سم و 


(شبية مُتَقَارِبُونَ): شباب متقاربون في 
السن. 

(وَْيَْمَكُمْ): ليصل بكم إماما. 
ا كُمْ): سنا وذلك لأهم متساوون في 


العلم والفضل لمكثهم عند النبي < نفس 


المدة جميعا 


قوله: (يَابٌ الأَدَان لِلْمُسَافِرِدَا كَانُوا جمَاعَةٌ 
وَالإقَامَة). 


أي بيان ¿ مشروعية الأذان E‏ 
جماعة كانوا أو فرادئ» ولم يكن النبي ج 
يدع الأذانَ والإقامةَ حضرًا ولا سفراء كما 
دل له.حديث مالك بن الحويرث واي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قتادة» وعمران. 
ومذهب أكثر العلماء أنهما مستحبان 
للمسافر» ولو كانوا جساعة ولا يبان إلا 
علئ المقيمين. 

وفيه فول ان أنه واجبٌ على الجماعة في 
السفر لسن لأن رسولٌ الله © كان 
يُحافظٌ عليه في السفر كمحافظته عليه في 
التي 

ولقوله: (إِذَا سَافَرْتُمَا كاذنا وَأقيماء 
وَلْعَوْتكنا کک وک دل ی ا 
قوله: (وَتَحْنُ سَبَبَةٌمُتَقَارِبُونَ). 

أي في السنء وقيل: في القراءة [كما في رواية 
لمسلما ار 5 

قوله: (فَأقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ ليْلَة). 
بأيامها يتعلمون فيها منه ويجلسون مع 
الصحابة. 

قوله: (وَكانَ رَحِيمّا رَفِيقًا). 

بأصحابه ومن يفد عليه يرحمهم ويكره ما 
قوله: (فَلَمَا ری سَوَْنا إل ََالِيَ). 

يؤخذ منه أن على من يقصد لعلم أو إمامة 
أن يكون رفيقاً بمن يرد عليه فيراعي 
أحوالهم؛ ويسألهم عمن تركوا من أهلهم 
وعن أحوالهم إيناس] لهم فيرفق بهم 
ويرحمهم ويراعي حاجتهم وحاجة هله 
ولا تشغله العظائم عن ذلك» وإلا لحق من 
معه خلل وانفضوا عنه. 


a 


قوله: (ارْجِعُوا فَكُونُوا يهم وَعَلَمُوهُمْ 
وَصلوا). 

أي ارجعوا لأهليكم» وعلموهم ما 
يحتاجونه من أمور دينهم مما تعلمتموه مناء 
وهكذا ينبغي للعالم أن يرشد طلابه لذلك» 
وأن يرجعوا لأهلهم وأوطانهم دعاة 
ويعطيهم الثقة ويحملهم المسؤولية» وينبغي 
للمتعلم أن يحمل هم التعليم ونشر الخير 
في أهله وقرابته وبلده. 

قوله: (فَإِدًا حَضصَرَتَ الضَّلاَةٌ فَلِيُوَذّنْ لَكُمْ 
أَحَدْكُمْ وَليَومَڪُمْ أكْبَرْكُمْ). | 
استدل به على تفضيل الإمامة على الأذان» 
لأنه حص الإمامة بالأكبر» فروي أن الإمامة 
أفضل؛ ولأن النبي#ةة تولاها بنفسه. 
وكذلك خلفاؤه» ولم يتولوا الأذان» ولا 
يختارون إلا الأفضلء ولآن الإمامة يختار 
لها من هو أكمل حالاً وأفضلء واعتبار 
فضيلته دليل علئ فضيلة منزلته. 

وفيه قول آخر أن الأذان أفضل. 

وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام 
أحمد؛ لما روي من الأخبار في فضيلته» 
ومنها قوله : (الْمُوَدْنُونَ أَطْوَلُ الاس 
أغْتانًا يوم الْقِيَامَةِ) [رواه مسلم]. 1 


0 كع 


وقوله : (كَإِنه لا يَسْمَعٌ مَدَى صَوْتِ 
الْمُوَذَّنِ جنٌ وَلا إن ولا سَيْءٌ إلا سهد 
لَه يوم الْقِيَامَةِ) [رواه البخاري]» ولم يتوله النبي 
< ولا خلفاؤه؛ لضيق وقتهم عنه» ولهذا 
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قال عمر #: (لولا الخلافة لأذنت). 

وهذا يشق عليهم مع قيايهم بمصالح 

المسلمين» وقد يكو المفضولٌ ماعل 

الفاضل لأمور احتقّت به؛ كحال الخلفاء 

والأقمد الماد القافمين: جني الداينة 

وهذا اخثيار القاضى» وابن 

زا 

قوله: (فَأَذَّناوَأقِيمَا). 

يؤخل منه انعقاد الجماعة باثنين» لقوله 4#: 
(نُمَّ لِيَؤْمَكُمَا أكْبَرُكُمَا)ء وقد نقل الإجماع 

على انعقاد صلاة الجماعة بالاثنين جماعة» 


منهم ابن هبيرة وابن قدامة. 
قو (وَلْيؤْمَحمْ أكْبَرمْ) 

فيه تقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في 
القراءة والهجرة» وهؤلاء كانوا مستوين في 
باقي الخصال» لأنهم هاجروا جميعا 
وأسلموا جميعآ وصحبوا رسول الله #9 
عشرين ليلة» فاستووا في الأخذ عنه» ولم 
يبق ما يقدم به إلا السن» وقد قال ©: 39 
الْعَومَ أكْرَؤْهُمْ لِكِتاب الل ومهم قَرَاءَة 
فن كَانَتْ رُم عاق َليوْمَهُمْ مُه 
هجْرَة فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سوا ونه 
ا 

قوله: (وَصَلُوا كما روني أصَيْ). 

وهذا أصل في اتباع الرسول شل في صفة 
الصلاة القولي والفعلي الواجب 
والمستحب» فالصلاة مبنية على الاتباع لا 


كتاب الصلاة 


الابتداع» ومثله: من ان وُصُوني 
هَذَا). وقوله: (لتَأخُدُوا مَنَاسِكَكُم تي لا 
آذرِي لََلي لا اح بعد حَجنِي مَذِو). 

قوله: (مُرُوهُمْ فَلمُصَلُواصَلاة كُذَا في جين 
كَذَاء وَصَلآةَ کا في جين كذَا). 

فالصلاة أهم ما يؤمر به بعد التوحيد» 
ويعلم الداخل في الإسلام صفتها ووقتهاء 
ل ل 
على إسماعيل ك بقوله: ون يمر اه 
الصَّلرةٌ والركزة وة عند رب مرا , 


رم ص 


[مری:٥٥]»‏ وقال تعالی: ومر آهلك بالصَّلزة 
وَآصَطَيرٌ علا © [طه:1]. 
قوله: (فإِدًا کن ف وتر مِنْ صَلاتِه 


° 0~ 


يَْهَضْ حَق يَسَوِيّ فَاعِدَا). 

فيه مشروعية جلسة الاستراحة. 

وقد دلت السنة على ثبوتها عن رسول الله 
#؛ كما في حديث مالك بن الحويرث» 
وحديث لي E‏ وصححه 


في وصف صلاة الرسول 8: نم تت جل 

وََعَدَ وَاغتَدلَ حن يرج كَل عَظْمٍ في 

مَوْضِعِه ته تَهَصَ). 

واختلف في مشروعيتها عل ثلاث أقوال 

0 الإمام أحمدء فقيل: 
موقيل ترم ا وليل 

0 تشرع سات 


والأظهر أن جَلسة الاستراحة ثابتة ويُشرع 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فعلّهاء وبه قال الشافعي» ورجّع إليها الإمامُ 
أحمدٌء ورجّحها الشيخ ابن باز؛ لدَلالةٍ 
ا اه 


2 


م يض عت نتوي اونا ” 
وخا بي حمید وله : رفع التي 0-0 


L1 


وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّ يَعُودَ کل فار مَكَانَهُ نه 


[علقه البخاري وصححه الترمذي]. 1 
وقد ورّد آن رسول الله 4 علّمها المُسيءَ 
في صلاته؛ كما رَواه البخاري في کتاب 
الِإِسْيئْدَانٍ أنَّ رسولٌ الله چ4 قال له: ذم اقم 
وأمًا ا على الأرضي عند القيام» 
- ثبوته عن رسول اللو 4#؛ لحديثِ 
بن الحويرث في البخاريٌ: (وَإِذَا 
E‏ #الكاية علس ا عَتَمَدَ 
على الأزْضٍ د ثم م قَام) [وهذا قال به طائفة مِنَ السلفي؛ 
منهم: عُمَرُ بن عبدٍالعزيزء والزّهْرِيُ» والأوزاعيٌ]. 
وكذا یشرع أن ينص على صدور قدمَيه 
ويعتمد بِيدَيه ۾ غلئ ركبتيه ولا يعتمد على 
الأرض؛ لحديثِ ع هَرَيْرَةَ 4 قَالَ: (كَانَ 
التي 4# ينض في الصَّلَاةٍ عَلَى صُدُورٍ 
قَدَمَيْه) [رواه الترمذي وضعفه ابن حجر]. 
قال الترمذئ: "وحديث أبي يرا عل 
العمل عند أَمْلٍ العِلّم؛ تازو اَن نض 
الرَجُلُ في الصّلاة E‏ قد 


سعووه وزويعن عثمان وعلئ واي عمر 
واد بن عباس وأبي سعيدٍ اښ وقالوا: : هو سنه 
الصلاة' '» وأشار ابن القيم في زاد الا 
هذا هو هدي رسول الله ج في النهوض؛ 
سواء في القيام بعد التشهد الأول أو من وتر 
ا : أن 
كلا الصفتين مشروغة وي مِنَ السنن 
المتنوعة؛ فيأق بجَلسة الاستراحة تارة 
وبالأخرئ تارم ولا يَهِجِرٌ إحداهما 
للأخرئ؛ لمَجىءٍ الأخبار مهماء وهذه مر 
المُسِتَحَبّاتِ لا الواجبات. 
فهي مشروعة من غير مداومة» فيفعلها تارة 
ويتركها تارة. 
وإذا اعتَمّد على الأرض. فالذي عليه أكثر 
العلماء عدم مشروعية العَجَنْء وهي وضع 
يديه على الأرض كما يضع العاجن» 
: ق 
وحديث ابن عمرٌ في إثباته معلول؛ ففي 
إسناده الهيثم وهو غير معروفٍ. 
وفيه فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم» 
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يَخْظرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وتفه يَقُولُ: اذْكْرْ کد 
ال يذري كم صل 
وَف روا ذا لَمْ ر أَحَدُكُمْ 0 


سه 
رگ 2 _- 


ا احرت ا 0 من 


TCA) e (TYA - ١575-1 1۲-۸ ( اخ‎ 


و 4 

پاب 

بَابٌ: كر لرل ايء في للد رال 
چ ر عو چ 

ومو 4 7 اة 


ناث إذا لد رگ صان انا آذ 
ا و 

بُ السّهْوِ في الْمَرْضٍ وَالتَطوَع» وَسَجَدَ 
a‏ سَجُدَّئَيْن بَعْلَ وثْر. 
بَابُ صِفة إبليس وَجُنُوده. 


02 
أرَبَعًا 


غريب الحديث 8) 


(لَهُ ضُرَاط): صوت خروج الريح من 
الدبر» ويكون ذلك حقيقة لشدة خوفه» ولعلا 


كتاب الصلاة 


يسمع صوت الأذان. 
(ثوبَ): أقيم للصلاة وهو المراد هنا. 
(الَّدَاءٌ): الأذان. 


د 


الم : يوسوس ويشغل المصلي عما هو 


8 فقه الحديث 8) 
قوله: (بَابُ فَضْلٍ التَأّذِينِ). 

أي ما جاء من الفضل والثواب» وهذا في 
الأذان الشرعي رك 

قوله: (إِذَا نُودِيَ ى للصّلاًة). 


وور 


أي أذن كما في رواية البخاري فالأذان 
والإقامة للصلاة في وقنها له أثر في طرد 
القياطية 

وكذا رفع الصوت بها ولو في غير وقتها 
يطردها لكنه في وقت الصلاة أبلغ في الطرد» 
لاجتماع الأذان الشرعي صفة ووقتاء 
ويشهد لهذا ما رواه مسلم عَنْ سهَيْلء قَالَ: 


امير 2 4 ع اس م الت 


اداه متاو ن حاط باس قال واشرف 
الي مَعِي على الْحَائِط لم ما 
فدَكَرْتُ ذَلِكَ لأبِي َفَالَ ا عات انك كد 


هدا لم املك وَلَكِنْ إِذَا سَمِعَتٌ صو 


27 اق ب و کرو 
e‏ 


ر ا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وعند النسائي مرفوعاً بإسناد فيه كلام: (إِذَا 
تَعَوََتْ لَكُمْ ايان قباد دروا الآَدَانِ). 
والغيلان جنس من الشياطين تفتن الناس 
بالإضلال والتخويف. فالأذان يدفع شرها 
ويطردهاء لأن الشياطين تتفرق عند الأذان. 
قوله: (أَدبَرَالشََيْطانُ). 

يحتمل أن المراد به إبليس لشدة خبثه» 
ويحتمل عموم الشياطين» وهو دليل على 
شدة الأذان علئ الشياطين وعلئ رأسهم 
لسن 

قوله: (لَه ضُرَاظ). 

هو خروج الريح من الدبر» وفي رواية 
لمسلم: (وَلَهُ خُصَاضٌ) فسرها الأصمعي 
بشدة العدو» فيجتمع الوصفان فهو يعدوا 
بسرعة» وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. 
قوله: (حَقَ لا يَسمَعَ التَأَذِينَ). 

يخرج منه ضراط لتلا يستمع صوت 
المؤذن فيشهد له أو لكراهة هذا النداء عنده» 
لما يترتب عليه من الخير أو خوف] ورهبة. 
قوله: (فَإِدَا فضي التَدَاء أَْبََ). 

ليباشر الوسوسة. 

قوله: (حَقَّ إا نُوَبَ). 

أي أقيمت الصلاة. 

والحكمة في هروب الشيطان عند سماع 
الآذان والإقامة دون سماع القرآن والذكرء 
حتئ لا يشهد للمؤذن يوم القيامة» فإنه لا 
يسمع مدئ صوت المؤذن جن ولا إنس إلا 


8و د 


شهد له» وني الأذان هيبة تنزعج منه شياطين 
الإنس والجن. 

قد نبي المسلم عن الخروج من المسجد 
بعد الأذان لثلا يتشبه بالشيطان الذي يفر 


عند سماعه. 


رو٤‎ 


قوله: (حَقٌّ ذا قْضِيَ التَنُويبٌ أَفبَلَ). 
ليباشر الوسوسة مرة أخرى. 

قوله: (حَقَ يَخْظرَبَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِه 

ويشغله بوساوسه ويشهد له 5 0 
ناء وا 

قوله: (يَقُولُ: اذك كذَاء اذْكُرْ كَذَاء لما 
يكن كرا 

أي لما لم يكن علئ ذكره قبل دخوله في 
الصلاة. 

قوه: (حَق يكل الل لا يَذرِي ڪن 
صَل). 

من شدة وسوسة الشيطان وتشويشه. 
قوله: (فَلَيَمْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَجَالِسٌ). 
أي إذا شك المصلى في صلاته فيسجد 
الي 

وني الحديث بيان فضل الأذان» وأن 
الشياطين تنفر منه وتكرهه» وني الصحيحين 
أن رَسُولَ الله ة قَالّ: (لوْ يَعْلَمُ الاس مَا في 
التدَاءِ وَالصَّف الأول ثم لَمْ يَجِدُوا إلا أن 
يَسْتَهِمُوا عَلَيِْ لآسْتَهَمُوا) 

وروی عن عن 8 1 


2 
عقا 


اه 


ال 
حا 

الْقِيَامَةِ). 
وطول أعناقهم تشوفا لرحمة الله لكثرة ما 
يرون من الثواب والشهود لهم. 
ولبعدهم عن أن يلجمهم العرق. 
ولظهورهم وفضلهم في العرصات» 
والعرب تصف السادة بطول العنق. 
ولكثرة أتباعهم» والمطبقين للخير الذي 
دعوا له. 
فكل ذلك داخل في معن هذا الحديث» 
وهو دليل ظاهر على فضل الأذان وحسن 
جزاء المؤذن» دعا الناس للصلاة 
وذكرهم بها وحفظ لهم وقتها في دنياهم» 
عظم أجره وكثر ثوابه» وعلا قدره» فكان 
من خيرة الدعاة للخير» ومن أحق الناس 
دخولاً في قوله تعالئ: وق لتك تون 
کا ِل أنه وَعِلَ صدِِحا َال إلى م 
ألْمُسَلِمِيتَ 4 [نصلت:٣٣]‏ قال ابن عمَرَ وعائشة 
رَعِكرمَة: إنََّا رث في الْمُوَدنِينَ. 
ورو البخاري عر (إنه ل 
مَدَئ صَوْتِ المُؤّذْنِ جن * و اس وَل 
ا مَ). 


FE 


ولأبي داود عَنْ أبِي هْرَيْرةَ عن رَسُولٍ الله 

@: 4 الود ا 
NG‏ فضائل» ولذا کان السلف 
يتنافسون علیه» وكان أكابرُهم يكولُونه. 


كتاب الصلاة 


وني الحديث استحباب رفع الصوت 
بالأذان» لأن قوله: (حَتَى لا يَسْمَعَ) ظاهر في 
إنديعه الى عا داكي قربا سهاعه E‏ 
ولمسلم : (حَتَ يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ). 


م 
$1 
3 
0 
0 
5 
6n‏ 


الحديث 2 البخاري ومسلم من 
طريق مالك ء عن اين شاب عَنْ عط ين 


يزيد د اللي عن ابي سعيد الخذر 
[خ (۱ |(« TEA e‏ 


3 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو ط :م صَنُوا علي نهم 
صلی عَلَيّ صَلاةٌ صل اف عليه بها عفرا نم سلوا لل لبي 
الْوَسِيلََ كَإِنَّهَا مرل في الْجَنَِ لا نبي ِلأَلِعَبّدٍ مِنْ عِبَادِ الى 
وَأَرْجُو أن أَكُونَ أَنَامُيٌ قَمَنْ سَأَلَ لِي الْوسِيلة حلت لَه 
رفي حَدِيثِ عُمَرَ هه : إا قا الْمُوَذّنُ: الله أكبر اله كبر فقا 
أحَدُكُمْ: ال كبر اله كب ثم َال أَشْهَدُ آنل نه انك 
قَالَ: مهد أن لا إل إل افك ثم َالَ: شد أن مَُمَدَا وَسُولُ 
الى قَالَ: أَشْهَدُ آَنَّمُحَمَّدَارَسُولُ الى نم قَالَ: حى عَلَئ 
الصَّلاقِ كَالَ: لاحو وَلا قُوَّة لابا ثم قَالَ: حي عَلَى 
اَل قَالَ: لاحو ولاقو إلأباشى ىم كَالَ: الله ابر الله 
اکب قَالَ: الله آکبر الله اک »نم قَالَ: لا إل إلذ للك قَالَ: لاله 
إلا الك مِنْ قَلْبو؛ دَحَلَ الْجَنَة. 
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6 تبويبات البخا بخاري ) 


باب ما د قول دا وح الْمَُادِي. 

يَابُ الدّعَاءِ عِنْدَ الندَاءِ. 

بَابٌ: يُحِببٌ الْإِمَامُ عَلَى امبر إِذَا سَمِعَ 
التدَاءَ. 

باب قَوْلِه: «عسى أن يبعتك ربك ماما 
حْمودًا 4 [الإسراء:۷۹]. 


0 فقه الحديث 4 


قوله: (إِذَا سَمِعْتَمُ الّدَاءَ). 
فمتابعة المؤذن مشروطة بالسماع» لقوله: 
(إذا ع 


و ( 


قواد ( فقول ينر ابول الى 
فيه الأمر بمتابعة المؤذن» وإجابه المؤذن 


مستحبة عند جمهور العلماءع» ولسبت 
واجبة» ومن تركها لم يأثم» ولكن من الجفاء 
أن لا يقول مثل ما يقول المؤذنء قاله ابن 
مسعود. 

ومن صوارف الأمر إلى الاستحباب: 
قوله ##: (فَإِدَا حَضَرَّتٍ الصَّلاهٌ فلَيُوّدْنْ 
لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ أكْبْرَكُمْ) وهذا يدل 
على أن المتابعة لا تجب؛ لأن المقامَ مقامٌ 
تعلیم» وتدعو الا إلى بيانه» فترك 
e‏ دليلٌ على أن الإجابة ليست 


u 1‏ 
و ڪڪ 


أكبر الله أكبرء فقال: على الفطرة. فقال: لا 
إله إلا الله. فقال: خرجت من النار) [رواءسلم] 
قوله: (مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُوَدَنُ). 

دل على أن الذي يجيب المؤذن يقول 
مثلما يقوله المؤذن تماما في جميع أذانه. 
ويستثنل من ذلك: ما وردت به السنة في 
الحيعلتين يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» 
لحديث عمر عند مسلم وهو منصوص 
أحمد» والشافعي. 

وله أن يقول بعد الشهادتين (وأنا) كما في 
حديث معاوية» أو يقول (مثله) كما في 
حديث عمر وأبي سعيد. 

فيكون حديث أبى سعيد وما في معناه 
عاما» وحديث ۰ ومعاوية خاصة» 
فتخصص النصوص العامة. 

وظاهر الحديث آنه يجيب المؤذن في 
التثويب لصلاة الفجر ب(الصلاة خير من 
النوم) بمثل ما يقول» فيقول المجيب: 
الصلاة خير من النوم» ولم يرد في السنة 
استثناءٌ من هذا العموم إلا في الحيعلتين» وما 
عداهما يبقئ على العموم» وأما ما ذكره 
بعض العلماء من أنه يقول: (صدقت 
وبررت) فليس عليه دليل مرفوع ولا 
موقوف. 

فما عدا الحيعلتين يبقى على أصله حتى 
قوله: (الصلاةٌ خيرٌ من النوم) يَقولٌ مثلّما 
يقول؛ لعموم الحديث. 


ف 


ولا فرق في استحباب إجابة المؤذن بين 
النساء والرجالء هذا ظاهر إطلاق العلماءء 
وظواهر الأحاديث؛ فإن خطاب الذكور 
يدخل فيه الإناث تبعا في كثير من 
العمومات» وهو قول أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم ممن تكلم في أصول الفقه. 

وهل يشرع الإجابة في الإقامة؟ قولان: 
أحدهما: أنه يشرع ذلك لقوله: (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن) 
لأن كلا منهما نداء إلى الصلاة» صدر من 
المؤذن بل هي أذان» كما قال رسول الله 
چ: (بين كل أذانين صلاة..) [رواه مسلم]. 

وني سنن أبي داود: أن النبي © قال عند 
قول بلال: (قد قامت الصلاة) فقال: (أقامها 
الله وأدامها). وقال في سائر الإقامة كنحو 
حديث عمر في الأذان. وفي هذا الإسناد 
ضعف وهو ظاهر مذهب الحنابلة 
والشافعية. 

والقول الثاني: أنه لا يشرع الإجابة فيهاء 
وقالوا: الخطاب الوارد منصرف للأذان» 
ويشهد لهذا حديث عمر#ة» أن رسول الله 
شي قال: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله 
أكبر...) فذكر ألفاظ الأذان دون الإقامة. 
ولم يثبت عن رسول الله 4 أنه أجاب 
الإقامة» وعموم قوله: (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثلما يقول...) جاء ما يقوي أن 


كتاب الصلاة 


المراد بهذا هو الآذان» ومنها قوله (4: (ثم 
صلوا علي» ثم سلوا الله لي الوسيلة» فمن 
سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم 
القيامة)» وهذا لا يشرع إلا بعد الأذان» مع 
أعها جاءت في حديث أبي سعيد وهذا أظهر 
ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم وشيخنا 
وله أن يقول: أقامها الله وأدامها عند لفظ 
الإقامة» لحديث أبي داود وفيه ضعف. 

وإذا كان في الصلاة وسمع المؤذن. فإنه لا 
يجيبه في الصلاة بحال فرضاً أو نفلاً؛ لقوله 
©: (إن في الصلاة لشغالةً) [متفق عليه من حديث ابن 
سعود #]» وإذا كان الرسول < ترك رد 
السلام وهو في الصلاة» مع أن رده في غيرها 
واب فلن ترك إجابة المودث المستون 
من باب أولئ. 

وهذا ظاهر مذهب الشافعي وأحمد» وهو 
قول الحنفية وبعض المالكية» وهو الأظهر. 
ومن دخل المسجد فأذن المؤذن, فإنه لا 
يصلى تحية المسجد حت يجيب المؤذن 
كات الج ين الان تمن علد 
أحمد. 

فإذا سلم من الصلاة تدارك الإجابة على 
القرب» ولا يتدارك بعد طول الفصل. 
وهكذا في الحالات التي يمنع من متابعة 
المؤذن كالمتخلي والمجامع. 
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والأفضل أن يتابعه على كل جملة عقب 
فراغ المؤذن منها من غير تأخير» كما دل 
عليه حديث معاوية وعمر. 

وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر 
أو دعاء فإنه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول 
المؤذن؛ لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة 
يفوت وقتهاء وهذه الأذكار لا تفوت. 

وإذا سمع أكثر من مؤذن فالسنة تحصل 
بإجابة مؤذن واحدء ولا مانع من إجابة أكثر 
من مؤذن» لعموم: (إذا سمعتم المؤذن فقولا 
مثلما يقول). وهذا ذكر ولا مانع من تكراره 
لتعدد السبب» وإجابة الأول أفضل» واختاره 
شيخ الإسلام والعز بن عبدالسلام. 

وإذا سمع بعض الأذان فظاهر حديث أبي 
سعيد 4 أنه يجيب ما سمع» وما مضئ 
فات محله. 

ويدخل في عموم قوله: (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثلما يقول) القارئ ومن كان في ذكر 
أو دعاء» فإذا سمع الأذان يتوقف عن القراءة 
والذكر ويجيب النداء؛ لأن إجابة المؤذن 
عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء بخلاف القراءة 
والذكر والدعاء» فإن وقتها لا يفوت. 

وكذا الطائف يجيب المؤذن حال طوافه؛ 
لأن إجابته من الذكرء والذكر مشروع في 
الطواف» وبالجملة فإجابة المؤذن مطلوبة 
من كل إنسان على حال صالحة لذكر الله 


فد ڪڪ 


تعالى؛ إلا في الأحوال التي نهى فيها عن 
الذكر. ٠‏ 
وظاهر الحديث أن المؤذن لا يجيب نفسه» 
لأن قوله: (إذا سمعتم النداء) يدل بظاهره 
على التفريق بين المؤذن والسامع» فلا 
يدخل المؤذن في ذلك» ولأن المؤذن أتئ 
بألفاظ الأذان» فلا معن لكونه يجيب نفسه» 
قال ابن رجب: "هذا هو الأرجح". 

وأما القياس على تأمين الإمام ففيه نظر؛ 
لأن تأمين الإمام فيه نص خاص» وهو قياس 
مع الفارق. 

فقوله: (إذا سمعتم المؤذن). 

ظاهره: يدل علئ التفريق بين السامع 
والمؤذن» فالخطاب لمن سمع المؤذن لا 
للمؤذن» كما يقال في النهي عن الكلام لمن 
يسمع الإمام وهو يخطبء أنه لا يشمل 
الإمام» بل له الكلام. 

وللمسألة نظائر » في بعضها اختلاف. 
وظاهر الحديث أن متابعة المؤذن 
مشروطة بسماع الآذان» فمن شاهد المؤذن 
ولم يسمعه لم يتابعه» ومن سمعه ولم یره 
فإنه يتابعه لقوله: (إذا سمعتم) فعلق الأمر 
وظاهر الحديث أن متابعة المؤذن تكون 
عقب كل كلمة يقولهاء لا معها ولا يتأخر 
عنها. 

وإذا لم يسمع الأذان إلا في منتصفه» فقيل: 
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يتابع فيما بقي» ويقضي ما فاته؛ لأن الأذان 
من الأذكار» والمسلم ينبغي له أن يحافظ 
على الأعمال الصالحة» فيقضي ما فاته 
منهاء ومن ذلك الأذكار. 

وقيل: يتابعه فيما سمع فقطء وما فاته فإنه 
يتركه لفوات محله» لظاهر حديث أبى سعيد 
© أن يها سو ونا مقي فإنه الت 
محله. 

وفي الحديث دليل علئ فضل إجابة 
المؤذن» والإتيان ذه الأذكار العظيمة» 
وهذا يدل على سعة فضل الله تعالى 
ورحمته بعباده» حيث 3 من سمع النداء 
بإجابة المؤذن من أجل أن يشمل أجر الآذان 
المؤذنين ومن سمعهم وتابعهم على أذانهم 
ولإجابة المؤذن فضائل: منها أنه سبب 
لدخول الجنة» كما في حديث عمر: (من 
قالها من قلبه دخل الجنة) [رواه مسلم]. 

ومنها أنه سبب لمغفرة الذنوب» كما في 
حديث سعد: (غفر له ذنبه) [رواه مسلم].. 
ومنها أنه سبب لإجابة الدعاء بعده» كما في 
حديث ابن عمرو 885 أن رجلا قال: يا 
رسول الله! إن المؤذنين يفضلونناء فقال: 
(قل كما يقولونء فإذا انتهيت. قَسَلْ تُمْطَ) 
[رواه أبو داود] وهذا يفيد استحباب الدعاء بعد 
الفراغ من إجابة المؤذن؛ فإنه من مواطن 
الإجابة؛ لقوله: (قَسَل تغطّ). 


كتاب الصلاة 


عب كل الات ل له 

شَقَاعَتي يَوْمَ الْقَيَامَةِ) مضق عليه]. 

ويستحب عند سماع الأذان خمس سنن 
الأرل: أن فقول هلا يقول الود »فم 

قالها من قلبه دخل الجنة. 

الثانية: أن يُصلي على رسول الله اي 

والبئة كوخا بعد إجابة الموذن مباشرة. 
الثالثة: أن يقول: (اللهمَّ رَ ب هَذْه الدّعْوَةٍ 
لتَامَةِ وَالصَّلاَةٍ القَائِمَةٍ آتِ مُحَكدًا الوس 

لضب وَاِعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الَذِي 

وَعَذْتَهُ) 

الرابعة:: أن يقول: (رضيت باللى رب 

رمحتو رَسُولا وبالإسلام ياء غَفِرَ لَه 


به بُ اي سَفْيَانَ ولق a‏ 
الي ادن التيذن: قال الل اكيز اه 
کک 


مهد أ 2 لر َل 
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الحديث أخر جه و د أن 
كر بْن عَتْمَانَ بْنِ سَهل بْنِ خآ حُبَيْفِه عَنْ أبي 


مامه 0 بْنِ سهل بن حتف قَالّ: كينت 
مُحَاوِية بْنَ بي شَفيَانَ. 


[خ 11۳ ا" 
فقه الحديث 

وفي هذا الحديث إباحة الكلام للإمام على 
المنبر قبل أن يدخل في الخطبة بما فيه تعليم 
الناس السئن؛ لأن القول مثل ما يقول 
المؤذن قد حض عليه النبي Ek‏ وقد تقدم 
في أبواب الأذان اختلاف العلماء فيمن كان 
في صلاة» هل يقول مثل ما يقول المؤذن؟ 
وبوب له البخاري: بَابٌ: يُحِيبٌ الإِمَامْ 
عَلَىْ المِثْير إِذَا سَيِعَ التدَاءَ. 

وفيه صفة أخرئ لإجابة المؤذن أن يقول 
بعد الشهادتين (وآنا)» فيكون هذا من الصيغ 
ا 


سعيك. 


يسع القداء: الهم زب 


وَالْمَدْ يل وابعثه م 2 د الذي 
وَعَدْنَهُِ حَلَتْ لَه شَمَاعَتي يْمَ القيّامَة). 


الحديث أخرجه البخاري قال: حَدَثَنَا علي 
مکیل CNL‏ 
إخ9“ - 4۷14( 


قوله: (مَنْ قال حير حِينَ يَسمَع التَدَاءَ). 

أ بيعد اا عن ول يشارظ کرت روه 
وراءه» وإن كان هو الأكمل. 

قوله: (اللهُمَ رَبَّ هذه الدَّعْوَةٍ التَامّةِ). 
والمراد بالدعرة التامة: دعوة الأذان؛ فإنها 
دعاء إلى أشرف العبادات؛ فلذلك كانت 
دعوة تامة كاملة لا نقص فيهاء بخلاف ما 
كانت دعوات أهل الجاهلية عليه: إما 
استنصار على عدوء أو إلى نعي ميت» أو 
فخر» ونحو ذلك مما هو ظاهره النقص 
والعيب. 

قوله: ( وَالصَّلاَةٍ الَا ثُمَةِ). 

أي التي ستقوم وتحضر. 

ولهذا استدل الإمام أحمد علئ أن القران 
ليس بمخلوق باستعاذة النبي له بكلمات 


لض 


الله التامة» وقال: إنما يستعاذ بالخالق لا 
بالمخلوق. 

فإن قيل: كيف جعل هذه الدعوة التامة 
مربوبة» مع أن فيها كلمة التوحيد» وهي من 
القرآن» والقرآن غير مربوب ولا مخلوق؟ 
وبهذا فرق من فرق من آهل السنة بين 
أفعال الإيمان وأقواله» فقال: أقواله غير 
مخلوقة» وأفعاله مخلوقة؛ لأن أقواله كلها 
ترجع إلى القران؟ 

وأجيب عن هذا بوجوه: 

منها: أن المربوب هو الدعوة إلى الصلاة 
خاصة» وهو قوله: (حي على الصلاة» حي 
على الفلاح)ء وليس ذلك في القرآن» ولم 
برد به التكبير والتهليل. وفيه بعد. 

ومنها: أن المربوب هو ثوايها. وفيه ضعف. 
ومنها: أن هذه الكلمات من التهليل 
والتكبير هي من القرآن بوجه» وليست منه 
و 4 :أرب ِن طب اكلام 


0 


رو 


وهن من ع الْقرآن» لا يَضْرّكَ بيهن بَدَأْتَ 
00 الى وَالْحَمْدٌ لل وَل إِنَهَ إلا 

الل كيم ) روء أحمد]. 
فهي من القرآن إذا وقعت في أثناء القرآنء 
وليست منه إذا وقعت من كلام خارج عنه» 
فيصح أن تكون الكلمات الواقعة من ذلك 
في الأذان مربوبة. 
ومنها: أن الرب ما يضاف إليه الشيء» وإن 


كتاب الصلاة 


لم يكن خلقا» كرب الدار ونحوه» فالكلام 
يضاف إلى الله؛ لأنه هو المتكلم به» ومنه 
بدأء وإليه يعود» فهذا بمعنئ إضافته إلى 
ربوبية الله» فإذا لم يرد بربوبيته خلقه كما 
يريده الجهمية» بل أراد إضافة الكلام إلى 
المتكلم به فلا بأسء أفاده ابن رجب. 
قوله: (آث مدا الوقسِيلة). 
هي منزلة في الجنة علية لا ينالها إلا عبد 
E‏ و 
ري ل 
ته سلوا الله له لى الْوَسِيكَة فَإِنَّهَا مثر 
الجا لا كتفي إلا لد من اد ف 


َه عرو م 


اول اک آنا شن تكن ۳ 

الْوَيسِيلَةَ حَلَّتْ لَه الشَّفَاعَةُ). 

وروی الترمذي وضعفه عن ابي هريره 

قَالَ: ان رَسول اه : (سلوا الله لى 

اس الا ها شرن اشر ونا الوؤسيلة» 

قَالَ: غ دَرَجَةٍ في الجن اد 

واج أَرْجُو أَنْ أكون آنا هُوَ 

وفي المسند وفيه ل 
عن النبي : اويل دَرَجَةٌ عند اللو لَيِسَ 

َوْقَهَا مَرَجَةٌ قَسَلُوا الله أَنْ يُؤْتيِي الوَسيلة). 

قوله: (وَالْمَضِيكَةً). 

المراد إظهار فضيلته علئ الخلق أجمعين 

يوم القيامة وبعده» وظهور تفضيله على ولد 


آدم في ذلك الموقف» وفي الصحيحين عنه 


و (أنَا سيد الاس يَوْمَ القيَامَة). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفي الترمذي: أن شد واد ولا د خر 
رأ ول م شق الا َه ع م القيامة 
ولا فَخْرَ وَأ ود شَافِع وأو شفع ر 
قَحْرَ وَلِوَاءً الْحَمْدِ يدي يَوْمَ م القنامك ول 

قوله: (وَانِعَثْهُ مَقَامًا نحمُودًا الي وَعَدْنَةُ). 

هكذا هو في رواية البخاري وأبي داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم» غير معرفة 
بالألف واللام. 

ووجه الرواية المشهورة: أن ذلك متابعة 


201-10 


للفظ القرآن» فل #عم أن يِبِعَتَكَ 
رك مانا ع حَحمودًا 4 [الاسراء:۷۹] فهو اولیٰ» 
و(المقام المحمود): فسر بالشفاعة. 

وقد روي ذلك عن النبي < من حديث 
أبي هريرة وأبي بعيد وابن عباس وغيرهم؛ 
وخرج الترمذي وحسنه عن 5 هَرَيْرَة قَالَّ: 
َال سول الله شن في قَوْلِهِ: عى أن 
عك ريك مقاما محم مَحمَودًا © [الإسراء:۷۹] وسل 
عَنْهًا؟ قَالَ: (هي الشَّمَاعَةُ). 

قوله: (وَعَدْنَهُ). 

أي بقوله تعالی: «عسی 
مقاما مود 4. 

قوله: (حَلَّتْ لَه سَقَاعَتي). 

أي نالته وحصلت له ووجبت. 

وليس المراد بها الشفاعة في فصل القضاء؛ 
فإن تلك عامة لكل أحد» ولا الشفاعة في 


ad اجا‎ 


أن بعثك ريك 


لتم 
الخروج من النارء ولابد؛ فإنه قد يقول ذلك 
من لا يدخل النار. 

وإنما المراد ولله أعلم: أنه يصير في عناية 
رسول الله < بحيث تتحتم له شفاعته؛ فان 
كان ممن يدخل النار بذنوبه شفع له في 
إخراجه منهاء أو في منعه من دخولهاء وإن لم 
يكن من أهل النار فيشفع له في دخوله الجنة 
بغير حسابء أو في رفع درجته في الجنة» مما 
يتفضل الله به علئ عبده. 

وللنبي ين شفاعات عديدة يكرم الله بها من 
يشاء من الموحدين» تقدمت في كتاب 
الأيفاة: 

وفيه فضل هذا الدعاء عند سماع المؤذن» 
وعظيم فضل الله وكثرة طرق الخير 
وسهولتهاء وإثبات الشفاعة» ومشروعية هذا 
الدعاء» وبيان علو منزلة النبي ©. 


(١‏ بَابُ قَرْض الصَّلَوَاتِ الْحَمْسس في 
اليم وَالليلَةِ » 
۴- - عن أن 4 4 قال: ا 1 


0 لمنجب ع شنا 
َل لَهُمْ: ايم حن -والئيٰ 4# متك 


بَيْنَ هرَائَيْهِمْ فَقُلْنَاه هَذَا البَجُلُ الأميِضُ 
الم 4 تقال له اكيز يا ادن 

الب قال لَهُ الك 4: E‏ 
قال الرَجُل لِلنَّىَ ج : إن سَائِلُكَ فَمُسَد دد 


“ك5 ا 
غلك فى ا لْمَسْاَله مَل تيذ عن و تَفْسكَ. 
قَقَالَ: سَلْ عَم بَا لَكَ. فَقَال: سالك يرَيّكَ 


وَرَبّ مَنْ قَبْلَكَء الله أَرْسَلَكَ سَلَكَ إلى الاس 


وم 


0 الهم نَعَمْ. َل 3 سك باللّها 
له أَمَرَكَ أن صل الصَّلَوَاتِ الخنس في ف 
ن اة َالَ: الهم نَعَمْ. قَالَ: أَذْمُدُ 
باللّه! الله أَمَرَكَ أنْ تَصُومَ کا ار مر 
ال قَالَ: اللهم نَعَمْ. قَالَ: َمْمُدّكَ باللّه! 


الله آمك أنْ ا هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ 


0 ت ور 


أغنيائتا فَتَقَيمَها عَلَ فَقَرَائِنَا؟ فَقَال اللي 


©ة: اللهمّ نَعَمْ. فَقَالَ التخل منت به 


جِنْتَ په وأا نا ول ب مَنْ وراي مِنْ قَوِْيء 


راا 000 1 0 


)١(‏ اا فط ميم : قال أَنَسٌ #5: تهيتا -وَفِي رِوَايَةِ: في الْقَرآنْ- 
أن تَسْأَلَ رَسُولَ الل 4 © عَنْ شَيءِ فَكَانَ يُعْجِبْنَا أَنْيَجِيءَ 
لجل ن آمل اة الال يشال وحن َع َء 
رَجُل مِنْ أَهْل البَادِیة َقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! تاتا رولك فَرَعَمَ لَنَا 
نك مَرْعُم أن اله أَزْمَلَكَ! قَالَ: صَدَقٌّ. قَالَ: فَمَنْ خَلَّقَ 
السَّمَاء؟ قَالَ: الل قَالَ: فَمَنْ حَلَقَ الأْض؟ قَالَّ: الله قَالَ: 
قَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ ابال وَجَعَلَ بها مَاجَعَلَ؟ قَالَ: الله قَالَ: 
LS‏ 
أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قالّ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أن عَلَيْنَا حَمْسَ 
0 : صَدَّقٌ. قَالَ: قَبالّذِي أَرْسَلَكَ 

أمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: لمم م قال وََعَمَ وول أَنَعَلنَارَكَاة 

في مْوَالِنَا! قَالَ: صَدَّقٌ. قَالَ : قَبالّذِي أَرْسَلَكَ آئة أَمَرَك بهَذَا؟ 

کک ۾ قَالَ : وَرَعَمَ رولك أن علي صم هر رَمَصَالَ في 

قَالّ: صَدَّقٌ. قَالَ : الذي أَرسَلَك آله أمَرَكَبهَدَا؟ 

لَ: نَعَمْ. قال : وَرَعَمَرَسُولكَ أن علا َع الْيِْ مَنِ 

شع تل قل : صَدَّقّ. قَالَ: عر : وَالْذِي 

بَعَنَكَ بالْحَنٌّ! لا ريد عَلَيْهنَ ولا فص م مِنْهُنَّ. فَقَالَ الي 
: لين صَدَقَّ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنّة. 


الحديث أخرجه البخاري من طريق 
ريك بْنِ عَبِْا أنه سَمعَ َس بْنَمَالِكِ. 


سه عر 


ومسلم من حديث ٿابتِ٬‏ عَنْ اس بن 
مَالِك. 
[خ (د» م (17)]. 


8 تبويبات البخاري 8) 


ارما اكه في الل وَكَوْلِهِ تَعَالَن: «وَقل 


د رت ودف لا [طه:4 .]١١‏ 


بَابُ فَرْضٍ الصَّلَوَاتٍ الْحَمْس في الْيَوْم 


مع ذراعه. 

(مُتَكِئَ): مستو عل وطاء» وهو ما يجلس 
ا 

(بين ظَهرَانَيهِمْ م): بينهم» وربما أدار بعضهم 
له ظهره» وهذا دليل تواضعه 4# 

E‏ قات ات سافن 

(كَدْ): تغضب. 

(أَنْشُدُكَ): أسألك. 

(هَذَا الشَّهْرّ): أي رمضان. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(الصَّدَقَةٌ): أي الزكاة. 
(رسول): مرسل. 


5 فقه الحديث 
اقوله: (ِيَابُ قَرْض الصلَوات اين ف 
اليو وَالنَبْلةِ). 


أي الدليل على فرضيتها في اليوم والليلة 
ولا فرق فيها بين الرجل والمرأة والمسافر 


والمقيم. 
مع 


ا 
بالحاجة» ومع عدم أذية المصلين 
ومزاحمتهم» فرحبة المسجد أمرها أسمح 
من داخله. 

0 َم َل 0 يحم 

9 قربه 5 من ا وعدم تميزه 
عنهم» وهذا دليل على تواضعه. 

قوله: (يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَللِبِ). 

نسبة إلى جده لشهرته» وفيه جواز ذلك» 
وأن الانتساب للجد وإن علا جائز لأنه أب. 


م حَمَد؟ وال 


وفيه أن العالم لا ينبغي له أن يجد في نفسه 

على السائل إذا ناداه باسمه ولم يقل له أيها 
الشيخ أو العالم» فليس أكرم من رسول الله 
ج ومع ذلك ناداه الأعرابي باسمه ولم 
يغضب» إلا أنه من الأدب أن يحترم الطالب 
معلمه ويناديه بلفظ التقدير والاحترام. 


۹ للد 


وني الحديث بيان فرض الصلوات الخمس 
على عموم المسلمين» فالصَّلواتَ الخمسش 
واج على كل سلم بال ماقرا ار 
امرأةء حرا أو عبدّاء صحيحًا أو مريضًاء 
مسافراً أو مقيما غَيْر الحَائْض وَالنْقَسَاء 
لس حلدهبا اكه رلا اها 

وفيه حسن أخلاق الرسول © وتحمله 
جفاء وغلظ من يقدم عليه» وعدم تأثير ذلك 
على تبليغه دعوة الإسلام» وهكذا ينبغي أن 


يكون حملة الرسالة. 

وفيه دليل علئ رجاحة عقل ضمام وحسن 
سؤاله ورباطة جأشه» وهذا لا يجيده كل 
أحد. 

وفيه فرضية صيام رمضان. 


وفرضية الزكاة علئ الأغنياء» وأن من أبلغ 
مصارفها الفقراء. 
٠‏ 5 55 چ ا 


تَرْعُمُ): مع تصديق رسول الله #ك إياه دليل 


على أن (زعم) ليس مخصوصا] بالكذب 
والقول المشكوك فيه» بل يكون أيض)ً في 
القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه» 
ومجادس عا صوق اميس وعن 
النبي © قال: زعم جبريل كذاء وقد أكثر 
سيبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو 


إمام كتب العربية من قوله زعم الخليل زعم 


أبو الخطاب» يريد بذلك القول المحقق» 


م 
وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة 
وغيرهم» ونقله أبو عمر الزاهد في شرح 
الفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن 
العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين» 
والله أعلم [أفاده النووي]. 
وفيه التثبت من الأخبار العظيمة التي 
يترتب عليه عمل أو أثر أو قرار أو انتقال من 
حال إلئ حال» كما فعل ضمام فإنه جاء 
مستثبت] ومشافه] للنبي . 
وفيه أن الصلوات الخمس متكررة في كل 
يوم وليلة» وهو معن قوله في يومنا وليلتناء 
وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة. 
وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه العلماء من 
أن العوام المقلدين مؤمنون» وأنه يكتفئ 
منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير 
شك وتزلزل» خلافا لمن أنكر ذلك من 
المعتزلة» وذلك أنه © قرر ضماماً على ما 
اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه» 
ومجرد إخباره إياه بذلك» ولم ينكر عليه 
ذلك» ولا قال: يجب عليك معرفة ذلك 
بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة 
القطعية. 
وفيه العمل بخبر الواحد» حيث أرسل 
رسول الله # رسوله لیبلغهم» وكذا قال 
ضماءٌ: واا رَسُولُ مَنْ وَرَائي مِنْ قوي 
ولما رجع إليهم لم يقولوا له: لا نقبل خبرك 


كتاب الصلاة 


عن النبي 4# حتئ يأتينا من طريق آخر. 
وفيه دليل علئ أن القراءة علئ العالم 
وقراءته سواء في استباحة الرواية وجوازهاء 
وبه قال الجمهور؛ لأن ضمام بن ثعلبة قرأ 
على النبي ي وقال: الله أَمَرَكَ أن تَصَلَمَ 
الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَهَذِهِ قِرَاءَةُ عَلَى التي 
وأخبر بذلك قومه فأجازوه. 

قال البخاري عَنْ مالك وَسفيان: الْقِرَاءَهٌ 
عَلَى الْعَالِم وَقراءَتة سَوَاء. 

وحكئ ابن شهاب عن سعيدء وأبي سلمة» 
وعروة» والقاسم» وسالم» أنهم كانوا يقرءون 
عل العلدات. 

وقال مالك: إن علماء هذا البلد» قالوا: إنما 
يقرأ على العالم ويفتيهم مثل ما يُقرأ القرآن 
على المعلم ويرد. 

وفيه جواز إدخال البعير في المسجدء 
وعقله فيه» وهو دليل علئ طهارة أبوال 
الإبل وأرواثهاء إذا لا يُؤمن ذلك في البعير 
مدة كونه في المسجد. 


1 


وقيه جرا ييه الأذون لاغ دوق أن 
يكنيه» إلا أن ذلك منسوخ في الرسول لقوله: 


طلا يَمَلُواْ خصة الول بتڪم كدعا 


> به ءءء 
بعکم بعضا ‏ [النور:]. 


وندائه باسمه أو اسم جده جاء النهئ: عنه» 
ولعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته 89 
باسمه» وقبل نزول قول الله كك : « لا تَجَعَلُوأ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
دا الل يكم كد بعکم عضا 4 
[النور:۳٦]‏ على أحد التفسيرين» أي لا تفولوا 
يا محمد بل يا رسول الله يا نبي الله. 
ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية» ولم تبلغ 
الآية هذا القائل. 

و جواز الاتكاء بين الناس في المجالس. 
وني قولهم: (هَذًا الرَجُل الأبيض المتكئ): 
جواز أن يُعرّف الرجل بصفته من البياض 


ا 


قولهر (إيْ سَائْلُكَ فَمُسَدُدُ عَلَيْكَ ف 
الْمَسْأَلَه فلا جذ َل في تَفْيِكَ). 


فيه من الفقه أن يقدم الإنسان بين يدئ 
حديثه عند المحدث ويصبر علئ ما يأتي منه» 


وهو من حسن التوصل. 

قوله: (أَسْألْكَ برَبّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ). 
جواز الاستحلاف على الحق ليحكم 
باليقين» وقد قال علي: ما حدثني أحد إلا 
استحلفته» فإذا حلف لي صدقته إلا أبو بكرء 
وحدثني أبو بكر» وصدق أبو بكر. 
لع ا 


وکت َلك أ 2 


2 


- م ساس اي 4 سير 5 
هو قل إى وري نه لْحقّ 7 00 [يونس:۳٥]»‏ وقال: 
ع ھی فا مله ور 
ل وقال الذي کفرواً لا مَأ عا لاع ل يل ور 
010010 >> رم ور 
[سبا:*]» وقال: زعم اين 7 


يڪم 4 
> 4 ومس عط لد سد رر س کو و 
أن أن ستول بك وري لعن [التغاين:1]. 


ا 
ڪڪ 


فوافق هذا الأعرابي 
تصديقه من حلف له علا خيره» فكيف وقد 
كان النبى 
ا أحاديث الناس» فلم يكن ليذر 
الكذب على الناس ويكذب علئ الله كما 
قال هرقل لأبي سفيان» وجعل ذلك من 
دلائل نبوته» فلذلك صَدَّقَهُ ضما ولله. 

وني الحديث السؤال عن أركان الإسلام. 
وفيه حرص النبي 4# أن يبلغ دعاته أركان 
الإسلام» وتعليم الناس ما فيه النجاة ومباني 
الإسلام وأصوله العظام. 


مذهب 2 


ه sl‏ 0 و ال 
-١‏ عن عَايْشة ‏ قالت: الصلاة اول ما 
۾ رح سمه » يي ه سو 
صت 3 غير فافرّت صلاة السفرء 
د ا د r‏ 6 ت 
واد نمت صلاة ا ام 


a 
عَنِ الزْهْرِيٌ > عن عَرْوَة: عَنْ‎ 


د 1 ا 
وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةَ. 


فه 2 2 ل 2 3 

بَابّ: كَيْفَ فرصت الصّلاة في الْإِسْرَاءِ؟ 

يَابُ: صر إ5 حرج ِن مَوْضِعد وَحَرَجَ 
على © فَقَصَرّ وَهُْوَ يَرَّئ الْيُيُوتَء فَلَمًا 


س 


رجہ جَعَ قِبِلَ لَه: هَذْهٍ الكوقة. كَالّ: لا حتى 
د 


ذلا 


ا والحضر *. 


8 غريب الحديث 8) 
7 كُعَنَيْنِ): أي كل صلاة ركعتين إلا 
المغرب. 

(ق قِرَّتْ): على ما كانت عليه. 

(وانقَت): ما عدا الصبح لطول القراءة فيها 
والمغرب لأنها وتر النهار. 


ر فقه الحديث_6 
قوله: (الصَّلاه أل ما فرصت رَكعَتَيْنِ). 
بمكة قبل الهجرة لما فرضت في المعراج» 
قوله: :قاقر صلا التّئره ‏ 
أي بقيت صلاة السفر مقصورة في الرباعية 
ركعتين. 
قوله: : (وَأتِمّتْ صَلاةُ الْحَضَر). 
أي زيدت إلى أربع ركعات. 
في الحديث أن أول ما فرضت الصلاة في 


كتاب الصلاة 


الإسراء كانت ركعتين حتى في الظهر 
واف وسقرل فليا 
فائجر الرسول. 4 تمت صلاة السضر 
أربعاً وبقية صلاة ارعن اا الأولء 
فا ار ر کن ا لا نض فا 
فقصر الرباعية في السفر مشروع بدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع. 

والقصر في السفر أفضل من الإتمام» ولم 
يثبت عنه < الإتمام في السفر. 

ومن أتم صحت صلاته لكنه خالف السنة. 
وأجمع العلماء علئ أن فرض الصلاة كان 
في الإسراء. 

ولم يكن على الرسول 59 
قل الإسزاء لاما كان اميه من قا اليل 
من غير تحديد ركعات معلومات» ولا وقت 


صلاة مفروضة 


محصورء فكان يقوم ادن من ثلثيه ونصفه 
وثلنه» وقامه المسلموث معة حول حت شق 
عليهم» فأنزل الله التخفيف عنهم ونسخه. 
وفرضت الصلوات الخمس ف الإسراء 
وكانت فرضت على ركعتين» ثم زيد في 
اة السثن ف الظير والعصير والعقات 
وأقرت صلاة السفر. 

وكان ذلك حين نزل جبريل» وفي 
الصحيحين عن أي مَسْعُودٍ قال: سَمِعْتُ 
0 9 يقول: (َرَلَ جبْریل امي 


و 


وي 3 
ع مَعَهُ ثم ا 0 مع ثم سل“ 


0 الله 5 
1 


أه 
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می 14 كت 2 E‏ مَعَهُ) 
بحت أساج خقس قلي 

واستدل بقوله: (فرضت ركعتين) على أن 
صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة. 

ورد بأنه معارض بقوله تعالئ: #إفَلِيّس 
لیک جاح أن صر مِنَ الود 4 [النساء:١ »]1١‏ 
ولأنه دال علئ أن الأصل الإتمام. 

ومنهم من حمل قول عائشة: (فرضت): 
أي قدرت. فالمسافر إذا اختار القصر فهو 
فرضه» وإن اختار الإتمام جاز له ذلك. 
واختلف العلماء في القصر في السفر: 
فقالت طائفة: القصر واجب ولا يجوز 
الإتما ويحتجون هذا الحديث: ويآن اکر 
فعل النبي © وأصحابه كان القصرء وبه 
قال أبو حنيفة. 

وأكثر العلماء على أنه يجوز القصر 
والإتمام والقصر أفضلء وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد» ويشهد له أن الصحابة 
ن كانوا يسافرون مع رسول الله 8# 
لمنهم الناصر وم الم وور لضام 
ومنهم المفطرء لا يعيب بعضهم على بعض» 
وبأن عثمان كان يتم» وكذلك عائشة 
وغيرهاء وهو ظاهر قول الله ويّكَ: ملس 
علي جتاح أن لمَصروأ ون ضكر © [النساء:١١1]»‏ 
وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة. 

وأما حديث: (فرضت الصلاة ركعتين) 


ب 
فمعناه قدرت ركعتين لمن أراد الاقتصار 
عليهماء فزيد في صلاة الحضر ركعتان على 
سبيل التحتيم» وأقرت صلاة السفر على 
جواز الاقتصارء وثبتت دلائل جواز الإتمام 
فيصار إليهاء والجمع بين دلائل الشرع 
وورد عند قال الرفري: فلت 


ر ابي و 


ر e‏ قَالَ: 


فالذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر 
جائزاً والإتمام جائزاًء فأخذا بأحد الجائزين 
وهو الإتمام» ورجحه عندهم في تلك الحال 
بعض المرجحات» وأطال العلماء في بيان 
وجه تأول عثمان وعائشة وإتمامها في السفر» 
وهل كان في أسفار خاصة آم على الدوام؟ 
وهل تشابها في سبب التأويل أم فقط 
بالتأويل؟ وأفاض ابن حجر فيه. 

وفعلهما يقوي عدم وجوب القصر في 
السفر. 

ومذهب الأئمة الأربعة: أنه يجوز القصر 
في كل سفر مباح» ولا يشترط كونه سفر 
طاعة لعمومات النصوص. 

وشرط الشافعي ومالك وأحمد 
والأكثرون: ألا يكون سفر معصية» وجوزه 
أبو حنيفة والثوري. 

وذهب الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم 


| 34 


والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب 
الحديث: أنه لا يجوز القصر إلا في مسيرة 
مرحلتين قاصدتين» وهي ثمانية وأربعون 
ميلا وبالكيلوات قريب من ثمانين» لما في 
البخاري: (و کان ابن عَمَرَء وابن باس وا 
َقُصرانِ وَيُفْطِرَانٍ في اربع برو وَهِيَ سه 
عَشر قَرْسَكًا). 

وقيل: السفر لا يحدد بمسافة» وإنما يرجع 
إل العرف» ولو كان أقل من ثمانين كيلوى 
وهذا اختيار ابن قدامة» وابن حزم وابن 
تيمية» وابن القيم» لأن النصوص مطلقة في 
السفر» وما روي من التحديد حكاية حال. 

وروی مسلم عن أنس َه قال: (كَانَ 
رَسُولُ اللو إِذَا كَرَجَ سير اة ميال 
أو اة قرا صل رَكْعَتَيْنِ)» وهذا 
محمول علي أنه كان إذا سافر سفرًا طويلا 
يقصر إذا بلغ ثلاثة أميال» فيكون معناه 
الشروع في القصر بعد تجاوز هذه المسافة» 
وهو الأولى. 

وقول الجمهور في تحديد المسافة أضبط»ء 
ولو انضبط العرف في غيره عمل به. 


- 


62 بم ر ۹ے ل( 37 
-٥‏ عن الي هِرَيرَةَ طلة» انه سَمِعَ رَسُول 


«( بَابٌ: الصَّلَوَاتُ الْحَمْس كَفَارَةٌ 4 


الله © يَقُولُ: ارايم لَو أَنَّ ترا باب 
ر و وت ي 2 شه ت م 
أخن ف فيه حمساء ما 
حَدِكُمْ يغٽسِل فِيهِ كل يوم خمساء 


تَقُولُ: ذَلِكَ يقي مِنْ دَرَنِه؟ قالوا: لآ يقي 


كتاب الصلاة 


مِنْ دَرَنْهِ سَيئًا. قَالَّ: قَدَلِكَ مِثْلُ الصَّلوَات 
الْحَمْسس يَمْحُوَاللُهُ بها الْخَطَايًا. 


o 5‏ م > o‏ ب ساس 0 ەم 5 م 
طريق ابن الهَادِء عن محَمدٍ بن إِبِرَاهِيم» عن 
f‏ )سمه شم لس ر 2 ه25 e‏ 
ابي سَلمَّة بن عبدٍ الرحمّن» عن أبي هريرة. 
[البخاري (/57).» ومسلم (/15117)]. 


بَابٌ: الصَّلَوَاتَ 


(يبَابِ أحَدِكُمْ): يمر من أمام بابه. 


(الككذانا) الثقرب الصشرة 
فقه الحديث 9 


والدرن: الوسخ الظاهرء والخطايا أوساخ» 
وقبح يلحق العبد. 

وفيه أن الصلوات الخمس تطهر العبد عن 
أقذار الذنوب حتئ لا تبقي له ذنبء 
والمقصود بالتكفير تكفير الصغائر» وأما 
الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة في الدنياء أو 
غفران الله لها في الآخرة» لحديث ابي هرَيْرٌة 
چ أَنَّ رَسُولَ الله 4 قَالَ: (الصَّلَوَاتُ 
الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إل الْجْمْعَِ وَرَمَضَانٌ 


9 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما بَينَّهُنَّ إِذّا اجْتَتَبَ 
الْكَبَافرٌ) ارج نلم 

وللصلاة أثر في قوة الإيمان» ونبي العبد 
عن الفحشاء» ومحو أثر الذنوب من القلوب 
وتكثير الحسنات» لكن الكبائر تحتاج لتوبة 
لتمحی. 

وهذا مثل ضربه النبي © لمحو الخطايا 
بالصلوات الخمس» فجعل مثل ذلك: مثل 
من بار پل فيه كل يوم حمس رار 
كما أن درنه ووسخه ينق بذلك حتا لا 
يبق منه شيء» فكذلك الصلوات الخمس 
في كل يوم تمحو الذنوب والخطايا حتئ لا 
يبقئ منها شيء. 

وفي الحديث بيان شيء من أسباب مغفرة 
الذنوب» وأن الأعمال الصالحة تكفر 
السيئات» والفرائض أعظم تكفيراء 
والصلوات الخمس أعظمها أثرا. 

واستدل بذلك بعض من يقول: إن الصلاة 
تكفر الكبائر والصغائر» لكن الجمهور 
القائلون بأن الكبائر لا يكفرها مجرد الصلاة 
بدون توبة» وقالوا: هذا العموم خص منه 
الكبائر» بحديث أبي هريرة» عن النبي #9 
قال: (الصَّلَوَاتْ الْكَمْسُء وَالْجْمْعَةٌ إلى 
الْجْمْعَةِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ ما 
ربو 4 


إذا اجِتّتبَ الْكَبَائِرَ) [خرجه 
وعن عثمان» عن النبي © 8 قال: (مَا من 


° وه تخض*: صا م 
و 


رَهَ لما قَبْلَهَا ع النُوبِ» م 5-06 
مده 


عن النبي ي 


ل وم 


وعن أبي سعيد وأبي هريرقت 
قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بيو ما مِنْ عَبْدٍ بد صل 
الصَّلَّوَاتِ لقنس وَيَصومٌ رَمَضَانَ 
وَيْخْرِجُ الرَكَاةَ وَيَجْمَيبٌ الْكبَايِرَ السّبْعَ إلا 
فيحث لَه أَبْوَابِ الْجَنَّدِ وَقِيلَ لَه اوخل 


بسَلام) [خرجه مسلم]. 


وقال ابن مسعود: (الصلوات الخمس 
كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر). 
وقال سلمان: (حافظوا على هذه الصلوات 
الخمس؛ فإنهن كفارة لهذه الجراح» ما لم 
تصب المقتلة). 

وحكئ ابن عبد البر وغيره الإجماع على 
ذلك» وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات 
الخمس» وإنما تكفر الصلوات الخمس 
الصغائر خاصة. 

وقد ذهب طائفة من العلماء» منهم: أبو بكر 
عبد العزيز بن جعفر إلى أن اجتناب الكبائر 
شرط لتكفير الصلوات الصغائر» فإن لم 
تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئ من 
الصغائر» وحكاه ابن عطية في تفسيره عن 
جمهور أهل السنة؛ لظاهر قوله: (ما اجتنبت 
الكبائر). 


ل 

والصحيح الذي ذهب إليه كثير من 
العلماء» ورجحه ابن عطية» وحكاه عن 
الحذاق: أن ذلك ليس بشرط» وأن 
الصلوات تكفر الصغائر مطلقاً إذا لم يصر 
عليهاء فإنها بالإصرار عليها تصير من 
الكبائر. 

وحديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري 
في هذا الباب وغيره من الأحاديث يدل على 
ذلك» وقد ذكر البخاري في تبويبه عليه: أن 
صلاتبن في وقتهن شرط لتكفير الخطاياء 
وأخذ ذلك من قول النبي #: (يغتسل فيه 
كل يوم خمسً). وهذا يدل علئ تفريق 
اا خيس مراز ل كل بوم وليه ومين 
جمع بينهما في وقت واحد أو في وقتين أو 
ثلاثة لغير عذر لم يحصل منه هذا التفريق» 
ولا تكرار الاغتسال» وهو بمنزلة من اغتسل 
ا 

وحديث عثمان الذي خرجه مسلم يدل 
علئ أن كل صلاة تكفر ذنوب ما بينهما وبين 
الصلاة الأخرئ خاصة؛» وقد ورد مصرحاً 
بذلك في أحاديث كثيرة. 

وحينئذ؛ فمن ترك صلاة إلى وقت صلاة 
أخرئ لغير عذر وجمع بينهماء فلا يتحقق 
أن هاتين الصلاتين المجموعتين في وقت 
واحد لغير عذر يكفران ما مضئ من 
لارا ن ناه ا يون ذلك إن 


كتاب الصلاة 


كان الجمع لعذر يبيح الجمع. 

وتمثيله + بالنهر هو مبالغة في إنقاء 
الدرن؛ فإن النهر الجاري يذهب الدرن الذي 
غسل فيه ولا يبقئ له فيه أثر» بخلاف الماء 
الراكد؛ فإن الدرن الذي غسل فيه يمكث في 
الماء» وربما ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على 
طول الزمان؛ ولهذا روي النهي عن 
الاغتسال في الماء الدائم كما سبق ذكره في 
الطهارة. 

وعن جابر» عن النبي © قال مَل 
الصَّلَوَاتِ الْكَمْسِ كَمَئلٍ تهر جار» عَمْرٍ 
عَلَى باپ أَحَدِكُمْ؛ َل نة گل َم حمس 
مَرّاتِ)» قَالَ: قَالَ الْحَسَنْ: (وَمَا يقي ذَلِكَ 
من الْدّرَنَ؟) [خرجه مسلم]. 

وروي تشبيه الصلوات بخمس أنبار خرجه 
الطبري» والطبراني» والبزارء 
عن رسول الله كت قال: (الصَّلَوَاتٌ الك 
كناو ا وال وشول الله 00-7 
و أن رجلا گان لَه مُحْتَمَلٌء بَيْنَ بَيْنّ مَنْزلِهِ 
ومعتمله کنا تھا ت علق رن مره 
عل كاه الك وَأَضَا صاب الوَسَخُ أو العرف؛ 
دَكُلَّمَامَرٌ بتَهَرٍ عسل ا گان لِك يني من 
دري وَكَذَيكَ الصََّوَاتء كُلَّمَا عَوِلَ حَطيَة 

أو مَا شَاءَ الك نُمَ صَلَّى وَدَعَا عقر فر 
لما كَانَّ فيه). 

واستنبط بعض العلماء أن هذا التكفير لا 


عن أبي سعيد 
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يشترط له أن تكون الصلاة في جماعة» 
وأخذه من قوله: (بباب أحدكم)» ومن صلی 
في بيته فهو کمن صلی في باب منزله. 
ولقائل أن يقول: لو كان الأمر على ذلك 
لجعل النهر في المنزل» فلما جعله ببابه دل 
عل أنه خارج من بيته» ففيه إشارة إلى 
الصلاة في المساجد. وإن قربت من المنازل. 
وحديث أبي سعيد صريح في أن النهر بين 
المنزل وبين المعتمل» وهو المكان الذي 
يعمل فيه المرء عمله وينتشر فيه لمصالح 
اكتسابه ونحو ذلك. 

وهذا مما يدل على أن المراد بالدرن 
الصغائر التى تصيب الأنسان في كسبه 
ومعاشه ووا للناس المخالطة 
المباحة» أفاد ذلك الحافظ ابن رجب في 


( بَابُ مواقت الصّلآو 
کک Ek‏ 


صَنَّ فَصَنَّ رَسُولْ الله 4 كُمَّ قَالَ: 
مسد 


- 57 
جع 2 سس 


mM‏ ت و 
وف راي رل جِبريأً فامني فصليت 
مدق 2م کەو لدو و اكه و رسع يج 
1 يث مَعَهُ ثم صَلِيتٌ مَعَهُ ثم 


۵ 


0 و 28 2 ےو سم هم عي و 
صليت معه» ثم صليت معه. يحسب 
٤‏ کو ی 


¢ 


الحديث البخاري ي ومسلم من 
طريق مَالِكِء عن ابْنٍ ا ان عَمَرَ بْنَ 
ا ر لص بر یوما فَدَحَلَ عليه 
عَرْوَة : lS‏ هن الفا إن نة 
N‏ وما وَهُوٌ بالعِرّاقِء فَدَحَلَ عَلَيْه 
آ د الأَنَصَارِيٌ» قال ما هدا يا مكيدة 
اليس قَدْ عَلِمْتٌ أن جبْريل. 


.])11١( مسلم‎ »)٤۰0۷ -۳۲۲۱ -٥۲۱( [البخاري‎ 


6 تبويبات البخاري 1 


بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ وَقضلهاء وَقَوْلِهِ: إن 
1 كه کات عل الْمُؤّمِنِيت کا کرد 4 
[التساء ٠":‏ "ماوق عليه 

يَابُ ذكر الْمَلَائِكَةٍ. 


في الحديث بيان أوقات الصلوات الخمس 
وأنها محددة معلومة بداية ونهاية. 

فالصلاةٌ لها وقثٌ شرطه الله لا تصِحٌ إلا 
به» وهو المُبيّن في حديثِ جبريل حينّ أ 
التي © بالصلواتٍ الخمس» ثم قال: 
(الْوَقْتٌ بين هَذَّيْنِ) [خرجه مسلما. 

فلا يجوز تقديمٌ الصلاة عن وقتها في غير 
چ فلو صلی المغربَ قبل الروت أو 
الظهرٌ قبلّ الزوال لم تصِحّ صلاته ويَلرَّمُه 


فقه الحديث 


| 5 


الإعادة» وهذا قول الأئمة الأربعة. 

قال ابن عبد الب في التمهيد: "لا خلاف بين 
اللا أن رفك العا عن فر اها راا 
لا تجزئ قبل وقتها". 

وفيه التعليم بالتطبيق الفعلي» وأنه أبلغ من 
القولي» وأدعئ للثبوت. 

وفيه العناية بوقت الصلاة» وأنه توقيفي نزل 
جبريل ببيانه. 

وفيه أن مواقيت الصلوات الخمس بينها 
جبريل ¥ لبي بفعله» فكان ينزل 
فيصلي به كل صلاة في وقتها إلئ أن بين له 
مواقيتها كلهاء وكان ذلك في أول ما افترض 
الصلوات. 

وقد دل القرآن في غير موضع عائ مواقيت 
الصلوات الخمس» وجاءت السنة مفسرة 
لذلك ومبينة له فمن ذلك: 

قوله الله تعالى: ‏ أَقِ ِالصَّلَوةَ دلوك اسمس 
ل عق امل وَفُرْءَانَ الجر 4 [الإسراء:۷۸]. 
وقد ذكر غير واحد من الأئمة كمالك 
والشافعي: أن وهذه الآية تدل على 
الصلرات اخس ذكره غير واحد هن 
الأئمة كمالك والشافعي. فقوله: (لِدُلُوكٍ 
آلشَّمِين) ميلهاء يشير إلى صلاة الظهر 
ل عَسَقٍ ل ): اجتماع الليل وظلمته. 
وقد ذكر الله تعالئ ثلاثة أوقات» لأن أصل 


كتاب الصلاة 


الأوقات ثلاثة» ولهذا تكون في حالة جواز 
الجمع بين الصلاتين ثلاثة فقطء فدلوك 
الشمس: وقتّ لصلاة الظهر والعصر في 
الجملة» وغسق الليل: وقت لصلاة المغرب 
والعشاء في الجملة» ثم ذكر وقت الفجر 
بقوله: #وَفْرءَانَ الجر ل ان الْمَجْ کات 


مشپودا 4 [الإسراء:۷۸]. 
وكذلك قوله تعالئ: 8# وَأَقِ م لصصَلوه طْرَوَ 


تار ایال اهرد:؟١].‏ 
فقوله: طرق ألَا رك يدخل في الطرف 
الأول صلاة الفجرء والطرف الآخر صلاة 


رک 520007 


الظهر والعصر #وزلقا ًاليل 4 يدخل فيه 
الب اهاه 

وكذئك ونه ee n‏ 
لشم وق رووا وین اي آل هسح ورا 
أَلتَبَارِ4 [طه:۳۰٠].‏ 

فقوله تعالى: مل طلوع الي ول 
الغروب © [ق:۳۹]» صلاة الصبح والعصر: 

ومن ءاد الل مَس وَأطرَافَ الَا [1a1‏ 
الليل كله» ويدخل فيه صلاة المغرب 
والعشاء» ويدخل فيه التهجد المتنقل به 
أيضاً. 

لإوأطراف لبا رك يدخل في صلاة الفجر 
والعصرء وربما دخلت فيه صلاة الظهر؛ 
لها في أول طرف النهار الآخر. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فوقت الصلاة بينه القرآن وفصلته السنة. 
فيشترط لصحة الصلاة أن يدخل وقتها. 
لقوله تعالئ: « أو وة دلوك لشي 
إل سق آل 4 [الإسراء:۷۸]» وقوله: طن 
لصَّلَة کات عل الْمُؤّمِدي ىت كتنبا مَوَهْوْصَا 4 


.]1١١ 7 [النساء:‎ 


ھک رة ک2 


ال ابن ٠‏ وليه : (للصلاة وَقَتٌ كَوَفْتِ 


a 


0 عَنْ جَابرٍ ره قَالَ: کان التي 00 

بصا ص الظهر بالهَاجرَة, َالْعَضْرَ والشمسن 
َقِيَة وَالْمَعْربَ إ إا وَجَبَتْ» وَالْعِشَاءَ أَحَْانًا 
و إِذَا او وَإِذَا رَآَهُمْ 
أَبْطؤُوا خُر وَالصَبْحَ كَانوا أو كا نَ الك جه 
يُصَلَيِهًا بِعَلَيش. 


30 =« 0 
م لخريح الحديت 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق سعد بن برهي عَنْ مُحَمَّدِ بن عَمْرِو 
ن لسن بن علي كلد يم الجا 
ماتا جَابرَبْنَ عَبْدِ اللى» فَقَالَ: 

[خ (50ه- 56د م(145)]. 


5 0 3 
ا‎ EEE 


قوله: (الظهرٌ بالهاجرة). 

أي عند اشتداد الحر وانتصاف النهار بعد 
الووال: 

قوله: (وَالْعَضْرَ وَالشَّمْس تقِيّة). 

أي صافية لم تدخلها صفرة» وهو دليل 
قوله: (وَالْمَغْربَ إِذَا وَجَبَتْ). 

أي سقط قرص الشمس وغابت تحت 


قوله: (وَالْعِشًا 
أحيان) u‏ وأحيان) يؤخرهاء فإذا يكوا 
في الحضور عجل لئلا يشق عليهم بالانتظار» 
وإذا تأخروا أخرها. 

قوله: (يُصَلَيها عَلي). 

الغلس هو ظلمة اخر الليل» وهو دليل على 
التبكير فيها. 


۸- عَنْ ير بَوْدَةَ 4 قَالَ: کانَ التي ) 
بصي لصب وَأَحَدُنا يَعِْفُ جَلِيسَه ويفرا 
فِيها ما بين بين السَنَّينَ إل المالة ريص 
الظْهرَ | 1 رَالَتِ الشَّمْسء لقص احا 
يَذْهَبُ لل أقصَى الْمَدِيئَة رَجَعَ والس 
حَيّةُ -وَنِيِيتُ ما قَالَ في المغرب وَل 


2 


وني رِوَايَة: ولا يب الوم قَبْلَهَه وَل 


أخرجه الشيخان من طريق أبي الْمِنْمَالِ 


عن ابي برزة. 
[خ (0£1- ۷ 0- 044-07۸- OEY =1) (VV‏ 


باكر ِن الم َل لْقّاء. 
باب ما یکره م مِنَ السَّمَرِيَعْلَ د العشاء. 
باب الِْرَاءَة في القجر. 


فقه الحديث 


Gê 


1 
في هذه الأحاديث بيان وقت الصلوات 
الخمس: 
فوقتٌ الظهر: يبدأ إا رَالَتِ السَّمْسُ 
0 لقوله تعالى: «! أَقِوِالصَّلَوةً دلول 
سمس [الإسراء:۷۸] أي ميلها نحو الغروب. 
ويخرج إذا صار ظل کل شيءٍ وله يسوّئ 
ظل الزّوَالٍ لقوله : (وَقَتَ لطر إِذَا 
رَالَتِ الشَمْسُ وَكَانَ ظِلٌ الرّجُلٍ كطول ما 
ل يَخضر ال انراد س وهنا قول 
الجمقون 
ووقث العصر: يبدأ E‏ 


الظهر» ا إذا صار ظل الرجل مثلّه 


كتاب الصلاة 


لحديث جابر وه في صلاة رسول اله في 
اليومين» وني اليوم الأول: (صلَّئ العصرٌ 
حين صار ظل الرجل مثلّه) [متفق عليه]. 

وأما آخره: 

فوقته الاختياريٌ ينتهي باصفرار الشمس» 
وكلما بكر بباكان اف ت للش 

ووقت الضرورة ينتهي بغروبهاء وتكون 
قبيل الغروب أداء لا قضاء؛ ؛ لقوله E‏ 
أَدْوَكَ أحَدُكُمْ سَحْدَةَ مِنْ صَلاَةٍ الفطير قال 
أَنْ تَغْرْبَ ا » فليم صَلانَة) [رواء البخاري]. 
ويُنمّ الإنسان عن تأخير صلاة العصر بعدَ 
اصفرار الشمس لغير عذر؛ لورود الزَّجِرٍ عن 
ذلك في قوله : (تِلْكَ صَلَاةٌ الْمُنَافِق؛ 
لس يَرْقْبُ فثك النيش عت إذا كانت يد 
كرتي الشََيْطَانِء كا قرا أَرْبَعاء لا يَذْكُرٌ الله 
فِيهَا إلا قليلا) روه مسا فان آخرها بعد 
اصفرار الشمس لغير عذر فقد خالف السنة 
وصحت صلاته. 

وتأخيرها بعد الاصفرار بلا عذر مكروة 
خاصّة إذا لم تكن عادةً للإنسانء أمّا إذا 
كانت عادةً غالبة مِن غير عذر» فقد وصّفها 
رسولٌ الله 4 بأنّها صلاةٌ المُنافق» وهذا 
يدل علئ ذم من يفعل ذلك ونبيه وذمٌّ مَن 
فمّن صلَّْ العصرّ قبل الاصفرار صخت 
صلاته بالإجماع» نله ابن عبد ال 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ومن صلّاها بعدَ الاصفرار لعُذرٍ صحّت 
بلا كراهة. 
ومن صلاها بعد الاصفرار لغير عذر 
E‏ ولمخالفة السئة. 
ووقث المغرب: بدايته بالإجماع من 
غروب الشمس» وأحاديث المَواقيتِ 0 
ل علد وفي الصحيحينِ عَنْ سَلَمَة و 
َالَ: (كُنَا نْصَلَّي مَعَ التي 4# المَغْرِبَ إِذَا 
تَوَارَتْ بالحِجَابٍ)» ولا يخرج إلا بغروب 
الشمّقٍ الأحمرء لقوله: (فَإِذَا صَلَيْنُمُالْمَغْربَ 
إن وت اى ن ا الشَمَقَ) ترواه مسلم]» 
وني رواية: (ما لم يَغِبِ الشَّمَقْ). 
والشمّقٌ: هو الحُئرة التي بى في الأفق 
بعد غروب الشمس» ويختلف غروبه حسب 
البلدان 200007 
مسالة: اوالستة فى النغرب تعجيلها أول 
وها وتكزه تأخيرها إلى اشتباك النجوم؛ 
لقوله : (لا تَرَالُ مي خير َو قَالَ: عَلَْ 
لطر م لم وروا الْمَغْربَ ال أَنْ 
تَفْسَِكَ النجُوم). 
0 العشاء: بدايته من غياب الشمّق 
الأحمر بلا خلاف» والأحاديث قالغا 
وأما آخرّه: فله تأخيرها إلى نصفي الليل بلا 
عذر مِن غير كراهة» لما في ا 
رسول الله 4 أَخَّرَ صَلاَةٌ الِشَاءِ إلى صف 


2 2 2 د A‏ ا لوه 
الليّل» دم صلئ). وقال كه : (فإذا صليتم 


وى 


الْعْشَاءَ توفت إآى يضف الَيْلِ) ارود سدما» 
وهذا قرول الإمام أي 0 والشافعيٌ 
وأحمّدَ وإسحاق والبخاري. 

وما نقل أنه كان يُصلَيه إلى ثلث الليل» فقد 
یون ذلك مُراعاةً للناس؛ لأنه أرق بهم هن 
التأخير إلى التصفي» وليس فيها أنه لا يجوز 
التأخيرٌ بعدّه» وقد دلت الأحاديث الأخرى 
على إثبات التأخير إلى النصف» فلزم الأخدٌ 
بما دلت عليه مِنِ امتدادٍ الوقتِ إلى نص 
الليل. 

فإن وجدت ضرورة امتد الوقت إلى طلوع 
الفجرء فلو أفاقٌ مُعْمَّئ عليه أو طهرت 
حائض أو أسلَمَ E‏ منتصّفب الليل» 
لمهم صلاةً العشائء وفي أزوم المَغربٍ معها 


خلاف. 
ووقتُ الفجر: يدل بطلوع الفجر الصادق 
NE‏ 


وينتهي بشروق الشمس لقوله 8#: (إذَا 
صلم لخر وله فت إل أن بطح كز 
الشف الأَوّل) لترواة مسلم]: 

وني حديث جابر وأبي برزة دليل على 
استحباب التبكير بالصلاة في أول وقتها؛ لآن 
فيه مبادرة إلى فعل الطاعة» واقتداء مدي 
رسول الله ي إلا ما ورد النص في 
استحباب تأخيرها وهما صلاتان: الظهر عند 
اشتداد الحرء والعشاء إلى آخر وقتها مع 


"م | 


عدم المشقة. 
وعليه فالفجر: الأفضل أن يبادر لها أول 
الوقت لحديث جابر #ه: (كَانَ التي ل 
هلها بِعَلّسِ)» وحديث أي برزة: (كَانَّ 
ال 4 بلي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يعرف 
جَلِيِسَكُ وَيقراً فيا ما بَبْنَ السَتينَ إلى 
الْمِائَةِ): وهذا دليل على شدّة التبكير. ١‏ 
والظهر: السنة تعجيلهاء لحديث جابر 
:کان الى يُصَلَي الظَهْرَ ِالْهَاجرَةِ) » 
وحديث أبي ب ول ال إا زَالَتِ 
الشَمْس). ٠‏ 
إلا إذا اشتد الحر في الصيف فالأفضل 
تأخيرها حت ينكسر الحر لحديث: (إذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة). 
والعصر: السنة تعجيلها لحديث جابر 
#ه: (وَالْعَضْرَ وَالسَّمْسٌ نَقِيهُ)» وحديث أبي 
برزة: (وَالْعَضْرٌ وََحَدُنَا يَلْمَبُ إلى أَقُصَى 
الْمَِبئَِ رَجَعَّ وَالشّمْسٌُ حَيَّهٌ). وحديث رَافِع 
ا 


العحصر فتنحر جزورا تق م عَشْرٌ قِسَم 
أل لما تجا كب أَنْتَْرْبَ اسمس 
وفي البخاري من حديث بريدة ويه أنه قال: 
(مَنْ َر صلا العضر مذ خبط عَمَلَُة). 
وأما المغرب: فالستّة e‏ بالإجماع» 
وني حديث جابر: (وَالْمَفْرِبَ إا 


كتاب الصلاة 


وَجَبَتْ)» وحديث أنس ب في الصحيحين 
قال: (رأيت أصحاب رسول الله مل إذا أذن 
المغرب ابتدروا السواريء قال: ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء). 

ويكره تأخيرها حتئ تشتبك النجوم لقوله 
: (لا تزال أمني بخير ما لم يؤخروا 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم). 

وأما العشاء: فالسئة تأخيرها بشرط عدم 
المشقة على المأمومين» وقد أخر رسول الله 
ين صلاة العشاء مرّة ثم قال: (إنه لوقتها 
لولا أن أشق علئ أمتي) [متفق عليه]» فإن شق 
عليهم فالسنة مراعاة حالهم وتقديمهاء لما 
رواه الشيخان عن جابر 4# قال: (وَالْعِشَاءَ 


قوله: (وَلاَ يحب الوم قَبْلَهَه وَل 
أي قبل صلاة العشاءء لأنه وسيلة 
لإضاعتها عن الوقت أو إضاعتها في 
الجماعة. 

وفيه دليل على كراهة السهر بعد صلاة 
العشاء؛ لأنه سبب للتخلف عن صلاة 
الفجرء وتفويت قيام الليل» والنوم في النهار 
ساعات طويلة» وني ذلك مفاسد. 

قوله: (وَيقراً فيا مَا بَيْنَ السّثِينَ إلى 
الْيِانّة). 

فيه تطويل القراءة في صلاة الفجرء لأنها 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


صلاة خفيفة بعد نوم» فيحصل لهم خير 
وبركة» وليدركها من تأخر استيقاظه. 
قوله: (وكراهة النوم قبل العشاء والحديتٌ 
بعدها). 

ليس للتحريم» إلا إن أدئ إلى ترك صلاة 
الفجر فيكون حينئذ للتحريم» وتحريمه من 
باب سد الذرائع. 

وأما السهر لمصلحة دينية أو دنيوية فمباح» 
كالسهر لطلب علم أو لقدوم ضيف أو 
محادثة أهل أو لمصلحة تتعلق بالمسلمين» 
فلا یکره» بشرط ألا يؤدي للتخلف عن 
صلاة الفجر. 


( بَابُ وَقْتِ الْمَجْرِ» 
8- عن عاش نك قَالَتْ: ڪن دْسَاء 
الْمُؤْمِنَاتِ ت يَشْهَدْنَ مَعَ رسوا ل الله چ4 صَلاةٌ 
الْمَجْرِ مُتلَفَعَاتِ بِمُرُوطِونَ م ملب إلى 
E‏ ف 


2 الشيخان ا طريق ابن شهاب» 
قَالّ: أَخبَرَنِي عَرْوَةٌ : ِن لزب عن عَاكة. 


.])140( م‎ (AVY ATV =0 - -۳۷۲( لخ‎ 


و ا له عو 0 
م ۰ ê‏ رة وچ 2 7 
باب في كم تصّلي المّرأة في الثيّاب. 
و ت 3 
بات وَقِتِ الفحر. 
پال چ 


4 س 


باب خُرُوج النْسَاءِ إن الْمَسَاجِدِ اللَيْلٍ 
وَالْعَلَس. 

باب سُرْعَةٍ انصِرَافٍ النْسَاءٍ مِنّ نّ الصّبْح 
وَقِلَّ مَقَامِهِنٌ في | لْمَسْحِدِ. 


(مُتَلَفَعَاتِ): أى متلحفات مغطيات 
وجوههن ورؤوسهن وأجسادهن. 

(بِمَرُوطِهِنٌَ): وهي الأكسية والعياجب 

(لآ يَعَرِفُهُنَ ا ساد اا رد اماه 
هن أم رجالء فلا يظهر للرائي إلا شبح 
الأشخاص دون أعيانهم . 

(يَنْقَلِبُنَ): يرجعن. 

(الْعَنَسُ): ظلمة آخر الليل. 


فيه جواز خروج النساء إلى المساجد 
لشهود الصلاة في الليل والنهار» ويكره 
منعهن» إلا إن خشئ الفتنة ببن» أو عليهنء 
أو خيف عليهن الضرر؛ وعلئ المرأة إذا 
أذ ادت الخروج: 

أن تستأذن زوجها؛ وتخرج بلا زينة» ولا 
تبرج» فإن لم تراعي ذلك لم يجز لها 
الخروج. 

وفيه استحباب المبادرة بصلاة الصبح في 
أو ل الوقت وتقدم. 

وأما حديث: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم 


5 


للأجر) فيحمل على: 

أن المراد بالإسفار أن يتبين خروج الفجرء 
ويتأكد من دخول وقته لخفائه عل بعض 
الناس. 

أو أن يفتتح الصلاة بغلس ويطيل القراءة 
حت يسفر» ويعضده حديث أبي برزة. 

أو يحمل على الإسفار بها أحيانً» والغالب 
التغليس. 

من استأذنته امرأته للمسجد کره له منعهاء 
إلا إن خشئ الفتنة بهاء أو عليهاء أو خاف 
عليها الضرر؛ لقوله #: (إذَا اسْتَأَددَتِ امْرَآة 
أَحَدِكُمْ إلى المَسْحِدٍ فَلاَيَمَْمْهَا). 

وعلى المرأة إذا أرادت الخروج: أن 
تستأذن زوجها؛ لقوله #: (إِذَا اسْتَأَدََتِ 
امرَآةٌ أَحَدِكُمْ إلى المَسْجِدٍ ا 
لم يكن له إذن لما كان لاستئذانه معنئ. 

قال ابن رجب: "ولا نعلم خلافا بين 
العلماء: أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا 
بإذن زوجها.» لکن هن المتتدمين من كان 
يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة 
من غير منع"» وهذا من باب الإذن العرفي» 
وهو يقوم مقام الإذن اللفظي. 

وأن تخرج بلا زينة» ولا طيب» ولا تبرج 
فإن حصل شيء من هذه الأمور لم يجز لها 
الخروج» ووجب على وليها منعها؛ لقوله 
: (لا تمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدّ الل وَلَكِنْ 


كتاب الصلاة 


رفو هم TA‏ 2 5 
لیخرجن وهن تفلات) ارواه أبوداود]. ولقوله 
ا یر اور کی ۴ے ار ۹ رل و کی ۹رہ 
#: (أَيْمَا امْرَأَةِ أَصَايَت بَخورًا فلا تشهد 
مَعَنَا الْعِشَاءَ الا خرَة) [رواه مسلم]. 


وعن عائشة @ قالت: (لَوْ أن رَسُواً 


5 


اله رأئ ما أَحْدَتَ السَاءُ لمعه 
العشحة 5ك فقن يما ب al‏ 
َالَ: قلت لِعَمْرَةً: أَنِسَاءٌ بي إسرائيل مُنِعْنَ 
الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نَحَمْ) [منفق عليه]. 

والله المستعان من تساهل الناس في هذا 

ت أصبحت المساجد تعاني من التبرج» 
وخاصة في أشرف البقاع عند الكعبة؛ 
لتفريط» وغفلة» وتهاون الآباء والأولياء. 
وفي سنن أبي داود والترمذي وصححه عَنِ 
الى 4 قَالَ: (إِذَا استعطرت المرأة 
u a 8 7‏ ر فير تر م 3 ت 
فمّرت على القوم ليجدوا رِيحَهاء فهِيَ كذا 
وَكَذَا. قَالَ فقولا شَدِيدًا). 

ورو أيضًا عَنْ أبي هَرَيْرَة وليه : أنه َيه 
امرَةٌ وَجَدَ مِنْهَا ريح الطَّيب يَنْمَحُ» وَلِدَيْلِها 
إِعْصَارٌ -أي غَبَارٌ- قَقَالَ: يا أَمَهَ الْجَبَانٍ 
جئڻ ع المَسيجل؟ قالث: َعَم قَالَ: وله 


ل PE‏ اد N‏ 
أب القاسم ي يقول: (لا تقبّل صلاة لامرَاةٍ 


را 


صر ° 
ہے ٥ر‏ 


قطي لها انح حى تزجع تفيل 
وصلاة المرأة في بيتها أفضل ؛ لقوله#ة: 
(وَيُبُونْهُنَ خَيْرٌ لَهنَّ)؛ وهذا عام حتئ ولو 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كانت في مكة والمدينة. 

ولقوله 8#: لير 
مِنْ صَلَاتِهًا في حُجْرَتِهَاء رماكا ني 
اروا وها كله طا للمرأة وسا لها أت 


و 


نل 
8 


تبتذل أو تخرج» إلا أنه قد يحتف 
بالمفضول ما يقدمه على الفاضل إذا كان 
بالضوابط الشرعية» ولأبي شامة كلامٌ نفيس 
في الحوادث والبدع في التحذير من حضور 
النساء إلى المساجد إذا أدئ إلى مفسدة. 

ويستثنئ من ذلك: الصلوات التي لا تقام 
في البيوت» فحضورها مرغب فيه بالضوابط 
الشرعية» كالعيد» والاستسقاء ونحوه؛ 
لحديث أم عطية ‏ المتفق عليه: (أمرنا 
رسول الله ج م فَنَخْرِجَ الحيّض. 
وَالعَوَاتِقٌ» وَذَوَاتِ الخذورء أو العَوّاتِقَ ذَوَاتِ 
الخُدُونٍ اما ص فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةً 
المُسْلِوِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَْتَرِلْنَ مُصَلَاهُمْ) 


[متفق عليه]. 


ل باب فَضْلٍ صَلاة الْمَجْرِ) 
١6‏ عن أبي مُوسَى 430 يه أنَّ وَسُولَ الله 
له قَالٌ: مَنْ ص الْبَردَيْنِ دحل الْجَنَه0. 


)١(‏ ول ون خريت ما إن زليه وطق #: لَنْ تلج الَارَوَجُلٌ 
صلی َيل نوع الشّمْس قبل عُرُوبها. 


الحديث ا البخاري ومسلم من 
طريق هدبة هبن حالدء قَالَ: حَدَئَناهَمَام ن 
يي حديي أَبُو جَمْرَةَ الصْبَعِنُ» عَنْ ابي 


ت و 2 و ر ا 
بكر بن ابي موسَئء عن أبيه. 
[خ (£ لاد م (1070)]. 


2 
£ 
3 
È: 


قوله: (الْبَرْدَيْنَ). 

الفجر والعصر سميا بذلك لأنما يُفعلان 
في بردي النهار وهما طرفاه. 

وقد امتازت صلاتي الفجر والعصر 
أنهما 557 لاکرام صاحبها بالنظر لوجه 
ا ا 

الله 2 قا (إِنَكُمْ ترون رب کم كَمَا تَرَوْنَّ هذا 
الْقَمَرَ لا تَصَامُونَ في روب ان ن اشتطعتم أَنْ 
لا تُْبُوا عَلَى صَلاةٍ بل طُلُوعٍ الشّمْسِء 
وبل غُرُوبِهَا َاْعَلُوا). 

ومنها: أن الملائكة تشهدها وتشهد لأهلها 
عند ال كما فى الصحيحيوة أن وشو ال 
@ قَالَ: (يتعَائَبُونَ فِِكُمْ مَلائِكةٌ بالل 
وَمَلائِكَةٌ التّمَاِ يَجْتَمِعُونَ في صَّلاةٍ المَجْرِ 
وَصَلاةٍ الْعَضْرِ م عر الذي بَانُوا فیک 


5 و 000 
عادي؟ فيقولون: ١‏ تَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلون: 
وهم وَهُمْ يصون 


ومنها: أنه سبب لدخول الحنة» ففى 


ومنها: أنها سبب للنجاة من النار» كما عند 
مسلم عنه##: (آلا لا يلج النَرَ وجل صا 
قبل طُلُوع الشتس؛ وَقَبْلَ عرُوبِهًا). 

ومنها: كثرة ثوابهاء ففي الصحيحين: (وَلَوْ 
1 ن ما في الْعََمَةٍ وَالصّبْح لأنَوْهُمَا وَل 
ر 

ومنها: أنه يكتب لمن صلاها في جماعة 
الْعِسَاءَ في جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَام نِضْف ليلق 
ليلة). 

ومنها: أن من علا كان بوعه ف ذمة الله 
وضمانته» كما قال #: (مَنْ صلی صَلَى الصَّبْحَ 
هو في ذمَة اللى نلا يَطْلْبَكُمْ الله مِنْ ذم 
بِشَيْءِ قيذرگۀ يبه في تار جَهتم) اخرب 
متلا 

ومنها: أن المحافظة عليها علامة السلامة 
و ففى الصحيحين قوله #: 3 
نَل صَلَاةٍ ة عَلَى الْمَُافقِينَ صَكَاةٌ الْعِشَاى 


ر 


صا الق وَلَوْيَْلمُونَ ما فيهما رهما 


كتاب الصلاة 


وَلَوْ حَبُوًَا). 

ومنها: أنها باب لاكتساب النور في القيامة 

كما روئ آبو داود قوله 80 : شر المَشَائِينَ 
في الظَلّم إن الْمَسَاجِدٍ بالنُورٍ النَامّ يوم 

الْقيَامَة). 

ومنها: الوعيد لمن نام عنها في القبر ويوم 

القيامة» ففي البخاري عن الي فى 

الرّؤْيَاء قَالَ: (أَمَا الَّنِي يلع رَأْسّهُ بالج 

4 يَأَحَلُ الق رآ فَيَرْفْضْفُ ويتام عَنِ الصَّلاَةٍ 


لأمهما وقتان يغلب على الناس فيهما الغفلة 
فعلئ المسلم المحافظة عليها في وقتها 
ركه الال وما من اة 


يق شعْبةء عن المُهَاجِر أبي الْحَسَنْء سَمِعَ 


رَيْدَ بن وَهبء عن ابي ذر. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


[OID م‎ «(T9۸1۹ 0۳4-0۳0) [خ‎ 


باب ب اراد باهر في شِدّة ك 

يَابُ الب راد بالظهر في السفر. 

بَاتُ لدان لِلْمُسَافِرِ إِذَا کی ع 
وَالإِقَامَة وَكَذَلِكَ بعر وَجَْع. 

يَاتُ: إِذَا اشْتَدٌ الْحَرٌ يو وم الْجْمَّةٍ. 


ر 


بَابُ صِفَة انار وَأَنّهَا مخلوقة. 


(قَّ): يطلق على الظل بعد الزوال. 

(قْء لقلُولِ): جمع تل وهو كل ما اجتمع 

على الأارض من تراب أو رمل ونحوهما. 

ولا ف لها ن العادة ور 

العم ر 

(فإذا اشتد الحر): أي: قوي. 

(فأبردوا بالصلاة): أي أخروها کا وره 

الحر» والمراد بالصلاة هنا صلاة الظهر» وفي 

رواية: (أبردوا بالظهر. فإن شدة الحر من 
3 فقه الحديث 8 

في الحديث دليل عل استحباب الإبراد 

بصلاة الظهر أيام الحر» فتؤخر عن أول 

وقتها إلى أن يبرد الحر» وتنكسر قوته. 

وبين القلل راك تنود الان ا 


وطمأنينة وخشوع ويجد المصلي ظلاً 
يستظل به في طريقه. 

والأمر بالإبراد: أمر ندب بلا خلاف؛ ذكر 
ذلك الحافظ ابن رجب» ويرئ أن الصارف 
عن الإيجاب هو الإجماع» وحديث عمرو 
بن عبسة 4#: (فإذا أقبل الفيء فإن الصلاة 
مشهودة محضورة حتئ تصلئ العصر)» ففيه 
التصريح بأن الصلاة بعد الزوال مشهودة 
ر ا ولع ر و ن 
ونفل. 

قوله: (فإن شدة الحر من فيح جهنم). 

هذه علة مشروعية التأخير» وفيح جهنم 
رق رها رسع اهار يا 

فوهج الحر في الأرض من فيح جهنم 
يؤيده الحديث بعده: (اشتكت النار إلى 
ربها...): 

ومشروعية الإبراد: عام لكل مصلل حتی 
المنفرد والنساء في بيوتهن؛ لأن الحديث جاء 
مطلق] غير مقيد. والخطاب للجميع» أخذاً 
بعموم الحديث» ويتأكد في حق من يتأذئ 
من شدة الحر. 

وفي الحديث دليل علئ أن النار موجودة 
الآن» وأهل السّنة متفقون على أن الجنة 
والنار مخلوقتان الآن» والأدلة على ذلك 
كثيرة. 

كقوله تعالئ عن الجنة: اعد 


ه و > 
ای 
اا و 


۸ 


[آل عمران:1]» وعن النار: لأعِدَّتَ يكن 4 
[البقرة:4 ۲]» لن جَهَسَمَ كانت مر صادا ا لين 

ابا 4 [البآ:۲۲-۲۱]» وقوله ب «وَالّذِي نَفْسُ 
حو ییو لو رايم ا رابت لَصَحِكتمْ 
َلِيلًا وكيم يرا كَالُّوا: وما رََيْتَ 5 


رَسُول اللو قَالَ: «رََيِتُ الحَنَدَ وَالثَّارَ) [رواه 


سام ]د 


85 


(وَفي حدیث یں ط وه قَال: گان اَي و 
إِذَا اشْتَدٌ الد بَكَرَ بالصَّلآقِ وَإِذَا اشْتَدٌ 
ا بلصلا N‏ 


لخ °0( 


بيان وقت الظهر إذا اشتد البرد أو الحرء 
وفيه يسر الشريعة» ورفقه < بجماعته. 
واستدل به عل أن وقت الجمعة هو وقث 
الظهر» وهذا هو مذهب الجمهور. 

وفيه دليل على الإبراد ليس خاصا بالظهر 
بل الجمعة مثله. 


عن أي خرئزة © عن الي © 
كَالَ: لتك الثّارُ إلى ربا ره 
اگل بَعْضِي ا ا 


كتاب الصلاة 
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8 نخریج الحديث 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الي كال: دكي ئو سلعة نز 


ر0 م 


عَيْدِ الرّحْمَنِء أنه سمح أبَا هُريرةً. 
[خ (لالاه- )م 1110)]. 


SGA 


م تبويبات الب لبخاري 4 


باب اراد بِالظهْرِ في شِدّة ال 


باب الب برا باهر في السفر . 
يَاتُ لدان لِلْمْمَافِرٍ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ 


وَالإِقَامَق كلك بعر وَجَمع. 
بَابٌ: إا اشْتَدٌ الْحَرٌ يَوْمَ الْجْمعَةٍ. 
َابُ صِمَةٍ التارِ ونه 99 


غريب الحديث 


GS 
عت‎ 


(الزَمْهَرِيرِ): شدة البرد. 


5 
كت 


الحديث 


Sa 


مناسبة الحديث للإبراد إخباره أن شدة 
الحر من نفس جهنم» فروعي ما يلحق 
الناس من المشقة في الصلاة في هذا الوقت 
والخروج في الشمس. 

وهله الشكر. بلساة الال ران لها 
نطقاء وهذا منهج في التعامل مع ما أخبر به 
ولا يحتاج لتأويل» فإذا أخبر الرسول بأمر 
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سلم به وحمل على حقيقته ولم يحتج 
لتأويله» ورجح ذلك ابن عبد البر والنووي 
والقرطبي. 

ووجود الزمهرير في النار حق» كما جاء في 
النصوص» ففيها غاية الحرارة وغاية 
البرودة. 

واختلف العلماء في معناه» والأظهر حمله 
عل ظاهره وحقيقته» واشتكت حقيقة 
وشدة الحر من وهجها وفيحهاء وجعل الله 
تعالن فيها إدراكا وتمييرا بيت تكليت 
بهذاء ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة.. 
والإبراد إنما يشرع في الظهر ولا يشرع في 
العصر عند العلماء » ولا يشرع في صلاة 
الجمعة عند الجمهور لوجود الفرق بين 
الظهر والجمعة» ولوجود المشقة في حبس 


م ل وا 
۳- عن أذيسن وه قال: کنا د مع 
الكو » فَيَصَعْ أحَدُنَا طَرَفٌ الكَّوْب مِنْ 
شِدَّةِ الْحَرّفي مَكانِ السَّجُودٍ. 


تغريج الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق بشر بن 1 نضا 2 عن غالب الْقَطَانِء 
عن بكر بْنِ عبد اللو عن اتس بْنِ مَالِتِ. 


[خ )۲-۳۸0 8-6١011).م(0170].‏ 


بَابُ السّجُودِ عَلَىْ الوب في شِدَّة الْحَرٌ 
3 5 وم 4 3 

بَابٌ: وَقَتٌ الظهر عِنْدَ الرُوَالٍ. 

بَابُ بَسْطٍ الوب في الصَّلاةٍ لِلسّجُودٍ. 


السنة في السجود أن يُبِاشِرٌ الأرضّ بأعضاء 


السجودء ولا يَجعل بيتها وبينَ الأرضٍ 
حاتلًا متصلاً به إلا عند الحاجة؛ لحديث 


2 - 0 1 6 اش EY‏ 6ه بس 
المَاء وَالطين على انف النبئٌ 5 وَارَنيته) 


وتو ه 
م 


[متفق عليه]» هذا هو السنة عند الاختيار. 


وقد كان وسول. اله @ يسجد غلم 
الأرض كثيراء وعلئ الماء والطين. 


وللحائل مع أعضاءٍ السجود ثلاثة أقسام: 
الآزلة إن كاة عع فخا اسو كان 
يَسجُدَ على يده فلا يجوز لإفضائه إلى 
كداخل أعضاء السجود. 

الان إ0 كان عرو غير يعض التصلن: 
كالسجادة # فهذا جائرٌ؛ وقد سجّد رسول 
الله 4# عل خمرةٍ» وعلئ حَصیر؛ لكنْ لا 
يلد عبر ينا تبت غلين لاله كي 


الثالث: إن كان متصلاً بالمصلى مِن غير 
أعضاءٍ السجود, مثلّ غَترتِه أو عمامته: فإن 


بد 
| 
كان لحاجة فلا كراهة؛ وإن كان لغير حاجة 
کره لمُخالفته هدي رسولٍ الله © في 
مُباشَرةٍ الأرض. 
اقوله: (َيَصَعْ أَحَدُنَا طرق القَوْبٍ مِنْ شِدَةٍ 
الْحَرٌ)» ولسلم: (فسجد عليه). 
فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف 
ثوبه المتصل به» وبه قال أبو حنيفة وأحمد 
والجمهور» ولم يجوزه الشافعي» وتأول هذا 
الحديث وشبهه على السجود على ثوب 
ومن تأول هذا الحديث على أنهم كانوا 
يسجدون على ثياب منفصلة عنهم» فقد 
أبعد» ولم يكن كثير من الصحابة يجد ثوبين 
يصلي فيهماء فكانوا يصلون في ثوب واحدء 
فكيف كانوا يجدون ثيابً كثيرة يصلون في 
بعضها ويتقون الأرض ببعضها. 
واستدل بعض من لم ير السجود على 
الثوب» بما روئ عن خباب قال: شكونا إلى 
رسول الله ج الصلاة في الرمضاء فلم 
يشكنا [خرجه مسلم]. 
قالوا: والمراد بذلك أنهم شكوا إليه مشقة 
السجود على الحصئ في شدة الحرء 
واستأذنوه أن يسجدوا علئ ثياهم» فلم 
يجبهم إلى ما سألواء ولا أزال شكواهم 
والأظهر من معنا الحديث: عند جمهور 
العلماء أنهم شكوا إلى رسول الله 4 
الصلاة في شدة الحر» وطلبوا منه الإبراد اء 


كتاب الصلاة 


فلم يجبهم » ومذا فسره رواة الحديث» 
منهم: أبو إسحاق وشريك. وزاد البزار: 
وكان رسول الله < يصلي الظهر بالهجير. 
ثم جاء الإذن بالإبراد بعد» وكان السؤال 
قبل أن یشرع الإبراد بهاء ثم نسخ» وقد روي 
من حديث المغيرة ما يدل على ذلك. 

أو أنهم طلبوا إبراداً أكثر مما هو مشروع» 
لأن شدة الحر في الصيف لا تزول في المدينة 


إلا بتأخر الظهر إلى آخر وقتهاء وهو الذي 


طلبوه» فلم يجبهم إلى ذلك» وإنما أمرهم 
بالإبراد اليسير» ولا تزول به شدة حر 
الحصئا. 

وقد قيل: أنهم إنما شكوا إليه أنهم كانوا 
يعذبون في الله بمكة في حر الرمضاء قبل 
الهجرة» وطلبوا منه أن يدعو لهم ويستنصرء 
فأمرهم بالصبر في الله. 

وقد روئ قيس ابن ابي حازم» عن خباب 
هذا المعنئ صريحاء وبهذا فسره علي بن 
المديني وغيره. 


والصحيح: الآول. والله أعلم. 
يت ونح اقش 


4 - عَنْ ادیں وليه قَالّ: کان وه رَسُولُ الله 
ا بص ا ا ا حي 
قِيَدْعَبُ الذَاهِبُ إلى الْعَوَاليٍ 6 
وَالضَّمْسش_مُرْتفعةً. وني رواية: كم يرج 
الان ل بي عرو بي عَوْقِه فَتَجدُهمْ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
يُصَلُونَ الْعَضْر. 


طريق ابْنِ شهاب» عَنْ تس بْنِ مَالِك. 


لخ )0= 00° 00۱ «(V4‏ م )11( 


5 5 0 
تبويبات البخاري 
ن و رھ كلاه 
باب وَقتِ العصر. 


ل غريب الحديث ) 


و9 
3 


(مُرْتَفِعَةَ حَيَة): لم يتغير ضوؤها ولا 
حرها. 


(الْعَوَاي): القرئ التي حول المدينة. 


EB 


والحديث دليل على المبادرة لصلاة 
العصر أول وقتهاء وكانت منازل بني عمرو 
بن عوف على ميلين من المدينة» وكانوا 
يصلون العصر في وسط الوقت» لأنهم كانوا 
يشتغلون بأعمالهم وحروثهم» فدل هذا 
الحديث على تبكير النبي يل بصلاة العصر 
في أول وقتهاء لأنه لا يمكن أن يذهب بعد 
صلاة العصر ميلين وثلاثة» والشمس بعد 
لم تتغير بصفرة ونحوهاء إلا إذا صلى 
العصر حين صار ظل الشيء مثله. 


4 ¢ 
و 2و 1 2-5 اكل ّا 39 
97 0 » فا : 
وتفه کسر ر ِ صب 


طريق الأَوْرَاعِيَ؛ 0 النْجَاشِيٌء قَالَ: 
0 كد بن و چ 
[خ 1(۲[ | 


(8 تبويبات البخاري 8) 


بَابُ الشركة في الطعَام وَالنَهْد وَالْعْرُوضء 


و 


مجو SE‏ و و 
و كيف قِسمة ما يُكال ويُوزن؟ 


9 


| غريب الحديث 8) 
(جَرُورًا): ما يصلح للذبح من الإبل» ويقع 
على الذكر والأنثئ. 


ES 


فيه الحث على التبكير بالعصر. 


٦‏ عن عَائْكَةَ نك أَنَّ يَسُولَ الله “ل 
گان يُصَلْ الْعَضرٌ وَالشَّْسُ في حُجْرَتِها 
قبل أنْ كشي 


چ چ چ ڪڪ 0۲ 


اشرت سبد 


طرق اتوهقابه 2خ زف 2 E‏ 


ION De (1-010 £0 014 -075( تخ‎ 


لإ تبويبات البخاري ‏ 


مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ وَمَضْلِهاء وَقَوْلِه: فإنَّ 
اا كنت عل النؤمييس كك رت 4 
[الفساةة ٠‏ موقا وَََهُعَلَيْهمْ. 
بَابُ وَفْتِ الْعَضْرٍ. 
بَابُ ما جَاءَ في بيُوتِ اراج ال 4# وا 
ثيب مِنَ الْبْيُوتِ إِلبْهِنَّ وَقَوْلٍ الله و عا 


2 اي -ه اہ أ و ب عبر 2 4 


رغرب العديث 6 


(في حَجَرَتِهَا): سميت بذلك لمنعها 
الداخل من الوصول إليها. 


(قَبْلَ أَنْ تَظهَرَ): قبل أن تخرج الشمس من 
الحجرة فينبسط الفيء فيها 


وفي الحديث التبكير بصلاة العصر في أول 
وقتهاء وكان جدار حجرة عائشة قصيرهء فإذا 
صار ظل الجدار مثله دخل وفت العصر» 
ولقصره فإن ظله له يسثو عب الغرفة إذا 


00 00 


كتاب الصلاة 


e 
E 

e‏ : (وَالشّمْسٌ في * حرا قل ن 
تَظْهَرَ) أي: قبل أن يستوعب الظل كل 


۷- عن ال 
0 عُمَرَ بن + عَبْدِ الْعَزِيزٍ الظهْنَ كُمّ خَرَجَْا 
خی نَا ڪل أشي و فَوَجَدَنَاهُ صل 
الْعَضْنَ فَقُلْتُ: يا عم ما كذ الصلاء اي 
ا قَالَ: ا وَهَذْهِ صَلاَةٌ سول 


الله ي التي كنا صل مَعَه. 
م تخريح الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق يي بكر بن عُثْمَانَ بن سَهْلٍ بْنِ حُيْقِه 


° 


E 


لخ (049) م(0۲۳)]. 
5 5 2 9 
تبويبات البخاري) 


بَابُ وَفْتِ الْعَضْرٍ. 


(۱) وَلِمُسلِم في رِوَاية عَنِ العَلاءِ بن َب الرّحْمَن: آنه َمل عَلَى 
تس بن مَالِكِ 4# في دارو بِالْبَصْرَةٍ حِينَ الْصَرَفَ مِنَ الظّفْرِ 
وََارُهُ بِجَنْبٍ الْمَسْجِدِ لما مَحَلَْاعَلَيِْ قَالَ : أصَلَُُالْعضر؟ 
قلا لَه نّم ارفا ساعن اله !قال :قصلو الخ 
َقُمْنَا مَصَزَّينَا فَلَمَاانْصَرَفَْا قال : سَمِعْتُ رول اللو 8 
يَقُولُ : تِلْكَ صله الْمُتَافِقٍ: تكلس برقت الشمس: » حَمَّئ إا 
گات بب ري الشَِّطَانٍ َم ترما ْم ل َر اله فيه إلا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (صَلةٌ رَسُولٍ الله). 
أي أنه كان يصليها في هذا الوقت 
والحديث صريح في التبكير بصلاة العصر 
في أول وقتهاء وإنما أخرها عمر بن عبد 
العزيز يله على عادة أمراء بنى أمية قبلهء 
aE a‏ 
صار إلى التقديم» وهذا كان حين ولي عمر 
بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته» 
لأن أنساً وه توفي قبل خلافة عمر بن عبد 
العزيز وله بنحو تسع سنين. 
وأحاديث الباب دليل على أن الأفضّل في 
صلاة العصر التعجيل» وهذا قول جمهور 
او وفي البُخاريّ عن آي ا قَالّ: 
نامع ريده في عَْوَةٍ في يوم ذي عَم 
قَقَالَ: بَكَرُوا بصَلاةٍ العَضَّرِء قان التي چ 
كله من ترك صلا العضر د خبط 
عَمَلَّهُ). 
ووقتٌ العصر يد من و وقت 
الظهرء إذا صار ظل الرجل مث وهذا قو 
أكثر أهلٍ 1 منهم: الإمامٌ الك 
رالا واخ 
وأما آخره: فالاختياري: الغ أن تصغ 
الشمس» فله أن يُوْدَيّها في آي وقتٍ منه» من 
ع كرز اها كله فك N‏ 
والاضطرارئ: يِن حين اصفرارٍ الشمس 


إلى غُروبهاء فالصلاةٌ في هذا الوقتٍ أداءٌ لا 
تاف أن وقت العصر لا يَخرج إلا 


ع 


ا 


7 


رسول الله © قال: (إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَُّكُمْ س 
مِنْ صَلاةٍ العَضْرٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ السَّمْسُء 
ويكره تأخير صلاة العصر إلى ما بعد 
اصفرارٍ الشمس لغير عَذر؛ لقوله و 
صَلاةٌ المْافق؛ يَجلِسُ يَرْقْبُ ُب الشمْسٌ حت 

ڌا كَانَتْ بَيْنَ كرتي الشَّيْطَانِ قَامَ قتَقَرَهَا 
أَرْيَعَا الا کر الله فِيهًا إل تلبلة) رر م 
فان أخريها بعد اصفرار الشمس لغير عذر 
فقد خالف السُِّندَه وصحت صلاته؛ لأنَّ 
وقتها لا يٌخرج إلا بالغروب. 

وتتأكد الكراهة إن كان تأخيرها لما بعد 
الاصفرار عادةً مِن غير عذرء إذ وصّفها 
رسولٌ الله 4 بأنّها صلاءٌ المُنافق» عن 
يدل على النهي عن ذلك وذمٌ مَن يَفعلّه. 
فمن صلَّىْ العصر قبل الاصفرارٍ صت 


صلاته بالنص والإجماع. 
ومن صلاها بعد الاصفرار لعذر صخت 
بلا كراهة. 


ومن صلاها بعدَ الاصفرار لغير عذر 
صت مع الكراهة ومُخالفة السنة. 


ا 
لإ بَابُ فصل صَلآَةِ العَضْرٍ» 

۸- - عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله 30 نه قَال: گا 
عِنْدَ اللي نكر إلى الْقمَرِ َيِه يعني 
لبذ فَقَالَ: ِنَْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما 
َرَو هذا الم لا نصَامُونَ في وي إن 
اسْتَطَعْتُم أن لا تُغْلبُو عل صلا قبل ظلوع 
الین وَقبْلَ عُرُويهَا فَافْعلُود كم قرا 
«وَسَيَحَ د ويك ول مع انی وق 
الغرويب © [ق:ه0. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
5 عه م و 36 :8 وس لمم E <f‏ 

ا وو 0*4 و ا 

إسماعيل بن أبي خالد» حدثنا قيس بن ابي 

ا کے ی و کے کی ی و مون ال 

3 «(VET -VETo VETE لخ - لالاه- املة-‎ 

in9) 


9 07 

بَابُ قصل صَلاةٍ افر 

باب قَوْلَهُ: «وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ َل طُلُوع 
الاين قل انوي 4 ق[ 

باب قول الله تعالّن: ور مينر اض )3 


رها تاظرة [القيامة:۲۳-۲۲]. 


(لآ نُصَامُونَ في رُؤْيته): أي لا ينالكم 
ضیم» ولا تعب ولاظلم. 

(لآ تُغْلَبُوا): مييج للمحافظ عليها وقطع 
أسباب الترك من نوم أو شغل. 

(قَبْلَ ظلُوع الشَّمْس وَقَبّلَ غْرُويهَا): أي 
صلاتي الفجر والعصر. 


3 فقه الحديث 8 


في هذا الحديث إثبات رؤية الله كك في 
الآخرة» وهي مسألة تواترت على إثباتها 
الأدلة» وأجمع أهل السنة على إثباتهاء وتقدم 
بيانها في كتاب الإيمان . 

وفي هذا الحديث أن المحافظة على صلاتي 
الفجر والعصرء سبب في رؤية الله يك في 
الآخرة» ومناسبة الأمر بالمحافظة على 
هاتين الصلاتين عقيب ذكر الرؤية: أن أعلى 
أهل الجنة منزلة من ينظر في وجه الله ك 
مرتين بكرة وعشياء وعموم أهل الجنة 
يرونه في كل جمعة في يوم المزيدء 
فالمحافظة على هاتين الصلاتين سبب لرؤية 
الله في الجنة في مثل هذين الوقتين» كما أن 
المحافظة على الجمعة سبب لرؤية الله في 
يوم المزيد في الجنة. 

وفيه فضل المحافظة على صلاتي الفجر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والعصرء فهنيثاً للموفقين. 


۹- عن ا هْرَيْرَة ا ا رَسُولَ الله 
#ة قَالَ: يتَعَاقبُونَ فِيكُمْ مَلأَئْحَةٌ اليل 
رلاڪ التَهَار وَيجْتَمعَونَ في صَلاةٍ 


23 و 


5 وَصَلاةٍ ا ل الذين بثو تانر 


رکه ا ولور 1 5 
دن د َيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ. 


طريق مالك / ارتاي عَنِ لاي 
عابي هرَيْرَةً.. 


TOT) كل لا م‎ VE1۹4 TTY — ٥٥( [خ‎ 


باث زل الو كنال + جا اا 


اه صد ا ا i‏ 


ص و 


قوله: (يتعاقبونَ فِيكُمْ). 


ب كك 
تأي E‏ 
قوله: (قَيَسْأَلَهُمْ وَهْوَأَعْلَمُ بهِمْ). 
أي يسألهم عن أحوال المصلين وهو أعلم 
بهم إظهاراً لشهادتهم لبني آدم بالخير. 
ومن الحكم في اجتماع الملائكة في هاتين 
الصلاتين لتكون شهادة الملائكة لعباده وهم 
في أحسن حال» فيا خسارة الغافلين. 
وفي هذا الحديث إشارة إلى عظم قدر 
هاتين الصلاتين» وشرف الوقتين» ولهذا 
oe‏ 
قوله: (فَيَسْأَلّهُمْ ر وَهُوّ أَْلَمُ بِهمْ 
تَرَكثُمْ عِبّادِي). 
إثبات صفة الكلام لله ويكَ. 
وفي هذين الحديثين بيان فضل صلاة 
العصرء وقد جاءت أحاديث عديدة تبين 
ذلك. 
فمن فضلها نها سبب لإكرام العبد برؤية 
باق ا کا سر ی 
وأن العقبة من الملائكة يجتمعون فيها 
ويشهدون لأهلهاء كما في حديث أبي هريرة. 
وأا الصلاة الوسطئ التى أكد القرآن على 
المحافظة عليهاء كما جاء قال 4: (شَمَلُون 
عَن الصَّلَاةٍ الْوَسطَىء صَلَاةٍ الْعَضْرِء مَك الله 
و 5 هم وَفبُورَهُمْنَارَا) انق غلية]: 
وأا سیب دخول الجنة كما قال (©: (مَنْ 
صل ال ُن َكَل الْجَنَهَ) [متفق عليه]. 
ويمنع من و النار كما قال 4: (لَنْ 


| م١‎ 


تلج الا مَنْ صَلَّ كَل طلوع الشّمْسٍء وَقَبْلَ 
غُرُوبِهًا) [رواه مسلم]. 1 

وشدد علئ تركها بقوله: (مَنْ درك صَلاةٌ 
الْعَضْرٍ فَقَدْ حَبط عَمَلَّهُ) [روهالبخري]. 

وقال #: (الَذِي تَفُوتُهُ صَلاةٌ الْعَضْرٍ انما 
ويك آله وخا ام عب 


( باب ْم من فَائَنْهُالْعَضرٌ) 


8# عن ابن عُمَرَ وله أَنَّوَسُولَ الله‎ ١٠ 


َالَ: الذي تَفُوتهُ صَلاةٌ الْعَضر كَأنَّمَا وتِرَ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
تخ 00ء م 1[ ٤‏ 


و و حي اود رسفو كاوه ی 
ياب إد ¿ فاتته العصر. 
8 وم من 8 

بَاتُ مَنْ ترك العَصِرّ. 

و 32 8 م2 3 5 
باب التبكير بالصلاة في يَوْم عَيّْم. 
5 2 

امبر 


(تَمُونَهُ): فلا يؤديها حتئ خرج وقتها. 
35 : أي شلب وترك بلا آهل ولا مال: 


كتاب الصلاة 


EB 


في الحديث بيان عظم صلاة العصرء 
وخطورة فواتهاء وعظيم إثمه» وكثرة ما فاته 
من الخير. 

الموتور من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر 
إليه» وذلك أشد لغمه» فوقع التشبيه بذلك 
لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان» 
غم الإثم وغم فقد الثواب» كما يجتمع علئ 
الموتور غمان» غم السلب وغم الطلب 
بالثار. 

واختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا 
الحديث: 

فقيل: هو فيمن لم يصلها في وقتها 
المختار» فلا يصليها إلا بعد الاصفرار. 
وقيل: هو أن تفوته بغروب الشمس. 
والأظهر أن الفوت هنا في حق المتعمدى 
ويؤيده حديث البخاري في صحيحه من ترك 
صلاة العصر حبط عمله. وهذا إنما يكون 
في العامد. 

ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات» 
ويكون نبه بالعصر علئ غيرهاء وإنما خصها 
بالذكر لاا تان رفت تنب الناس. هن 
مقاساة أعمالهم» وحرصهم على قضاء 
أشغالهم» وتسويفهم بها إلى انقضاء 
وظائفهم. 

ويحتمل اختصاصها بالعصر؛ لأن الشرع 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا 
الحكم» فلا يلحق بها غيرها بالشك» وإنما 
يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا 
الغلة واقشركافيها: 


(وَف حَدِيثِ ابي الْمَلِيح قَالَ: كُنَا م 

ريده 4 في غَرْوَةِ في يوم ذِي عي فَقَالَ: 

0 الْعَضْر؛ قن الي © قَالَ: 
ترك صل الْعَضر مذ حَبظ عَمَلُهُ). 


8 تغريج الحديث و 
طريق يحي بن أبي کثير٬‏ عن أبي قلابة» عَنْ 


بي المليحء قَالَ: كتا مَعَ بُرَيْدَة. 


تخ (مه-وه)]. 


ES 
قوله: (يوم ذي غيم).‎ 

حص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير 
والغفلة عن رؤية الشمس. 

|) 

بادروا إليها في أول وقتها. 

وبين في الحديث أن من ترك صلاة العصر 
وعيد شديد» وبقية الصلوات مثل صلاة 
العصرء وإنما خصها هنا بالذكر لعظيم 
وفيه دليل علئ تعظيم قدر صلاة العصر 


عند الله َة وموقعها من الدين» وأن الذي 
تفوته قد فجع بدينه وبما ذهب منه» كما 
يفجع من ذهب أهله وماله. 

وتأخير العصر حتئ تغرب الشمس كبيرة» 
ويدل له أحاديث الباب» وترك الصلاة من 
الكبائر» وترك صلاة العصر شديد لهذه 
الأحاديث» فهي في وسط النهار وفي وقت 
نشاط واعتدال» ولفضائلها ووقتها موسع 
فلا يفوتها إلا محروم: 

وهل التغليظ خاص بصلاة العصر أم يعم 
جميع الصلوات» ذهب طائفة إلى أنه خاص 
بالعصر للنص عليها في حديث ابن عمر 
وبي المليح» ومال له ابن رجب وابن حجر. 
ومن العلماء من قال: سائر الصلوات فواتها 
كفوات العصر في ذلك» وتخصيص العصر 
بالذكر إنما كان سؤال سائل سأل عنه 
فأجيب» ورجحه ابن عبد البر. 

واستدلوا بما في المسند عن نوفل بن 
معاوية قال: قال رسول الله : (من فاتته 
الصلاة. فكأنما وتر أهله وماله). 

قال: وهذا يعم جميع الصلوات» فإن 
الاسم المعرف بالآلف واللام كما في قوله 


تعالى: اوَأَقِيمُا الصّلَوةَ واا الوكرة 4 
[البقرة:”47 ]. 
وهذا ليس بمتعين؛ لجواز أن يكون الألف 


واللام هنا للعهدء كما في قوله تعالئ: 


¥ 


على تأويل من فسرها بصلاة العصر. 
يعديد ارال بن ابعاريا ب يداي 
إسناده ومتنه» وقد خرجه البخاري ومسلم 
في الصحيحين بلفظ: (منَ الصّلَاو صََاة مَنْ 
اتفه انما وُر هله وَمَالَةُ) قَالَ مام في 
د 5 لبي پک ما هَذْه؟ قال: 
العصر. 

فإن قيل: فأي فائدة في تخصيص صلاة 
العصر بكونها محبطة دون غيرها من 
الصلوات؟ 

قيل: الحديث لم ينف الحبوط بغير العصر 
إلا بمفهوم لقب وهو مفهوم ضعيف» 
وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين 
الصلوات» ولهذا كانت هي الصلاة الوسطئ 
بنص رسول الله © الصحيح الصريح. 
ولهذا خصها بالذكر في الحديث. 

فالوعيد واقع بالعصر لا محالةء وأما بقية 
الصلاة فلتركها وعيد وعقوبة. 

ورد عل المرسطة الذين يرون أنه لا 
يضر مع الإيمان ذنب. 

وأن بعض الذنوب سبب لحبوط العمل: 
والحبوط نوعان: عام وخاصء فالعام 
حبوط الحسنات كلها بالردة» والسيئات 
كلها بالتوبة: 

والخاص حبوط السيئات والحسنات 


كتاب الصلاة 


بعضها ببعض» وهذا حبوط مقيد جزئي» 
وقد دل القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة 
عليه» فالكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر 
ويذهبه» وشعب كل واحد منهما لها تأثير في 
إذهاب بعض شعب الآخر» فإن عظمت 
الشعبة ذهب في مقابلتها شعب كثيرة» 
والحبوط هنا ليس ذهاب الإسلام من أصله 
وإنما حبوط أعمال. 

ومذهب أكثر السلف والاأمة على حبوط 
العمل بترك بعض الفرائض وارتكاب بعض 
المحارم» كما دل له هذا الحديث» وتمر 
الأحاديث الواردة فيه على ما جاءت من غير 
تعسف في تأويلاتها. 

والعمل إذا أطلق لم يدخل فيه الإيمانء 
وإنما يراد به أعمال الجوارح» وبهذا فارق 
قول السلف قول الخوارج؛ فإنهم أحبطوا 
بالكبيرة الإيمان والعمل» وخلدوا بها في 
النار» وهذا قول باطل. 

فافترق هنا قول السلف عن الخوارج 
والمرجئة. 

فالمرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان عمل» 
ولا ينقص العمل والإيمان بفعل شيء من 


الذنوب. 
ومخرجة من الإسلام للكفر. 


والسلف جعلوا الذنوب محبطة للعمل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


دون الإيمان» حسب ما جاء في النصوص إلا 
ما كان من الذنوب نواقض للإسلام» فهي 
محبطة للإيمان. 

وذهب طوائف إلى تأويل الحبوط هنا 
بتأويلات متكلفة لا تسلم من نقد. 

فمنهم من قال: ترك صلاة العصر يحبط 
عمل ذلك اليوم. 

ومنهم من قال: إنما يحبط العمل الذي هو 
تلك الصلاة التي تركها فيفوته أجرها. 
ومنهم من حمل هذا الحديث علئ أن من 
ترك صلاة واحدة متعمدا حتئ يخرج وقتهاء 
فإنه يصير بذلك كافرا مرتدا. 

وهذا يسقط فائدة تخصيص العصر 
بالذكر» فإن سائر الصلوات كذلك. 
والأظهر إطلاق الحبوط للعمل كما أطلق 
في النصوصء وإمراره كما جاء من غير 
تكلف تفسيرها مع القول بعدم حبوط 
الإيمان بترك صلاة واحدة» حتئ خرج وقتها 
لا العصر ولا غيرهاء والله أعلم. 

وتارك الصلاة قسمان: 

الأول أن 'تراكيا جاح ا جما فيذا 
ند عن دين الأب لآنه مي للد 
ورسوله ولإجماع المسلمين في إيجاب 
الصلواتِ الخمس على المسلمين. 

الثاني: أن يتركها تهاونًا وكسلًا مع إقراره 
بوجوبهاء فهذا مرتكبٌ كبيرة» وني كُفرِه 


ع 

قولان: 

ع و ¢ و 3 
القول الأول: أن تركها رِدَةٌ عن الإسلام 
وهذا مذهتٌ الحنابلة» ورجحه شيخ 
الإسلام وابن القيم ويدل له: 
قوله 2 (العَهُدٌ الَذِي بيا وَيبْنَهُمُ الصلاف 
فمن ر ها فد كَفَرّ) [رواء اللزمذي وصححه]. 
وقوله #7: (يَيْنَ الرّجْلٍ وَبَيْنَ الشرك 
ت o‏ 7 2غ 
ورّوئ الترمذي عن عبد الله بْنٍ شقیتی قَالَ: 


09 
52 


(كَانَ صاب مُحَمَّدٍ 4 لا يَرَوْنَ شَيْنًا مِنَ 
الأعْمَال ركه كف غَيرَ الصّلَاة). 

5 1 4 . و 0 
القول الثاني: أنه لا يكفرٌ وهو مِن أهل 
الكبائر المُستحقين للعقوبة» وهو قول الأئمة 
الثلاثة؛ ودليلهم قول رسول اللهة: ( خم 


صَلَوَاتِ افْتَرَضَهَنَ الله َعَالّى؛ مَنْ اخسن 
وه لوه دا كه م 2 ورو روت 
وضوءهن وصلاهن لِوَقتِهن وأتم ركوعهن 


م رو 


وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَه على الله عَهُدٌ أن يَغفِرَ لَه 
شَاءَ عَمَرَ لَه وَإِنْ شَاءَ عَذْبَُ)» [رواه أبو داود عن 
باه بن الصّايتِ]» وكذا عامّةٌ أحاديث الرجاء 
فين قال: لا إله إلا الله أنه يدخل الجنة. 

والأرجح القول الأول» ولكن لا بُحكم 
بکفرہ إلا إذا ترّكها بالكلية» وأمًا إِنْ كان 
يُصلي أحيانًا ويترك أحيانّاء فهو مِن أهل 
الكبائرء وبهذا تَجتوِعٌ الأدلة تحمل أحاديث 
الجمهور القائلين بعدم كفره على من صلى 


ET 

وترك» وأحاديث الكفر على التارك لها 
وو هذا ی الإسلام و 
القيم. 

( بَابّ: حَافِظوا َل الصَّلَوَاتِ وَالصَلاًة 

لظي ) 

- عن 49 وله أن الكَىّ + © قال 
الْحَنْدَقِ: حَبَسُونَاعَنْ صَلاةٍ ة الْوَسلَى حَقَ 
عَابَتِ الشَمْس؛ ملا الله ُبُورَهُمْ وَبِيُوتَهُمْ 
0 أَجْوَافَهُم نار 


تدب سبد 


E E 


[خ (14۳1- ظالاهغ- 41(« IOV)‏ 


يَاتٌ ١‏ 
ا 
يَاتُ عزو 6 الْحَنْدَقَ وهي الأخرّابثُ. 

اب فظو حل أضوت والتصكزة 
ازع 7 1 


aT 2 


Ga 


قوله: (يَوْمَ الْخَنْدَق). 


كتاب الصلاة 


أي غزوة الخندق الذي تجمعت فيه القبائل 
العربية على قتال المسلمين. 

قوله: (صَلاَةٍ الوْسْى). 

المراد بها صلاة العصرء وقد بينته رواية 
مسلم: (شَعَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الوط صلا 
الْعَضْرِ مَك الله يو َي َهُمْ وَفْبُورَهُمْ تارا 
صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ لغرب 
رَالْعِسَاءِ. ۰ 0 
ويستفاد منه جواز الدعاء على المشركين» 
وقد حفظ عن النبي < وقائع عديدة في 
ذلك. فَقَالَ الي ##: «اللهُمَ أَعِن عَلَيْهِمْ 
يسم كمع يُوسُْف). وَقَالَ: (اللهم عَلَيِكَ 
بأبي جَهْلٍ). وََالَ ان عُمَر: دعا الي چ 
في الصَّلاةٍ 0 فلانًا وَفْكَانًا). تی 
نر الله وْك: لس کمن آل 


عمران:۱۲۸]. 


رات ملاب اوراس 

وفيه دليل أن صلاة العصر هى الصلاة 
الوسطئ» وهو أكثر أهل العلم من 
e E‏ 

(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطل 
صلاة العصر) [رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث 
وقال طائفة: هي ص لقول الله تعالل: 
«والصكرة الْوْسَك وَفوموأ لل َنْب 4 
[البقرة:۲۳۸]» والقنوت طول ت وهو 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


مختص بالصبح؛ ولأنها من أثقل الصلاة 
علا المنافقين» ولهذا أعخصت #الرضية 
وبالمحافظة عليهاء وقال الله تعاليل: 


«وَسَيَح يحَمَدِ رَيْكَ َل طلوع اسمس وَقلَ 
الغروب 4 [ق:۳۹]» يعني صلاة الفجر 
والعصر. 

وروی جرير بن عبد الله قال: كنا جلوس] 
عند رسول اله إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: (أما إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته. فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا علئ صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها) [متفقعليه]. 

وللبخاري: (فافعلواء ثم قرأ جرير: 
عيبا 4 [طه:۱۳۰]. 

وقال النبي ##: (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم؛ فيسألهم؛ وهو أعلم بهم: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. 
وأتيناهم وهم يصلون»» وقال النبي #ة: 
(من صلى البردين دخل الجنة) يريد هاتين 
الصلاتين. وقال: (لو يعلمون ما في صلاة 
العتمة والصبح» لأتوهما ولو حبواً) [منفق على 


هذه الأحاديث]. 
وقيل: هي المغرب؛ لآن الأولئ هي 
الظهر» فتكون المغرب الغالثة» والثالثة من 


| 
كل خمس هي الوسطئ؛ ولأنها وسطئ في 
عدد الركعات» ووسطئ في الأوقات. 

وقيل: هى العشاء؛ لما روئ ابن عمر» قال: 
مكثنا ليلة ننتظر رسول الله © لصلاة العشاء 
الآخرة» فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو 
بعده» فقال: (إنكم لتنتظرون صلاة ما 
ينتظرها آهل دين غيركم؛ ولولا أن أشق عل 
أمتي لصليت بهم هذه الساعة). وقال: (إن 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الغداة 
والعشاء الآخرة» ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبواً) [متفقعليهما]. 

والأظهر القول بأنها العصرء لحديث الباب 
عن علي َه قال: قال رسول الله < يوم 
الأحزاب: (شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة 
العصرء ملاً الله بيوتهم وقبورهم ناراً) امتفق 


عليه]. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 49: 
(صلاة الوسطئ صلاة العصر)ء وعن سمرة 
مثله» [قال الترمذي ني كل واحد منهما: "هذا حديث حسن 
صحیح"]. 

وهذا نص لا يجوز التعريج معه على شيء 
يخالفه؛ ولأن النبي يك قال: (الذي تفوته 
صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) [مغق 
عليه]» وقال: (من فاتته صلاة العصر حبط 
عمله) [رواه البخاري وابن ماجه]» وقال: (إن هذه 
الصلاة عرضت علئ من كان قبلكم 
فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره 


5 


مرتين» ولا صلاة بعدها حت يطلع الشاهد) 
يعني النجم [رواه البخاري]. 

وما ذكر في صلاة الصبح فقد شاركته صلاة 
العصر في أكثره» ورواية عائشة: (وصلاة 
العصر) فالواو زائدة كالواو في قوله تعالى: 
ولون مِن الْمُوقِيِينَ 4 [الأنعام:٠۷]»‏ وفي 
قوله: #إوحاتم اليك [الأحزاب:٠٠]»‏ وقوله: 
ا لله فَدِنِتِينَ 4 [البقر:۲۳۸] فالقنوت 
قيل: هو الطاعة. أي قوموا لله مطيعين. 
وقيل: القنوت السكوت. كما في حديث 
زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة 
نزلت: #وَقُوموأ للم ييي 4 فأمرنا 
بالسكوت» ونبينا عن الكلام. والأخبار فيها 
صريحة فلا تترك للاحتمالات. 


- 


٩‏ 3 ابن عَبَّاين © قال: سه 

جَا جال (مَرْضِيُونَ وَأَرضَاهُمْ عِئڍي) 
0 د ابي © تى عن الصَّلآةٍ بَعَدَ 
N‏ وَيَعْدَ 2 


> هاي 


طريق ادف عن أب العاليةه عن ابن عباس» 


اس 2 يمر لكو مذ ق 
قال: شهد عنډي رجال مَرَضِيون وَأَرْضَاهم 
7 درو 

عنډي عمر 

لخ (احه) م (457)] 


قل 


يَاتُ: لا تُتَحَرّى الصلاة قَبْلَ غُرُوبٍ 


ودينهم. 

وفي الحديث النهي عن الصلاة بعد صلاة 
الصبح حت تشرق الشمس» وبعد صلاة 
العصر حت تغرب» وهو نبي تحريم كما 


sC 


-٣‏ عن اين عَمَرَ ۾ يه قَالَ: قال ر 
الله جره : إا طَلَعَ حَاجِبٌ الس فَدَعا 
الصلاةَ حَقَ تَر وَإِذَا عَابَ حَاجِبُ 
الشَّمْين قَدَعُوا الصلاةَ حَقّ تَفِيبَه ولا 
ينوا بِصَلآَتِحُمْ ظلوع 0 وَل 
غُرُوبَهَاه فَِنَهَا طلم بين قَرِيّ سَيْطا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابْنِ عمَرَ 


لخ (0۸۲- مه ممه- ونه 1559-1197 ااام 
«(TYTVY‏ م (858- 28759 ]. 


بَابٌ: لا تُتَحَرّى الصّلاة قَبْلَ غُرُوبٍ 

بُ من لَمْ يَكْرَِالصّلاة إلا بعد اضر 

وَالْمَجْر. 

ياب الطَوَافِ بعد الصبْح وَاْعَضْرِ » وَكَانَ 

ان عر بك بلي ركنتي اراي ما كم 

7 اكات وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصّبْح 
تى صل ارين بي طَوى. 


e‏ وَجُنودو. 
ل غريب الحديث ) 


(تَيْدْوَ): تظهر. 
(قَرِيْ شَيْطانِ): جانبي رأسه. وهذا تعليل 
النهي ومعنى ذلك: 
يحتمل أنهما على حقيقته» وأن الشمس إذا 
أرادت الخروج حاذها الشيطان بقرنه» فإذا 


0 سڪ 


ارتفعت قارنهاء كما أخرجه مالك في الموطاً. 
ومن الحكم مفارقة الكفارء فإن عبّاد 

الشمس يسجدون لها أول a‏ 

روئ مسلم: (وَحِِئَِذٍ يَسْجُدٌ كا الْكُقَارُ). 


وني حديث ابن عباس وابن عمر النهي عن 
ال 

(يَعَدَ البح حَقَ شرق کک 
E‏ النهي إِذا طَلّعَ حاب الشَّمْسِ حت 
تبرْرّ وترتفع قيد رمح بعين الناظر. 

وبعد العصر حتئ تغرب الشمس. 
فأوقات النهي لا يجوز التنفل فيها مضيق] 
كان الوقت أو موسعاء وبالنهي عن التنفل 
فيها قال الأئمة الأربعة: وظاهر النصوص أنه 
نبي تحريم؛ لصراحة النهي عن رسول 
الله 2 في حديث عمر وابن ¿ عباس وابن عمر 
وغيرها. 

وما نقل عنه © أنه تنفل بعد العصرء فقد 
بين عذره أنه شغل عن صلاتها بعد الظهر 
بأحد الوفود كما رواه مسلم» فيؤخذ منه 
الترخيص في قضاء الراتبة في وقت النهي 
لمن تركها لعذر من نسيان أو انشغال. 
والحكمة من النهى عن الصلاة في أوقات 
النهي: ترك التشبه بعبدة النارء والتحذير من 
السجود للشيطان حين تطلع الشمس بين 


ڪڪ 1" 


قرنيه. 

ولأن سالكي طريق الآخرة مواظبون على 
العبادات» والمواظبة على نمط واحد يورث 
المللء فإذا وقع المنع زاد النشاط؛ لأن 
ا 

ويدل على استمرار النهي حتئ ارتفاع 
الي 

ويقدر الوقت من طلوعها إلى ارتفاعها 
نحواً من ربع ساعة تقريبًا أو قبلها بيسير. 
ويلحق بها في النهي وقت الاستواء حتى 
تزول» وقد ٹہ ثبتت الأدلة في النهي عن الصلاة 
في هذه الأوقات الثلاثة: 

في حديث عقب بن عَامِرٍ قال: (تكلاث 
سَاعَاتٍ كان وول الله جل يَنْهَانا أن نُصَلَيَ 
يهن أو أن تقر فبهنَ واا جين تطح 
الشَّمْسٌ بازع تی تَرْتَفَِ جين قوم م قاِم 
الظهِبرَة حت ويل الشَّمْسُ» وَحِينَ َصَيّفْ 


رت 


الشَّمْسٌ لِلْغْرُوبٍ > 2 حت تَغْرب) [رواه مسلم]. 

و عمرو بن عبسة ولف عنه : 
5 صَلَاةَ الصّبْح م فز عَنٍ الصّلاة 
م ڪت تَطلعَ اسمس حت مقع م نها تلع 


جين تطلع بن َي سيان حبذ ند 
نا الا 


وفيه: 0 0 إن الصلاة 2 


كتاب الصلاة 


ا ليور 1 00 الصَّلَاةً مَشهودة 
ودلت الأدلة أن أوقات 0 من بعد 
الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح» وبعد 
العصر حتى تغرب الشمس» وحال قيام 
الشمس حتى تزول» وإلئ تكامل الغروب 
وهذا على سبيل الاختصار» وعلل سبيل 
التفصيل خمسة» ودل عليها حديث ابن 
عباس وابن عمر مع حديث عقبة وابن 
والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل 
الصلاة» فمن لم يصل أبيح له التنفل» وإن 
صلل غيره» ومن صل العصر فليس له 
التنفل وإن لم يصل أحد سواه. ولا يعلم في 
هذا خلاف عند من يمنع الصلاة بعد 
العصر. 

وأما النهى بعد الفجر فاختلف العلماء هل 
يتعلق بطلوع الفجر أم بالصلاة؟ 

فقيل: يتعلق بطلوع الفجرء وهو قول الأئمة 
الثلاثة: أحمده وأبو. حنيفة» وله 0 
تھی كن الصا بعد شع شر 
الشَمْسُ). 

ول لم عن أي هْرَيْرَة: (أنَوَسُولٌ اللو ا 
هی عن الصَّلاةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ حت َغْرْبَ 
الشَّمْسٌ» وَعَنٍ الصاو بعد الصّبْح حَمَى تَطلع 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الف وه قال سك ين السيب» 
والعلاء بن زياد» وحميد بن عبد الرحمن» 
وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك. يعني 
التطوع بعد طلوع الفجر. ورويت كراهته 
عن ابن غهر» واين عمرو. 

وعن أحمد رواية أخرئ, أن النهي متعلق 
بفعل الصلاة كالعصر. وروي نحو ذلك عن 
الحسن» والشافعي؛ لما روئ أبو سعيد» أن 


النبي 4 قال: (لا صلا بَعْدَ صَلَاةٍ العَصر 


ر ر ت 


حى عرب الشَّمْسٌء ولا صلا بَعْدَ صلاة 
الجر حَتى تَطلعَ الشَمْس) [روء سل ولأن 
لفظ النبي < في العصر علق على الصلاة 
دون وقتهاء فكذلك الفجرء ولأنه وقت نمي 
بعد اة فعملق يقطلهاء كيد العصير: 
والأظهر أن النهي من بعد طلوع الفجرء 
ويستثنى من ذلك ركعتا الفجر. 

لقوله : (لآ صلا بَعْدَ الصّبْح حَتَى 
رَفِعَ الشَمْس..)» و(نهى عَن الصّلاةٍ بَعْدَ 
الصبح حل ترق الس )راسا سا 
ولقولة @: (لا صلا بَعْدَ المَجْرٍ إلا 
سَحَدَنَيّن) [رواه الترمذي وقال: غريب]. 

والنبي # لم يكن يتتفل إذا طلع الفجر 
غير الركعتين» كما قالت حَفْصَةٌ #: (كَانَ 
رَسُولُ الل 4 إا طَلَمَ الْمَجْرُ لا بُصَنَ إلا 
رَكْعَتَينِ حَفِيفَتَيْنِ) [سق عليها» فلا يصلي بعد 
طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وذوات 


u ا‎ 

0« د 
الأسباب. 
ولا يجوز أن يبتدئ في أوقات النهي صلاة 
تطوع إلا ذات سبب» وبه قال جمهور 
العلماء» أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. 
لصراحة النهي عن رسول الله < في 
حديث عَمَبَةَ وعمرو بن عبسة وابن عمر 
وابن عباس #5 ولم يصح عن رسول الله 
© أنه تنفل فيهاء إلا ما ورد من صلاته 
الراتبة بعد العصر في حديث أم سلمة 
وعائشة كه. 
وقد بين رسول الله © عذره» وهو أنه 
شغل عن الراتبة بأحد الوفود كما رواه 
مسلم» فيؤخذ منه الترخيص في قضاء الراتبة 
وقت النهي لمن تركها لعذر من نسيان أو 
انشغال وتكون ذات سبب. 
وأما قول عَايْشَةَ : (صََانَانِ مَا تَرَكَهُمَا 
رَسُولُ الله 4 في بتي قط سرا وَكا ية 
َكْعمَيْنِ قَبْلَ الْمَجِْ وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْعَصر) 
[رواه مسلم]» فله توجيهات: 
منها: أن من هدي رسول الله ج أنه: (إذا 
صل صلاة أثبتها) [رواه مسلم]» يعني: داوم 
عليهاء وكونه داوم عليها في هذا الوقت هذا 
ويشهد لهذا: ما رواه الإمام أحمد عَنْ أ 
سَلَمَةَ @ أا قَالَتْ: (أَقََفْضِيهُمَا إا قَائنَا 


4 
< 


قَالَ: لا). 


ڪر ا 

والأظهر أن كل ما له سبب من الصلوات 
واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» 
والنووي» والسعدي» وابن باز» وابن 
عثيمين؟ لدلالة أحاديث خاصة» منها: 

ما رواه الترمذي عن قيس بن عمرو وه 
قال: َرَج رَسُولٌ الل فأقيمَتِ الصلاة 
فف َصَلَيْتُ مَعَهُ الصَبْحَ» نْمّ انصرف الت جه 
فَوَجَدَنِي َصَلّي؛ قَقَالَ: (مَهْلَا يا فيس 
َصَكَامَانِ مَعَا؟) قَلْتٌ: ا سول انت ا 
ك5 عت رَكْعَنّي | لق قل (قكا إِذَنْ). 
لما كانت ذات سبب لم ينهه. 

ولأبي داود والترمذي وصححه: عَنْ جبَيْرِ 
بن أو هء أن الي ف قال: (يا یی عَبْدِ 
تفي لا ٤‏ تَمْتَعُوا أَحَدًا طوف بِهَدًا 5 
وَيْصَ ي أي سَاعةٍ اء ِن لي او تَهَار). 

وفي حديث آم سلمة ب أن رسول الله 8 
لما شغله الوفد عن السئة بعد الظهر قضاها 
E‏ 

ا i‏ 
كيف 53 إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ 7 رو 
السلا عن ونيا - أو ويون الصَّلَاةَ عَنْ 
وَقتَهَا؟ كَالَ: قُلْتُ: ما تام فى؟ قال صل 


الصلاة لِوَقْتَهَا قَإِنْ أَدْرَكُتَهًا فصر 


كتاب الصلاة 


إا لَك نَافِلةٌ) آرواه مسلہ]. 

وهذا عام حتئ في العصر والفجر» ورسول 
الله ج قاله حتى في شأن صلاة الفجر. 
لحديث أبي قتادة وه أن النبي مه قال: 
ذا دحل أَحَدُكُمْ ا 
يُصَلَيَ رَكْعََيْنِ) [منفق عليه!» وهذا عام في جميع 
الأوقات» وبهذا القول يحصل التوفيق بين 
الأدلة. 

وخالف في ذلك طائفة من العلماءء وقالوا: 
لا يصلي في أوقات النهي لا ذوات أسباب 
ولا غيرها لعمومات النهي» كحديث عقبةه 
وأبي سعيد» وابن عباس اه في 
الصحيحين. 

والقول الأول أرجح: فالصحيح مشروعية 
ذوات الأسباب حت في أوقات النهي» مثل: 
صلاة الكسوفء والجنازة» وتحية المسجد» 
ل 
والاستخارة لأمر يخش فواته» والقواقت 
وركعتي الطواف» ونحو ذلك» وعدم جواز 
التطوع مطلقا في أوقات النهي إذا لم يكن له 


سبرا. 


ل( باب ما يُصَنَّ بَعْدَ الْعَضْرِمِنَ 
الْقَوَايْتِ وَكَحُوِهَا » 
۷4 - عن عبد القرير ين ريع قال: رَأَيْتُ 
عَبْدَاللةٍ د 06 ب الف . © يَظوف ب يَعَدَ بَعْدَ الْمَجْرِ 
ص رأة طرف بد الق 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


و ر 5 بر 5 ٤‏ داعي 
ويُصَلٍ ركعَتَيْنِ» وَيْخْيِرُ أنَّ عَائْسَةَ 


حَدَتَنَه ئ الي 4# لم يذل يها 


| تغريج الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عَبْدالعزيز بْن ريع قَالَ: رات فيد 
الله ْنَ ازير 

ا نحوه من حديث أبي E‏ 
مال اة عن ا اللي كان رشو 3 
اللو © يُصَلَيهِما بَعْدَ الْعَضْرٍ 


[خ (90ه- 1وه- لوه 0= :590ل AT) e «(II1‏ 
.[(ATo‏ 


ل 


ا 


م تبويبات البخاري 4 


ت 


عاك ها شد ينه الْعَضْرٍ م من الْقَوَافْتِ 


وَنَحْوِهًا. 

َابٌ: إا ل ل يُصَلَي َأَشَارَ 57 
رَاسْتَمَ. 

بَابُ الطَّوافٍِ بَعْدَالضّبْح وَالْعَصر. 

بَابُ وَفْدِ عَبْدِ الْقيْسِ. 


5 فقه الحديث 9 


في الحديث استثناء الفوائت وذوات 
الأسباب من النهي عن الصلاة بعد صلاة 
العصرء فتقضئ الفوائت بعد صلاة الصبح 
والعصر كما فعل الرسول 89 وعليه بوب 


۷ 
البخاري. 
وفيه مشروعية الطواف أوقات النهي» 
وهذا مما يفترق فيه الطواف عن الصلاة. 
واستدل بفعله ي من يرئ أن النهي عن 
التنفل بعد العصر خاص بمن قصد الصلاة 
عند الغروب. 
وقد فهمت عائشة # من مواظبته 87 
على الركعتين بعد العصر أن نيه عن 
الصلاة بعد العصر حت تغرب الشمس 
مختص بمن قصد الصلاة عند غروب 
الشمس لا إطلاقه» وكانت تتنفل بعد 
العصرء وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما 
فهمته خالته عائشة5©». 
والنهي عن الصلاة بعد العصر أهو في 
الوقتين المضيقين عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء أم يبدأ بعد صلاة العصر والصبح؟ 
وهل يرخص فيه لذوات الأسباب؟ 
القول الأول: أن النهي ا 
الغروب والشروق» لحديث ابْن ع قال 
ال وَسُولُ اله #: (لا تحدوا ِصَلَايكُم 
طُلُوعَ الشَّمْسِء ولا عُروبهاء فَإنَهَا تَطلمُ 


بقرنئ الشيطان) [متفق عليه]. 


ولفعل الرسول ي في حديث الباب. 
والقول الثاني: النهي عن الصلاة بعد الفجر 
بحتو تطلع الشمس» وبعد العصر حتى 


تغرب الشمس» وهو قول أكثر أهل العلم من 
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الصحابة ومن بعدهم» وهو الثابت عن عمر 
وابن مسعود وابن عباس وغيرهم؛ وهو قول 
مالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد 0 وأبي ثور. 
للأحاديث المؤكدة فع فعَنْ ابي هِرَيْرَة: 3 
رَسُولَ الله ج نَهَئ عَنِ الصلاة يَعْدَ بَعْدَ الْعَضْرٍ 
حت كه رب الشَمْسُء وَعَنِ الصلاة بَعْدَ 
2-6 حَتَ تَطْلَعَ الشَّمْسُ) [رواه مسلم]. 

وحن ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: سَوِعْتَ غَيْرَ وَاحِدٍ 
من أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله (ا» نهم عَمَرُ بن 
الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبّهُمْ ِلَىَ : 3 رَسُولَ الله 
© نَهَئ عَنِ الصَّلَاة بَعْدَ المَجْرٍ حَتَى َل 
الشَّمْسُء وَبَعْدَ الَْضْرٍ حتى تَغْرْبَ الشّمْسُ) 
[رواه مسلم]. 0 1 

وعن 3 سَعِيدٍ قال: قال رَسُول اللو : 
(لا صلا بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ حَنَ تَغْرْتَ 
الشَمْسء 5 صَلَاةَ يَعْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ حت 
تطْلّعَ الشّمْسُ) [رواه مسلم]. 

وعن عَمْرُو بن عَبَّسَةَه عن رسول الله ل 
قَالَ: (صل صلا 00 م صز عَنٍ 
الصلاة > تی طا الشمْسٌ حت حت تَرْتَفِعَ تا 
تَطْلْمُ جِينَ ع تطلع بين قئَيْ شَيْطانِه وَحِبئَئٍِ 
يَسْحد لها الكفار. .-وفيه. ٠‏ ا بل ايء 
صل إن الصّلاة مَشْهُودة مَحُضُورَةٌ حَتَى 
صلی ا م فز عَنِ الصلاة حتئ 
تَغْرْبَ الشَّمْسُء نها 48 ببْنَ كَرنَيْ 
سَبْطَانِ» تكد ا لها ل ر 


م« 


كتاب الصلاة 


مسلم]. 
وهي نص قولي لا ناسخ له فيقدم. 

وأما حديث ابن عمر(لا تَحَرَّوَا بصَلَاتَكُمْ 
طُنُوعَ اسمس ولا غُرُويهَا) [مف و عليما. 

فلا يعارضهاء وإنما يدل علئ تأكد النهي 
عند الغروب والشروق. 

وأما قضاء الرسول#ة الراتبة بعد العصر 
فهو دليل على استثناء ذوات الأسباب. 

وأما حرصه على صلاتها في بيت عائشة» 
فلآنه كان إذا صل صلاة داوم عليها. 

وأما فعل عائشة:©» فلعله لم يبلغها النهي 
لما بعد الصلاة. 

وهو دليل على أن هذه مسألة اجتهادية» من 
فعله فتأولاً آو مقلداً لمن تأوله لا نکر غليه» 
ولا يعاب قوله؛ لأن ذلك من موارد 
الاجتهاد السائغ» وإن كان الأرجح النهي 
بعد الصلاة إلا ماله سبب» وأن النهي 
للتحريم والله أعلم. 

وعامة علماء الأمة على كراهة صلاة لا 
سبب لها في هذه الأوقات. 

واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها. 
واختلفوا في النوافل التى لها سبب كصلاة 
تحية المسجد» وسجود التلاوة» والشكرء 
وصلاة العيد» والكسوف. وني صلاة 
الجنازة» وقضاء الفوائت» والأظهر جواز 
ذلك كله بلا كراهة» وهو مذهب الشافعى 
وأحمد والدليل أنه ثبت أن النبي # قضئ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


سنة الظهر بعد العصرء وهذا صريح في 
قضاء السنة الفائتة» فالحاضرة أولى 
والفريضة المقضية أولى» وكذا الجنازة. 
ورخص في الصلاة بعد العصر والشمس 
مرتفعة طائفة من الصحابة والتابعين» 
لحديث عائشة وفعل النبي## المذكور. 
ولم يعلم عن أحد من الصحابة الرخصة 
بالتنفل بعد صلاة الصبح لما ليس له سبب. 
وأكثر من جعل ما بعد الفجر والعصر 
وقت نبي حرم الصلاة فيه إلى طلوع 
الشمس وغروما في الجملة» وسبب هذا: أن 
المقصود بالنهي بالأصالة هو وقت الطلوع 
والغروب؛ لما في السجود حينئذ من مشابهة 
سجود الكفار في الصورة» وإنما نه عن 
الصلاة قبل ذلك سدا للذريعة؛ لئلا يتدرج 
بالصلاة فيه إلى الصلاة في وقت الطلوع 
والغروب. وقد جاء ذلك صريحاً عن غير 
واحد من الصحابة والتابعين. 

ومن قال: إن النهي عنها كان سداً لذريعة 
الصلاة في وقت الكراهة الأصلى» فلا يكون 
بحرم غير ص فإنه ذا نيه عي اللي 
عنها كان نميه للتحريم» وإن كان معللاً 
بسد الذريعة» كما نبئ عن ربا الفضل معلل 
بسد الذريعة لربا النسيئة» وكل منهما محرم» 
وكما نہ عن شرب قليل ما أسكر كثيرة» 
لأنه ذريعة إلى السكرء وكلاهما محرم» 


8 د 


والذين حرموا الصلاة بعد الفجر والعصر 
اتفقوا علئ تحريم التنفل الذي لا سبب له. 
فلهم فيه قولان مشهوران: أجازه الشافعي» 
ورواية عن أحمد» ورجحه شيخ الإسلام 
وهو الأظهر. 

وأما قضاء الفرائض الفائتة فيجوز فعلها 
أوقات النهي عند أكثر العلماء» ومنهم مالك 
الشمس أن يتم صلاته) وحديث الباب. 
وكذا فروض الكفاية كصلاة الجنازة» 
يجوز فعلها في الوقتين المتسعين عند 
وفي فعلها في الوقتين الضيقين قولان» هما 
روايتان عن مالك وأحمد. 

ومنع الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة من 
الصلاة على الجنازة في الوقتين الضيقين 
وأجازه الشافعى في جميع الأوقات؛ لأنه 
يرئ أن النهي يختص بالتطوع المطلق الذي 
ليس له سبب. 


جه کک“ ٠‏ 
ڪڪ سانكم 


- - 


- عَنْ عَائْمَةَ چ قالٺ: رَكْعَتَانٍ لَمْ 
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8 سأيت وا باي و 


ال غتاقة أن يكثن كل ا 


e > ا‎ 


0 تخريح الحديث 1 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عبَّدالرَحْمَنٍ ب ُن السود عَنْ بيده عَنْ 
عَابْشَة. 


[البخاري (597): مسلم .])۸۳١(‏ 


5 فقه الحديث 5 


و 
ہے 2ه وے ےہ رہ مته 


قوله: (مخحَافَةَ ان يُتَقَلَ ڪل 
E‏ 
به» أو بافتراضها عليهم. 

وني الحديث رفق النبي وي بأمته وحرصه 
على البعد عما يثقل على الناس. 
موس سه 
سير شد د خا مه عن رڪ قل 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية : كان يُصَلهِمَا قبل العَضرٍ إِنّهُْشْيِلَ 
عَنْهُمَا أو نيما فَصَاَهُمَا بعد اْعَضْرِء نَم أَنْبتَهُمَاه وَكَانَ إِذَا 
صلی صا انها . قا إسْمَاعِيلُ بن جَعْمَرِ: تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا. 


و 
0 


وَمَا فيها)» وقال: ها اع إل ع مِنَ الذنيًا 
وفيه فعله الركعتين بعد العصر وكان 
يؤديها في بيته» وهذا دليل عل عدم 
المشروعية العامة للأمة. 

وسبب إخفائها: إما كراهة أن يقتدي به 
الناس فيها فيشق عليهم. 
أو لكون النهي عن 
والترخيص خاص به. 
وسيأتي سبب هاتين الركعتين في حديث أم 
سلمة التالي» والمسألة مبحوثة هناك. 


الصبح» وقال: (رکعتا تَا تا الْمَحْر خير 3 خير مِنّ > الدّيا 
31 


ل 


وني حَدِيثٍ آم سَلَمَةَ : سَاَلتِ عن 


و عي 


الرَكْعََيْنِ بَعْدَ عضر > ونه اني تاس مِنْ 
َب اَي فَمََلُون عَنِ الَكْعَتْنٍ لين 

غد الظهرء مهما هاتان, وَفِيه: لد ان 

عبایں : : ونت اضرب الاس مَحَ غْمَرَ 

بن الاب EL‏ 


۳ تخريح الحديث 4 
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(" وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ #ه: كَانَ عُمَرُيَضْرِبُ الأَيْدِي 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
3 فقه الحديث 8) 


السنة صريحة في النهي عن التنفل بعد 
العصرء ويشكل ما ورد في حديث عائشة 
وأم سلمة # من تنفله بعد العصرء ويجاب 
عنه بأن رسول الله 4 بين عذره وهو أنه 
شغل عنهما بأحد الوفود» فيؤخذ منه 
الترخيص في قضاء الفوائت من فرائض 
ورواتب لمن تركها لعذر» وعليه بوب 
البخاري وحمل الحديث عليه» وهذا من 
فقهه 8ك ليجمع بين الأحاديث. 
وأما قول عَائِشَة: (صَلَانَانٍ ما ما تَرَكَهُمَا 
رَسُولُ الله في يَبتي قط سرا وََا ليد 
رَكْعَمَيْنِ قَبْلَ الْمَجْرِ وَرَكعتيْن بَعْدَ الْعَضْرِ) 
ا ١‏ 
بان هدي رسول الله چ أنه إذا صلل صلاة 
أثبتها وداوم عليهاء وكونه داوم عليها في هذا 
الوقت هذا من خصائصه» ويشهد له قول أم 
سل افق ا إا اتتا قَالَ: (لا) عرب 


احمد اا ع و ر ن باز 
إسناده جيد]. 


فيستثنئ من النهي ماله سبب من الصلوات 
کرَکعَتي الات الظّهر البعدية إِذَا 
ا مع العصرء وإعادة ا أقيمت 
وهو في المسجد» وقضاء الفرائض في أوقات 
النهي» فماله سبب من الصلوات يجوز فعله 
أوقات النهي» وهو ظاهر تبويب البخاري 


ا 
ومذهب الشافعي ورواية عن آمك 
e‏ ¿ القيم والنووي 
أحاديث الباب: 


وات قيس بن هرو ل خَرَحَ وول 


و 


الل 56 ت الصلاة د َصَلَيْتْ مَعَُ الصبح» 
ٿم انصَرّفَ ا 2 4$ فَوَجَدَنِي َصَلَي. قَقَالَ: 


كد يي 


(مَهَْا يا قيش أَصَلَاتَان تل كلثة نا 


رَسُولَ الل إني َم 0 رَكَعْتٌ َكْعَتي 
المَحْرٍ كَالّ: إلا إِذَنْ) [رواه الترمذي وقال إِسَْادُ هَذَا 
الحَدِيثِ ليس بمْتَصل]» فهو قضاها بعد الفجر مع 
أنه وقت نبي لكن لما كانت ذات سبب لم 
ينهه. 

وقوله 29: (لا د تنتثوا أعدا طوف بهذا 
ليت یی آي ما کان قل أذ تهار) 


[رواه الترمذي وصححه]. 

وقوله في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتها: (صَلَّ الصا لِوَفيَهاء ِن أدْرَكْتَها 
عب قصل ها لَك از رده سد 
$ : (إِذا دحل َحَدُكُمُ المَسْحِدٌ َا 
يلس حتوا حت يُصَلَيَ رَكْعَتَيْن) افق عليه] وهذا 
عام في جميع الأوقات» وبمذا القول يحصل 
التوفيق بين الأدلة. 

وهذا أصح الأقوال: أن ذوات الأسباب 
يجوز فعلها في أوقات النهي. 

وفيه دليل أن السنن الراتبة إذا فاتت 
يستحب قضاؤها ولو في وقت النهي. 
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وأما مداومة الرسول#ة على فعلها بعد 
العصر فهذا من خصائصه. لأنه كان إذا 


-٣‏ (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُعَمَلِ :ه أن 
لوي چ قَالّ: ل تَغْلِبَنَكُمْ الأَعْرَابُ ۴٤‏ 


ال حا E‏ قَالَ: 


حَدَنَِي عَبدُ ڻو بن مُعَمّلٍ المرَنيُ. 


.[(o) [البخاري‎ 


في حديث ابن المغفل دليل لمن كره إطلاق 
اسم العشاء على المغرب لئلا يقع الالتباس 
بالصلاة الأخرئ,. وأن الأعراب تقول ذلك 
واسمها الشرعي المغرب كما في النصوص. 
E 7 5‏ ر ارقو IE:‏ 
وني حََدِيثِ ابن عمَرّ: (لا تغلبنكم الأغرَابٌ 
e‏ 
على اشم صلاتكم العشاء؛ فإنها في كتاب 


كتاب الصلاة 


الله لاء وَإِتَها تُْيمُ بحلاب الإبل) ارد 
مسلم]. 
والأعراب يسمون المغرب العشاء 
ويسمون العشاء العتمة» لكونهم يعتمون 
بحلاب الإبل -أي: يؤخرونه إلى شدة 
الظلام- وإنما اسمها في كتاب الله العشاء 
في قول الله تعالى: وين بع صاوة السا 
[النور:5/8] فينبغي تسمبتها العشاء. 

جاء تسميتها العتمة: (لَوْ يَعْلَمُونَ ما في 
5 وَالصَبْح ٠‏ لَأَنَوهُمَا ولو حَبُوٌ.) [متفق 


عليه]. 
وقد ذكر البخاري بعذه باب ذكر العشاء 
والعتمة» ومن رآه واسعا. 


ليبين أن العشاء الآخرة تسم العشاءء 
وتسمى العتمة» ويجوز تسميتها بالعتمة من 
غير كراهة» وإن كان تسميتها بالعشاء أفضل 
اتباع] لقول الله و: وين بعد صَلْوْةَ 


مه سيم 
العشاءِ 4 [النور:۸٥].‏ 


وهذا قول كثير من العلماء» وظاهر كلام 
أحمد» والشافعي. 

فالأفضل تسمية المغرب مغرب والعشاء 
عشاء. 

وات سميت المكرت عقا فهر حلاف 
السنة» لحديث الباب» فإن غلب هذا الاسم 
اسمها الشرعي كره. 

وان سميت العشاء اة من غير خجران 
لاسمها الشرعيء فلا كراهة فيه لمجيئه في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


السنة بقوله: (لَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةٍ 
EY‏ 

والتسمية هنا دليل على الجوازء وأن النهي 
عن العتمة للتنزيه لا للتحريم 

ارا النهي لمن غلب هذا الإطلاق 
ا ا 
بالمغرب. 


۷- عن سَلَمَة ‏ وه قَالَ: ا 
التي 2 اأ مَغْربَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابٍ. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق يزيد بْنٍ 
الأكوع. 

وهو سن ثلاثيات البخاري» حيث قال: 


0-3 ره ار ا 
أبي عبيد» عن سَلمَة بن 


قوله: (بَابُ وَفْتِ الْمَغْرِبٍ). 
أي ذكر الأحاديث التي تيين وقت يد 
عليه. 


ويخرج. ولتها يخروب الشقتق الأحمرِء 
لقوله: إا صلم الْمَغْرِتِ ب قوفت إلى 
أنْ يَسْقَطٌ الْشَمَق) آرواه سلم» وفي رواية: (ما 
5 الشَّفَّقٌّ): وهذا 5 أكثر العلماءء 
ومنف ا أبو حنيفة ومالك وأخمد» 
وقول ا 
والشفّقٌ: هو الحُمْرة التي تبقى في الأفتق 
بعد غروب الشمس. 
والسنة ف المغرب: أن عل أولّ وقتها 
بإجماع العلماء» وحديث سَلَمَة دليل علئ 
التبكير في أدائها قبل اشتداد الظلمة» 0 
تأخيرُها إلى طلوع ee‏ 
قوله كه : : (لا تال تي بره أو قَالَ: ا 
الْفِطْرَقَ ما لَمْ يُوَخَرُوا الْمَغْرِبَ إل ا 
تَشْتَِكَ النجُوم) [رواه أبوداود]. 
قوله: (تَوَارَتْ الحِجَاب). 
أي غابت الشمس وانحجبت عن الرؤية 


حو |۷٤‏ 
بغياب قرصها. 

وفي الحديث بيان أن أول وقت المغرب 
من غياب قرص الشمس كاملاً. 
ا 3 بْنِ خَدِيج يه قَالَ: كتا 


0 تغريج الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم وتطابق 
اا ا ذه تحند نن زرا 
قَالَ: حَدََنَا الوَلِيدٌ قَالَ: حَدَثنَا الأَورَاعِنُء 
قَالَ: حَدَتَنَا ابو النّجَاشِيَ صُهَِيْبٌ مَوْلَى رَافِع 
ن دیج قَالَ: سَمِعْتٌ رَافِعَ بْنَ تيج" 


اخ (ومم 2 


0 
يِب لیبصر): یری. 
(مَوَاقِعَ): موضع الوقوع بعد الرمي. 
(نَبِلِه): سهامه. 


غريب الحديث 8) 


5 فقه الحديث 9 


قوله: (مَوَاقِعَ نَبِلِه). 

أي موضع وقوع السهم بعد الرمي 

وفي الحديث مشروعية التبكير لصلاة 
المغرب» ققد كانوا يصرقوة من الا 
ويوجد شيء من النور يبصر الرامي محل 
سقوط السهم إذا رماه وسقط بعيداً عن 


كتاب الصلاة 


وهذا دليل على التبكير. 

ومعنئ الحديث: أنهم يبكرون بالمغرب في 
أول وقتها بمجرد غروب الشمس» 
ينصرفوا ويرمي أحدهم النبل عن قوسه 
ويبصر موقعه لبقاء الضوء» وفي هذين 
الحديثين أن المغرب تعجل عقب غروب 
راجا 

وان ماروا سلم: اقرب زر حت 
كَانَ عند سُقوط الشّقّق) فهو لبيان جواز 
التأخيره فإنها كانت جواب سائل عن 
الوقت» وهذان الحديثان إخبار عن عادة 
< المتكررة التي واظب عليها 


وول الله 


فالسنة التعجيل بالمغرب ويجوز التأخير 
عن أول وقتها من غير أن يتخذ عادة مالم 
يغب الشفق» والله أعلم. 


ل بَابُ وَفْتِ الْعِشَاءِ إل يضف الليْلِ) 
۹- عن اښ عبایں د چ 2 © قال: أ أء عم اي 


وقوه وركذا اتترا فكر ف 
كز ققاله القدلؤة جا رمو ل 0 


وو يوو 


الثساء لن کک راما -وَف 
رِوَايَةِ: وَاضِعًا يَدَ يَدَهُ عل رَأسِهِ. و 


(يَنْسَعْ الْمَاءَ عَنْ) شِقه- يَقُولُ: لَوْلهَ أنْ 

ا شق عل مي -أو: عل التاس- لأُمَرَتَهُمْ 

بالصَّلاةٍ هذه السَاعَة. 
-٠‏ عن عَائْشَة 


و 


چ قَالَت: اعم رسو 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


@ ليلد ِالْعِمَاءِ 7 ۶ فَقَالَ لأَهْلٍ 
eT‏ ا ا من فل الأرض 


(وَف رِوَايَةِ: وكاثُوا يُصَلُونَ فِيمَا بَيْنَ أنْ 
يَغِيبَ الشَّمَقُ إلى كُلْثِ اللَّيْلٍ الأَوّلِ). 

وني حَدِيثِ أبي مُوسَى : علي رِسْلِكُما 
أبْضِرُوا؛ ِنَّ مِنْ نِعْمَةِ الله عَلَيْكُمْ... قال 
ابو موشی فَرَجَعْنَاه فَمَرِحْنَا ما سَمِعْنَا مِنْ 

مَسُولٍ الله . ۰ 

50 0 عَنْ ميد قا ل: سيل‎ -١ 
د ابو خَائمًا؟ قَالَ: .0 1 هد‎ 9 


ء إل شظر اليل ا م قبل عليتا 7 
9 يه قكأني أنْظرُ إلى بیص حَاتَمه قَالَ: 
1 ً 


مد تَرَالوا 
ضَلاةٍ 


0 


عا 


وس ب E‏ 


ا 
م تخريح الحديث 8) 


حديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابن جرَيْج: عَنْ عَطاءِء عَنْ ابْنِ 
لخ زالاه- 71794 م [OEY‏ 

وحديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابن شهاب» عَنْ عُروَة أن عَائِفَة. 
TOYA) e (ATE AY - E‏ 

وحَدِيثٍ أي مُوسَى أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق 5 أُسَامَةَ عَنْ برب عَنْ 


آبي برد عن أبِي مُوسئ. 
[خ ( 0۷° م )1۳4([. 


طريق رَائِدَةه عَنْ حُمَيْدٍ الطّويل» ءَ ا 
مَالِكِ. 


3 5 عو 3 6 2 AES‏ 
[خ (لاكه) م (141)]. 


ا ل 
سَلمة عن 


68 تبويبات البخاري 9 


بَابُ قَضْلٍ الْعِشَاءِ. 
احا د يجيد كيت 
باب وُضوءٍ الصبيانء ومتی يجب عَلَيْهِم 
الْغْسْلٌ 20 حورم الْجَمَاعَةَ 
اَن نوالا َصْفُوفوم. 
يَابُ خرو التسَاءِ إلى الْمَسَاجِدٍ باللَيْلٍ 
n‏ وَكَوْلِهِ تَعَالّن: ار 
نلک قو 4 [هود: [A‏ 

غريب الحديث /4) 
(وَرَقَدُوا) ناموا. 
(شِقَّه) جاك 


(أَعْتَمَ): أبطأ حت دخلت ظلمة الليل. 


2 فقه الحديث 8 
والأحاديث السابقة كلها تدل على أن السنة 
0 العشاء ا عن ابس 0 0 
اللا 


۷٦ ڪڪ‎ 


شَقّ عليهم» فالسنة مُراعاةٌ حالهم 
م 
ودلت السنة أن وقت العشاء يستمر إلى 
نصف الليل» وما نقل أنه كان يُصِلّيها إلى 
ثلث اليل فهو من باب مُراعاة الناس؛ لأنه 
أرفَقٌ بهم من التأخير إلى النصفيء ودلَّتِ 
أحاديث أخرئ على التأخير إلى النصف 
فلزم الأحدٌ بما دلّت عليه مِن امتدادٍ الوقتِ 
إلى نصفي الليل. 
ففي البخاريّ: (أَخَرَ الي © صل 
العشّاءِ إآى يضف اليل 0 
وقوله 5: 50 صلم الْعِشَا 
إل صف اللَيْلٍ ) آرواه مسلم]. 
فوقت العشاء: بدايته من غياب الشفق 
الجن بولا يدل عون ذلك 
ويَدّل له: حديث أبي موسئء وجابر» 
وبريدة ب#: (أنَّ رسول لله 4 لم صل 
العِشاءً إلا بعد أنْ غاب الشمّقٌ). 
وأما آخِرٌه: فوقت الإختيار: يستمر إلى 
ااي 
وبال له: حديث اتس 4 قَالَ: (أَخَرَ 
الي ف صل العِسَاءِ إلى : شطر اليل 3 
صَلَّنْ) [متفق عليه]» وقوله : (مَإِدًا صل 
الْعِشََاءَ إن وَفَتٌ إل نصني اللَّيل) [اتدرجه 
سلباء وهذا قول الإمام ان عط 
والشافعيئ» وأحمَدَء وإسحاق» والبخاري. 


كتاب الصلاة 


وما نقل أنه كان يُصليها إلى ثلثِ الليلء 
فهو من باب مراعاة لناس؛ لأنه ار بهم من 
التأخير إلى النصفيء ودلّتِ أحاديث أخرئ 
على التأخير إلى النصفء فلزم الخد بما 
دلت عليه ِن امتدادٍ الوقتِ إلى نصف 
الليل. ٤‏ 

وفيه دليل على مشروعية تأخير العشاء 
فالأفضل في العشاء التأخيرٌ مالم يشق على 
المأمومِينَ» وبه قال أكثرٌ العلماء. 

ورسولٌ الله ج حر ا ا مر ثم 
قال: (إِنَهُ لوقتا لَوَْا أن أشق عَلَ أَمّتِي) امتفق 
عليه]. 

فان شن فالأفضل التقديم» لحديث 
جابرط ©: قال: (وَالعِشَاءَ أخيَانًا وَأخياتا إِذَا 


رَآَهُمْ اجْتَمَعُوا عل ٠‏ وَِذَا رَآَهُمْ نووا 


وفيه بيان اتخاذ النبى 0-0 الخاتم» فلبس 
الرجل خاتم الفضة جائز بالإجماع» نقله 
التووي وشيخ الام وله الرسول ا 
لقوله : (َكَأني أنْظرٌ إلى بیص حَائَمِو). 

وفي الصحيحين: (آن وشول الله 0-0 اتخذ 
اما مِنْ رّرق َكَانَ في ڍو م گان بعد 
في يڍ أبي بي ٿم گان بعد في يد عُمَر كم 
eS‏ 


D1 
وو رمعم‎ 7 


ل 
عن الامتهان فيما يتعاطئ باليد» ولا يشغل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اليد عما تتناوله. 

وله لسن الاقم ن اليميق برق السار 
بالإجماعء نقله النووي» ولا كراهة فيه. 

وقد ورد عنه < التختم باليمين وباليسار؛ 
وأنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. 


باب فَصْلٍ الصَّلاةِ لوَقتَِا) 


۴ و ابن ل سَأَلْتُ ر و 


اھ وأو ارذ اران 


الحديث ٠‏ البخاري من 


لخ (لاكه- VAY‏ 047۰ لاهلا م .[(A0)‏ 


0“ 
e 


ل و 1 


باب قول الله تَعالَى: « وَوِصيًا لاسن ولد 


ات وسكي ل ل الصَّلاة عَمَلّا 
وَقَالَ: لاصّلاة َلِمَنْ لَمْ يَقَْأبفَائِحَةٍ الكِتَابِ. 


وفي هذا الحديث الحث على المحافظة 
على الصلاة في وقتها المحدد» فلا يتقدم 
عليه ولا يتأخر» فهى أفضل الطاعات بعد 
التوحيد. ٠‏ 

ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول 
الوقت لكونه احتياطً لها ومبادرة إلى 
تحصيلها في وقتها. / 
فالأفضلٌ أداءٌ الصلاة أول الوقتء لأنَّ فيه 
مبادرة إل قعل الطاعة واقتداءً بدي رسول 
الله ي إلا ما ورّد النص في استحباب 
تأخيره؛ وهما صّلاتان: 

ار عدة تعدو ال رالا عة 
المشقة: 

وفيه دليل علئ فضل بر الوالدين حيث تَنَى 
به. 

وفيه دليل على فضل الجهاد حيث ثلث به. 
وه أن أصبال الى فض يعفيها عفنا عند 
الله . 

واختلاف الجواب عن أفضل الأعمال مع 
اتحاد السؤال. 

إما لاختلاف أحوال السائلين فأجاب كل 
بما يناسبه» ويلحق به من شابههء أو 
لاختلاف الأحوال» أو على تقدير من 

وفيه حسن المراجعة في السؤال. 

وفيه صبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو 


۷۸ 


يعلمه» وتحمل كثرة مسائله ومراجعاته. 
وفيه رفق المتعلم بالمعلم ومراعاة 
صالخ والغتثقة عله قول (فما ر کت 
أستزيده إلا إرعاء عليه). 

وفيه جواز استعمال (لو) لقوله: (ولو 
استزدته لزادني). 

وفيه جواز إخبار الإنسان عما لم يقع أنه لو 
كان كذا لوقع» لقوله: (لو استزدته لزادني) 
والله أعلم. 


باب مَنْ أَذْرَكَ مِنَ السلا رَكْعَةٌ» 
۳- - عن أي هْرَيْر 6 8 أن رسو الله ل 
قَالَ: مَن درك مِنَ الصَبْج ركع قبل ُن 


َظلع الشّمْسُ قد أذْرَكَ الصبح و مَنْأَدْرَكَ 
ركع منَ الْعَضْرٍ قبل أن تَغرْبَ الس 
فَقَدْ ادر ك e‏ 

وني رِوَايَةِ: من أَذْرَكَ ر مِنَ الصَّلاَة فَقَدْ 
درك الصَّلاة. 


8 تغريج الحديث 9 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء عَنْ ريد بن أَسْلَّمَ عَنْ عَطَاءِ بن 
بسار وع شر بن سنه رعن الأطرج 


[خ (007- 0۷۹- )م (A-1)‏ 


تبويبات البخاري ) 


2 2 كفي ر اه ولام 0 


كتاب الصلاة 


ب من أَدْرَكَ مِنَ الجر رَكْعةَ. 


0 
الغروب 
ات 
اث من أَدْرَكَ م الصَّلَاوَرَكْعَة. 

لحاس ر وين 28 


فيه دليل على أن إدراك وقت الصلاة 
يحصل بأداء ركعةٍ منها قبل خروج وقتهاء 
والنص جاء بذكر الصبح والعصر لتميز 
وقت خروجها من دون لبس ولا خلاف» 
ويلحق بها غيرها. 

ودل أيض) أن من أدرك ركعة قبل خروج 
وقت الصلاة فصلاته أداء لا قضاء. 

واستدل بالحديث من قال: إن الجماعة لا 
تدرك إلا بإدراك ركعة تامة مع الإمام لظاهر 
الحديث» ودل بمفهومه أن من لم يدرك 
ييه -أي: الجماعة. 
وأيضاً النبي ي علق الوقت بإدراك 
yy‏ 

ومذهب الشافعي وأحمد أن الجمعة لا 
تدرك بدون إدراك ركعة تامة؛ لأن الجماعة 
شرط لهاء وهذا مما يقوي بأن الجماعة لا 
تدرك بدون إدراك ركعة. 

ورويت فيه أحاديث صريحة لكنها 
ضعيفة» وهذا قول المالكية ورواية عن 


الحمد: واختاره شيخ الإسلام. 


والقول الثاني: أن من أدرك جزءً من الصلاة 
قبل سلام الإمام أدرك الجماعة» وهذا قول 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الجمهور الحنفية والشافعية والمشهور عند 
الحنابلة» لعموم قوله: (قَمَا أَدْرَكْتُمْ ره 
وَمَا َاتَكُمْ انرا ىمنا 

ويشهد له: حديث أبي هريرة» عن النبي 
ل قال: (مَن توضأ فأحسَنَ وضوءه. ثم راح 
فوجد الناسّ قد صلواء أعطاه الله عز وجل 
مثلّ أجر من صلأها وحَضَرّهاء لا يفص 
ذلك من أجرهم شيئً) [خرجه أبوداود]. 


يقول: (إذا توضأ أحدٌكم فأحسّنَ الوضوء ثم 
خرج إلى اللاي لم برقع قَدمّه اليُمن إلا 
كتب الله لعز وجل له حسنة» ولم بضع دمه 
اليُسرئ إلا حط الله عر وجل عنه سيعت 
ليرت ب أحدّكم أو لبعد فإن أت المسحد 
فصل في جماعةٍ غُفِرٌ له» فإن أتئ المسجد 
ا 
ا الصَّلاة yT‏ 
أبوداود]. 

وروي عن أبي هريرة» قال: (إذا انتهئ إلى 
القوم وهم قعود في آخر صلاتهم» فقد دخل 


ومعنل هذا: أنه يكتب له ثواب الجماعة؛ 
لما نواها وسعى إليهاء وإن كانت قد فاتته» 


عمل فعجز عنه بمرض أو سفرء فإنه يكتب 
له أجره. 


س 
a‏ 
قوله: (فَقَدْ أَذرَكَ الصّبّعَ)» (فَقَدْ أَذْرَكَ 


الصَّلاةً). 

يحتمل: أن المراد إدراك فضل الجماعة 
وتضعيفها. 

ويحتمل أن المراد بإدراك الركعة في 
الجماعة إدراك جميع أحكام الجماعة» من 
الفضل» وسجود السهوء وحكم الإتمام. 


باب من ام عن صَلاَِأَوْنسِيهَ) 


كَانُوا مَمَ مَعَ التي 0-0 في مير ادوا 
له اح ال ب ا 
ا امد َعَةَ ولا وَفْعَةَ حل عِنْدَ 

مُسَافِرٍ مِنها- << o‏ اغب حى 


معت القَّسْم > اق َكَل م مَنِ 0 
من تيه أب تسر لك ول 


- 


لله © من مَتامِهِ حَ يَستيْقِل َاستيْقط 
عَمَنٌ (فَفَعَدَ eS‏ 


يُكَيْرُ وَيَرْفَعٌُ صَوْتَةُ) -وَفي رِوَايَةِ: فلمًا 
اف وی ما أضات اا ع 
رَجُلا جَلِيدًا- فَكَيْرَ وَرَفَ صَوتَهُ بالَكبير- 
م 


ته الو رل 0 كا الْعَدَاىَ 
غار رَجُل من القَوم لَمْ بْصَلَّ مَعنه 
26 نْصَرَفٌ قَالَ: يَا فُلآَنُ ما مَا يَمْتَعْكَ أَنْ 


صل معنا قَالَ: أَصَابئني جَتَابَة. مره أن 


يََيَمّمَ با IA‏ م صل. وَجَعَاً O‏ 
© في روب إن يديه وقد عتا عا 


ا 
uuu‏ وم 
شَديدًا -وَفي رِوَايٍَ يَةِ: قَدَعَا يَجُلا وَعَلِيَا عَلِنًا فَقَالَ: 


اذْهَبَا فَابْتَِيَا الْمَاءَ Es‏ 


e 


ڪن اراو سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَْنَ مَرَادتَْنِ 
فَقُلْنَا لَهَا: أبن الْمَاء؟ قاف إِنَّهُ لآ مَاءَ 
لاد كَمْ ب يق أخلك وى التاءة الث 
يوم ولل فلن التي إل ر سول الله © 
قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللو؟ قَلَمْ لکا مِنْ 
مرا حئی افلا بها الي 8 فَحَدَّكَنه 
بِيئْلٍ الذي حَدَئَئتَاه عير انها حَدَكَيْهُ أنَهَا 
مُؤِمَة مر رادها قَمَسَحَ في الْعَرْلآَوَيْنِ 
فَمَرِيْنَا عِطَامًا أَرْبَعِينَ يَجُلآَ حَقّ رَوِينَه 
فَمَلأَنَا کل ق رة معنا وَإِدَاوََ غ ت 
ني تعد وهي ڪا تيش م الملء 
(وَفِ رِوَايَة: ة: وأَغْطى الذي اانه اتاب 
اء مِنْ مَاءِ قَالّ: اذْهَثْ ََفْرِعْهُ هُ عَلَيْكَ) نه 0 
ثَالَ: هَائوا ما عِنْدَكُمْ. دجي لهاي 
الْكِمَرِ 00 -وَفي رِوَايَةِ: وَقَالَ لهَا: 
تَْلَِينَ ما رَز مِنْ مائك سيا (وَلَحِنَّ 
الله هو لدي 7 ئ كت أَهْلَّهَا 
قَالَتُ: َقِيتُ أَسْحَرٌ التاين» أَوْ هُوَ تي كما 
رَعَمُوا". -وَف رِوَايَةِ: فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ 
بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عل من 
الُشركين و يصب نَ الصَرْمَ الذي 


ا ما لِقَْمهًا: E‏ 2 


ا ER‏ ن 
للا ب قَهَدَى الله داك الصَرْمَ بِتِلْكَ 


التزاق فاسل وأشلكوا: 


وماك 


م 


)١(‏ وَلِمْسْلِم : كَقَالَ لَها: اذْهَبِي َأَطْعِِي هَذَا عِيَالكِ. 
(0 وَلِمْسْلِمِ : كان مِنْ مره ديت وَذَيْتَ. 


6- عن أبي قاد ولق 7 سرد مَعَ 


الح a‏ ل (فَقَالَ م بَعْضُ الْقَوم: : 


ا 


ا 
A‏ م0 يلذل قزر إن 
راجلیی مَعَلينْهُ عا ا 


ب مَقَلتَ؟ قال. ما لسن عع تو 
مِثْلْهَا قَظْ. قَالَ: إِنَّ الله قَبَضَ اروا احَكُمْ 


م ويه م 


5 


کک 
فصل 


(©) وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : كَانَ رَسُولُ الله م © ذا كَانَ فِي سَفَرٍ 
عرس بلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى ميه ودا عرس فيل اصح 
َصَبَ داع وَوَضَعَ رَأسَهُ على كَل 

() لملم مِنْ حَدِيثِ بي هرَيْرَة 4 :قال باآل: أَحَدَ بتفسي 
الَذِي أَحَدَ -بِأِي انت واي يا رول اللو- - بيك . قَالَ: 
اَْادُوا -وَفِي رِوَايَِ: يعد كل َج برأ وال من هلا 
نز حَضَرَنا فيه انآ قَالَ افع لم مها بالماء توا 
e‏ مَصَلَى الْعَدَاةِ- قَلَمَا 
قَضَئْ الصَّلاةَ قَالَ: : مَنْ نسي . 

(0) أا ملم قَرَوَاهُ مُطَوَّلا بلفْظِ: قال أَبُو قتَادة: حَطَبَنَا رَسُولُ الله 
د دَقَالَ: َك رون عنيَكُمْ َعم ُو َا إن 
شَاءَ الَةعَدا. فَانْطَلَقَ النَّاسٌ لا يلوي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ. قال أَبُو 
ََادة: تما رَسُولُ اله يَسِيرُ حََّى ابْمَارَ اليل وَأَنا ّى 
جَيْبِهِ. قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ الله #ة فَمَالَ عَنْ رَاحِلَيِقِ أيه 
َعَم ِن َي أن أُوِظَة حٌى ادل عَلَى وَاحِليهِه كَالَ: كه 
eee‏ 


لکیل کا دعن رک رات قا ن - 1 هَدَ؟ ُلك 
اة ال : مکی گان هَدًا ميرك منّي؟ قُلْتُ : مَارَالَ هَذَا 


هو 


ميري مذ اللَّيْلَة . قَالَ : حَفِظَّكَ الله بمَا حَفِظت بو تبيه 3 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


َالَ: َل راتا تَحْمَى عَلَى النّاس؟ تُمَكَالَ: هَل تَرَئ مِنْ أَحدِ؟ 
قُلْتُ: مَدَارَاكِتٌ ثم فُلتُ: هَدَارَاكِبٌ ار حى اجْتَمَعْنَا 
فَكُنََاسَيْعَةَ سَبْعَةَكُبٍء فَمَالَ رول الله 4# عن الطرِيقٍ قَوَصَعَ 
َأ مُق : اخْمَظُوا عَلَينَا ضصَادَينَا كان اول مَنِ اشتيق 
رَسُولُ اچ وَالسَّمْسٌ فِي طهر قَالَ: كَقَمْنَا فَرْعِينَ» 6 
0 ل 


E‏ که 


aT 


فاده :احقظ عبتا ميضاك يكو هايا اذد لال 
بالصَّلاةٍ صلی وَسُولُ اللو 48 رَكْحتَيْنِ نَم صَلَ الْعَدَاَ 
صح تايمكل م . قَالَ : وَرَكِبَ رول اله 8 
ورکبتا مَعَه. قال : فَجََل بصنا هوس إِلَى بَعْض: ما اهما 
صَنَعنتَفطَِا في صَلاينا؟ م قَال: :ما كم في اشرو ثم 
قَالَ: ما نيس في الوم تَفْرِيط د ما ريط َلَى مَنْكمْ 
صل الصَّلاة حن يَحِيء وَفْتُ الصَّلٍ الأحرَئء قَمَنْ َحَلَ 
ذَلِك فَلِيُصَلَّهَا - جين يب لها ًا گان لْمَدُ َيِصَلها عند 
وَقَتَهًا. م قلَ : مار الَا صَتَعُوا؟ ثم َال أَصْبَحَ لاس 
َدوا نه ال أ بكر غت رَسُولُ الهبَمْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ 
مَلَفَكُمْ. وَكَالَ النَّاسُ: إِنَوَسُولَ اللو #9 بَيْنَ أبِيكُم. قَإِنْ 


پطیوا ا بر وخم بردو .قال : تَا إلى التَاس حِيينَ 


a 05 


د يناعتو مي 


هَلَكْنَا! عَطِشْنَا! قَقَالَ: اهلك عَلَيَكُمْ. ثم قال : أَطْلِقُوالِي 

عُمَرِي. فَالَ: وَدَعَا بِالْمِيِضَأق فَجَعَلَ رَسُولُ اله 4 يَضْبُ 

رابو قتَادةَيَسْقِيهِمْ َي درأ الاس ماء في ليصا 
چ رورو 


تَكَابُوا عَلَيْهَا فَقَالرَسُولٌ اشر ل : وء الْمَلأْكُلَكُمْ 


يوی . قَالَ : تعلو قعل رشو لو 48 يصب وأسقيوم» 


الله. قال : إل ساقي الوم هع شري . قَالَ: : قَشَرِبْتُ وَسَرِبَ 
رَسول الله ة. قَالَ :كأ الا المَاءَ جامَينَ روء . قَالَ: فَقَالَ 
َد اله بن راح إنّي لأَحَدّتُ هَذَاالْحَدِيتَ فِي جر 


الْجَايع إِذْ مَالَ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ: انر ابا اتی كَيْفَ 
اب ل دن ا : قل 0 


هذ تلك الل رمَا ؟ عت أن اعدا حَفظة كَمَا حفط 


فی صلاء ‏ فَليصلَ إِذَا دَكَرَهَا؛ له كَمَارَةَ 
لَه إل دَلِكَ؛ لواقم الوه لزڪرۍ 4 


طريق اي رَجَاءٍ العُطَاردي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 


وداه 


حصين . 


لخ (oV EAE)‏ م(185)]. 


تبويبات البخاري ) 


2 431 عو 1 ر 2 0 : 
بَابٌّ: الصويد الطيّْبٌ وَضوء الْمُسْلِم يكفيه 
من المَاء. 


0 
52 

١ 0 
ا"‎ 
6 
5١ 
3 
.) 
ع2‎ 


عه > 


باب نام َنم #أزتيق اه 

وحديث أبي قتادة اخرجه ا من 
طريق عَيْدِ الله بن ابي فاده عَنْ أبيه. 

ومسلم من طريق عبد الله بن رَبَاح» عن أبي 


ر رده قن أده 
بَاتٌ الأذانٍ بَعْدَ ذَهاب الْوّقتِ. 

بَاتٌ فى الْمَشِيئَة وَالْإِرَادَةِ. 

[خ (95ه- 0/401 م (1831)]. 


م ما عب 


طريق عاب عن کا ننس بن مالي 


(۱) وَلِمُسْلِم: أو تام عَنْهّا. 


(لا ندري ما يحدّث له في نَوْمِه): أي من 
الوحي ونخاف أن نقطعه بإيقاظه 

(جَلِيدًا): ظاهر الجلادة وهي القوة 
والصلابة. 


(لا ضَيْرَ): لاضرر. 

(فَاعْتَرَلَ رَجُلّْ): هو خلاد بن رافع. 
(عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ): أي الزمه وتيمم به 
والصعيد التراب أو سطح الأرض مطلق. 


(فَابْتَغِيَا الْمَاءَ): اطلباه. 

(سَادِلَّةِ): أي مرسلة مدلية. 

(مَرَادََيْنِ): المزادة القربة الكبيرة. 

(عَهْدِي بِالْمَاءِ ای کت الت ا 
أمسء وهو اليوم الذي قبل يومك. 
(مُؤْتمَةُ). أي ذات أيتام توفي زوجها وترك 
أولادا صغارا. 

(هَذِه السّاعَةً): في مثل هذه الساعة. 
(نفرنا): رجالنا. 

(خلوف): متخلفون لطلب الماء وقيل: 
جمع خالف وهو المسافر -أي: ذهبوا 


كتاب الصلاة 


(الصاپٍئ): من صبأء إذا خرج من دين إلى 


دين آخر. 

(وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَة): طحين الحنطة والشعير 
وغيرهما. 

(رَزِنْنَا) 


فقه الحديث 9 


3 
0 :اب هَن نَم عَنْ صَلاةأَو نَسِيّهًا). 
من فاتته الفريضة حتئ خرج وقتهاء فلا 

يخلو من حالتين: 


الأولين: أن يكوت قوائها لعُذرء يجب 
قضاؤها بإجماع ال بويد 
واحدة» وهذا قول جمهور أهل العلم 
لأحاديث الباب» َال لر اھان ترك صلاة 
وَاحِدَةَ عِشْرِينَ سَنَهَ لَمْ يُعِدَ إل ِلك 


ويعيدها مرة 


2 م سر 


الصَّلَاةٌ الْوَاحِدَة. 
الثانية: أن تفوت لغير عذر. 

فجمهورٌ العلماء أنه عليه قضاؤها 
ويأثم على التأخيرء لقوله تعالى: مإواَقِيِ 
اَلَو كرف 4: وقوله #: (مَاقْض الله 
اش حَق بالقضَاءِ). 


الثاني: أنه لا يقضيها ولا يجزئ 
قضاءهاء واختاره شيخ الإسلام» واستدلوا؛ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بأحاديثِ المَواقيتِ» وبالقياس» فكما أنها لا 
قبل قبل دُخولٍ وقتها فكذلك لا تقل بعد 
ا کک 
"تارك الصلاة عَمدًا لا ۶ له 2 
ولا تصح منه» بل يُكيْرٌ مِنَ التطوع". 
والترتيب في قضاء الفوائت هل يجب أم 
أقربهما الوجوب» وهو مذهب الجمهور 
أبو حنيفة ومالك وأيخمد ف المشهور» 
ويسقط بثلاثة أمور: 

ع و ن 

الأول: بالنسيان: لعموم قوله تعالول: 
ربا لا موَاخِذَمَآ إن َي ا او لذا ک6 * 
الثاني: ضيق الْوَفْتَِ فخشي خروج وفت 
الحاضرة لأنه ل لعلا ا كلا 
الصلا بن نشا 

اقات الج + ولجم أ الاد فى 


كتاب اللو؛ كما قال تعالی: 38 َا لا 


مُوَاِذْمَآ إن يتا أو أَخْطَأنا * وهذا رواية 


عن الإمام أحمّدَء واختاره شيخ الإسلام. 
وفي الحديث تأنيس لقلوب الصحابة لما 
عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة 
في وقتهاء بأ: نهم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا 
ذلك. 

وسبب عدم إيقاظ الصحابة للنبي ي من 
النوم» أنهم كانوا يخافون من إيقاظه قطع 


الوحي» فلا يوقظونه لاحتمال ذلك. 
وفي استعمال غمر 4 التكبير سلوك طريق 


الأدب» والجمع ب بين المصلحتين» وخص 
التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة. 

وني قوله ##: (ارتحلوا) بصيغة الأمر 
جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم 
يكن عن تغافل أو استهانة» وبين الحكمة 
بقوله: (هَذًا مزل حَضَرًَا فيه الشََيْطَانٌ) روء 
مسلم]. 

ووجه الجمع بين نومه عن الصلاة 
وحديث: 3 عَبْيَ تَتامَانِ وَلا ام كلي): أن 
ذلك حصل لحكمة تشريعية» وأيضاً القلب 
يدوك الحسياف الا ين ولا يدرك ها 
يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. 

وفيه معجزة نبوية بتكثير الماء وعدم نقص 
ما معها. 

ب جوان اتال ران المشركين .بلا 
غسل ما لم يتيقن فيها النجاسة» وهذا أعدل 
الأقوال» فإن علمنا طهارتها أبيحت بلا 
غسل» وإن علمنا نجاستها وجب غسلهاء 
وإن جهلنا طهارتما فلا يجب غسلهاء لآن 
الأصل الطهارة» ورسول الله 4 توضأ من 
مزادة امرأة مشركة ولم يسألها استخدمتها 
أم لا 

والقاعدة في أواني وثياب الكفار: حلها 
وطهارتها مالم نعلم نجاستها. 

وفيه مشروعية الاكتفاء في الأمور المهمة 


E 
بالواحد وقبول خيره.‎ 
وفيه مشروعية الأذان والجماعة للصلاة‎ 
الفائتة.‎ 
ومشروعية قضاء الراتبة مع الفرضة إذا‎ 
فاتت.‎ 
وفوات الراتبة:‎ 


إن كان لعذر شرع قضاؤها للعمومات؛ 
وقد ورد عن رسول الله ي قضائها في 


أحاديث. 
وإن كان بلا عذر فلا يشرع قضاؤها لأنها 


الْحَطَابٍ جَاءَ يوم انق يَْدَ ما غَرَيَتِ 
اله فَجَعَلَّ ست ب قار فرَِشِء قَالَ: 5 
ول اللدا ا کف ھک حى 
كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرْبُ قال اللي و اهما 

7 صَلَيتُهَا فَقمْنَا إلى بُطْحَانَء 00 00 
ودود صا صتا لَه صل الْعَضْرٌبَعْدَ تعد 

الد نُمَ صل بَعْدَهَا 


8 تغريج الحديث 8) 


طريق 58 عن يَحَيَى) 5 سَلَمَقَ عن 
جَابرِ بن عبد الل آن عْمَرَ بْنَّ الَطَّابِء جَاءَ 


كتاب الصلاة 


يَوْمَ | لخندق. 


[خ (5وه- 411-460-11-۹۸(« OTe‏ 


| تبويبا 


¢ 


7 نْ صَلَْ الاس ما ات 
بَابُ قَصَاءِ الصَّلَوَاتٍِ الأولئ كالأولن. 
بَابُ قول الرَّجُلٍ لِنِيَ #: ما صلا 
و الصّلاة عِنْدَ نَا مض هَصَةٍ الْحْصُونٍ وَلِقَاءِ 
ادق 
بَابُ غَرْوَةِ الْكَنْدَقِ وَهِيَ الأخْرّابُ. 
۳ غريب الحديث 9 


¢ 


(بُظْحَان): اسم واد بالمدينة. 


9 فقه الحديث 4 


فيه دليل على استحباب الجماعة للفائتة 
وعليه بوب البخاري» وبه قال عامة العلماءء 
والأحاديث صريحة فيه» كما صلئ الصبح 
بأصحابه جماعة حين ناموا عنها كما ذكره 
سد 
صلاة وذكرها في وقت أخرئ ينبغي له أن 
يدا تماد لداع لم بصي لامر وم 
مجمع عليه حيث صَلَّى ا 
ا > م صلی بَعْدَهَا الْمَغْربَ 
وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والحنابلة أنه على الوجوب وعليه الآدلة 
لفعله #» وعليه بوب البخاري بَابُ قَضَاءِ 
الصَّلَرَاتٍ الأوى توء ولعموم قوله 
: (مَنْ تي صلا كَلْيِصَلَها إا راء لا 
كَمَارََ لَه إلا ذَلِكَ). 

وهذا يَسْمَلُ عينَ الصلاة وكيفيتهاء ولأنها 
صلوات مؤقتات» فوجب الترتيب فيها 
كالمجموعتين» ويسقط وجوب الترتيب 
بِالنْسِيانِء وَبضيقٍ الوّقتِ للحاضرة» 
وال 0 الباب أحاديث صريحة في 
قضاء الفوائت» وترتيبها ليست على شرط 
البخاري وكأنه أشار بالتبويب إليهاء ولكنه 
اقتصر علئ حديث جابر؛ لما لم يكن في 
الباب على شرطه غيره. 

وروئ الترمذي عن ع عبَيْدَةَ بْن عَبْدِ الله 
بن موي :قال عبد له إن اش رِكِينَ 
شَعَلُوا رَسُولَ الله م عن َع صَلَوَاتِ يَوْمَ 
الحَنْدَق» حت حت ذَهَبَ ين اليل ما شَاءَ 0 
ا باكلا ادن 9 م َم َصَلَّى ا 
اقا ا صلی العَضرَ سان العارت 
م اق ام قصَلَ العِشَاءَ. وقال لَيْسَ بإِسْنَادِهِ 


اس س»! اَن ن أا عبَيدَةَ لَّمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدالله. 
وسبب تأخير النبي # الصلاة ذلك اليو 
لکوم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك وذلك 
قبل شرع صلاة الخوف. 

ولم يذكر الآذان للفائتة ولم يذكر في بعض 


الأحاديث أذان» وذكر في بعضهاء واختلف 
العلماء في مشروعيته للفوائت 

وني المسألة خلاف مشهور والأصح ثبوت 
الأذان بحديث أبى قتادة وغيره من 
الأحاديث الصحيحة. 

وأما ترك ذكر الأذان في بعض الأحاديث 
فيحمل على أنه ليس للوجوب. 

وإن كثرت الفوائت فيؤذن للأولئ ويقيم 
لما بعدهاء وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 
وفيه كيفية الصلاة عند القتال ومناهضة 
الْحْصُونِ وَلِقَاءٍ اعدو » فالأصل وجوب 
الصلاة في وقتها حال الخوف حسب حالهم 
والأرفق بهم» فيراعوا من الصفات ما هو 
أكمل للصلاة وأرفق بهم حسب الصفات 
الواردة. 

فإن اشتد الخوف صلوا كيفما أمكنهم 
رجالاً وركبان) إلى القبلة» وإلى غيرها 
0 قن حِفْحُمْ وْجَالَّا اورا 4 [البقرة:۲۳۹]. 
فإن اشتد الخوف تماما وناهضوا الحصون 
والتحم الصفان ولم يستطيعوا الإيماء: فهل 
يجوز تأخيرها عن وقتها إذا لم تكن تجمع 
مع ما بعدها قولان لأهل العلم: 

الأول: أنه لا يجوز تأخيرهاء وهو قول 
الجمهور وتصلئ على حسب حاله. فإنه لا 
يأمن هجوم الموت في تلك الحال. 

والثاني: أن لهم تأخيرها حتئ يأمنواء وقال 


41م 


به أبو حنيفة وأصحابه» وعلئ هذا يحمل 
فعل الصحابة عند فتح مدينة تستر 

قال ابن رشد: "ومن باشر الحروب» 
وانشغل القلب والجوارح فيهاء عرف كيف 
يتعذر الإيماء"» وظاهر صنيع البخاري» 
وترجم له باب الصلاة عند مُتَامَضَةٍ 
الْحْصُونٍ وَلِقَاءِ الْعَدُوٌ وأورد آثاراء وقال 
الأوزاعي: "إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا 
على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. 
فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة 
حت ينكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا 
ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة 
وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم 
التكبير» ويؤخروها حت يأمنوا"» وبه قال 
مكحول. 

وقال أنس بن مالك: "حضرت عند 
ناعقي موي تك ل إا ال 
واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على 
الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهارء 
فصليناها ونحن مع أبي موسئ ففتح لنا"» 
وقال. أنسن بن مالك: "وما يسر يتلاك 
الصلاة الدنيا وما فيها"» ورجح هذا شيخنا 


كتاب الصلاة 
إبَابٌ: إِذَا صَنَّ في التَوْبٍ الْوَاحدٍ 
ْمَل عل عاب تَقَيه)» 
۸- عن هرد ر وله قَالّ: قال اَي 
$ لا بصي أَحَدُ حَدْكُمْ في القوب الواحد 
لَيْسَ ڪل عَاتِقَيْه شَيْء. ٤‏ (وَفي رِوَايَة: من 
صَنَّ في و وَاحِدِ فَليخَالِف بَيْنَ طَرَقَيْ). 


0 تخريح الحديث ق 


وض 


هريْرَة. 
لخ لت 1°(« 3 (o10‏ 


CES 
بَابٌ: إا صَلَّى في الوب الْوَاحِدِ مَلْيَْعَلُ‎ 


(8 غريب الحديث 8) 
(عَاتِقِيه): ما بين المنكب والعنق من 
الجانبين. 
. فَلْيُخَالِفْ ب بين طَرَقَيه): يلقي ص 


على عاتقه الأيمن» ليستر بذلك صدره 
ويكون وسط الثوب علئ ظهره ليستر أعلى 
البدن. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


في الحديث النهي عن كشف العاتقين في 
الصلاة» وأن العاتق ما يؤمر بستره في الصلاة 
إن كان قادراً. 

وحمل الجمهور هذا الأمر على 
الاستحباب والنهي على التنزيه» لأنهما ليسا 
بعورة» فأشبها ف 

وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على 
ذلك فترکه» جعله من الشرائط» وعنه تصح 
ويأثم جعله واجباً مستقلا. 

ونقل المنع عن ابن عمر وطاوس والنخعي 
وابن وهب وابن جرير» وحديث الباب 
يشهد لكريم ولأبي داود» عن ابريلة» 
قَالَ: ( نه ل الله 5 أَنْ بُصَلَّيَ في 
یکا لا وشح به 2215 أذ ا في 
سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ ردَاء)». وهذا نبي 
يقتضي التحريم» ويقدم على القياس. 
ويشترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر 
المذهب» لأنه منهي عن تركه في الصلاةء 
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» ولأنها 
سترة واجبة في الصلاة»ء والإخلال ہا 
يفسدهاء كستر العورة. 

ونقل عن أحمد ما يدل علئ أنه ليس 
بشرط ولا تبطل الصلاة بترکه» وبه قال 
ال 


وني الحديث الأمر بأخذ الزينة في الصلاة» 
وأن الزينة الواجبة ما يحصل به ستر العورة 
والمتكيف 

وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد 
والثوبين ن أكمل» فالفضيلة أن يصلي في ثوبين 
ES‏ 
عن عمَرَ 40 قال: (إذا إذا وَسّعَ الل فَأَوْسِعُوا)» 
جَمَعَ رَجُل عليه یو يار َك صَلَّى رَجُل في إِزَّارِ 
ارا ا ٠‏ في رار وكا في 
سَرَاوِيلَ وَرِدَاءِه في سَرَاوِيلَ وَقَميصٍ» في 
سَرَاوِيلٌ وَقَبَاءِ في 58 وَقَبَاءِ في أن 
قمص قَالَ ولخي فال : في تبان وَردَاءِ. 
وروی أبو داود عن ابن عَمَرَ 5 قال: قال 
رسول 88: (إذَا کان لَحَدِكُمْ نَوْبَانِ فَلْيصَلٌ 
فيهِماء قن لم كن لا توب وَاجد لير به 
وَلَايَشْتَِلٌ اشْتِمَالَ اليَهُودِ). 

فالثوب الواحد يجزئ» والثوبان أحسن» 
والأربع أكمل؛ قميص وسراويل وعمامة 
وإزار. 

ورأئ ابن عمر نافعآ يصلي في ثوب واحد» 
قال: ألم تكتس ثوبين؟ قلت: بلئ. قال: فلو 
أتسلخه ف الان اكت اهب ق قرب 
واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تتزين له 
أو الناس؟ قلت: بل الله. 

فالتجمل والزيادة في الثياب من الزينة 


الحسنة وني حق الإمام آكد. لأنه بين يدي 


۸۸ 


المأمومين» وتتعلق صلاتهم بصلاته. 


لباب الصّلاةٍ في اللَوْب الْوَاحِدٍ 


أ يول الله 4 بص في ؤب واحد 


۴ 2 


مش به في بَيْتِ يث ام سمت ؛ وَاضِعًا ركيد 


7 تخريج الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طرق عنام إن عزرة قال: دكي آي 
عُمَرَ بن أبي نة فذكره. 
[خ (- 00 - 01(« م(011)]. 
م تبويبات البخا كاري و 
5 غريب الحديث 6) 


(هشت به): تلففا به. 


5 فقه الحديث 


فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد. 
وأمر من صل بثوب أن يلتحف به. 
وتفسير الاشتمال والالتحاف والتوشح 
بالثوب المأمور به في الصلاة بالمخالفة بين 
طرفيه» وهو أن يطرح الثوب على منكبيه» 


كتاب الصلاة 


ویرد طرفيه علئ عاتقيه» فان لم يردهما فهو 
السدل المنهي عنه» وبه فسره الزهري وقَالَ: 
الفقيكه E‏ 
ENES‏ 
منک كَالَ: قَالَتْ آم هَانِي: الْتَحَف التب 
4$ بثؤب» وَحَالَف بين طرفي على عَاتِقَيُه. 

وفائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر 
المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع» وللا 
يسقط الثوب عند الركوع والسجود. 

وفيه التحرز في ستر العورة عند قلة الثياب 
أو قصرها مراعاة لشأن الصلاة» وأن عورة 
الصلاة أشد من عورة النظر. 

وفائدة الاشتمال في الثوب الواحد ووضع 
طرفيه على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من 
أعالي البدن» وإن كان ليس بعورة» أو لكون 
ذلك أمكن في ستر العورة. 


1 عَنْ جابر وه قاڵ: خَرَجْتُ مََ التي 

© في بَعْضٍ أَسْفَارِ فَجِنْتُ ليله بض 
ا فَوَجَدْنُهُ يُصَلْء وَعَلّ َوب وَاحِدُ 
فَاشْكَمَلْتُ به وشل ل جَانِبِ قَلَمًا 
اند نْصَرَف قَالّ: ما الق يا جَاير؟) 
أخْبَرُهُ حَاجَي» كلما فَرَعْتُ كَالَ: مَا هدا 
الإمْتمَالُ الذي ََيْث؟ قُلْتُ: كن تَوْبٌ. - 


ن وَاعًا اليف 


- 2 


e 
C. 
5 
Ca 
8 5 
1 
ا‎ 
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به وَإِنْ کن صَيْمَا فارز يي" 


سألا جَابرَ بْنَ عَبْدالله. 
ومسلم بلفظ آخر من حديث عبادة بْنِ 
الولبد عن كابر ولد شواهداعنده: 


لخ =o)‏ الماك TTY‏ لاوم VT OVA)‏ ورد كاد 
1°*.([. 


)١(‏ اما مُسْلِمُ قَرَوَاُ مُطوَّلاً بلَفْظِ: سرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ي حَنّئ 
ِا كَانَتْ عُسَيشِيَة وَدتََْا مَاء مِنْ ميا الْعَرَبٍ قَالَ وَسُولُ الله 
م مَنْرَجُلَّ يدف َد الْحَوْضٌء َيَشْرَبُ وَيَسْقِينًا؟ 


كَقّمْتُ فَقُلْتُ: هَدَارَجُلٌ. فَقَالَ سول الله بل : أي َجُلٍ مَعَ 
جار قا حبار بن صر قالطافتا إلى اليف فرعتا في 
الْحَوْضٍ سَجْلا أو سَجْلَيْنِ م مدز لم رعا فيه ّى 
e‏ َو ار شرل اله @ 4 فال ا 


کت ر درق ت 


کے ایی كش لم ونر رھ 
كله ر دو نج ب و غو و ر 
الحوض فتوضا من ثم قنت فتوضات ين مُتَوَضَ رَسُولٍ اللو 
لل N‏ حَاجَتكُ فقَامَ َسُولُ الو 84 
لِيصَلَيَ وَكَانَتْ عَلَيَ برد دَهَبْتٌ أن احالف بَيْنَ طرَكيِها قَلَمْ 


بغ یي -وگائٹ لها کباب یکا نم حافت بين 
طَرَقَيْهَ ُمَتَوَاقَضْتٌ عَلَيْهَا ئم فت حَنّى قُنْتُ عَنْ بار 


رَسول الو ف -وَفِي رِوَايَةٍ : قَقَنِتُ حلم فاح بدي 


فَأََارَنِي حَنّى أَقَامَنِي عَنْ يَعِنِكه نّم جَاءَ جَبَارُبْنُ صخر 
صا نم جَاءَ قَقَامَ عَنْ يَسَارِرَسُولٍ اللو ي فَأحَدَ رَسُولُ الله 
ل بيَدَينَا جوِيعًا فَدَقَحَنَا حى أَقَامَنَا حَلْقَفُ فَجَعَلَ رول الله 
4 يقني وَأَنَا لا عر ثم قطنت به فَقَالَ هَكَذَا يدو يعني 
شد وَسَطَكَ فَلَمَافَرَعَ رَسُولُ الله قَالَ: يَا جَابرٌ. قُلْتُ: 
ليك یا رَسُولَ الله. قَالَ: إِذَا گان اعا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَقَيْف 
وذ كان ضبق اهدده لى حِفُو. 


۸4 تت 


تبويبات البخاري ) 


5 ت ع E‏ 


يَاتُ: إذا كَانَ الثوث صَيّقا 
باب الصّلاة بغير ردَاءِ 


قوله: (فَاشْكَمَلتُ به). 

أي تلففت به. 

قوله: (مَا الشُرَى). 

أي ما الذي حملك على أن تسير الي 
بالليل. 

لأنه علم أنه لا يأتيه أحد ليلا إلا لحاجة» 
فسأله عن ذلك قال فأخبرته بحاجتي» وفيه 
طلب الحوائج بالليل من السلطان لخلاء 
موضصعه وسيره: 

و 

اجعله إزاراً فقط» وهو أن تستر أسفل البدن 
ما بين السرة والركبة» لأن القصد الأصلي 
ستر العورة» وهو يحصل بالاتزار. 

وفي حديث جابر بیان ما حصل له لما صلئ 
مع رسول الله وعليه ثوب واحد ضيق 


لا يكفى أن يتلحف به فتغطى أسفل البدن 


.همه 
ا 

وأعلاه» فأرشده النبي: (إن كان واسعًا 
فالتحف به» وإن كان ضيقًا فاتزر به). 
ففيه إجزاء الصلاة في ثوب واحد والثوبان 
أولئ. 
وأن من صلی في ثوب واحد إن كان واسعا 
التحف به وخالف بين طرفيه فستر أعلى 
البدن وأسفله. وإن كان ضيقاً أن يتزر به 
فيغطي أسفل البدن لكونه آكد. 
والجمع بين قوله في حديث جابر: (وَإِنْ 
كَانَ صَيّقَا فَانَرِرْ به)» وقوله في حديث أبي 
هريرة: (لآ يُصَلّي أَحَدّكُمْ في الوب الْوَاحِدٍ 
لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيّْهِ شَيْءٌ) أن يحمل حديث 
أبي هريرة على الثوب الواحد الواسع الذي 
يمكن أن يشتمله» وحديث جابر إذا كان 
ضیقا ولم يمكنه أن يشتمله فليتزر به. 
وكذا النهي في حديث أبي هريرة عن 
الصلاة في ثوب لم يغطي عاتقيه محمول 
للواجد » وأما من لم يجد فلا بأس بالصلاة 
في الثوب الضيق متزرًا به» وبهذا تتفق معان 
الآثار ولا تتضاد, والله أعلم. 
وقد استدل بقوله: (وَإِنْ گانَ ضَيُهَا انرز 
به) من قال إن الصلاة بإزار واحد مع إعراء 
المنكبين صحيحة مع القدرة. وممن استدل 
بذلك الشافعي ومن وافقه. 
وأجاب القائلون بعدم الجواز وهم 
الحنابلة عن ذلك من وجهين: 


كتاب الصلاة 


أحدهما: أن ذلك محمول على حالة 
العجز عن سترهما » والنهي عن إعرائهما 
للقادر فيجب سترهما مع القدرة ويسقط 
عند العجزء وهذا الأظهر» وعليه يدل تبويب 
البخاري بَابٌ: دا كان الوب صَيًْا. 

والثاني: أن حديث جابر هذا محمول على 
صلاة النافلة» وحديث أبي هريرة محمول 
على صلاة الفرض. 

ويشهد له: أن في رواية البخاري أن ذلك 
كان ليلاً؛ وقوله: (ما السرئ يا جابر؟) يدل 
على أنه كان من أخر الليل» فيحتمل أن 
تكون تلك صلاة الليل» أو صلاة الوتر. والله 


لخ )0 10(« م )10 0([. 


بَابُ الصَّلَاة في التَوْبٍ الْوَاحِدٍ مُلْتَحَِا بو. 
بَابُ الصا في الْقَمِيصٍ وَالسَّرَاويلٍ 


00 
وَالتبانٍ والقبَاء. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


استفهام إنكاري» أي ليس كل أحدٍ منكم 
يملك ثوبين. 

وني الحديث دليل على جواز الصلاة في 
ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره في الصلاة» 
والسنة صريحة في جوازه ولا خلاف فيه. 
وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل. 
ومعنوا الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما 
كل أحد» فلو وجبا لعجز من لا يقدر عليهما 
عن الصلاة وفي ذلك حرج» وما جعل علينا 
o.‏ وأما صلاة النبي ج 
والصحابة ن في ثوب واحد ففي وقت كان 
لعدم ثوب آخرء وفي وقت كان مع وجوده 
لبيان الجوازء كما قال جابرطة ليراني 
الجهال وإلا فالثوبان أفضل كما سبق. 

وفيه ما كان عليه الصحابة من قلة اليد حتئى 
كان الواحد لا يجد إلا ثوب واحدا. 

وفبه فراعاة الشريعة لجال الاش فة 
وضعفاًء وتخفيفها في الأحكام. 


2 9 


عإيَاب: ِذَالَمْ ڪن لِلمْصَيٍّ ردا ) 
- عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ چ قَالَ: كان 
ِجَالُ يم نَ مَعَ ي 4 عاقدي ازرم 
عَلَ أَعْنَاقِهمْ E‏ اا 

لآ تَرْمَعْنَ رُؤُوسَكُنَ حى يَسْتَوِيَ بعال 


5 


إى للد 


طريق سُفْيَانَ قَالَ: حَدَتَنِي ابو حازم عَنْ 


ت 8 3 8 
و 
1 
5-5 


[خ (55"- 5 1خ- 11١6‏ ).م (441)]. 


ع الا ل مرق الى ود افر لا 

باب ذا كان الثوب ضيقا. 

يَاتُ عَقَدِ الاب kr‏ وَمَنْ صم إ[ اليه 
به إا حاف ECE)‏ ور 

0 ذا قِيلَ ا قد 5 انتظر» 

فَاْئَظَرٌ قلا بَأسَ. 

بَابٌ: إِذَالَمْ يكن لِلْمْصَلَّي رِدَاءٌ * 


ل غريب الحديث ) 


(عَاقِدِي أَزْرِهِمُ): رابطي أطرافها. 

(كَهَيْتَةٍ الصّبِيّانِ): أي صبيان زمانهم؛ كما 
يريظ اران الصكير ها الفط الصكرها 
وضيقها. 

(لآ َوْفْعنَ): أي من السجود. 

(يَسِتَوِيَ الرّجَالُ جُلُوسًا): يستقروا 
ان 


J «» 55‏ 
3 فقه الحديت 7 
فيه سد الذرائع» حيث تُهينَ عن رفع 


رؤوسهنء لئلا يلمحن شيئً من عورات 
الرجال من أسفل لضيق الحال. 


1_۲ 


وفيه دليل على صحة صلاة من كانت 
عورته ترئ من أسفله ما دام قد سترها فلا 
ترئ إلا بالنظر من أسفل. 

وفيه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به 
بحيث يستر الأسفل والأعلئ أولئ من 
مجرد الاثتزار» لأنه أبلغ في التستر. 

وفيه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام 
بمدة» ويصح ائتمامه» کمن زحم ولم يقدر 
على الركوع والسجود حتئ قام الناس. 

وفيه جواز سبق المأمومين بعضهم لبعض 
في الأفعال» ولا يضر ذلك» وفيه إنصات 
المصلي لمخبر يخيره. 

وفيه جواز الفتح على المصلي» وإن كان 
الذى يفتح عليه في غير صلاة» لأنه قد يجوز 
أن يكون القائل للنساءء لا ترفعن رؤوسكن 
في غير صلاة. 

وفيه أن الإزار الضيق يعقد على القفا إذا 
أمكن ليحصل به ستر بعض المنكبين مع 
العورة» ولهذا استدل به الإمام أحمد في 


رواية حنبل كما سبق. 

وفيه أن صفوف النساء كانت خلف 
الرجال. 

وفيه أن من اتكشف من عورته يسير في 
صلاة لم تبطل صلاته. 


وقد استدل بذلك طائفة من الفقهاء. 
وتوقف فيه الإمام خمد وقال: لیس هو 


كتاب الصلاة 


بالبين. 

لآنه لم يذكر فيه انكشاف العورة حقيقة» 
إنما فيه خشية ذلك؛ وإنما ذكر حديث 
عمرو بن سلمة أنه كان يصلى بقومه في بردة 
لمصغر ان | اميد اسه عو 
بعض عورته» حتئ قالت عجوز من ورائه: 
ألا تغطون عنا است قارئكم. وقد خرجه 
البخاري. 

ومذهب الإمام أحمد: أنه إذا انكشفت 
العورة كلها أو كثير منهاء ثم سترها في زمن 
يسير لم تبطل الصلاة؛ وكذلك إن انكشفت 
منها شيء يسير مما لا يفحش في النظر ولو 
طال زمنه» وإن كان كثيرا وطالت مدة 
انكشافه بطلت الصلاة. 

ومذهب الشافعى: أنه يعيد الصلاة 
ا ا 
عليه. 

وفيه أن عقد الثياب وشدها وضمها في 
الصلاة إذا كان لضيق الثوب أو تخرقه 
خشية انكشاف العورة منه» فإنه جائز غير 
مكروه؛ فإذا كان عليه إزار صغير» فعقده 
عل منكبه ليستر به منكبه وعورته فهو 
حسن» وعليه بوب البخاري. 


(بَابٌ: ذا صل في تؤب لَهُ اغلام 
وَنَظرَإِلَ عَلَمهَا) 
١9+‏ عَنْ عَائْمَةَ به أنَّ التي © صل في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


کک لَه 0 0 إلى أغلامِهًا 


0 تخريح الحديث 4 


طريق الزهري» عَنْ عروة» عن عَاشة. 


[Coo De لا للد‎ Vo PVT) لخ‎ 


۳ تبويبات البخا خاري 4 


يَاتْ 1 دا صلی في تُب لَه اغلام وَنظَرَ إلى 
بَابُ الالِمَاتِ في الصلاة. 
باب الأكييّة وَالْحَمَائْص. 


أغلام) o‏ 
ي ا 
(آنِمًا): قريبا. 


| فقه الحديث 


ف ايت البعد عن كل مايشغل البصلى 
ويلهيه في صلاته» من ملبوس أو منظور أو 


Fr 
استقباله أو التلبس به لأن الخشوع ا‎ 
ومن أهم مقاصدهاء ولأبي داود أن وول‎ 
الله 4 قَالَ: اا سا ارك أذ تكد‎ 
لين نه يْسَ ينبي أن يكو في اَْيْتِ‎ 
َي ءْبَشْمَلُ الْعْصلّن).‎ 0 

فإذا كان رسول الله # ألهته الخميصة 
وفيه أنه علئ المصلي أن يعتني بكل ما 
يقبل بقلبه علئ صلاته» ويحذر من كل 
مشغل عنها وليجتهد في ذلك. 

وفيه الحث على حضور القلب في الصلاة 
وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها. 

وفيه منع النظر إلى ما يشغل. 

وف ا ا ياف الشفال الاب ده 
وفيه كراهية تزويق محراب المسجد 
وخاقطه ونقشه وغير ذلك من المشغلات 
حيث جعل العلة في إزالة الخميصة هذا 
المخد 

وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر 
في شاغل ونحوه مما ليس متعلقا بالصلاة» 
وهذا بإجماع الفقهاء. 

ويستحب له النظر إلى موضع سجوده ولا 
يتجاوزه. 

وفيه أنه لا يكره تغميض العينين في الصلاة 
لاسيما مع وجود مشغل» وإن كان فتحهما 
هو السنة. 


1% 


وفيه صحة الصلاة في ثوب له أعلام وأن 
غيره أولئ. 

وبعثه بالخميصة إلى أبي جهم؛ لأنه كان 
أهداها للنبى © فردها إليه» وطلب منه 
عا كياب 2 ا قله 
حت لا يحصل له انکسار برد هديته عليه» 
ولذلك أعلمه بسبب الرد» وهذا من كمال 
خلقه 3# وطلب أنبجانية من باب الإدلال 
عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به. 

وأبو جهم هذا عامر بن حذيفة القرشي 
العدوي المدني صحابي مشهورء وهو غير 
أبي جهيم المذكور في باب التيمم وفي مرور 
المار بين يدي المصلى. 

وفيه أن النظر في الصلاة إلئ الشيء إذا لم 
يقدح في الركوع والسجود لا يفسد الصلاة. 
وفيه كراهة ما يشغل المصلي عن صلاته 
ويلهيه عن الخشوعء كما قال لعائشة: 
(أميطي عنا قرامك» فإنه لا تزال تصاويره 
تعرض لي في صلاتي)» مع كونه 7 أقوى 
الناس على دفع الوسوسة. 

وني رده 8# الخميصة تنبيه منه أنه على أبي 
جهم وغيره من اجتنابها وأمثالها في الصلاة» 
مثلما أجنبها النبي؛ لأن غيره# أحرئ أن 
يعرض له من الشغل بها أكثر. 

ولم يُرد النبي < برد الخميصة عليه منعه 
من تملكها ولباسها في غير الصلاة» وإنما 


كتاب الصلاة 


معناها كمعنئ الحلة التي أهداها لعمر بن 
الخطاب» وحرّم عليه لباسها وأباح له 
الانتقاع بها وبيعها. 

وفيه دليل أن الواهب والمُهدي إذا ردت 
عليه هديته من غير أن يكون هو الراجع فيهاء 
فله أن يقبلها؛ إذ لا عار عليه في قبولها. 

وفيه أن النبي 4 آنس أبا جهم بردها إليه 
بأن سأله ثوبًا مكانهاء يعلمه أنه لم يرد عليه 
هديته استخفافا به» ولا كراهة لكسبه. 

وفيه تكنية الإمام والعالم لمن هو دونه. 
وفيه دليل على أن نظر المصلي إلى ما 
يلهيه عن صلاته لا يفسد صلاته» ولا يلزمه 
إعادتها إذا كان ذلك قليلا ولهذا قالت 
عائشة: (فنظر إلى أعلامها نظرة). 

وإذا كثر شغل قلبه عن صلاته» وحدث 
نفسه بغيرهاء فلا تبطل بذلك الصلاة» 
وحكاه بعضهم إجماعاء ويدل له قوله: 
(حَتَّْ لا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّ) منفق عله وقوله 
ينها ا رار 

وفيه دليل علئ أن الاشتغال عن صلاته 
بنظر إلى شيء أو فكر فيه» إذا لم يوجب 
شكاً في الركعات لا يسجد له للسهو. 

وفيه استحباب التباعد عن الأسباب 
الملهية عن الصلاة» ولهذا أخرج النبي #9 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


تلك الخميصة عنه بالكلية» فيحسن لمن 
ألهاه شيء من الدنيا عن صلاته وغلب قلبه 
عنها أن يخرجه عن ملكه. 

وقد ذكر مالك في الموطأ عن عدد من 
الأنصار تصدقهم بحيطانهم لما ألهتهم 
أشجارها وثمارها وأطيارها عن صلاتهم» 
منهم أبو طلحة الأنصاري. 

وفيه تحذير له من أن يشتغل بها أو بغيرها 
عع لات 

وفيه أن الصلاة في الثوب الحسن غير 
مکروه» إلا أن يخشئ منه الالتهاء عن 
الصلاة أو حدوث الكبر» وقد كان لتميم 
الداري حلة اشتراها بألف درهم» يقوم بها 
الليل» وكان النبي ي أحيانا يلبس حللاً من 
حلل اليمن» وبروداً حسنة» ولم ينقل عنه أنه 
كان يتجنب الصلاة فيهاء وإنما ترك هذه 
الخميصة لما وقع له من تلك النظرة إلى 
علمهاء وقد قال الله 4: ُد زيت عِندَ 
کل مسل [الأعراف:٠۳]»‏ قال ابن عمر: (الله 
أحق أن يتزين له). 

ولمسلم: أن النبي # سئل عن الرّجُل 
ِب أذ يکود وه سنا وله حَسئة؟ 
قَالَ: (إنَّ الله لله جَوِيلٌ يُحِبَّ الْجَمَال لكر 
بطر الْحَنَّه وَعَمْطُ التاس)ء ولم يزل علماء 
السلف يلبسون الثياب الحسنة» ولا يعدون 
ذلك كبراً. 


كت 


باب الصلاة وَل حَصِير) 


م ےک os‏ 


54- عَنْ نين له ن جدته 

دعت ين الله و لِطَعَام صتعته عه صَكعَئْهُ لَهُ 
َكل مِنه ثم ٿال قُومُوا قَلاأصلّ لَكُمْ. قال 
ا ك حَصِيرٍ لا ق اسو مِنْ 


أنس: 
ول ها ليان 5 فَتَصَحْتُُ بِمَاكِ فَقَامَ وَسُولُ 


الله 30 وَصَعقَفْتٌ انا 0 0 
اجوز من ورایت صل لكا رول الله ي 
رک ۶ ی0 
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بَاتُ الصلاة عَلّى الْحَصير. 

يَاتُ: الْمَرْةوَحدَهَا َون صَنًا. 

يَاتُ وُضُوءٍ الصبيانء مت يجب ب عَلَيْهُم 
اسل وَالطُهُود؟ وَحُصُورِهِم الْجَمَاعَةَ 
وَالَْينِوَالْجَتَائَِوَصْفُوفِهم. 

بَا صَلاةٍ النْسَاءِ ا الرّجَالٍ. 


0 ات اااي ار تحالتي» 
والآخرة. 


(حَصیر): بساط منسوج من ورق النخل. 

(مِنْ طول ما لبس): من كثرة ما استعمل. 

(فَنَدَ فُنَصَحَتَّةُ): رششته بالماء تليين] أو تنظيفا 
أو تطهيراً. 

(واليتيم): هو ضميرة بن أبي ضميرة مولى 
رسول الله ة. 

(وَالعَجُورٌ): هي أم سليم أم أنس. 


فقه الحديث 8) 


في الحديث دليل على جواز جعل المصلي 
بينه وبين الأرض حائلاً غير متصل به 
كالحصير والسجاد» وقد ثبّت عن ومول 
لله 4 أنه سبد على خمرة» وعلئ حصيرٍ. 
وتقدم بيانه في باب السَّجُودٍ عَلَى الوب في 
شدة الحَرٌ. 

وفيه إجابة الدعوة» ولو كان الداعي امرأة) 
بشرط الأمن من الفتنة ووجود المحرم» 
فيحمل على المرأة الصالحة الكبيرة إذا 
وجد محرم لها وأمنت الفتنة إذا دعت إلى 
طعام أجيبت» فإذا لم تؤمن الفتنة لم تجب. 
وأم ليم كانت من محارم النبي #9 هي 
وأختها أم حرام بنت ملحان» ورجح ذلك 
النووي وابن عبدالبر والكرماني والعيني 
وابن حجر: 


كتاب الصلاة 


وفيه جواز صلاة النافلة جماعة في البيوت. 
وفيه جواز تعليم الصلاة بالمشاهدة» لا 
سيما لأهل البيت من نساء وصبيان» لأنهم 
قل أن يشاهدوا صلاة الإمام» ولذا صلئ لهم 
النبي #9 من غير طلب منهم. 

وفيه أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا 
خلف الإمام» ولا يكونوا عن يمينه وشماله 
وما نقل عن ابن مسعود فعنه أجوبة» والسنة 
مقدمة علئ فعله» ولعله لم يبلغه آخر فعل 
النبي . 

وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال ولو 
كانت وحدهاء ولا تصاف الرجال ولو كانوا 
محرمها. 

وفيه دليل علئ استثناء المرأة من النهي عن 
الصلاة خلف الصف وحده. 

وفيه دليل علئ أن النهي عن الصلاة خلف 
الصف يسقط بالعذر في حق الرجل كما 
سقط في حق المرأة. 

وفيه حضور الصبيان الجماعة في المسجد 
وغيره فرضاً ونفلا. 

وفيه دليل على صحة مصافة الصبي» وأن 
من صلئ بجانبه صبي لم يكن فذاً. 

وفيه دليل علئ عناية الإسلام بمنع اختلاط 
المرأة بالرجل حتئ في العبادات» فجعلها 
تقف وحدها ولا تقف مع الرجل. 

وفيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


تنبته الأرض» وهذا مجمع عليه. 
ونحوها الطهارة» وأن حكم الطهارة مستمر 


وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون 
ركعتين كنوافل الليل. 

وفيه صحة صلاة الصبي المميزء لقوله: 
(صففت أنا واليتيم وراءه). 

وهذا لا حلاف فيه في النافلة» وأما الفريضة 
ففيه خلاف والأظهر صحة مصافته في 
الفرض والنفل ويدل له. 

إمامة عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ب بقومه وهو ابن 
يست أَوْ سبع سِنِينَ كما في البخاري» ومن 
صحت إمامته صحت مصافته من باب 
لوقام ا ابن ساس لا 
ي لما بات عند خالته ميمونة كما في 
الصحيحين. 

وفيه أن للصبي موقفاً من الصف» وبه قال 
جدهور العلماة. 

وفيه أن الاثنين يكونان صف وراء الإما» 
وهذا مذهب عامة العلماء. 

وفيه: أن ما يوطأ ويبسط فإنه ملبوس ولبس 
كل شيء بحسبه» فمن حلف أن لا يلبس 
فجلس علا ها سط ححدثف: 


1 كا 


وإن بسط ثوب فاختلف في حنثه» فعند 
المالكية يحنث بما يبسط ويوطأ من الثياب؛ 
لآق رلك ممما لسا وغدد الكاتية 
والحنابلة لا يحنث» وحمل اللبس في 
الحديث على الافتراش للقرينة؛ ولأنه 
المفهوم منه بخلاف من حلف لا يلبس 
ثوب فإن آهل العرف لا يفهمون من لبسه 
الافتراش» ولبس كل شيء بحسبه» فلبس 
الثوب اشتمال البدن أو بعضه به دون 
الجلوس عليه» وهي مسألة مشهورة. 
ونضح أنس للحصير الأظهر أنه ليلينه 
وينظفه من الغبار والوسخ؛ لأنه كان من 
جريد النخل لا لنجاسة فيه. 

وقيل: النضح طهارة» لما شك فيه فنضحه 
لتطيب النفس عليه» لما يتوهم فيه من إصابة 
النجاسة له مع كثرة استعماله وطول عهده في 
بيت يتربىٰ فيها الصغار» وهذا كقول عمر: 
(اغسل ما رأيت وانضح ما لم تر)» وهذا 
علئ مذهب من يقول النجاسة المشكوك 
فيها تطهر بنضحها من غير غسل» والأظهر 
مذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا 
بالغسل لا النضح. إلا ما جاء النص به كبول 
الصبي الذي لم يأكل والمذي. 

وفيه دليل لمن حرم الجلوس على الحرير 
وافتراشه؛ لأن افتراش فرش الحرير وبسطه 
لباس له» فيدخل في نصوص تحريم لباس 


لكام مه 


الحرير. 

وة جواز الصلاة والسجود غل الحضير 
ونحوه مما ينبت من الأرض وله شواهد. 
ولا كراهة فيه عند أكثر أهل العلم» والسجود 
علئ الأرض أفضل عند كثير من العلماء. 
وأكثر صلاة النبي 4 كانت على الأرض» 
ولما وكف المسجد في صلاة الصبح. 
انصرف وآثر الماء والطين على جبهته 
وأنفه» وفي المسند وفيه ضعف عن عائشة: 


دم م یکو رک 000 7 30 
(وما رََيْتَهُ يقي الْأَرْضٌ بِشَيْءٍ قط). 


لباب الصَّلآةني لعل 
-٥‏ عن سَعِيدٍ بن يزيد قَالَ: سَأَلْتُ اس 


تفلا ال تقذ ڏک 


0 تخريح الحديث 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
86 03 ا ع مه مم راع و 

طريق سَعِيد بن يزيد الآأزدي» قال: سَالت 

َس بْنَّ مَالِت. 

تخ (۳۸7- 0۸00( م )0 0)[. 


م تبويبات البخا كاري 9 
باب ل 
ب النَّعَالٍ | لسبتيّة و وَغَيْرِهَا 


9 فقه الحديث 9 


كتاب الصلاة 


في الحديث جواز الصلاة بالنعال عند كافة 
العلماء» بشرط سلامتهما من الأنجاس 
والأقذارء ومثلهما الخفاف لصراحة السنة. 
وجمهور العلماء لا يرون غسل ما يصيب 
الرجل والنعل من الأرض» مما لا تتحقق 
نجاسته» ولا التنزه عله في الصلاة وهو 
من موطئ). 


1 ل > عراس عر دو 
و | فه» لە : (إذا حاء اأحد 


أذ كليمْسَحْهُوَليِصَل فِيهِمًا). 

وجاء الآمر بالصلاة في النعلين بقوله #أ: 
(حَالِهُوا اليَهُودَ كَإِنَهُم لا يُصَلونَ في نِعَالِهِمْ 
ولا خفافهم) [رواهما أبو داود]. 

وهذا يدل على أن عادة النبي ج © الغالبة 
الصلاة في نعليه. 

وأكثر السلف أن الصلاة في النعلين أفضل 
من الصلاة حافياًء نقل عن ابن مسعود وأبي 
هريرة. 

وقد أنكر ابن مسعود علئ أبي موس 
خلعه نعليه عند إرادة الصلاةء قال له: 
أبالوادي المقدس أنت؟! 

وكان النخعي وأبو جعفر محمد بن علي 
إذا قاما إلى الصلاة لبسا نعالهما وصليا فيها. 

وقال الشافعي: "أن خلع النعلين في الصلاة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أفضل؛ لما فيه من مباشرة المصلى بأطراف 
ذلك القاضى أبو يعلى. 

وقد اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل 
ونحوه» هل تطهر بدلكها بالأرض» أم لا 
تطهر بدون غسل» أم يفرق بين أن يكون بول 
آدمي أو عذرته فلا بد من غسلهاء وبين 
غيرها من النجاسات فتطهر بالدلك؟ على 
ثلاثة أقوال. 

والقول بطهارتها بالدلك هو ظاهر السنةء 
وهو قول كثير من الشافعية والحنابلة. 

وليس ثم موضع يكره أن يصلي فيه في 
النعلين والخفين إلا الكعبة؛ فإنه يكره لمن 
دخلها أن يلبس خفيه أو نعليه: نص عليه 
عطاء ومجاهد وأحمد» وقال: لا أعلم أحداً 


ا اسه جم 5 نس سرج 
ل( باب قولِه تعالى: # إن أول بيت 
و 0 3 ت 
وضع لِلنَّاسٍ لَلْزَىيبَكة مباركا #*» 
7- عن آي در وه قال: قُلْتٌ: يا رَسُولَ 


د في الأَرْضٍ و 
المج الحَرَم .َال قُلْتُ: كُمّ أيّ؟ قَالَ: 
الْمَسْجِدُ الأقَصَى. قُلت: حَمْكَانَ تيم 


قَالّ: أَرْبْعُونَ ا الصَّلاَةٌ 


بعد د فَصَلَهء (فَإِنَ المَضْلَ فيه فيه )> وي رِوَايَةٍ: 
والارْض لَك مسجد 


"€ e 
2 
6 


الحديت حي 0 0 من 
ي 


[Coe (t10 1D) لخ‎ 


- مل له عرو ت 3 
باب قول الله تعالی: ‏ ووهبتا لِدَاودَ سَلَيمنَ 
صا 
وم 2٦د‏ ت 
نعم أَلْعَبّد نه وان © [ص:۰٣]‏ 
a 6 8‏ 00200100111 
باب قَوْلِهِ تَعَالَى: إن وَل بيت وْضِعٌ لكايس 
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(أَوَّلَ): أي للصلاة فيه. 

(الأَفضّس)«سيى يالك لعن الميناقة بيه 
دسو الك أن لك عم اا 
والخبائث» فإنه مقدس مطهر» وقيل: لأنه لم 
يكن وراءه موضع عبادة. 

(بَعَدُ): أي بعد دخول وقت الصلاة. 
(قَصَلَّهُ): أي فصل والهاء هاء السكت. 
(فَإِنَّ الْمَضْلَ فيه): أي فعل الصلاة إذا 
حضر وقتها وني أول الوقت. 


يه 
١٠١‏ 


) 
فيه دليل علئ جواز الصلاة في جميع 
المواضع» إلا ما استثناه الشرع من الصلاة 
النجاسة» كالمزيلة والمجزرة والحمام 
وأعطان الإبل وغيرها. 
والمراد بالبيت هنا بيت العبادة له مطلق 
السيوت: 
ودل الحديث أن بين بناء المسجد الحرام 
والمسجد الأقصيل أربعين سنة فقطء 
وإبراهيم هو من بنئ الكعبة بنص القرآن 
«وَإِدْ رم رهم الْمَوَاِعِدَ من الَْيَتِ 4 
[البقرة:1717]» وسليمان ينول بيت المقدس» 
والدليل ما رواه النسائي: (أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ 
ل قراس کی و رص € ق 4 7 
داود مل لما بت بَيْتَ المَقدس سَأل الله ك 
خلالا تلانَةً..)ء وبينهما أكثر من ألف سنة. 
واستشكل بأن الخليل بن الكعبة وسليمان 
بن الأقصى وبينهما أكثر من أربعين سنة؟ 
والجواب: أن الحديث لا يدل على أن 
إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين ابتداء 
وضعهما لهماء بل ذلك تجديد لما كان 
والذي أسس البناء قبلهما آدم» ذكر ابن 
هشام: "أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله 
با لسر إلى بيت المقدس» وأن يبنيه فبناه 


كتاب الصلاة 


ونسك". وقيل: بنتها الملائكة. 

وفيه إشارة إلى المحافظة على الصلاة في 
أول وقتهاء ويتضمن ذلك الندب إلى معرفة 
الأوقات. 

وفيه إشارة إلى أن المكان الأفضل للعبادة 
إذا لم يحصل لا يترك المأمور به لفواته» بل 
يفعل المأمور في المفضولء لأنه © كأنه 
فهم عن أبي ذر من تخصيصه السؤال عن 
أول مسجد وضع أنه يريد تخصيص صلاته 
فيه» فنبه على أن إيقاع الصلاة إذا حضرت 
لا يتوقف على المكان الأفضل. 

وفيه فضيلة هذه الأمة» لما ذكر أن الأمم 
قبلهم كانوا لا يصلون إلا في مكان 
مخصوص» وهذه تصلي حيث أدركتها 
الصلاة. 

وفيه أن أول مسجد وضع في الأرض 
المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصئء فأما 
الفضيلة فالمسجد الحرام ثم مسجده ثم 
المسجد الأقصئء ثم بقية المساجد سواء. 


اب بنَاءِ الْمَسْحِدٍ التَبَويّ*» 
۷- عن أَكين 4 قَالَ: لَمَا قم رسو 
الله #ة الْمَدِيئةَ نَل في عُلْو الْمَدِيَةِ في 
َي يُقالُ لَهُمْ: ئو عرو بن عَوْفِ فقا 
فيه اربع عَشْرَةَ ليله ف أَرْمَلَ إلى مَلاٍ 
كاي اثر إلى رَسول الله 4# على رَاحِلَُ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


أب بكر ردقه مَل بي التَجَّارِ 
ح حَق ألَتَى , ِفِنَاءِ أبي أيُوبَ. قَالَ: تک َر 
حيث 
الْعَتَم. م ِنَّهُ أَمَرَ ياء الْمَسْجِدِ 0 
إلى مَل بي الجا فَجَاؤُواء فَقَالَ: يَا 
التَجَّارا تَامِنُونٍ حَائِظَحُمْ هَذَاء تقال 
وَاليهِ ل تالت كيده إا لل الله. فَكّانّ فيه 
ما أ فول لَكُه: كانت فيه ق ُبُورُ الْمْفْرِكِينَ 
راث فيه خرب ا ر سول 
رَبالخرب فَسْوَيَتْه الل شیم لش د 
تخل SS‏ 

حِجَارَة جَعَلُواٍ يَنقُُونَ ذال الصخْرَ ر َهُمْ 
يرون سول ا الله د مَعَهُمْ) e‏ 
ال فر 

ق 1 ا 


اام ل ار سه كعك r‏ 
طريق عبدالوارثِ بن سَعِيدِء عن أبي التياح 
و 2 - 86 
ا ا و ود كد رت 
الضبعئ» حدثنا انس بن مَالِك. 
[خ )1€ VVE VV1 11۰1-A - £1۹ A‏ 
[CoO e (TATY VV4‏ 


ا 
١٠١١‏ جهججااا ڪڪ 
ق تنش قبور مُشْرِكي الْجَاهِلِية 
خد مَكَانُّهًا مَسَاجِد. 
بات لصفي تزايض القق. 


RE‏ اقلق كر بالسّوْم. 

بَابٌ: إِذَا أَوْقَفَ جمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ 
بَابُ وَفِْ الَرْض لِلْمَسْحِدِ. 

بَابٌ: إِذا قا الْوَاقِفُ: لا تَطْلْبُ تَمَنَهُ 
الل فهو جائ 

بَابُ مَقْدَم البَّيَ ‏ وَأَضْحَابهِ الْمَدِيئة. 
باب بنَاءِ ا النبوي *. 


7 7 
2 2 


(بَني التَّجَّارِ): هم أخوال عبد المطلب» 
لأن أمه سلمئ منهم» ولذلك نزل النبي © 
(متقلدي سيوفهم): جعلوا حمائلها في 
أعناقهم کالقلائد وا عليه» وليروه 
ر لنصرته. 
(رِدْفَهُ): راكب خلفه. تشريفا له وتنويها 
بقدره. 

(يِفِنَاءِ): بناحية متسعة أمام الدار. 
(مَرَّابض): جمع مربض وهو مأوى الغنم. 
(ثامئوني حَائْظَكُمْ): ساوموني ببستانكم 


كه 
وخذوا ثمنه. 
(خِرَبٌ): جمع خربة وهي ما تهدم من 
البناء. 
(فَنْبِسَتْ): كشفت وغيبت عظامها في 
التراب. 
(عِضَادَئَيُه): الخشبتان المنصوبتان على 
يمين الداخل منه وشماله» وأعضاد كل 
شىء ما يشده حواليه من البناء. 
(يَرْتجْرُونَ): يقولون الرجز» وهو نوع من 
الكلام الموزون يشبه الشعر. 


ره س 


فيه بيان كيف كانت بداية بناء المسجد 
النبوي وقصته. 

وفيه جواز التصرف في المقبرة المملوكة. 
وفيه جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن 
محترمة كقبور الكفار والاستفادة من 
أرضها. 

وفيه جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد 
نبشها وإخراج ما فيها لزوال المفسدة. 

وفيه جواز بناء المساجد في أماكن قبور 
ارقو اليه 

وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة 
للمصلحة» لاستعمال خشبها أو موضعهاء 
أو خوف سقوطها على شيء تتلفه» أو 
قطعها في بلاد الكفار إذا لم برج فتحهاء لأن 


كتاب الصلاة 


فيه نكاية وغيظاً لهم. 

وفيه جواز الصلاة في مراح الغنم بخلاف 
أعطان الإبل. 

إشكال: إن قيل كيف بن مسجده في حائط 
فيه قبور مشركين» وقد لعن من اتخذ قبور 
وجوابه: أنه لا يجوز اتخاذ قبور الأنبياء 
مساجدء ولا بناء المساجد على القبور» ولا 
الصلاة في المقابر. 

وأما القبور التي في الحائط فلم يكن لها 
حرمة لكونما قبور مشركين» فنبشت ونقلت 
فلم يبق للبقعة حكم المقبرة. 

وفرق بين قبور المشركين وقبور 
الصالحين» فالقلوب تتعلق بالثاني. 

وتش القبرر اا الأرهن مسا ان 
كانت قبور مسلمين لم يجز لحرمتها وعدم 
الضرورة لبقعتهاء ولأنها أصبحت مقبرة 
بالدفن فيه. 

وإن كانت قبور مشركين جاز نبشها 
للمصلحة لحديث الباب. 

وإن كانت قبور أهل ذمة ففيه خلاف 
والأولئ تركهاء ما لم يحتج لبقعتها. 

وفيه دليل أن صاحب السلعة أحق بالسوم. 
لقوله: (تَامِنُونِي حَاتِطَكُمْ هَذَا). 

وفيه أن المقبرة إذا نبشت وأخرج ما فيها 
من عظام الموتى لم تبق مقبرة» وجازت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الصلاة فيها. 

وفيه دليل علئ المنع من الصلاة في المقبرة 
ولو كانت قبور المشركين» ولذا آمر بها 
فنبشت؛ لما فيه من سد الذريعة إلى اتخاذ 
القبور مساجدء فإنه إذا تطاول العهد ولم 
تعرف الحال» خشي من ذلك الفتنة. 

وفيه دليل على طهارة الأرض بالاستحالة؛ 
فإن النبي © لم يأمر عند نبش الأرض 
بإزالة تراب القبور ولا تطهيرهاء ولو فعل 
ذلك لما أهمل نقله؛ للحاجة إليه» وبه قال 
طائفة من السلف. وفيها خلاف مشهور. 
وفيه دليل علئ أن قبور المشركين لا حرمة 
لهاء وأنه يجوز نبش عظامهم» ونقلهم من 
الأرض للانتفاع بالأرض إذا احتيج إلى 
ذلك. 

واختلفوا في نبش قبورهم لطلب ما يدفن 
معهم من مال» فرخص فيه كثير من العلماء. 
حكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة والشافعي. 
قال: وكرهه مالك ولم یحرمه» وكان الناس 
يفعلون ذلك في أول الإسلام كثيرا. 

وكره بعض السلف نبش القبور المجهولة؛ 
خشية أن يصادف قبر نبي أو صالح» 
وخصوصاً بأرض الشام. 

ونص أحمد على أنه إذا غلب المسلمون 
على أرض الحرب فلا تنبش قبورهم. 

وهذا محمول على ما إذا كان النبش عبش 


1 
ڪڪ 

لغير مصلحة» أو أن يخشى منه أن يفعل 

الكفان مثل ذلك بالمسلمين إذا غلبوا على 

أرضهم. 

وفي الحديث دليل على أن بيع الأرض التي 

في بعضها قبور صحيح» فإن النبي #9 طلب 

شراء هذا المربد. 

وهذه المسألة على قسمين: 

أحدهما: أن يكون المقبور في الأرض 

يجوز نبشه ونقله» كأهل الحرب» ومن دفن 

في مكان مغصوب. فهذا لا شك في صحة 

البيع للأرض كلهاء وينقل المدفون فيهاء 

كما أمر النبي 8 بنقل عظام المشركين من 

المريد. 

والثاني: أن يكون المقبور محترمً لا يجوز 

نبشه» فلا يصح بيع موضع القبور خاصة. 

وهل يصح في الباقي؟ يُخَرّج على الخلاف 

المشهور في تفريق الصفقة. 

وفيه دليل علئ جواز قطع النخل لمصلحة 

في قطعه. ويلحق به كل شجر يثمر. 

وكره أحمد قطع السدر خاصة لحديث 

مرسل ورد فيه» وقال: "قل إنسان فعله إلا 

رأئ ما يكره في الدنيا". 

ورخص في قطعه آخرون. 

وفيه دليل علئ نبش قبور الكفار لطلب 

المال. وقد أجازه طائفة لهذا الحديث» 

ولنبش الصحابة قبر أبي رغال» 


ا 
واستخراجهم منه قضيب الذهب الذى 
أعلمهم النبي 89 أنه مدفون معه» وكرهه 
آخرون لأنها مواضع العذاب والسخطء وقد 
نه عن دخول ديار المعذبين خشية أن 
يصيب الداخل ما أصابهم» أو مخافة أن 
يصادف قبر نبي أو رجل صالح بينهم. 
وفيه جواز قول الأشعار والأرجازء 
والاستعانة بها وأمثالها من الكلام الموزون 
والمزدَوّج عند التعاون على الأعمال 
وتحريك الهمم» وتشجيع النفوس» 
وتسليتها عند معاناة الأمور الصعبة» 
والكلف الشاقة كما جاء هناء وفي غير 
حديث وقصة. 
واختلف أهل العروض والأدب في الرجز 
هل هو شعر أم لا؟ واتفقوا على أن الشعر لا 
يكون شعراً إلا بالقصدء أما إذا جرئ کلام 
موزون بغير قصد فلا يكون شعراء وعليه 
يحمل ما جاء عن النبي © من ذلك» لقوله 
ال ونا عله القع وما تلق ل2 
ايس:54]» والمعنئ ما جعلناه شاعراء ولم 
يشر اللا بهد ال حيف أنه فيت ف 
السنة أنه ج تمثل: 
هل آنتِ إلا إصبع دميتِ 
وني سبيل الله ما لقيتِ 

أنا النبى لا كذب 

۰ آنا ابن عبد المطلب 


كتاب الصلاة 


وأخرج الترمذي وصححه عن المقدام بن 
شريح عن أبيه» قلت لعائشة: أكان رسول 
الله © يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: 
(كَانَ تمل بشَيْءِ مِنْ شِعْر عبد اله بن 
رَوَاحَة). 

ففيه أنه يل كان يجوز له أن يحكي الشعر 
عن ناظمه» أما ابتداءً منه فلا. 

واستشكل نطقه ببعض الأبيات من الرجزء 
مع قوله تعالئ: وما عَلَمََهُ ألَْعْرَ وما نى 


لَهُه 4 ايس:ة+] ولا إشكال» فالآية ظاهرة في 


إعجاز القرآن وآية على صدق نبوته. 

وقد نفي كونه شاعراً أو عالما بالشعر 
نظمً وحفظاء والتلفظ بالبيت والبيتين 
الموافق للوؤة لآ سي صائحيه غاص ا زلا 
عالما بالشعرء ولا يسمئ شاعرا باتفاق 
الخلا 

وكذا ما قاله تمثل به بيت غيره ولم يبدأه 
هو وهل لا دور فيه. 

وكذا كل من قال قولاً موزونا لا يقصد به 
إلا شعر فليس بشعرء وإنما وافق الشعر. 
وقوله: وما مته ألببَعَرَ 4 تيس:ة1] أي ما 
جعلناه شاعراًء وهذا لا يمنع أن ينشد شيئا 
من التشيعر 

واستدل بعضهم بهذا وشبهه بما روي عن 
النبي 4 أنه قاله» أو شيم فيه وسمعهء أو 
حكاه من كلام غيره» أن الرجز ليس بشعر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين ah‏ 


لقولة ال اوا عله لوحن وما ى 
له 4 [يس:٩٦]»‏ وقد اختلف أصحاب 
العروض في الرجز» هل هو من الشعر أم لا؟ 
وفي صلاته في مرابض الغنم دليل علئ 
طهارة أبوالها وأرواثهاء ومرابض الغنم 
حيث تبيت. وربوضها: طرح أجسادها على 
الأرض وطن قوائمها للنوم أو الراحة. 


و ب ل ل وه قَالّ: گان 
التي ف ياي مَسْجِدَ قُبَاءِ ء -وَفي رِوَايَةٍ هک 
بج راك واي صل فيه لخت 
وي رِوَايِة: گان ابن عْمَرَ لآ صي مِنَ 
ای إلا في ومين َم يقد ينكد 3 
گان يَقَدَمُهَا صُكَء ٠‏ يلوف بِالْبَيْتِ 1 
بص ر ركعت ن َل المَقَام» يوم ي 
ys‏ 


2 تغريع الحديث 8) 


طريق عَبَيْد الله حَدَنَنِي نَافِعٌ» عن ابْن عمَرَ. 


[خ ١91١5-1194-11978-1؟‏ الا )44( 


م تبويبات البخاري 8) 


يان جو قبا تان اشا َاوَرَاكيًا. 

تدك ال وه ی ع ن 
1 ليم وما أَجْمَعَ عَلَيْه ل الخزكاز 0-6 
وَالْمَدِيتة وَمَا كَانَ ٤‏ من مثا هد التي !له 
َالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصًار وَمُصَلّى الي 8 
وَالونبر وَالَْبْ 


م فقه الحديث 8) 


في الحديث بيان فضل مسجد قباء» وفضل 
الصلاة فيه» وفضيلة زيارته» وأنه تجوز 
پار راكبا وماشياء ا وای پو السيت 
كما كاق سول الث ال TT‏ 
ففي أي يوم ووقت. 
وروئ الترمذي وصححه: أن النبي ج 
قال: (الصّلاةٌ في مسجد قُبَاءٍ كَعْمْرَِ). 
وروی ابن ماجه وصححه 0 أ 
00 قال: (مَنْ تَطَهّرَ في بيه م ا 
E‏ 


ومسجد قباء يستحب إتيانه لمن كان في 
المدينة» ولا يشد الرحل لمسجد غير 
المساجد الثلاثة. 

وفضل مسجد قباء ثابت» لكن مضاعفة 
ال فق المدية اة بالسجد التيري 


E 

على الصحيح. 

وفيها أنه يستحب أن تكون صلاة النفل 
بالنهار ركعتين كصلاة الليل. 

وفيه دثيل: عا جواز تخصيص. بحضن 
الأيام بنوع من القرب» ذكره النووي وابن 
حجر والعيني» إلا في الأوقات المنهي عنهاء 
كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من 
بين الليالي» أو تخصيص يوم الجمعة 
بصيام من بين الأيام. 

وقال صاحب المفهم: وأصل مذهب 
مالك كراهة تخصيص شيء من الأوقات 
بشيء من القرب» إلا ما ثبت به توقيف. 
لباب مَنْ بی مَسْجِدًا) 

عَنْ عفان بن فاك ونه قَالَ عِنْدَ 
قول الئاس فِيهِ حِينَ ب مَسْجِدَ الرَسُولٍ 
2 إل كر ولي سَيغْث الى 4 
Ss‏ 
تى الله لَهُ مِثْلَهُ في الْجتَة. 


طريق يله اولان آله سم فما 


E 
.])۹۸۳ وبعد‎ »٥۳۳( [خ (550) م‎ 


كتاب الصلاة 


و وه 1 
باب بنيان المسحد. 
۰ ۰ س 


5 e 
تات م“ بنا مسشحدا.‎ 
2 باب من بی‎ 


5 203 
م غريب الحديت 


(بَ مَسْجِدَ البَسُولِ): بالحجارة وغيرها 
كما مر. 
(أَكترُْمْ): الكلام في الإنكار على ما فعلته. 


فقه الحديث 


قوله: (مِدْلَهُ في الْجَنّة). 

يحتمل مثله في القدر والمساحة» أو مثله في 
مسمئ البيت» ولكنه أكبر وأشرف وأنفس 
منه» كالفرق بين مسميات نعيم الدنيا مع 


وفي الحديث فضل بناء المساجد 
E‏ الأجر لمن بناهاء» فهي أفضل 
البقاع وأحبها إلى اله وهي بيوت ال التي 
أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه» وأمرت 
الشريعة ببناتها وتطييبها وتنظيفها 
وتطهيرهاء وقد أضافها الله إلئ عه 
وحسبك بهذا شرفا لها: لما يعر 


ر 


آله 0 کے لَه والموم 


٠ 1‏ [التوبة:۱۸]» وأمر برفعها: ف وت 


أ ر ر۲۲ فهي أفضل بیوت 


عل بانيها بأن بنئ له قصرًا في الجنة» وأجر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


المسجد جار لمن بناه في حياته وبعد مماته 
مواد لكر E‏ وها هنا 
جازت المجازاة فيه من جنس الفعل. 

وهذا يدخل فيه من بناه ابتداءً أو جدده كما 
عاد عليه ارد عار رسب 
وسواء بناه كاملا أو شارك في 
المسند وابن ماجه: عن جَايرٍ 
قَالَ: (مَنْ ب ا العم و 
أو ضع بن اةلَة بيا في الْجَنَه). ‏ 
ولذا حرص عثمان على تجديد مسجد 
الرسول واستدل بهذا الحديث. 

وقد كان بناء عثمان 5ه للمسجد النبوي 
سنة ثلاثين على المشهور» وكره بعض 
الصحابة بنائه» حيث أدخل الحجارة 
المنقوشةء وأحبوا أن يبقيه على بناية الرسول 
< لا كراهة توسعته ولم يوافقهم عثمان 
ويحتمل قوله (مثله) أمرين: 

أحدهما: أن يكون معناه بن الله تعالیٰ له 
مثله في مسمئ البيت» وأما صفته في السعة 
وغيرها فمعلوم فضلهاء أا مما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشر. 
الثاني: أن معناه أن فضله على بيوت الجنة 
كفضل المسجد على بيوت الدنيا. 


ی بنائه» وفي 


(وَف خان ابن عم ا 


عل عَهْدِ رس سُولٍ الله 4 مَبْنِئًا اللَّنِ وَسَقْفُهُ وَسَقْفُه 


U آ‎ 

E 

الْجَرِيد رغه عقب الكل قل كيذ 
ميد نيه أو بر کیل وراد فيه اء 
ڪل نْيَانِهِ 5 عَهْدٍ رَسُولٍ الله ج # بِاللَّنٍ 
وَالْجَرِيدٍ اَعَد ا ی کا 
عُثْمَانُ قَيَادَ فيه ِيَادةٌ كُييرَةَ وی جداره 
ل a‏ 


لتقي وكات الك وَسَقَفَهُ يالسّاح). 


م تخريح الحديث 4 


الحديث ك Ce‏ من حديث 


5 
or 8 


الله ا 0 
[خ .])4٤0‏ 


ل غريب الحديث /4) 


(الْجَرِيدُ): ورق النخيل. 

(بِالْحِجَارَةٍ الْمَنْقُوسَةِ): أي استبدل اللبن 
بالحجارة المنقوشة. 

(وَالْقَصَّةِ): الجص. 


۶ فقه الحديث 9 


دل الحديث على أن السنة في بنيان 
المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه» فقد 
كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة 
المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه؛ 
وإنما احتاج إلى تجديده» لأن جريد النخل 


000 
كان قد نخر في آیامه» ثم كان عثمان والمال 
في زمانه أكثر» فحسنه بما لا يقتضي 
الزخرفة» ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة 
عليه» وفي البخاري» 
قال آي سد كان سفت التتتجد عن 


وکر > ر ر ی کے ل 2 
وَأَمَرَ عمَّر ببناء | لمشجد» وَقال: اك الناس 
21 2ق ه82 ر 2 ت و 


r 
وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد‎ 
الملك» في أواخر عصر الصحابة» وسكت‎ 
كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من‎ 

الفتنة. 

ويستدل بما فعله عثمان من يرخص في 
تجصيص المساجد وتزويقها ونقشها. 
وقد روي عن ابن عمر في هذا الباب 
روايات أخر: 

خرج أبو داود عن ابن عمر» أن مسجد 
النبي © كانت سواريه على عهد النبي ي 
من جذوع النخل» أعلاه مظلل بجريد 
النخل؛ ثم إنها تخربت في خلافة أبي بكرء 
فبناها بجذوع النخل وجريد النخل» ثم إا 


كتاب الصلاة 


تخربت في خلافة عمر» فبناها بجذوع النخل 
وجريد النخل» وتخربت في خلافة عثمان 
فبناها بالآجر» فلم تزل ثابتة حتئ الآن. 

وفي هذه الرواية زيادة تجديد أبي بكر له 
وإعادته عل ما كان؛ لكنه لم يزد في بقعة 
المسجد شيئاء وإنما زاد فيه عمر. 

وروئ الإمام أحمد: عن نافع» أن عمر زاد 
في المسجد من الاسطوانة إلى المقصورة» 
وزاد عثمان» فقال عمر: لولا أني سمعت 
رسول الله ## يقول: (ينبغي أن نزيد في 
مسجدنا) ما زدت. ۰ 

ولیس فيه ذكر ابن عمر» وهو منقطع . 
وفيما فعله عمر وعثمان من تخريب 
المسجد والزيادة فيه: دليل على جواز 
الزيادة في المساجد وتخريبها لتوسعتها 
وإعادة بناءها على وجه أصلح من البناء 
الأول؛ فإن هذا فعله عمر وعثمان بمشهد 
من المهاجرين والأنصار واقروا عليه. 
فتوسعة المسجد إذا احتيج إلى ذلك 
لضيقه وكثرة أهله» صرح بجوازه أكثر 
العلماء من المالكية والحنفية وغيرهم. 
وأما توسعة المسجد العامر» وإعادة بنائه 
على وجه أصلح من الأول فقد نص على 
جوازه الإمام أحمد. 

قال أبو داود في مسائله: سئل أحمد عن 
رجل بن مسجدا فعتق» فجاء رجل فأراد أن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يهدمه فيبنيه بناء أجود من ذلك» فأبئ عليه 
الباني الأول وأحب الجيران لو تركه يهدمه؟ 
فقال: لو صار إل رضا جيرانه لم يكن به 
بأس. 

قال: وسمعت أحمد سئل عن مسجد 
يريدون أن يرفعوه من الأرض» فمنعهم من 
ذلك مشايخ يقولون: لا نقدر نصعد؟ قال: 
أحون: ما تصنع بأسفله؟ قال: اجعله سقاية. 
قال: لا أعلم به بأسا. قال أحمد: ينظر إلى 
قول أكثرهم يعني: أهل المسجد. 

وهو قول أصحاب أبي حنيفة» ومذهب 
سفيان الثوري» حكيا أصحابه عنه في 
تصانيفهم علئ مذهبه أنه قال في المسجد 
يكون فيه ضيقء فأراد أهله أن يوسعوه من 
ملك رجل منهم» فلهم ذلك» وإن أرادوا أن 
يوسعوه من الطريق والطريق واسع لا يضر 
بالمارة فيه فليس لهم ذلكء إلا إن يأذن 
الإمام. 

قال: وللإمام أن يحول الجامع من موضع 
إلى غيره إذا كان فيه صلاح للرعية ونوى 
الشد فيه؛ ذكروا أن ابن مسعود حول مسجد 
الكوفة من موضع التمارين. 

قال: وسئل سفيان عن بيع حصير المسجد 
الخلق فيجعل في ثمن الجديد؟ فلم ير به 
بأمياء 

ومذهب الإمام أحمد: أن ما خرب من 


5 شك 
الأوقاف كلها ولم يمكن عمارتهاء فإنها تباع 
ويستبدل بها ما يقوم مقامها. 


وعنه في المساجد روايتان: إحداهما 
كذلك. والثانية: لا تباع» وتنقل آلاتها إلى 
موضع آخر يبنئ بها مثله. 

ونقل عنه حرب في مسجد خرب, فنقلت 
آلاته وبني بها مسجد في مكان آخر: أن 
العتيق يرم ولا یعطل» ولا یبن في مكانه بيت 
ولا خان للسبيل» ولكن يرم ويتعاهد. 

ونقل حرب» عن إسحاق بن راهويه: أنه 
أجاز للسلطان خاصة أن يبني مكان المستحد 
الخراب خان للسبيل أو غيره» مما يكون 
للمسلمين» فيفعل ما هو خير لهم. 

وروئ حرب بإسناده عن عبيد الله بن 
الحسن العنبري: في مسجد خافض أراد أهله 
أن يستبدلوا به؟ قال: إذا كان الخليفة هو 
الذي يفعل ذلك أراه جائزا. 

وروى وكيع عن الشعبي» قال: لا بأس أن 
يجعل المسجد حشا والحش مسجدا. 
ومما يدل على جواز هدم المسجد وإعادة 
بنائه عل وجه أصلح من الأول: أن النبي 
4# عزم على هدم بناء الكعبةء وإعادتها على 
قواعد إبراهيم. 

ومما يدل على جواز ذلك: أن العبادات 
يجوز إبطالها لأعادتها على وجه أكمل مما 
كانت» كما أمر النبي 4# أصحابه بفسخ 


٣ 
الحج إلى العمرة؛ ليعيدوا الحج على وجه‎ 
أكمل مما كان» وهو وجه التمتع؛ فإنه أفضل‎ 
من الإفراد والقران بغير سوق هدي» كما دل‎ 
عليه هذه النصوص بالأمر بالفسخ.‎ 

وكما أن من دخل في صلاة مكتوبة منفرداء 
ثم حضر جماعة» فله إبطال صلاته أو قلبها 
نفلاً؛ ليعيد فرضه في جماعة. 

وهذا قول جمهور العلماء» منهم: أحمدء 
والشافعي في أحد قوليه» وكذلك قال مالك 
وأبو حنيفة: إذا لم يكن قد صل أكثر 
صلاته. 

وكذلك الهدي المعين والأضحية المعينة 
يجوز إبدالها بخير منهما عند أبي حنيفة 
وأحمد وغيرهما. 

وإذا هدم المسجد» ثم أعيد بناؤه أو وسعء 
فالبناء المعاد يقوم مقام الأول» ولا يحتاج 
إل تجديد وقفه. 

وهذا يدل علئ قول من يرئ أن الوقف 
ينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه» وأن 
السجك ضير سحا لادان وضادة 
الناس فيه» كما هو قول مالك وأبي حنيفة 
والثوري وأحمد - ظاهرء وتصير الزيادة في 
المسجد مسجدا بمجرد وصلها في المسجد 
وصلاة الناس فيها. 

وقد قال مجاهد والأوزاعي في الفرس 
الحبيس إذا عطب» فاشتري بثمنه فرس آخرء 


كتاب الصلاة 


وزيد في ثمنه زيادة: أن الفرس کله يكون 
حبيسً كالأول. 

وفي توسعة عمر وعثمان دليل أن حكم 
الزيادة حكم المزيد فيه في الفضلء فما زيد 
في المسجد الحرام ومسجد النبي#8 
والصلاة فيه كله» سواء في المضاعفة 
والفضل» وبه قال أكثر العلماء. 

وقد قيل: أنه لا يعلم عن السلف في ذلك 
خلاف» إنما خالف فيه بعض المتأخرين من 
الحنابلة» منهم ابن عقيل وابن الجوزي» 
وبعض الشافعية. 

وأما المسجد الحرام فالذي عليه أكثر 
العلماء أن المضاعفة في الحرم كله» قال 
عطاء: "المسجد الحرام الحرم كله". 
فللزيادة حكم المزيد في المسجد الحرام 
ومسجد النبي #» لآنه عرف المسجد 
الحرام بالآلف واللام» ومسجده بإضافته 
إليه» ولكنه جمع بين الإشارة إليه وتعريفه 
بالإضافة» فقال: (مسجدي هذا) لتكون 
المضاعفة في المدينة خاصة بمسجده. وما 
زيد فيه أخذ حكمه. وأما المسجد الحرام 
فتكون شاملة لعموم المسجد الحرام. والله 
أعلم. 

واستدل بفعل عثمان من يقول بزخرفة 
المساجد. 

وقد جاءت الآثار عن الرسول# وعن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


الساف اتضالح كراعية افيد المساعتد 
وتزيينها. 

الى يناه اتساج القع وة ك الغلو 
في تشييدها خشية الفتنة والمباهاة ببنائها؛ 
وَأَمَرَ عْمْرُ ببنَاءِ المَسْجِدٍ وَقَالَ: (أكِنَ الاش 


مِنَ المَطَر ا ر فج 
الاس وَقَالَ أَنَسٌ: (يَتبَاهَوْنَ بها ثم لآ 


يَعْمَرُونَهًا إل قليا)» وَقَالَ ابن 0 
رن كَمَا رَحْرَفَتِ اليَهُودُ وَالنَصَارَى). 
ورد الرسول © الخميصة إلى أبي جهم 
حين نظر إل أعلامها في الصلاة» وقال: 
(أخاف أن ته تفتنني). 

وكان عمر ا له قد فتح الله الدنيا في أيامه 
ومكنه من المال» فلم يغير المسجد عن 
بنيانه الذئ كان عليه في عهد النبي» ثم جاء 
الآمر إلى عثمان» والمال في زمانه أكثر» فلم 
يزد أن جعل في مكان اللبن حجارة وقصّةء 
وسقفه بالساج مكان الجريد» فلم يقصر هو 
وعمر عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات 
إلا عن علم منهما عن الرسول* بكراهة 
ذلك» وليقتدئ ما في الأخذ من الدنيا 
بالقصد والكفاية» والزهد في معالى أمورهاء 
العا 1 
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باب رد 
۰- عن اي مُوسَى و 


#: أَغْظَمْ الاس أَجْرَا في الصّلاة أَبْعَدُهُمْ 
َأَبْعَدُهُمْ مَمْتََىء وَالَذِي يَنْتَظِرُ الضَّلآَةَ حم 
صلب م الإِمَام أَغْظَمْ أَجْرَا مِن الذي 


ا 2 2 و 
ابي بردة» عن ابي موسي . 


لسجد کرم ل ايه 


ي الحديث فضل كثرة الخطئ إلى 
المسجدء وكلما كثرة كثر أجرهاء فلا يرفع 
قدما ولا يضع أخرئ إلا كتب له بها حسنة. 
قل دلت الأحادينق على أن المشى إلن 
المساجد يكتب لصاحبه أجرة» وهذا مِمًا 


۳_| 
تواترت السنن به. 
ولوله ##: (كُلَّ حَطْوَةٍيَمْئِيها إن الصَّلاة 
كنم وقول ١أَعْظَم‏ تاس م في 
الصَّلاةٍ عدم َأبَعَدُهُمْ م 1 مم وَالَذِي 
يَنَْظِرٌ الصّلاة ل حم يُصَلَيَا م E‏ أَعْظَمُ 
أَجْرَامِنَ الَّذِي بُصَلَّي م يام لفق عليهما؟. 
وهو يثاب عَلَىْ المشي للمسجد ورجوعه 
منه. 
وفيه دليل عَلَى فضل المشي إلى المسجد 
من المكان البعيد» وأن الأجر يكثر ويعظم 
بحسب بعد المكان عن المسجد. 
والدار القريبة من المسجد أفضل من الدار 
البعيدة» لكن المشى من الدار البعيدة 
أفضل. 1 
واختلف فيمن كانت داره قريبة من 
المسجد فقارب الخطئ». بحيث تساوي 
خطئ من داره بعيدة هل يساويه في الفضل أو 
لاء وإلئ المساواة جنح الطبري» وروئ بن 


3 
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أبي شيبة عن أنس قال: مشيت مع زيد بن 
ثابت إلى المسجدء فقارب بين الخطئ 
وقال: أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد. 
وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضلء وإن 
دل علئ أن في كثرة الخطئ فضيلة؛ لأن 
ثواب الخطى الشاقة ليس كثواب الخطئ 
السهلةء حر حديث الباب الماضي أن 
أبعدهم ممشئئ أعظم أجراً. 


كتاب الصلاة 


وفيه دليل علئ فضل السبق إلى المسجد 
في أول الوقت» وانتظار الصلاة فيه مَعَ 
الإمام. 

وهذا مِمَّا تضاعف به الصلاة فى الجماعة» 
داد على اة الغ فضا اا عة 
اه وا هن ل اة ار دن 
غيرها من الصلوات. 

وفيه بيان فضل صلاة الجماعة في المسجدء 
وأنه أعظم أجراً ممن يصلي وحده. 

وفيه فضل انتظار الصلاة ولو طال. 

وفيه دليل على صحة الصلاة منفرداًء وأن 
له أجر ولكنه ليس كأجر الجماعة. 

وفيه بيان أن من أسباب أعظمية الأجر في 
الصلاة بعد الممشئء لوجود المشقة فيه» 
وقد علم أن أفضل الأعمال أحمزهاء فكل 
صلاة توجد فيها المشقة من حيث بعد 
الممشئئ أو الحاجة للراحة» ذ فهي أعظم أجراً 
وأفضل من التي لا يوجد فيها ذلك» كما 
حصل للفجر والعصر والعشاء» والمشقة 
ليست مقصودة» لكنها إذا صاحبة الطاعة 


كان لها اعتبارها وثوابها. 
لباب احْتساب الآثار» 


- - (عَنْ ائیں 4) قالَ: کک 

ا يووا لل قُرْبِ التب فَكْرِة رسوا ر 

الله 2 أن رى المي 0 ا 
مُوا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


م تغريج الحديت 4 


الحديث أخرجه البخاري من حديث عَيْدٍ 
الوَمّابء قَالّ: دتا خمند ع اتس بن 
مَالِكُ. 

1 ؟ وره م سه 2 
ومسلم من حديث الجرّيري» عن ا 
نَضْرَةَ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّدِ اللو 
[خ )1-100 10- [AAV‏ 


بَاتُ احْتِسّاب الآثار. 
ت ت 0 00 EN‏ وهر 2 0 
باب كَرَاهية النبيت مل أن تعرّئ المَدِيئة. 


(بَي سَلِمَةً): بطن كبير من الأنصار. 
(تُعْرَى المّدِينَةُ): أي يكون محيطها خالياً» 
ليس حولها بيوت. 

(تَحْتَسِبُونَ آثارَكم): تدخرون ثواب 


مشيكم إلى المسجد. 


في الحديث احتساب الخطوات للمساجد 
ولو بعد المسجد. 

وفيه استحباب القرب من المسجد» إلا 
لمن حصلت به منفعة أخرئء أو أراد تكثير 


الأجر بكثرة المشى. 

وفيه دلبل عل أن المشى إلى المساجد 
يكتب لصاحبه أجره قرب أو بعد 
والنصوص فيه كثيرة. 

وفيه دليل أن أعمال البر إذا كانت خالصة 
تكتب آثارها حسنات. 

وفيه دليل أن درء المفاسد مقدم» حيث 
لمفسدة إخلائهم جوانب المدينة. 

وفيه أن من فاتته مصلحة مراعاة لمصلحة 
أخرئ يُذَّكر بما في الأخرئ من فضل» حيث 
أعلمهم بما في التردد إلى المسجد من بعد 
من الفضل ما يقوم مقام السكنئ بقرب 
المسجد أو يزيد عليه. 

واستنبط منه بعضهم استحباب قصد 
المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب» 
لا سيما إذا انضم له مصالح خر 
كمضاعفة الصلاة أو شهود جنازة» أو كان 
٤‏ القريب مانع من الكمال» ككون إمامه 


أي: آلا تعدون الأجر في خطاكم إلى 
المسجد» فإن لكل خطوة أجرًا (فآقاموا) في 
منازلهم» وأراد ‏ أن تبقئ جهات المدينة 
عامرة بساكنيها ليعظم المسلمون في أعين 
المنافقين والمشركين» إرهابًا لهم وغلظة 
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عليهم ولئلا يطمع الأعداء بها. 

وفيه حكمة الرسول < في الترغيب» 
حيث ترك التعليل بكراهة أن تعرئ المدينة» 
وعلل بمزيد الأجر لبني سلمة؟ وهي 
مصلحة راجعة لهم ليكون ذلك أدعئ لهم 
على الموافقة وأبعث على نشاطهم إلى 
البقاء في ديارهم» ولا يشهدوا المنة منهم. 
وفيه دليل علئ أن الإمام إذا نظر مصلحة 
راجعة إلى بلد أخرج الأمر بها مخرجًا 
صالحًا في الدين» لأن في الحديث: وكره 
رسول الله © أن تعرئ المدينة فقال: (يَا 
بي ا ل تخو ارک 

فأخرج ذلك مخرجًا جميلًا كريمًاء ولم 
يظهر عنه مبالاة بما یکره لأجله أن تعرئ 
المدينة ممن يكون حولهاء وليكون أصحابه 
في لزومهم أبنيتهم حول المدينة لأجل 
الاحتساب بكثرة الخطيئ مأجورين» فيكون 
الدافع داخلي وإن انضم إلى ذلك عمارة ما 
حول ا 

لباب فَصْلٍ مَنْ غَدَا إلى الْمَسْحِدٍ 

ومن رَاحَ» 

5د كن أي بي هْرَيْرَةَ وه عن اَي 88 
قَالَ: مَنْ 6 لل المَسْجدِ راح اَعَد اللّهُ 
رَه مِنَ الْجَنَّةِ كما عدا أَوْرَاحَ. 


8 تغريج الحديث 8) 


كتاب الصلاة 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


لل ار ااا 


o 5‏ اس 
يَسَارِء عن ابي هريرَة. 


لخ LO (TY)‏ 
5 8 0 
م تبويبات البخاري 
بَابُ قَضل مَنْ عَذَا إِلَى الْمَسْحِدٍ وَمَنْ رَاحَ. 


م غريب الحديث 8) 


(غذَ1ا): ذهب. 


(نُوُلَهُ): مكانه ومحل ضيافته. 


في الحديث بيان الفضل العظيم لمن تردد 
على المساجدء وأن الله يعد له نزلاً في الجنة 
بغدوه أو رواحه. 

والظاهر حصول الفضل لمن أت المسجد 
لآي عبادة» لصلاة أو لتلاوة أو ذكر أو لعلم 
وغيرها. 

وفيه الحض على شهود الجماعات» 
ومواظبة المساجد للصلوات؛ لأنه إذا أعد 
الله له نزله في الجنة بالغدو والرواح» فما 
ظنك بما بعد له ويتفضل عليه بالصلاة في 
الجماعة واحتساب أجرهاء والإخلاص فيها 
ال 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أن المساجد بيوت اللهء وأن الوافدين 
إلى بيوته يقومون مقام الضيوف» فيعد لهم 
النزل لغدوهم ورواحهم» إلا أنه من نُزْلٍ 
تقوئ به الأرواح لا الأبدان» فينتقل إلى نزل 
الآخرة. 

والغدو: يكون من أول النهار. 

والرواح: يكون من آخره بعد الزوال» وقد 
يعبر بأحدهما عَن الخروج والمشي» سواء 
كان قبل الزوال أو بعده. كما في قوله ج 
في الجمعة: (من راح في الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة). 

وفيه عظيم الحفاوة والكرامة للغادي 
والرائح للمساجدء وأهم وفد الله وفي 
كرامته» فالمساجد أَحَبٌّ الْبلادٍ إلى الله 
وعمارها في ضيافته. 

فمن خرج إلى المسجد للصلاة فإنه زائر 
الله تعالئ» والله يعد لَه نزلاً من المسجدء 
كلما انطلق إلى المسجد» سواء كان في أول 
النهار أو في آخره. 

والنزل: هُوّ ما يعد للضيف عِنْدَ نزوله من 
الكرامة والتحفة. 

ومن تعلق قبله بالمسجد أظله الله في ظله» 
فعن الل النشية لقنيو ترز و 
ا او أ اسحا فيو 
زائر الله» وحق على المزور أن يكرم الزائرء 
والغدو والرواح إلى المساجد في سبيل الله. 
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ِإبَابٌ: لا سی إلى الصَّلَقِ ولأا 
بالسكينة وتاي 
له قال يتما تحن 


صي مَعْ الي 4# إِذ م جَلَبَةَ رِجَالِ 
قَلَمّا ص قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا 
اسْتَعْجَلْنَا إلى الضَّلاَة. قَالَ: فلا تَفْعَلُواه إذَا 


الحديث البخاري وم من 
طريق بي عَم قال : ڪا شَيْمَانُ عن 
ييي بن أبي كثِير» عَنْ عَب الله بن بي ا 


عن أبيه. 
[خ )1°( م 01°[ 


وَف حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ 4 بوي وَفي 
رِوَايَةِ: (إِذَا سَمِعَتَمُ الإقَامَة قَامْشُوا إل 
الصّلآةٍ وَعَلَيْكُمْ بالسكيتة وَالْوََاِ وَأ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الزَهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَمَةَ وسَعِيدِ بن 


ق ن © لس هرا 2 
المسّيب» عن ابي هريرة. 
[خ 4°۸1(« [Oe‏ 


1 


0 الرَجُلٍ: َاتَيْنَا الصلاة. وَكَرِه ابن 


00 


ن الصلاةء AR‏ 


C+’ 
CA 


بات 21 0 3 الصلاق وَليَأَْتِ ب بالسّكيئة 
038 لمشي إلى الْجُمُعدِ وول اللو جل 
ذکره: ارا ال را4 [الجمعة:9]» وَمَنْ 
قَالَ: السَّعْيُ: الْعَمَلُ وَالذَمَابُ؛ لِقَولِهِ تَعَالّى: 


ور ا سَعَيهًا 4 [الإسراء:19]. وَقَالَ اين 
ر خر المي حيدل: وَقَالَ غطاءٌ: 


2 000 لصَّبَاعَاتٌ كُلَهًا. وَقَالَ راهيم بن 
ڪن الزّهْرِي: إِذَا اَن الْمُوَدنُ يوم 


(بِالسَّكِيئَة): الهدوء والتأني في الحركة. 
(قَمَا أذْرَكتُم): من الصلاة مع الإمام. 
(وْمَا فَانَكُم): من الصلاة مع الإمام. 
(َأينُو). أكملوه Ss‏ 

الصوت وعدم الالقات وغفن البصر. 
فقه الحديث 6 
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فيه دليل على جواز قول: فاتتنا الصلاة» بلا 


كتاب الصلاة 


كراهة. 
وفيه الآمر بالمشي للصلاة بسكينة ووقار 
والنهي عن الإسراعء لا فرق بين ما كان قبل 
الإقامة أو بعدهاء أو أن يخاف فوات تكبيرة 
الإحرام أو فوات ركعة أو فوات الجماعة 
بالكلية» كما أنه لا فرق بين الصلوات 
الخمس وغيرها من جمعة وغيرهاء لأن 
النصوص عامة لم تستثن حالة واحدة» وهذا 
قول جماعة من الصحابة» وهو قول لأحمد» 
وححاء ارد فيد الى عن جعيور العلما ء. في 
قوله: (كَمَا اَذ E‏ 

وفيه دليل على مشروعية الدخول مع 
الإمام عل أي حال أدركه ساجداً وجالس) 
ولم بفصل في المسألة بين إدراك ركعة أو 
غيرها. 

واستدل بالحديث من قال: إن الجماعة 
تدرك بإدراك جزء من الصلاة قبل سلام 
الإمام» فيْيِمٌ ما فاته» ويكون مدرك 
للجماعة» وهذا قول الجمهور الحنفية 
والشافعية والحنابلة. 

والقول الثاني: أن الجماعة لا تدرك إلا 
بإدراك ركعة فأكثر» وهو قول المالكية 
ورواية عن أحمد» واختاره شيخ الإسلام 
لقوله 8#: (مَنْ أذرك رَمْعَةَ مِنَ الصلاة فَقَذْ 
ل د الصَّلاةً) . 

والحكمة في إتيانها بسكينة والنهل عن 
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السعي» لأنه في صلاة ما دام ساع لهاء فينبغي 
أن يكون متأدبا بآدامها وعلئ أكمل الأحوال. 
ولئلا يجهد نفسه» فلا يتمكن من ترتيل 
القرآن» ولا من الوقار اللازم له في الخشوع. 
وفيه الحث على المشي بسكينة ولو سمع 
الإقامة» لقوله: (إذا سمعتم الإقامة» فامشوا 
إلى الصلاة)» وهو مقدم على ما ورد عن ابن 
عمر من إسراعه إلى الصلاة حين سمع 
الإقامة» وبين أن الحديث على العموم» وأن 
السكينة متوجهة لمن سمع الإقامة» كما 
تتوجه لمن كان في سعة من الوقت. 

قوله: (وَمَا قَانَكُمْ فَأَتِمُوا). 

حجة لمن قال: إن ما أدركه المأموم أول 
صلاته» وهو قول جمهور العلماء ومنهم 
الشافعى» وأحمدء ومالك في رواية. 

وقالت طائفة: ما أدركه هو آخر صلاته. 
والذى يقضيه أول صلاتهء فيقرأ فيها 
الفاتحة وما تيسر» وحجتهم ما رواه النسائي 
وغيره: (وَمَا فَانَكُمْ فَاقُضُوا). 

والأظهر قول الجمهور» وحجة الجمهور 
أن أكثر الروايات: (وَمَا اتک فَأَتمّوا)» وآما 
د اتک فَاقُضُوا) فالمراد بالقضاء 
الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند 
الفقهاء» وقد كثر استعمال القضاء بمعنى 
الفعل والأداءء كقوله تعالى: فَإِدا فُضِيَتِ 
ألصَلرةٌ فانتش روا4 [الجمعة:١٠]»‏ وقوله ية : 


قدا فضيِسم ننس تت [البقرة:١٠7].‏ 
وأكثر الروايات وردت بلفظ: (تَأَنِنُوا) 
وهي المتفق عليه» وأما (فاقضوا) فليست 
مشهورة فالأولئ أصح» ويمكن التوفيق 
بحمل القضاء على معنئ الأداء والإتمام 
والفراغ» وهو معروف في النصوص واللغةء 
كقوله تعالل: 8فَإِدًا فَضِيّتِ ألصَلوٌ 
روا4 الس٠»‏ وقوله 49: تَا 
فَصَيْسُم مکی کڪ 4 [البقرة:٠٠٠]»‏ وكذا 
قوله: (قًاقضوا) بمعنئ الأداء. 

وينبني على الخلاف فروع عديدة مذكورة 
في المطولات. 

ومنها: إذا قام المسبوق يقضي الركعتين» 
فهل يقرأ بالحمد وحدها أو بالحمد 
وسورة؟ علئ قولين» واختار الإمام أحمد 
أنه يقرأ بسورة مع الفاتحة» مع قوله: أن ما 
أدركه أول صلاته من باب الاحتياط 
للصلاة. 

وفيه الندب إلى إتيان الصلاة بسكينة 
ووقار» والنهي عن إتيانها سعياء سواء فيه 
صلاة الجمعة وغيرهاء وسواء خاف فوت 
تكبيرة الإحرام أم لاء والمراد بقول الله 
تعالی: اشوا إل ور ألر) المسته» 
الذهاب يقال: سعيت في كذا أو إلى كذاء إذا 
ذهبت إليه وعملت فيه» ومنه قوله تعالئ: 


3 ون لس لاضن لاماس 4 [النجم:۳۹]. 
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قوله: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ). 

اليه ما غل ها سر اعا لأنه إذا شي عن 
إتيانها سعي] في حال الإقامة مع خوفه فوت 
بعضهاء فقبل الإقامة أولئ وآكد. 

قوله: (وَمَا قَانَكُمْ فَأتِمُو). 

دليل عل جواز قول فاتتنا الصلاة» وأنه لا 
كراهة فيه» ومهذا قال جمهور العلماء وكرهه 
ابن سيرين» وقال: "إنما يقال لم ندركها"» 
وعليه بوب البخاري: بَابٌ قول الرّجل: 
اتتا الصّلَاةٌ. وَكَرِ ابْنُ سيرينَ أن يَقُولَ: 
تتا الصا ون لل: لم ُذرك. وقول 
وفيه ل بين المشي للصلاة بالسكينة 
والوقار وبينهما فرق. 

فالسكينة: التأني والهدوء في الحركة 
واجتناب العبث . والوقار غض البصر 
وخفض الصوت والإقبال على طريقه. 

قوله: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةً...). 

إشارة إلى كراهية الإسراع في المشي إذا 
أقيمت الصلاة» لما قد يحصل من التشويش 
على المصلين وعدم حضور القلب للمسرع 
ومنافاته حال الصلاة. 

0 يناي هذا ما جاء في قَولِهِ تَعَالَى: 

َأَسَعَوَأ إل ور اهر 4 [الجمعة:9]» فالمقصود 

0 المبادرة إلى صلاة الجمعة» وحضور 
الخطبة » وإنما عنئ العمل والفعل والذهاب 


كتاب الصلاة 


لا الاشتداد على الأقدام كقوله تعالئ (وَمَنْ 
راد الآخرّة وسح لها سنبهَا وهو مومه 
اوليك كَانَ سه سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا). 

وفي هذا الحديث كراهية الإسراع بعد 
إقامة الصلاة» ويفهم منه عدم الكراهية لمن 
جاء قبلها. 

لكن الحديث قبله يدل علئ أن الكراهية 
عامة للمجيء للصلاة قبل الإقامة وبعدها. 
وبين الحكمة من الأمر بالسكينة في رواية 
مسلم: ِن َحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَمْمِدٌ إلى 
الصَّلاَةِ ف َهُوَ في صَلاة)؛ فينبغي له اعتماد ما 
للمصلي اعتماده» واجتناب ما عل المصلي 
اجتنابه. 

والسكينة والوقار متقاربة في المعنى» 
بمعنئ التأني في الحركات وخفض الصوت 
اجات العية. 

وفيه تنبيه الماشي للصلاة أنه لو لم يدرك 
الصلاة فقد حصل له أجر لأنه في صلاة» وفي 
السنن عنه (إج: (إِذَا 2 أَحَدكُمْ ا 
وُصُوءَهُ ثم خَرَجَ عَامِدًا إن الْمَسْحجِدٍ تد 
يُشَسُكُنّ يَدَيْه نه في صَلَاة) [خرجه أبو داود] . 

وعدم الإسراع أيضا] يستلزم كثرة الخطئ» 
وهو معن مقصود لذاته. 

ولمسلم: (إنَّ لَكُمْ يكل خُطوةٍ ترج 


ولأبي ا (إِذَا ل أَحَدُكُمْ كَأَخْسَنَ 
الوُضُوءَ ثم حَرَجَ إلى الْمَمْحِدٍ کم يق ير 
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0 إلا گب الله لَهُ حَسَنََ وَلَمْ 
يَضْعْ ق يك نمه نوي إلا حط ال نة س 
م و شُمْرِعُوا). 
أمر بالمشي وني عن الإسراع إلى الصلاة 
لمن سمع الإقامة» وليس سماع الإقامة 
شرطا للنهي» وإنما خرج مخرج الغالب؛ 
لآن الغالب أن الاستعجال إنما يقع عندها 
خوف فوت إدراك التكبيرة أو الركعة» وله 
نظائر كقوله تعالى: ون کر عل سَمَرِ وَلَمْ 
تَحِدُوأْ کتبا رهن مَقَبُوصَة © االبقرة:۲۸۳]» 
والرهن مشروع في السفر وغيره. 
وقوله: وإ ن کم مهي وَل سَمَرٍ أَوج 4 
أحَد يكم من العابط أو مس اينم كلم 
دوا 17 ناه فتَيمموأ # [النساء: 57 ] والتيمم 
مكدرو ف ملق ادن الك رضيو 
وأجمع العلماء علئ استحباب المشي 
بالسكينة إلى الصلاة» وترك الإسراع 
والهرولة في المشيء ولما في ذلك من كثرة 
الخطئ إلى المساجد» وهذا ما لم يخش 
فوات التكبيرة الأولئ والركعة» فإن خشي 
فواتهاء ورجا بالإسراع إدراكهاء فاختلفوا: 
فقيل: يسعئ لإدراكهماء وروي السعي 
لإدراك التكبيرة عن ابن مسعود» وابن عمرء 
والأسود» وعبد الرحمن بن يزيد» وسعيد بن 
جبير. وعن أبي مجلز: الإسراع إذا خاف 
من فوت الركعة» ورخص فيه مالك وأحمد 


وإسحاق إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولئ» 
ما لم يكن عجلة تقبح؛ جاء عن أصحاب 
النبي ‏ أنهم كانوا يعجلون شيا إذا 
تخوفوا فوت التكبيرة الأولى» وطمعوا في 


إدراكها. 


والقول الثاني: آنه لا يسرع بكل حال. 
وروي عن أبي ذر» ويزيد بن ثابت» وأنس 
بن مالك» وأبي هريرة» وعطاء» وحكاه ابن 
عبد البر عن جمهور العلماء. 

وحديث أبي هريرة: دليل ظاهر علئ أنه لا 
يسرع لخوف فوت التكبيرة الأولئ» ولا 
الركعة» ولكن فعل الصحابة دليل على 
التخفيف في ذلك. 

وفيه الحث في الإتيان إلى الصلاة بالسكينة 
والوقار» وسواء فيه سائر الصلوات» سواء 
خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا 

وفيه: جواز قول الرجل: فاتتنا الصلاة» وأنه 
لا كراهة فيه عند جمهور العلماء. 


39 اسْيَنْدَانِ الما رَوْجَهَا في 
اروج إلى الْمَمْحِدِ وَغَيْر) 

٥‏ عن ا عْمَرَ وله عَنٍ التي #: ٳذا 
استَأدَدَّت امرأة أَحَِڪُمْ إل الْمَسْجِدٍ قلا 
يمتعها. وني رِوَايَة: ادوا لِلنْسَاءِ ء باللَيْلٍ إل 
الْمَسَاجِدِ. وَفي رِوَايةٍ: لآ تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله 
مُسَاحِدٌَ اللّه. 


ا 
سي ۱۲۰ 


ارش س 


طيف شرك 12 ا 


[CCE م‎ (oA -4۰° ۸44-AY =۸ 1°) [خ‎ 


يَاتُ ادان ال رَوْجَهَا في الْخوُوج 
إِلَى الْمَسْجِدٍ وَغَيْره. 


فقه الحديث 8) 


قوله: (بِالنَيْلٍ). 

أي لصلاتي العشاء والفجرء فإن الليل ستر 
لهن» فاحتمال الفتنة فيه أقل» وذلك كله إذا 
أمنت الفتنة عليهن ومبن. 

ودلت السنة أن علئ المرأة إذا أرادت 
الخروج أن تراعي أموراً: 

الأول: أن تستأذن زوجها؛ لقوله ©: (إِذَا 
اسْتَأَدَتِ مرا أَحَدِكُمْ إلى المَمْجِدٍ قل 
يَمْتَعْهَا)ء فلو لم يكن له حق الإذن في ذلك 
لما كان لاستئذانه معنئ. 

ولا يعلم خلاف بين العلماء أن المرأة لا 
تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها... لكن 


كتاب الصلاة 


من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج 
بعلمه بخروج المرأة من غير منع» وهذا من 
باب الإذن العرفي» وهو يقوم مقام الإذن 
اللفظي. 

الثاني: أن تخرج بلا زينة» ولا طيب» ولا 
يع لزنا بحت کو هلها ن 
يجز لها الخروج» ووجب على وليها منعها؛ 
لقوله $: (وَلَكِنْ لِيَخْرجْنَ وَهْنَّ تَفلات) 


[رواه أبوداود]. 
5 هن . دہ أة آَم دخ مع سه 
ولقوله م: (أَيُمَا امْرَأَةٍ أَصَابَت بَخورًا فلا 


تشهد مَعَنَا تا الْعِشَاءَ الآ ااه 


ولقول عائشة: (لَوْ أَنَّ وَصُولٌ الله © رَأَىئ 
a A E 4‏ الْمَسْجدَ كَمَا 
مُنِعَتْ نِسَاءٌ بَني إسْرَائِيلَ) [ مضق عليه]. 

ولقوله #: (إذَا اسْتَعْطَرَتٍ الْمَرْآه قَمَرتْ 
عل الَو لِيَحِدُوا رِبِحَهَ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا) 
قال O EEE‏ 


ولقوله : (لا تُقْبَلُ صَكاةٌ لامرََةٍ تَطييَثْ 

598 ہر ٥ر‏ حو .کے 

لِهَذَا الْمَسْحِِ > حت تزجع فَتَغْتسلَ عُْسْلّهَا 
من الحتاية) [خرجه أبوداود]. 

والأفضل للمرأة الصلاة في بيتها؛ لقوله 
: (وَبِيو وو ت هن حير لْهَنَّ) 

0ه 5 22010 وي 

ولقوله #9: (صلاة الْمَرْأَةِ فى بَيْتِهَا أفضل 

ر ر 

يڻ صَلاتهَا في رنهد وَصَلَانَا في 

m2 ° Sr 29‏ °+ له سم 
مخدعها أفضل من صَلاتِها في بيتِها) [خرجه 
آبوداود]» إلا أنه قد يحتف بالمفضول ما يقدمه 


على الفاضلء كالصلوات التي لا تقام في 
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البيوت» فحضورها مرغب فيه كالعيدين» 
لحديث أم عطية: (أمرنا رسول الله #9 
تخر فَنْخْرِج الحُيّضٌء وَالعَوَاتَقَ» وَذَوَاتِ 
الحُدُورِ أو العَوَاتِقَ دَوَاتِ الخُدُورِ أا 
وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتََِنَ مُصَلَاهُمْ) [متفق عليه]. 

ويخرج من هذا الحديث إذا استأذنته امرأته 
لحج الفريضة لا يمنعهاء لتعلقه بالمسجد 
الحرام لأداء فريضة الحج» وهو قول مالك 
والشافعي. 

وني إطلاقه الإذن لهن إلى المساجد» وهو 
مباح لا مندوب ولا واجب» دليل أن نظيره 
يأخذ حكمه في لزوم استئذانمن أزواجهن» 
وأمر أزواجهن بالإذن لهن» في كل ما كان 
الخروج فيه مباح أو مندوب» نحو عيادة 
أهلهاء وتعلمها. 

وإذا كان حق عليهم أن يأذنوا لهن فيما هو 
مطلق لهن الخروج فيه» فالإذن لهن فيما هو 
فرض عليهن أو ندب الخروج إليه أولىء 
كخروجهن لأداء شهادة لزمتهن» أو لأداء 
فرض الحج» وشبهه من الفرائضء أو لزيارة 
أمهاتبن وآبائهن وذوي محارمهن. 

وفيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلى 
المسجد بدون إذن زوجهاء فإنه لو لم يكن 
له إذن في ذلك» لأمرها أن تخرج أذن أو لم 


يأذن. 


ولا يعلم خلاف بين العلماء: أن المرأة لا 
تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجهاء وهو 
قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد 
وغيرهم» لكن من المتقدمين من كان يكتفي 
في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة من غير 
0 3 3 3 

وفيه أن الأفضل للمرأة القرار في بيتها ما 
دامت تستطيع قضاء أمرها في بيتهاء ومن 
الجكم قوله: (المرأة عورة فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان). (وأقرب ما تكون من 
ربها إذا هي في قعر بيتها) [وصّححه الترمذي وابن 
حبان]. 

وفيه أن الزوج منهئ عن منعها إذا استأذنته» 
إذالم يخف فتنة أو ضرراً» وهو المروي عن 
الصحابة ومن بعدهم. 

وهل النهي للكراهة أم التحريم؟ 

وفيه أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها 
في المسجد (وبيوتهنَّ خيرٌ لهنّ). 


وعن آم حَمَيْدِ امْرَأَة أبي حُمَيْدِ أنها قَالَتْ: 


را ی ا ن 
صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصلاتك فِي دارك خير 
َكِ مِنْ صَلَاتِكِ في مَسْجِدٍ قَوْيِكِ 
صَلَاتِكِ في مَسْجِدِي". قَالَ: كَأَمَرَتْ شن 


يفن 


و E‏ آذ 2 7 
لها جد بي ى سئي من بيتها 
ب 


اعد عم ره و دږ 
واظلمه» فکانت تصلی فيه 2 حت لَقِيَتِ الله 
وقال الى جك : (خير مساجد النساء قعر 


بيو تهن) [خرجه الإمام أحمد وصححه الحاكم]. 


«إبَابٌ: لآ تُمْتَعْ النْسَاءٌ المسَاجِدَ إلا 
> 
4 عن يحي بن سَعِيدِ عَنْ عَمرة بنتِ 
ا گ عَنْ عَائْمَةَ بك قَالَتْ: َو أَذْرَكَ 
A A FR‏ 
كما ميقت ما تي شافيك ثلث لر 


ء٤‎ 
o24 


او مَنِعْنَ؟ قَالَتْ: :جعم 


عه سبك 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
الرَّحَْمَنْء عن عائشة. 
تخ (14 ۸ م )£0 1(4 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: الْمَسْجِدَ. 


كتاب الصلاة 


5 00 
5 غريب الحديت م 


زا ى ا من اطبار اة 
(لَمَتَعَهُنَّ): أي من الخروج إلى المساجد 
رخو عل هذه الحالة: 


م فقه الحديث 8 


في الحديث دليل علئ جواز خروج المرأة 
للمسجد للصلاة وكذا الاعتكاف» بشرط 
عدم الفتنة بخروجهاء فإن خيفت حرم 
خروجها من بيتهاء ودرء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح. 

وفيه التحذير من فتنة النساء ولو في أماكن 
العلم والعبادة» وفي الصحيحين مرفوع: (مَا 


ركت بَعْدِي فته اضر عَلَن الرّجَالٍ مِنَّ 


<s هه‎ > 


التّسَاء)ء وقوله: (اتقو | اتسا فَإِنَّ أو فة 
تي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النسَاءِ). 

وفيه تحذير النساء من الخروج من البيوت 
بغير حشمة وستر ولو للمساجد» فكيف 
خيرها: 

وفيه أن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح. 

وكيد أن فر رالراق ارا 

وفيه أن لمن له ولاية أن يغلق منافذ الشرء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وأن يحدث للناس من التشديدات ما يحسم 
أمور الشر. 

وفيه جانب من السياسة الشرعية في تغير 
بعض الآأحكام لتغير الزمان أو أهله. 


ى 9 ES‏ رھ ت کا 
باب: إذا دخل المسجد فلير 
«٭ ٠ 8 7 2 ٠»‏ 
100 2 كاه Ra‏ 


رَكعتينٍ قبل ان يجلس » 


205 عن أبي قاد له قَالَ: قال الى #ة: 


ٳڏا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَنْجِدَ قلا يخس 


5 
ول ا ره 


2 
1 
3 0 
2 
حق يصىح . 
ر .. 
5 


N « © 


طريق مَالِكء عَنْ عامر بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ الزبيرء 


- و ع 
ا مور ا أ داه 
عن عمرو بن سليم الزَرَقِيٌ» عن أبي قتادة. 
لخ )€6 - 1157م (VIO‏ 


تبويبات البخاري ) 


5 4 ر و عفرو يدو 
ات إذا دخل أحدكم المَسَحد فليتركع 
0-7 ذا لد 
ر “e‏ ا 8 
رَكعتين قبل ن تجلس. 

0 ره رەم 
ياب ما جَاءَ فى التطوع مَثنول مثنا. 


7 
2 


في الحديث أمر داخل المسجد ألا يجلس 
حتئ يصلي ركعتين تحية للمسجدء وقد أمر 
رسول الله ٤<‏ بهاء ونبئ عن الجلوس قبل 


١‏ ذا 


؟؟]) ڪڪ 


فعلهاء وأنكر علئ من لم يفعلها. 

ونقل اتفاق من يعتد به على أن الأمر فيه 
للاستحباب دون الوجوب» نقله النووي 
وابن رجب وابن حجرء وإنما يحكئ القول 
بوجوبه عن بعض أهل الظاهرء والذي 
صرح به ابن حزم عدم الوجوب. 

ومن الصوارف عن الوجوب: 

قوله للذي رآه يَتَخَطَّْ رِقَابَ النَّاسِ يوم 
الجُمُعَق وال يَخْطْبُ: (اجلش قد 
آذَيْتَ وَآيَيْتَ) [رواه أبو داود وصححه النووي» وابن 


3 


الملقنء والأبان]» ولم يأمره بصلاة تحية 
المسجد مع أنه دخل وتخطئ الرقاب» 
ومعنيل: آذيت: أي الناس بتخطيكء وآنيت: 
أي أخرت المجيء وأبطأت» ولم يأمره 
بصلاة تحية المسجد مع أنه دخل وتخطئ 
الرقاب. 

فالسنة ألا يتركها إلا لعذر؛ لأمر رسول الله 
ونبيه عن الجلوس قبل فعلهاء حيث أمر 
سیکا بالقيام وأدائها وهو يخطب. 

وتحية المسجد من ذوات الأسباب» وقد 
اختلف العلماء في فعلها أوقات النهي: 
فذهب الجمهور إلى المنع؛ لعموم 
أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي: 
كقوله 2: (لآ صلا بَعْدَ الصبح حَتَى 
رفع الشَّمْسٌ وَل صلا بعد العَضر حَتَّ 
غيب الشمْسٌ) [متنق عليه]. 


A 


8 


s5 


114 | 
والأظهر: مشروعيتها في أوقات النهيء 
وذوات الأسباب كركعتي الطواف» وصلاة 
الجنازة» والكسوف» وقضاء الفوائت 
وتحمل أدلة النهي على ما ليس له سبب» 
ويخص منها ذوات الأسباب جمعًا بين 
النصوص؛ لمخصصات منها: 
قوله : (يَا بَنِى عبد مَنَافٍِء لا تَمْتَعوا 
أَحَدًا طَافَ بِهَدَا ا ل العاف اء 
من ليل و هار [رواه ابو داود والترمذي بعد 
وقوله < لأبي ذر وة: (كَيفَ أَنْتَ إِذَا 
گاتت عََيِكَ عر يُوَخروُونَ الصلاةَ عَنْ 
2007 ويون د الصّلاة عَنٍْ e‏ 
ال للق كنا لانت كال (صَلَ الصَّلَاةَ 
لِوَقْتَهَا قان متها تعن ؛ قصل نها لَك 
اء ولا فل ٳِئي كد صَلَيتُ فا أُصَلّي) ارده 
مسلم]. 
وهذا عام يشمل إعادة صلاة الصبح 
والعصر ولو في وقت نبي. 
وهذا مذهب الإمام الشافعي» ورواية عن 
أحمد» ورجحه شيخ الإسلام» وابن القيم؛ 
والنووي» والسعدي» وابن باز» وابن 
ومن ترك تحية المسجد ناسيًا أو جاهلاء 
وَلّم يطل القصل شرع له تداركها؛ لما في 
اا أن شلك 01 جَاءَ يوم 
َقَالَ لَّهُ: (يَا سَلَيْكُ اكع رَكْعََينِ 


كتاب الصلاة 


وَتَجَوَّرْ فيهما)» فأمره الرسول بالإتيان 
بها بعد أن جلس» واختاره النووي» 
والعراقي» وابن حجر» وترجم له ابن حبان: 
أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. 
وظاهر الحديث أا تشرع» ولو تكرر 
الخروج إذا طال الفصلء إلا إذا كان قيّم 
المسجد أو الفاصل قصير عرفا فلا يكررها 
للمشقة الحاصلة» واختار هذا شيخ 
الإسلام» وابن مفلح» وابن الملقن. 

وإذا دخل المسجد ولم يرد الجلوس» لم 
يؤمر بتحية المسجد؛ لقوله ##: (تَليَرْكَمْ 
َكْعبَْنِ قَبلَ أن خلِس)» وقوله: (قَلا يَجْلِسُ 
حت صلی رَكْعََيْن)» وهذا مذهب الإمام 
مالك» وأحمد» وكثير من العلماء. 

قال زيد بن أسلم: (كان أصحاب رسول 
الله < يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا 
يصلون) [رواه ابن أبي شيبة]. 

وأما زيادة أبي داود: (نمَ لقعد بعد إِنْ شاع 
أو لِيَدْمَبْ لِحَاجَتِهِ). فقال عنها ابن رجب: 
(لعلها مدرجة). 

وتشرع تحية المسجد: في كل مسجد أعد 
للصلوات الخمسء وأما المصلئ فلا يدخل 
في هذا؛ لأن الصحابة ما كانوا يصلونها في 
مصلى العيد. 

ولأنه قال: (المسجد) و"أل" للتعريف. 
وهو في المساجد المعهودة» وإلا لشرعت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


في كل بقعة يراد الصلاة بها؛ لأن الأرض 
كلها مسجد لأمة محمد 8. 

ومن أهل العلم من قال: إن مصلئ العيد 
الموقف لذلك يأخذ أحكام المساجد لأنه 
مسجد أعد للصلاة حقيقة؛ لأن (النبى # 
أمر النساء أ يشر حجن إل اة الف وار 
الحيض أن يعتزلنَ المصلئ)» والمرأة لا 
تعتزل إلا المسجد» وهذا قول له وجاهة في 
مصليات الأعياد التي أوقفت وحجرت» 
وهو قول في المذهب» رجحه ابن مفلح» 
والمرداويء وابن عثيمين. 

قوله: (حَتَ يْصَيٍّ ركْعتين). 
دليل أن تحية المسجد لا تحصل بأقل من 
ركعتين» ويجزئ بأكثر من رکعتین؛ لأنه أتى 
بالمأمور وأكثر منه» وقد كان رسول الله ا 
يصلي الفريضة ثم يجلس» وبعضها أرعًا 
وثلانًاء ولا تكفي ركعة. 

في الحديث الأمر لمن دخل المسجد أن 
يركع ركعتين قبل جلوسه» وهذا الأمر على 
الاستحباب دون الوجوب عند جميع 
العلماء المعتد بهم وإنما يحكئ القول 


بوجوبه عن بعض أهل الظاهر. 

انما اغف الما هل يكره الجلوسن 
قبل الصلاة أم ل؟ 

فروي عن طائفة منهم كراهة ذلك» وهو 


ورخص فيه آخرونء منهم: القاسم بن 


| م 
محمد» وابن أي ذئب» وأحمد بن حنبل» 


قال أحمد: قد يدخل الرجل على غير 
وضوء» ويدخل في الأوقات التي لا يصلئ 
يشير إلى أنه لو وجبت الصلاة عند دخول 
المسجد لوجي على الذاخمل إليه أن يتوضاء 
وهذا مما لم يوجبه أحد من المسلمين. 
وفيه دليل أن أقل تحية المسجد ركعتان» 
فلا تجزء صلاة الجنازة ولا الوتر بركعة 
عنها. 

وأما الداخل في أوقات النهي عن الصلاة» 
فللعلماء فيه قولان مشهوران» هما روايتان 
عن أحمد: 

أشهرهما: أنه لا يصلي» وهو قول أبي 
حنيفة وغيره. 

والثانية: يصلي» وهو قول الشافعي. 
والجمهور حملا الألف واللام في 
(المسجد) على العموم لا على العهد. فتعم 
كل مسجد معد للصلوات الخمس ولو لم 
ساي 

والصلاة عند دخول المسجد تسمئا: تحية 
المسجد» وتسمئ حق المسجد» وجاءت 
فيها أحاديث ولا تخلو من مقال. 

وفيه أن الهدي الغالب في نوافل الصلوات 
أن كرة كرد الاجا الف بجعلا وتا 


۱۲٦ 


ولذا قال البخاري وَيُذْكَرٌ ذَلِكَ عَنْ عَمّارء 
ابي 5 واس دير ن ريده وعكرمة 
المي وَقَالَ یی سَعِيدِ الْأَْصَارى: 
EG‏ أي إل الود فياخ 


۷ عن انی چ قَالَ: قال الك #: 
الاق فى المسجد حَطيتة وكفارتهًا 


طريق قَنَادَة قَالَ: سَمعّْت أَنّسَ بْنَّ مَالِكُ. 
[خ .)4١5(‏ م (0)[. 


باب كَفارَةٍ البرّاق فى المَسحد. 


8 غريب الحديث 8) 


(الْمرَاقٌُ): هو ما يسيل من الفم» وي رواية: 
التفل» وهو أخف من البزاق» والنفث أخف 
من التفل. 

(خَطِيعَةٌ): إثم وه 

(كَفَارَتَهَا): ما يمحوها. 

(دَفْنْهَا): في تراب المسجد ورمله إن كانء 
أو إخراجها منه. 


كتاب الصلاة 


۳ فقه الحديث 9 


فيه دليل أن البزاق في المسجد خطيئة 
وذنب لنهيه عنه ولتلويثه بيوت الله التي أمر 
بتطهيرهاء وخشية أن تصيب جلد مؤمن أو 
ثوبه فتؤذيه» ويسقط إثمه إن أزال أثر 
ويباح إذا كان لحاجة كأن لم يتمكن من 
الخروج من المسجد ونحوه» مع وجوب 
إزالة الأثر. 

فمن غلب عليه فليبزق في ثوبه» أو تحت 
قدمه» ليعركه ويزيله» ولا تقع عليه عين 
احد. 

وارتكاب الخطيئة لا يكون إلا بالقصد 
والعلم بالنهئ عنهاء وأما من غلبته النخامة 
فقد ندب إلى دفنها وحتها وإزالتهاء ومن 
فعل ما ندب إليه فمأجورء 
جذ في 5 َال الأكى اط 

عن الطَريقِ» وَوَجَدْتَ في مَسَاوِي أَعْمَالَِا 

EN‏ ون في شل ل تَذْقَنُ) [خترجه 
متبلم]ء 

ولا خلاف بين العلماء أن تفل الفضالات 
الطاهرة المستقذرة من مخاط وبصاق 
ونخامة محظور في المسجد. 

وظاهر الحديث يدل أنه معصية» وجعل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كفارة هذه المعصية دفنها. 

وفيه أن البزاق في المسجد خطيئة» فإن كان 
في الصلاة فهو أشد كراهة» فإن كان في قبلة 
المسجد كان أشد كراهةء كما قال : (مَنْ 
َل نْجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِوَتَْلَهُ بَينَ 
ل ل 

وفيه تعظيم المساجد والعناية بنظافتها 
EE‏ [النور:١۳].‏ 
لله كه ببتاءِ الان في 
نلف وط 

وفيه أن البزاق والمخاط والنخاعة 
طاهرات» ولا خلاف في ذلك» إذ أمر بدفنها 
في المسجد ولم يأمر بإزالتها أو مكائرتها 
بالماء: 

وظاهره أن البصاق ؤ 
مطلقاء سواء احتاج إل 


وتطييب ا فى تيوت 
و 0 


ا 


فى المسجد خطيئة 
ليه آم لاء فإن احتاج 


في 


يبزق في ثوبه» فإن بزق في المسجد يكون 
خطيئة» وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفنهاء 
ورجحه النووي. 

وقال بعض العلماء: البزاق ليس بخطيئة 
إلا في حق من لم يدفنه» فأما من أراد دفنه 
فليس بخطيئة» واختاره القاضي عياض. 
واختلفوا في المراد بدفنه» والأظهر ما قاله 
الجمهور أنه الدفن في تراب المسجد أو رمله 
أو حصياته إن كانت فيه هذه الأشياء؛ وإلا 
يخرجها. 


۷ اح 
وفيه دليل أن السنة أن يصان المسجد من 
البزاق» ولو في هوائه» والبزاق في المسجد 
خطيئة» فإن كانت أرضه حصباء ونحوها 
كالتراب والرمل فكفارتها دفنهاء وإن لم تكن 
حصباء بل كانت بلاطا أو رخاما مسح 
النخامة بثوبه أو غيره» لأن القصد إزالتهاء 
ولا يكفي تغطيتها بحصيرء لأنه لا إزالة في 
ذلك. وإن لم يزلها فاعلها لزم غيره ممن 
علم بها إزالتها بدفن أو مسح تبع لحالة 
الأرض. 

فإن بدره البصاق في المسجد أخذه بثوبه» 
ومسح بعض الثوب ببعضه» وإن كان 
المخاط على حائط وجب أيضا إزالته. 


35 ا الهَّوْءِوَالْصَلٍ 


Cn ¢‏ بك 
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ا 1 


قَوَجَدَ لَهَا راء فَسَأَلَ فَأَخيِرَ ما فِيها مِنَ 
الول مَل قَرَيُوهَا. عن بَعْض ااه 
گان مَعَه- فَلَمَا راء گر أَكُلَهَا؛ قال: كل 
قاي اناي مَنْ لا تُنَاجي. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


۸ 
طريق ابْن وَهبء عن يُونْسَء عَنِ ابْنٍ 
شهاب» َعم من جَابِرَ بن عب دالله. 


تخ (V0 4-00 A00 -۸٥(‏ (055)]. 
3 تبويبات البخا غاري 8 


فی الثوم النيّ وَالبَصَلٍ 


باب ما جَاءَ 
وَالْكَدَاثِ. 
باب عَرْوَةٍ خَيْبرَ. 
باب ما يرهن الوم الول 
باب الحكام التي تُعْرَفْ بالدلائلِ, Ey‏ 
مَعْتَئ الذَّكَالَة َتَفِْيرا؟ وذ أخبر ال # 
مر الْكَيْلٍ وَغَيْرِمَاء ثم سْيِلَ عَنِ الْحُمْرِ 
لم عل ولو تعالن: وتن يمل 
هعمال دَرَوَ حَيْرَا يَرَهُ © [الرارلة:۷)» وسيل 
2 4$ عَنِ DART‏ 
رف مَائِد کک الضَّبُ 


8 غريب الحديث 7 


(الءِ): أي غير المطبوخ؛ لأنه الذي فيه 
الرائحة» فإذا زالت رائحته بالطبخ زالت 
کراهته. 

(قَليعَتَرل مَسْجِدَنَا): أي لا يحضر 
مواضع صلاة الجماعة حت تذهب عنه 
الرائحة الكريهة» والمراد بقوله: (مَسْجِدَنَا) 
أى مد جات الاين وين مسي 


كتاب الصلاة 


(أنتاجي): أي أخاطب الملائكة» من 
المناجاة وهي التكالم بالسر. 


2 فقه الحديث 4 


قوله: (بَابُ مَا جَاءَ في الوم المَْءِ وَالبَّصَلٍ 
وَالْكُرَاث). 

أي من الإباحة أو الكراهية. 

وفيه دليل أن أكل الثوم والبصل غير محرم» 
وإنما ينهئ من أكله عن دخول المسجدٍ 
حتل يذهب ريحه» وعلئ هذا جمهور 
العلماءء لأن قوله: (من أكل) وقوله (كل) 
لفظ إباحة» ونقل الإجماع عليه» ولذا قرا 
رسول الله © إلى بعض أصحابه» وقال: 
(كُل. فَإِنَى اش مَنَ لا ٿتاجي)» وقوله: 
(أَيهَا ل غ أخل اله 


و 


إلبى) [متفق عليه]. 


أكل الثوم والبصل فهي مباحة» وكراهة أكلها 
للتنزيه لأجل رائحتها. 

ومن حرمه فالنصوص الصحيحة صريحة 
برد قوله. 

وأما كراهة أكلها فمن العلماء من كره أكله 
نيك حت يطبخ» منهم: عمر وابن عمر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


والنخعي» وهو قول أحمد» وقال: الثوم 
أشد. 

وهل هو نهي كراهة أم تحريم؟ 

قولان لأهل العلم» أكثر العلماء أنه كراهة» 
وذهب طائفةٍ من الحنابلة وابن جرير إلى أنه 
التخريم. 2 

فإذا طبخ فلا كراهة: (فقَمَنْ أَكَلَهُمَا 
وروي عن سعدٍ: أنه كان إذا أراد أن يأكل 
الثوم بداء يعني: خرج إلى البادية. 

واختلف هل كان حرام عل رسول الله 
00 أم كان يتركه تنزهآء وظاهر هذا 
الحديث أنه ليس بمحرم عليه . 

وكون رسول الله ي نص على الثوم 
والبصل والكراث هذا قيد أغلبي» ويلحق به 
كل ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرها 
تزعج المصلين» فلا يحضر المساجد حتئ 
تذهب تلك الريح. 

وفيه دليل أن كل ما يتأذئ به كالمجذوم 
وشبهه يبعد عن المسجد وحلق الذكر» ولا 
يحضر الجمع والجماعة منع لعدواه وأذاه. 
وذكر ابن عبد البر عن بعض شيوخه أنه 
ألحق بأكل الثوم من كان أهل المسجد 
يتأذون بشهوده معهم من أذاه لهم بلسانه 
ويده» لسفهه عليهم وإضراره ہم» وقد 
يكون أذاه أكثر من أذئ الثوم» وأنه يمنع من 


۹ كك 


دخول المسجد ما دام كذلك» وهذا حسن. 
وكذلك يمنع المجذومٌ من مخالطة الناس 
في مساجدهم وغيره؛ لما روي من الأمر 
بالفرار منه. والله أعلم. 

ومن له رائحة كريهة يتأذئ بها لمهنته 
المباحة كالحراث والحوات لم يلحق 
بذلك» لكن يؤمر إذا شهد الصلاة في جماعة 
بالغسل وإزالة ما يتأذئ برائحته منه» كما أمر 
النبي ي من كان يشهد الجمعة من الأنصار 
الذين كانوا يعملون في نخلهم ويلبسون 
الصوف ويفوح ريحهم بالغسل» وأمرهم 
بشهود الجمعة في ثوبين غير ثوبي المهنة. 
وهذا الحديث أصل في نفي كل ما يتأذئ 
به. 

ويلحق بالمسجد ما كان في معناه من 
مجامع العبادات» كمصلئ العيد والجنازة 
ودور العلم؛ لتأذي المؤمنين والملائكة» ولا 
يلتحق بها الأسواق ونحوها. 

ويؤخذ منه أن من وجد منه رائحة في 
المسجد» ينه عن معاودة ذلك» فإن خالف 
وعاد أمر بإخراجه إلى أن تذهب منه 
الرائحة» ويستدل بحديث عمر. 

وفيه نمي من أكل الثوم أو البصل عن 
خضور المساجد وشهود الجماعة فيه ما 
دامت الرائحة فيه» لثلا يؤذي المصلين 
والملائكة الذين يحضرون الصلاة برائحته 


چ 
“17 ]| 


الكريهة» ومذهب عامة العلماء أنه عام في 
كل المساجد ولا يخص بمسجده 0-0 
لقوله: (فلا يقربن المساجد). 

وقال مالك: من أكل الثوم يوم الجمعة لا 
أرئ له أن يشهد الجمعة في المسجد ولا 
رحابه» وبئس ما صنع من أكل الثوم وهو 
ودلت السنة على إخراجه من المسجد. 
ن أكل بهذو شوو ديفي 
مَسْجِدَنَاء فَإنَ ٤‏ الْمَلَائِكَة تأَذّىْء ما اذى من 
الإْسٌ) امعو مي 

وفي الصحيحين: (مَنْ اكل مِنْ هذه الل 
قلا يقر مَسَاجِدَنَاء حت يَذْهَبَ رِيحهًا) 
يعد يَعَنِي: الثوم. 

وقال عمر #: (أَيّهَا الاش إنكم أَكُلُونَ 
شَجَرَئَيْنِ ن لا راما إلا خبينتين: هَذَا البصَلَّ 
اوم ل رسو او 2 
رج 7 الک 5 فم e‏ ار 
طَبْنًا) [رواه مسلم]. 

وفيه دليل علئ أن شهود الجماعة ليس 
شرطً لصحة الصلاة» ولذا أذن بأكلهاء 
ومنع من أكلها من شهود المساجد. 

وقد استدل به على أن حضور الجماعة في 


كتاب الصلاة 


المساجد ليست فرضا؛ لأا لو كانت 
فرض] لم يرخص في أكل الثوم وينهئ من 
أكله عن حضور المسجد» وجعلوا أكل هذه 
البقول التي لها ريحٌ خبيثة عذراً يبيح ترك 
الجماعة. 

ورد ذلك بأنه إنما هى عن دخول المسجد 
رال را عل لم إلا شرم قضيلة 
البجماعة: 

فمن أكلها رغبة فيها فليصل الفريضة في 
بيته» ولا إثم عليه» ولكن ليس له أجر 
الجماعة في المسجد؛ لأنه ليس كالمريض 
الذي ترك الجماعة لعذر بغير إرادته» وينبغي 
ل 
رائحتهاء أو يطبخها حت لا يتخلف عن 
الجماعة. 

ويتناول المنع من تناول شيا من الثوم 
والبصل ونحوه من دخول المسجد مطلقاًء 
ولو كان وحده» لأن النبى © علل بأن 
الملائكة تتأذئ مما يتأذئ به بنو آدم. 

وفيه دليل علئ منع آكل الثوم ونحوه من 
دخول المسجد وإن كان خاليا؛ لأنه محل 
الملائكة ولعموم الأحاديث. 

وفيه أن بني آدم يلزم من بر بعضهم ما لا 
يلزم لجميعهم؛ ألا ترئ أنه لم يؤمر آكل 
الثوم باجتناب أهل الأسواق ومهنة الناس 
وباعتهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أن من ترك طعامًا لا يحبه لا لوم عليه 
كفعله 4# في الضب والثوم والبصل. 
وسمئ الثوب والبصل خبيثتين لقبح 
رائحتهماء والخبيث في كلام العرب 
المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو 
شراب أو شخص. 


ِإبَابُ الي عن الخاذ الْقُبُورِ 

د ال 
8 6 عن عَادُعَةٌ وان م غباین ا ويه قالا: 
َا تر بِرَسُولٍ الله ي طفق يَظْرَحُ 
حَيِيصَةً لَه عَلَ وَجْهِدِ إا اغ م با كَشَقَهَا 
کی ونو کنل و لق عله الله عل 
ليود وا لتصَارَى؛ ادوا بور 3 


ق EE‏ ذَّلِكَ ل E‏ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
مه اع ر بره قا إل و عرق 1 

طريق الزهريء أخبَرَني عبَيّد اللو بن عبد الله 

7 دی م ر ا ات بل هاس مس 

بن عتبة» أن عائشة» وعبد الله بن عباس . 

[حديث عائشة: چ رع عا 1۳4 -Tgor‏ 


.[(or\ oe c(oAlo EEE EEE 
م‎ »)0۸۱٩ - ٤٤٤٤ - ۳٤٥٤ -1415( [حديث ابن عباس: خ‎ 


.[(o1) 
4 تبويبات البخاري‎ 


A A Ec 
القبور.‎ 

بَابُ ما جَاءَ في بر الت © وَأَبِي بكر 
وَعَمَرَ. 

0 و 57 

باب ما کر عَنْ بني إِسْرَائِيل. 

بَابُ مَرَض التي 8 وَوَفَاتِه. 

بَابُ الأكْسِيَة وَالْحَمَائْصٍ. 


3 غريب الحديث 8) 


(تَوَل): أي نولت به سكرات المرت: 
(ظفق): جعل وشرع. 

(يَظْرَحٌ خمِيصَةً): يلقي كساء مربعا أسود له 
أعلام» أي: خطوط. 

(اغْتَمَّ): أي وجد صعوبة في التنفس. 
(لَعْنَةُ اللّه): أي طرد وأبعد عن رحمته من 
فل الحدوه احبر او مهام 

(اخَحَدُوا | بور أَنْبِيَائْهمْ مَسَاجِدَ): بنوا عليها 
وجعلوها أماكن للعادة, 

( د ما ف يمدو أبن أن رعا 
شر مكل ها عر 


3 فقه الحديث 8) 


E 


قوله: (بَابُ التي عَنِ اذ الْقُبُورٍ 
أي النهى عن بناء المساجد على القبورء 
وجعلها مكانا للصلاة» ولو لم يبن عليهاء 


۱۲ 


ويشمل ذلك السجود على القبرء والصلاة 
إليه» وجعله في قبلة المصلئ» وقصد الصلاة 
عنده» والدعاء عنده» والنهي هنا للتحريم؛ 
من المفاسد. 

قوله: : (لَعْنَةُ اللّه). 

أي: طرد وأبعد عن رحمته من فعل ذلك» 
كل من شابهم. 

قوله: ادوا فو رالائ مسا جِد). 
فبنوا عليها وجعلوها أماكن للعبادة. 

قوله: (يُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا). 

يحذر أمته أن يصنعوا بقبره مثل ما صنعوا. 
قوله: (لأَبْرَرُوا فَبرَه). 

أي: أخرج من بيته» لأن البروز معناه 
الظهورء أي: لولا التحذير وخوف أن يتخذ 
قبره مسجداً لأخرج ودفن في البقيع كما 
فعل بأصحابه» لكنه في بيته أحفظ له» وأبعد 
عن اتخاذه مسجداً فلهذا لم يرز قبره» 
وهذا أحد الأسباب التى أوجبت أن لا يرز 
مكان قبره ل ومن أسباب ذلك: إخباره 
(: (أنه ما قبض نبى إلا دفن حيث قبض) 
[خرجه أحمد]. 

وفي الحديث تحريم الصلاة في المقابر» فلا 
تجوز الصلاة فيها فَرضًا ولا تَفلاء ولو كان 
فيها قبر واحدٌ؛ فيّجري عليها أحكامٌ المقابر 


كتاب الصلاة 


كما رجُحه شيخ الإسلام وغيرهء ويل له 
قوله &: لأر كاتشا مسجد إلا المَقبَرَةَ 
8 وَالحَمًَام) [زواة بو داود]: 

ويُستثئّئ مِن ذلك الصلاة على الجنازة 
فا كما قله رسول الله 49 (حينا صا 
على قبر المرأة التي كانت تَقَمُ المَسجد) 
[متفق عليه]. 

والجكمة مِنَ التهي عن الصلاةٍ في المَقابر 
عدا لدريعة الشبرك والغلى في الموتئ» ولذا 
قال 4: (لَعَنَ الله اليو انَكَذُوا فور 
نييائ مَسَاجِدٌ): والمقيرة: هي دفن 
المَوتى» وهذا التحريمٌ يشمل ما , بين القبورء 
وكل مُحيطٍ المَقبَرَ حتئ الفضاءٌ الذي لم 
يبَر فيه أحدٌ ما دام داخلًا في سور المقبرة. 
ولا يجوز بناء المَساجلِ على القبور ولا 
دفن الموتئ في المساجد باتفاق العلماء 
نقله شيخ الإسلام. 

فإن وجد قبر في مسجل أزلنا المتأخر منهما 


إن أمكن» والا نقلنا الآخر. 


فإن كان المسجد قبل القبر غير القير بتبشه 


إن كان جديدَاء أو بتسويته إن كان قَديماء 


ولم تخس الفتنة بآثاره. 

وإن كان القبر أوَلا: هدم المسجد إن 
أمكنء أو أزيلت صورت القر. 

واتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاث صور: 
الأولئ: أن يسجد على القبر» وهذه أفظع 
صورة وأشدها شركا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الثانية: أن يصلى إلى القبرء فيجعله أمامه 
ولاتسمالا الات رهد حدر : 

الثالئة: أن يتخذ القبر مسجداء بأن يجعل 
القبر في داخل بناء يصلى فيه. 

وهذه الصور الثلاثة محرمة وداخلة في 
النهى, لآنها مفضية إلى عبادة ذلك القبر. 
مسألة: والصلاة عند القبور؟ 

إذا صلئ عندها من أجل القبر فهذا محرم» 
وهو من وسائل الشرك. 

وإذا صلی عندها عالم) بها غير معتقدٍ أن 
للمكان أفضلية» حرم فعله» لقولهة: (لا 
صلا إلى القَبُورِ) على التحريم» وبه قال 
الإمام حك واختاره ابن قدامة وشيخ 
الإسلام وابن القيم وابن مفلح والشوكاني 
وابن باز. 

قال ابن حجر: "وقد استشكل ذ 
النصارئ فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف 
النصارئء فليس بين عيسئ وبين نبينا 809 
نبي غيره وليس له قبر؟ 

والجواب: أن الجمع في قوله: (أَنْيَائْهم) 
بإزاء المجموع من اليهود والنصارى» 
والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم» فاكتفئ بذكر 
الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية مسلم: (كَانُوا 
يتَخِذُونَ بور أنبيائهم وصَالِحِيهِم 
مَسَاجد)" . 


والنهي ليس مقصوراً على اتخاذ قبور 


؟45 ڪڪ 
الأنبياء مساجد» بل النهى شامل لاتخاذ آثار 


الأنبياء مساجد. 

إشكال: والجمع بين حديث الباب وكون 
قبر النبي # داخل مسجده الآن من أوجه: 
الأول: أن المسجد لم يبن على القبر» بل 
بني المسجد في حياته 2 

الثاني: أن النبي ينه لم يدفن في المسجدء 
بل دفن في حجرة عائشة خارج المسجد. 
الثالث: أن إدخال بيوت الرسول ي ومنها 
بيت عائشة مع المسجد ليس عمل 
الصحابة» بل بعد ذهاب أكثرهم عام (٤۹ه)‏ 
حين أمر الوليدٌ بن عبدالملك» وأنكر ذلك 
كبار العلماء منهم سعيد بن المسيب. 
الرابع: أن القبر ليس في المسجد حتئ بعد 
إدخاله» لأنه في حجرة مستقلة عن المسجدء 
فليس المسجد مبنيا عليه» ولهذا جل هذا 
المكان محفوظً ومحوطاً بثلاثة جدران» 
وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة» 
أي مثلث» والركن في الزاوية الشماليةء 
بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلئا. 
الخامس: أن قبره ومسجده لا يقاس به 
غيره فلا يجوز تغيير مكان ميجله وقبره 
بخلاف غيرهاء فيمكن نقل المسجد أو 
القبر. 

وقد حرص المسلمون على سد الذريعة في 
قبر النبي 4# فأعلوا حيطان تربته» وسدوا 


٤ 


الداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره ي 
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة» إذ كان 
مستقبل المصلين» فتتصور إليه الصلاة 
بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين» وحرفوهما حتئ التقيا على زاوية 
مثلث من ناحية الشمال» حتى لا يتمكن أحد 
من استقبال قبره. ولهذا المعنل قالت 
عائشة: (ولولا ذلك لأبرز قره). 

وَفِي حَدِيثِ ابي هْرَيْرَةَ اه بِتَحْوو وفبه: 
(قَائَلَ اله الود انَكَذُوا...). 

وفيه بيان قبح ما فعله اليهود والنصارئ مما 
خالفوا فيه أنبيائهم فاستحقوا عليه اللعن» 
وفي هذا تحذير لنا من سلوك مسلكهم 
فيصيبنا ما أصابهم. 

ومن مخالفاتهم: اتخاذهم قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد يصلون عنده ويتعبدون 
لله حولهاء وهذا هو بداية حدوث الشرك في 
كل آمة» وغيرهم داخل في اللعن والعقوبة إن 
فعل فعلهم. 

وفيه تحريم اتخاذ القبور مساجد» وأنها من 
الأسباب المفضية للشرك الأكير. 

وفيه جواز لعن اليهود والنصارئ بالعموم. 
وفيه التحذير من مشامة اليهود والنصارئ. 
وفيه التحذير من الغلو في الأنبياء 
والصالحين. 

وفيه أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها 


كتاب الصلاة 


أوثانً تعبد من دون الله. 

وفيه سد ذرائع المخالفات العقدية 
والعملية. 

وفيه أن الغلو يدخل من باب العبادة وفيما 
تحبه النفوس وتميل إليه. 

وفيه أن التمسك بالشرع أمان من الضلال. 

وفيه حماية الرسول جناب التوحيد وسده 
طرق الشرك. 

وفيه نصحه © لأمته وتحذيره من أسباب 
ضلال الأمم السابقة. 

وفيه النهي عن الغلو في مخلوق ولو كان 


نبي خشية الفتنة به. 


غ ان الان أنه راض قَبْرَ الت 


قوله: (مُسَنَما). 

أي: مرتفعاً عن الأرض مقدار شبر أو 
أكثرء مثل سنام البعير. 

وني الحديث استحباب تسنيم القبور لكي 
5 فلا توطأ وتحترم» ويُفعل عندها 
المشروع من سلام ودعاء لأصحاب القبور 
وجوه 

والسنة تسنيم القبر» أما تجصيصه والبناء 
عليه» فهو محرم» لأنه يفضي إلى تعظيمه. 
وأفضل مدفون هو النبي < ومع ذلك لم 
يبرز قبره ولم يجصصء ولم يكتب عليه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لعلم الصحابة بنهي النبي و 
لعا سن عي جابر: لتقن رَسُولُ الله 
© أن بحخصّصٌ القن رآ دد َل 
ولأبي داود عن جابر وليه : (أن رسول الله 
4# نَهَئ عن تَخْصِيص القْبورِء وأن يُكْتَبَ 


- 


عَلَّيها). 
وفي رواية: (تَهَىْ أن بت عليه أو يْرَادَ 
عَلَيْه). 


e 


88 عن ذلك» 


َء ع 
1 ب ص اة 


ك @ أن آم حبيبَة وَأمَ 
ملح د كرتا كنِيسَةٌ رَأَيْئَهَا بالْحَبَمَةٍ 
ا فد گرا لِلنَىَ ي ال ل 
أُولَيِكَ إِذَا كنَ فِيهِمُ الرَجِلُ الالح قَمَاتَ 
بوا وا عل قر و مَسْجِدَا وَصَوَّرُوا فيه تِلْكَ 
الصَوَرَ فَأُولَيِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يوم 
الْقَيَامَةء 


ل[ تريح الحديث /4) 


3 2 7 م 1 
أبي» عن عائشة» أن آم حَبيبّة) وام سَلمَة 
درا كَنيسةً 


[Co A) e (AVY لخ 17 - 6" 1ك‎ 


٣‏ تبويبات البخا خاري و 


ورو 


بَابُ: هل تبش فور مُشْركِي الْجَاهِلِيَة 
کد مكانها غابد اقول الغ :لعن 


و ڪڪ 
الله الود انَكَذُوا قُبُورَ أنْيَائِهمْ مَسَاجِد. وَمَا 
ُكْرَُ مِنَ الصَّلاةٍ في الْقَبُور. 
يَابُ الصلاوني الي قال عُمَرٌُ : إا 
لا تذخ كََائْسَكُمْ؛ مِنْ أجل الما الي 

فيا الصّوّرٌ. وَكَانَ ان باس بقلي في 
تورلا یت يعة ها ناليل 


و u‏ 
تات هِجْرَة لَب 


(كُنِيسَةًٌ): هي معبد النصارئ. 

(تصَاوِيرٌ): تماثيل د أصنام أف صور 
ا 

(البيعة): هى معبد اليهود. 


2 فقه الحديث 4 


اقوله: (تَأُولَيكَ به ُ شِرَارُ الْخَلْقٍ عِنْدَ الله يَوْم 
الْقِيَامَةِ). 

وهذا يقتضي تحريم قعلهمء وقد لعن النبي 
قوله: (دَكَرَتَا كَنِيسَةً رها الْحَبَمَةٍ 
فا کارت 

دليل على أنهما دخلاها ودخول الكنيسة 
جائز إذا لم يكن فيها تصاوير» ولم ينقل فيه 
خلاف بين الصحابة» فإن كان فيها صور 
فيكره دخولهاء وإليه ذهب مالك وأحمد. 


٦ 


وأما الصلاة في الكنيسة فهي صحيحة إذا 
لم يكن فيها قبر» لقوله: (جعلت لي الأرض 
مسجدا)» ورخص فيها طائفة من الصحابة 
والعلماء» فإن كان فيها صور فتکره» فإن كان 
فيها قبر حرم» وفي صحتها قولان. 

وفي الحديث تحريم بناء المساجد علئ 
القبور» ونقل شيخ الإسلام وابن رجب 


اتفاق الأئمة على ذلك. 
ولا تصح الصلاة في المساجد التي 
فيهاقبور 


وأما حكم المسجد والقبر؛ فإن كان القبر 
سابق للمسجد: هدم المسجد لأن القبر هو 
الأصل. 

وإن كان المسجد سابق للقبر: فينبش القبر 
ويخرج خارج المسجد لأن المسجد هو 
الأصل» ونقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة 
على عدم جواز دفن الميت في المسجدء 
وهامو وسا الشركة 

وتحرم الصلاة عند قبر» وفي صحتها 
روايتان عن الإمام أحمد أرجحهما عدم 
الصحة» وهو المشهور عن أحمد واختيار 
ابن قدامة وشيخ الإسلام وابن باز وابن 
عثيمين» قال ابن مفلح: "وهذا أشهر وأصح 
في المذهب» واختاره الأصحاب". 

والحكمة من النهى عن بناء المساجد على 
القبورء م القبور» واتخاذها 


كتاب الصلاة 


مساجدء لثلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها 
أوثان » وحرم ذلك على من قصده ومن لم 
يقصده» بل قصد خلافه سدا للذريعة [أفاده ابن 
القيم ]. 

قال شيخ الإسلام: "وهذه العلة التي 
لأجلها هى الشارع# عن اتخاذ المساجد 
على القبور» هي التي أوقعت كثيراً من 
الأمم, إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من 
الشرك فإن النفوس قد أشركت بتماثيل 
الصالحين» وبتمائيل يزعمون أنها طلاسم 
الكواكب ونحو ذلك» فإن الشرك بقبر 
الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى 
النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 

وفيه تحريم تصوير صور الصالحين في 
المساجد كما يفعله النصارئ» ولا ريب أن 
كل واحد منهما محرم علئ انفراد» فتصوير 
صور الآدميين محرم» وبناء القبور على 
المساجد بانفراده محرم» كما دلت عليه 
النصوص. 

فإذا اجتمع بناء المسجد علئ القبور مع 
تصوير صورهم فلا شك في تحريمه» سواء 
كانت صوراً مجسدة كالأصنام أو على 
حائط ونحوهء كما يفعله النصارئ في 
كنائسهم» والتصاوير التي في الكنيسة التي 
ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتاها 
بالحبشة كانت علئ الحيطان ونحوهاء ولم 
يكن لها ظل» وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هاجرتا إلى الحبشة. 

ودل الحديث أن تصوير الصور علئ مثل 
صور الأنبياء والضالحية. للثبرك: ينا 
والامدا با ميجر ٠‏ رعو من عن هياده 
الأوثان» وهو الذي أخبر النبي < أن أهله 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة. 

وتصوير الصور للتآنس برؤيتها أو للتنزه 
بذلك والتلهي محرم, وفاعله من أشد الناس 
عذابا يوم القيامة. 

والحكم عام في تصوير الأنبياء وكبار 
أتباعهم» وني رواية مسلم: (كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد). 

ركه أن هذا ال أحد مدعل الشيطاة 
للوقوع في الغلو» حيث صور أوائلهم الصور 
لتنشطهم ثم عبدت بعد. 

وفيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد» وعن 
فعل. التصاوير» انما مل عه لاتخادهم 
القبور والصور آلهة. 

ونية وليل على تعر تصوين الحيوان» 
خصوصاً الآدمي الصالح. 

وفيه منع بناء المساجد علئ القبور 
ومقتضاه التحريم» كيف وقد ثبت اللعن 
عليه» وهو قول جمهور العلماء. 

وفيه جواز حكاية ما يشاهده المرء من 
العجائب» ووجوب بيان حكم ذلك على 
العالم به. 


وفيه أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا 
بالعقل. 

وإنما فعل سلفهم ذلك ليتأنسوا برؤية تلك 
الصور ويتذكروا أحوالهم فيجتهدواء ثم جاء 
جيل عبدوهاء فحذر ي عن مثل ذلك سدًا 
للذريعة المؤدية إلى ذلك. 

وفيه أن هذا محكم حيث كان في مرض 
موته فلم ينسخ. 

وفيه دليل علئ سد الذرائع 

ولما احتاجت الصحابة 5 هج والتابعون إل 
زيادة مسجده ا بنوا 3 القبر حيطاناً 
مرتفعة محيطة به لئلا تصل إليه العوام 
ا لس م 
القبر الشمالي حرفوها حت حتیٰ لا 
يمكن أحد أن يستقبل القبر. 


باب قول التي ©: (جُعِلَتْ بي 
ري 
NET -۱‏ 4 


وهريويج ۶۴ر 5 ت 


بالرّعبٍ مَسِيرَة شَهِر) وفلف 2 الأَرْضُ 


رسقاع 


مَسجِدًا و ره ويا رَجْلٍ مِنْ امي 


۱۴۸ 


درکن الضَّلاٌَ فيصل وَأَحِلَثْ 3 التائ 


إل الاس كاف وَأَعْطِيتٌ الشَفَاعَةَ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق ابْنِ شهاب» عَنْ سَعِيدِ بْنِ المْسَيْبِء 
عَنْ ابي هْرَيْرَة. 


اخ 9424-71 87لا «(VYTVY‏ م [CoD‏ 

وحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم من 
و 
جاب بْنِ عَبْدِ الله 

[Co اعم‎ -EFA-PF) J 


تبويبات البخا غاري 8 


بات اله قزل اله ا 0 
روه 


کک فیرش4 س ر 
بُ قَوْلٍ التي 4#: جعِلَث لِيَ الأزض 


م ل 

ات قول ال 4# صرت بالغب 
- ايم م0 ر ا 5 ۰ 
مَسِيرَة شهر وَقَوْلِهِ جل وَعَرْ: #سكثلتق فى 
فلو الروك ققنيا اديه FO‏ 


كتاب الصلاة 


7 45س ےک وو 0ك ع ۲ ل 
اشح ٠ري‏ لِلعَامَق حتى ببيتة الرَسُول 89. 


بُ رؤا اليل روَا سره 


(يجوَامِعَ الْكيم): وهي الكلمات الجوامع» 
الموجزة لفظاً المتسعة معنئ» وهذا يشمل 
القرآن والسنة» لأن كلا منهما يقع فيه 
المعاني الكثيرة بالآلفاظ القليلة. 

(بِالرُعْبٍ): أي بالخوف الذي يقذف في 
قلوب أعدائه. 

أ جاءني بها ملك. 

(بِمَقَاتِيحِ خَرَائْنٍ الأرْض): أراد ما فتح على 
أمته من خزائن كسرئ وقيصرء أو معادن 
الأرض التي منها الذهب والفضة. 

(تَنتَئلُونَهَا): تستخرجونها من مواضعها. 

(مَسجِدًا): أي جعل الله لي جميع الأرض 
مكانا للصلاة» بخلاف الأمم السابقةء فإنهم 
كانوا لا يصلون إلا في أماكن معينة كالكنائس 
والبيع وغيرها. 

(وَطهُورًا): أي جعلت لي الأرض مصدراً 
الط ا اناد المياه وهو التيمم. 
(الْقَنَايمُ): جمع مغنم وهو الغنيمة» وهو 
كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار 
قهراً. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


2 7 
(وَأْعْطِيتٌ الشْمَاعَةَ): المراد بها الشفاعة 
العظمى» وهى شفاعته # في أهل الموقف 

أن يقضو' بينهم. 


فيه بيان ما خص الله به نبيه من الخير 
والفضل» وما أعطيت أمته من الإكرام 
والتسهيل: 
وهذه الخمس اختص بها النبي 89 عن 
الأنبياء» وليس في الحديث أله لم يختص 
بغيرهاء فإن هذه اللفظة لا تقتضى الحصرء 
زف الصو ال اك شه 
أنه ي خص عن الأنبياء بخصال كثيرة غير 
هذه الخمس» ومن تأمل هذه النصوص علم 
أن الخصال التي اختص بها عن الأنبياء لا 
تنحصر في خمس» فذكر مرة ست ومرة 
خمساً ومرة أربعآ ومرة ثلاث بحسب ما 
تدعو الحاجة إلى ذكره في كل وقت بحسبه» 
ففي حديث جابر المتفق عليه: (حَمْس: 
ا بالرُعْبٍء وَجَمْل الأرْض مَسْجدًا 
وَطَهُورا وَتَحْلِيلٌ الْعنَائم وَإِعْطَاءُ الشَمَاعَة 
وَعْمُومُ الَعتَةِ). 
وزاد أبو عر في حديثه عند 0 
خصلتين: و جوم يع الكَلِم وَخِمَ 
ی اوا فبحصل مهما 
«ابسلم من و حذيفة: (فصَلْنَا عَلَى 


wa |‏ 
۹ للد 
الاس بثلاثِ: حملت ضرفا رف 


عيزا .ى رفير 


لاگ وَذْكَرَ حَصْلَةَ الأزض) فَالَ Kr‏ 
E‏ وهي : لطت قز الآيَاتِ 
مِنْ آخر سُورَة الْبَقرَةِ مِنْ گنز تَحْتَ الْعَرْش) 
فضارت الال و 7 
وفي المستد. زيافة: (أغطية مَفَاتیح 
الأتم). تصارت الخال ي عر عة 
وعند البزار: (ْصَلْتُ على اليا بيت م 
زلي ما ی 
متي حير الأ اف الكو وَإنَّ 
امت لماح زا الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
تحته آم فَمَنْ دُونَة)» فيتتظم بهذا سبع 
عشرة خصلة. 
قال الحافظ في الفتح: "ويمكن أن يوجد 
أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع". وقد ذكر 
أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف 
المصطفئ: أن الذي اختص به نبينا ج 
ستون خصلة» ومن المفيد كتاب خصائص 
المضطف بين الغلو والجفاء, 
وني الحديث بيان ما خص الله به نبيه 9 
من نصره بالرعب الذي يقذف في قلوب 
عدوه» كما قال تعالی: تلق في فلو 
ارت کرو الت يما اشر ڪوا با4 
[آل عمران:١١٠]»‏ وقال في قصة يوم بدر: 9«إإذ 


2 > ل رسظره سوه 42 
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يوج ربك إلى الْمَليِكة أف معكم فوا لیت 


ا 
16 


تلا تاق فى ملوب المت كتا 
اَلرعَ 4 [الانفاد:۱۲] ولأمته من بعده نصيب 
من ذلك إذا أخذت بهديه وشرعه ووقائع 
التاريخ شاهدة لذلك. 

وفي الحديث دليل على أن من وسائل 
النصر على الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم» 
ولو كان بينهم مسافة شهرء وهذا النصر 
ثابت للنبي # وهو من تأييد الله وك له 
ويرجئ حصوله لمن أخذ بسنته 4 وتابعها 
واستقام عليها واهتدئ بهديه ظاهراً وباط 
من القالمين بنصرة اين 

وفيه أن الله بعثه بجوامع الكلم وهي 
الكلمات الموجزة لفظاً المتسعة معنا» 
وهذا يشمل القرآن والسنةء لأن كلا منهما 
يقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة 
المعجز في لفظه ونظمه ومعناه. 

وفيه أن الله بعثه لكافة الناس كما قال 


00 سم يه د 


تعال: «١‏ وما أَرَسَلنَكَ إلا اة سس4 
[سبا:۲۸]ء وكان النبى إذا بعث في الزمان الأول 
إل قوم بعث غيره إلئ آخرين» وكان يجتمع 
في الزمن الواحد جماعة من الأنبياء» فأما 
نبينا يد فإنه انفرد بالبعث وختم به النبيون» 
وجعلت شريعته الأكمل والأيسر» وختمت 
به الشرائع» فبعث للخلق جميعاً العرب 
والعجمء | لمشركين وأهل الكتاب وغيرهم 


والإنس والجن» ونسخت شريعته كل 


كتاب الصلاة 


شريعة قبلهاء فلم يبق يهودية ولا نصرانية 
ولا دين من سائر الأديان التي جاءت بها 
النبوات إلا أمر بتركها ودعا إلئ شريعته. 
ولا يعترض على هذا بأن نوحا لا بعد 
خروجه من الفلك كان مبعوث) إلى كل آهل 
الأرض؛ لأنه لم يبق إلا من كان مؤمن] معه» 
وقد كان مرسلاً إليهم؛ لآن هذا العموم في 
الرسالة لم يكن في أصل البعثةء وإنما وقع 
لأجل ما حدث من انحصار الخلق في 
الموجودين لاك سائر الناس» وأما نبينا 
ين فعموم رسالته في أصل البعثة. 

وأما نزول عيسئ ابن مريم في آخر الزمان 
فإنه ينزل بتقرير شريعتنا ملتزمً لأحكامها. 
وفيه إتيانه بمفاتيح خزائن الأرض» وهي 
بشارة أن أموال كسرئ وقيصر ستصير 
إليهم» وهم الذين يملكون الخزائن» وبشارة 
بفتح هذه البلاد لأمته وخروجهم من الفقر 
الذي كانت العرب عليه» ووقع كما أخبر 
وهذا من أعلام نبوته. 

قوله: (وَأَنُم تَنتَيِلُوَهَا). 

يعني تستخرجون ما فيها يعني خزائن 
الأرض وما فتح علئ المسلمين من الدنيا 
ورسول الله ذهب ولم ينل منها شيئّاء ثم 
أنتم اليوم تنتثلونها على حسب ما وعدكم. 
وفيه دليل على جواز الصلاة في كل مكان 
إلا ما جاء النهي عنه كالحمام والمقبرة 
ومبارك الإبل. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه دليل علئ مشروعية التيمم كما قال 
تَعَالَى :فلم دوا ماء سََمِمّموأْ صَعِيدًا طِيبًا 
2 مسوا بو جو وڪم وان ذِيَكُم مَنَهُ4. 

وفيه دليل على أن التيمم رافع للحدث» 
ويقوم مقام الماء إذا توفرت شروطه. 

وفيه دليل على التيمم بما تصاعد على 
الأرض ولا يخص بالتراب» وإن كان التراب 
أولى وأطيب وأحوط. 

وفيه دليل على إباحة الغنائم له ولأمته 
وكان من سلف من الأمم إذا غزوا فغنموا 
جمعوه» فأقبلت نار فأكلته» فإن كانوا قد 
غلوا شيئ من الغنيمة امتنعت» وكذلك 
كانوا إذا قربوا قربانا من ذبح وغیره» فإن 
نزول النار كان علامة القبول. 

وفيه ما خص به من الشفاعة التي ليست 
لغيره» والشفاعات منها ما يشركه فيها غيره 
كالشفاعة في خروج العصاة من النار؛ فإنه 
يشارك فيها الأنبياء والمؤمنون كما تواترت 
بذلك النصوصء ومنها ما يختص بها من 
دون الأنبياء وهي أنواع: 

أحدها: شفاعته للخلق في فصل القضاء 
ها 3 

والثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخول 
الجنة. 

والثالث: كثرة من يشفع له من أمته؛ فإنه 
وفر شفاعته وادخرها إلئ يوم القيامة. 


وََرَذْتُ إن شَاءَ الله أن أحْتَِىَ دَعْوَتِي صَّفَاعَةَ 
لامي يَْمَ الْقِيَامَةِ)» فكل نبي أعطي دعوة 
عامة شاملة لأمته» فمنهم من دعا على أمته 
المكذبين له فهلكواء ومنهم من سأل كثرتهم 
في الدنيا كما سأله سليمان ©#لا» واختص 
التي © بأن ادخر تلك الدعوة العامة 
الشاملة لأمته شفاعة لهم يوم القيامة. 

وفيه أن بعثته إلى الناس عامة مما اختص 
كل عن الأبيات ولسلم: (وَأَرسِلْتٌ إلى 
الْحَلْقِ كَافَةَ), ويدخل فيه الجن بلا ريب» 
مدا oS‏ 


خاصة قومه» وبعثت بعثت إلى الجن والأنس). 
باب الصَّلاة إلى الْأمْظواكَة» 
۳ عن يَزِيدَ بن أبي عبد قَالّ: كن 
آني مع سَلَمَة ين الأكوع ب فيصل عند 
الأمطوائة اي نة الْمصْحَف» ف : 
أبَا ا اراك تََحَرَّى الصلاةً عِنْدَ هَذْهِ 
الأنظواتةا قَال: قي رايت الي ي 


الحديث أخر جه ا ومسلم قال 
البخادي: د الت 0 قَالّ: 


يني 


سَلمَة ل 0 


2 


e‏ من ثلاثيات 


بَا الصلاة إلى الأنطواك وتان حم 
الْمُصَلُونَ ق ِالسَّوَارِي من : معدي 
الها وَرَأَى عْمَرٌ رجلا بلي ٠‏ بين 
أشطوانتيّن» اداه إلى سَارِية فَقَالَ: 
إلا 


[خ (05١5).ى‏ م (0094)]. 


2و 


5 غريب الحديث 9 


کک E‏ 
ل عن ال که کو د 


فقه الحديث 4 


فيه دليل على أنه لا بأس أن يلزم المصلي 
مكانا معيناً من المسجد يصلي فيه تطوعا. 
وأما ما ورد من النهي أن يوطن الرجل 
المكان الذي في المسجد كما يوطن البعير» 
فمحمول على الصلاة المفروضة» وحديث 
الرخصة علئ الصلاة النافلة. 

أو يحمل على أن يألف الرجل مكانا 
معلوماً في المسجد يصلي فيه ويختص به» 
ويقيم غيره ولا يصلي في غيره» أما أن 


كتاب الصلاة 


يتعاهده من غير اختصاص به فلا بأس. 
وفيه جواز الصلاة عند السارية واستحباب 
جعلها سترة» ويستحب لمن صائ إلى سترة 
منصوبة أن ينحرف عنها ولا يستقبلهاء 
رصرح واحاتح والسا و يرهم 

لما روئ الام ب «آن 


کان إا ا إلَى عَمُو 
گی ريه کلک لا يجعلا شب عت 
وَلكِنَهُ يَجْعَلُهُ عَلَى حاجبه الْأَيْسَرِ)ا [حرجه 
لسن وغن المقداد تن الأشووء قال دما 
4 يُصَلَيِ إلى عُودٍ وآ 
عمو ولا جر إا جَعَلَهُ عَلَىْ حاجبه 
الَْيَمَنِ أو الْأَيْسَرِ وَلَاِيَضْمُدُ لَهُ صَمْدًا اعربه 


عم 


68 كما 


رَسُوَلٌ الله +8 


ہے وک و 1 اشر لقن 


أبو داود وضعفه الألباني]. 

وفيه أن الأسطوانة سترة وهي أولئ من 
العنزة» وأن الأسطوانة ينبغي أن تكون أمامه» 
ولا تكون إلى جنبه لئلا يتخلل الصفوف 
شيء» فلا يكون له سترة. 

وهذه الأسطوانة الظاهر أنها من أسطوان 
المسجد القديم زي يسمئ الروضة» وني 
الروضة أسطوانتان» كل منهما يقال: أن 
النبي + كان يصلي إليهاء وكان يتحرئ 
الصلاة في ذلك الموضع؛ لأنهم زادوا في 
المسجد» فكأنه كان يطلب موضع الحائط 
الأول. 

ومعناه أن سلمة كان يتحرئ الصلاة عند 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هذه الاسطوانة متجهاً إليها في صلاته» فلما 
سأل عن سبب تحريه » قَالَ: فَإِني ارَأَيْثُ 
الي © يَتَحَرّى الصّلاةَ عندَهَا»» أي: 
تقض الصلاة عند هذه الأسطوانة» 
e‏ کان E‏ يتحر ی الصَّلاةّ 
ا التي عل الْمُضْحَفِ وَذْكَرَ: «أن 
رَسُولَ الله چ کان يَتَحَرَّئ ذَلِكَ الْمَكَانَ 
وَكان بَيْنَ المنبر وَالْقَبَة ا 


A 1١ 
5 «o 
3 


باب الصَّلآَةِ إل الْحَرْيَةِ) 
- - عن ابن غْمَرَ ب ا وَسُول الله + 
گان اذا حَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْيَةَ 
فَقُوضَعٌ بين يَدَيْف بص إلا 


بن وار 


ورا رک يفعل َلك في السَّمَنٍِ فَمِنْ 


ہے 


ادها الأَمَرَاء. 
5 تغريج الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَبّد الله بْنِ نُمَيِِْ قَالَ: حَدَثَا عبد الله 


تخ 4950 - وغ أرنى- e (VF‏ (01ه)], 


بَا الصّلاة إلى الك 
يَابُ الصلاة إلى الحربة يوم م 


3 


بَابُ حَمْل الْعتَرَةِ ا به بين 7 امام 


- 


لعيد 


يَوْمَ الْعِيدِ یل 
م غريب الحديث 8) 
(حَرَحَ يما لعيد): أي إلى المصلى. 


(الْحَربَةَ): الرمح العريض النصل. 

(فَمُوصَعٌ بَيْنَ يَدَيْه): أمامه سترة له. 

(وانَ يَفْعَلْ ذَلِكَ): أي كان ينصب الحربة 
بين يديه إذا لم يكن جدار يستره. 

(فَمِنْ ثم E‏ الأَمَرَاءُ): أي عملا بهذا 
أصبح ا يخرج بها بين أيديهم في العيد 
و 


م فقه الحديث 8) 


في الحديث أن النبي #ي كان إذا صلئ في 
فضاء من الأرض صلىئ إلى الحربة» فيركزها 
بين يديه» ثم يصلي إليهاء فكان يفعل ذلك في 
العيدين؛ لأنه كان يصليهما بالمصلى» ولم 
يكن فيه بناء ولا سترة» وكان يفعل ذلك في 
أسفاره أيضَ؛ لأن المسافر لا يجد غالبا 
جداراً يستتر به» وأكثر ما يصلي في فضاء من 
الأرض. 

وفي البخاري: (کانَ الي 4# يَعْدو إل 
المْصَلَّ وَالعبرَهُ بين يديه حمل وَتنْصَبُ 
ِالْمْصَلَ بَيْنَ يديه مبُصَنَي إِلَيْها). 

وفيه دليل على استحباب السترة للمصلي 
وإن كان في فضاءء ولو كان بموضع يأمن 


015 | 
مرور شيء بين يديه. 

ورخص طائفة من العلماء لمن في فضاء أن 
يصلي إلى غير سترة» منهم: الحسن وعروة 
ليواي 

ومن فوائد السترة: اتباع السنة. 

ومنع المرور بين يدي المصليء ولذا 
خفف فيه في السفر لعدم وجود من يمر 


غالبا بخلاف الحضر. 

و كف النظر عما وراء السترة. 

واختلف العلماء في حكم السترة: 

فذهب الأكثرون إلى أنها على الاستحباب 
» وهو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد. 


ومنهم من قال: هي واجبة» لکن لا تبطل 
الصلاة بتركها حتئ يوجد المرور المبطل 
للصلاة الذي لأجله شرعت السترة» وهو 
رواية عن أحمد. واختاره ابن خزيمة 
والشوكاني. 

وفيه دليل أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
وبوب له البخاري» ودلت عليه الآدلة» ونقل 
عياض وابن بطال الإجماع عليه» فلا يضر 
المأموم ما مر بين يديه. 

وفيه الاحتياط وأخذ آلة دفع الأعداء 
ساناي 

وفيه جواز الاستخدام وأمر الخادم. 

وفيه استحباب من صلى في الصحراء أن 
يكون بين يديه شيء مثل عصا ونحوهاء فإن 


كتاب الصلاة 


لم يجد يستتر بشجرة ونحوها. 

والحربة المذكورة مقدارها ذراع فصاعداء 
وعرضها قدر أصبع تقريباء لقوله: (إذَا 
وَضَعَْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يديو مِْلَ مُؤْخرَة الرّخْلٍ 
تَلبْصَلَّ ولا يبال مَنْ مر وَرَاءَ ذَلِكَ) ارده 
مسلم]» وقال ابن مسعود: يجزئ من السترة 
السهم. وطوله ذراع وعرضه قدر أصبع. 
وأحاديث الباب تدل على مشروعية اتخاذ 
السترة وملازمة ذلك في السفرء وعلئ أن 
السترة تحصل بكل شيء ينصب تجاه 
المصلي وإن دق إذا كان قدر مؤخرة الرحل. 
وفيه مشروعية صلاة العيدين إلى العترّة. 
وفيه اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء 
لئلا يقطع صلاته المارٌ بين يديه. 

وفيه عدم التفريق في اتخاذ السترة بين 
الصحاري والعمران» وهو الذي ثبت عنه 
ج من اتخاذ السترة» سواء كان في الفضاء 
أو في غيره. 

ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في 
موضع لا يأمن من المرور بين يديه» وفي 
الأمن قولان : أقواهما أا مستحبة مطلقا 
لعموم الأحاديث؛ ولأنها تصون البصرء 
وهو قول مالك» والشافعي. 

وفيه حرصه #5 على حمل العزة» ولذلك 
فوائد منها: جعلها سترة؛ لأنه كان إذا توضاً 
صلی فيحتاج إلى نصبها بين يديه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وليتقي بها من يكيده من المنافقين واليهودء 
ومن أجل هذا الحديث اتخذ الأمراء المشى 
أمامهم بالحربة. 1 
ومنها نبش الأرض الصلبة عند قضاء 
الحاجة. 

وتعليق الأمتعة مها. 

وليتوكأ عليهاء وفيها مآرب أخرى. 
والحربة التي كانت توضع سترة للنبي © 
قيل كانت لرجل من المشركينء فقتله الزبير 
بن العوام يوم أحد» وقيل: بل هي حربة 
أهداها النجاشي للنبي #» ويحتمل 
الجمع: بأن غدزة الزيير كانت أولاً قبل 


حربة النجاشي. 


با 1 و الع 0 0 


م تغريج الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مُعْتَِر بْن سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَيْدٍ الله بْنٍ 


لر 27و - م کر 
عمَرء عن نافع» عن ابن عمر. 
[خ )۳= لاه م )¥ *0([. 


م تبويبات البخاري ) 


باب الصااة في مَوَاضع الإبل. 

بَابُ الصَّلَاةٍ إلى الدَاحِلَةٍ وَالْبَعِيرٍ وَالشّجَرِ 
وَالرّحْلٍ. 

باب سُئْرَةِ الْمُصَلّي. 


م غريب الحديث 8) 


(الرَاحِلَةِ): الراحلة الناقة التي تصلح لأن 
يوضع الرحل عليها. 

(الرَحْلٍ): هو ما على ظهر البعير مما يركب 
عليه. 


وماس و 


(يُعَرضُ رَاحِلْتَهُ): ينيخهاء معترضة بينه 
e‏ 

(قُلْتُ): أي عبيد الله قال لنافع. 

(إِذَا هَبَّتِ الرّكبُ): معناه: قامت الإبل 
للسير. 

(فْيَُدََةُ): من التعديل وهو تقويم الشيء 
وضبطه» أي: يقيمه تلقاء وجهه. 


م فقه الحديث 8 


في الحديث دليل على جواز التستر في 
الصلاة بما يستقر من الحيوان الطاهرء 
كبهيمة الأنعام. 

وفيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان» 


۴ 
وجواز الصلاة بقرب البعير» بخلاف الصلاة 
في أعطان الإبل فإنها منهي عنهاء للأحاديث 
الصحيحة في النهى عن ذلك» لأنه يخاف 
هناك نفورها 5 الخشوع بخلاف هذاء 
ولاعتبارات أخرئ. 

وفيه جواز الصلاة إلى الراحلة والبعير 
والشجر والرحلء؛ كما بوب له البخاري» 
وهذه الأشياء كلها جائز الاستتار بها 
والصلاة إليهاء وكذلك تجوز الصلاة إلى 
كل شيء طاهر. 

وفيه جواز الحركة بالصلاة للحاجة 
كتعديا اة 

وفيه العناية بالسترة وأنها لا تنحصر 
بالعود. 

وفيه جواز الاستتار بالراحلة وبالبعير» 
سواء كان مرتحلا أو غير مرتحلء اللهم إلا 
أن يكون غير المرتحل هائجء فيخشئ من 
هيجانه إفساد الصلاة على من يصلي إليه. 
وفيه جواز الاستتار برحل الراحلة. 

وأما الشجرء فذكره البخاري في تبويبه» ولم 
يذكر فيه شيئاء وهو مأخوذ من الاستتار 
بالرحل؛ فإن الرحل خشب» والخشب 
مأخوذ من الشجرء فإذا ثبت جواز الاستتار 
في الصلاة بالخشب دل على جواز الاستتار 
بالشجر قبل قطعه. 

وورد: (أنه كان يصلي إلى شجرة) 


كتاب الصلاة 


وفيه دليل علئ جواز التستر بالإبل» ولا 
يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ 
لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء 
والنهي عن الصلاة حينئذ عندها إما لشدة 
نتنهاء وإما لأخهم كانوا يتخلون بها مستترين 
بها. وقيل: علة النهي في ذلك كون الإبل 
خلقت من الشياطين. 

والصلاة في أعطان الإبل جاء النهي عنهاء 
وهل هو للكراهة أو التحريم قولان هما 
روايتان عن الإمام أحمد: 

أحدهما أنها للتحريم» ولا تصح الصلاة في 
هذه المواضع» فروي أن الصلاة لا تصح 
فيها بحال للنهي الخاص: (لا تصلوا في 
مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين) [رواء أبو 
داود. وحديث: (أنصلي في مبارك الإبل؟ 
قال: لا). [رواه مسلم]. 

والثانية: أن النهي للكراهة والصلاة فيها 
صحيحة» ما لم تكن المبارك نجسة لقوله: 
(جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). 
وقوله: (فحيثما أدركتك الصلاة فصلء فإنه 
مسجد) [متفق عليها] وهذا مذهب مالك وأبى 
حنيفة والشافعي . ٠‏ 
ومن حكم النهي عن الصلاة في مبارك 
الإبل: أنها خلقت مِنَ الشياطين» كما رواه 
الإمامُ أحمد وأبوداود ا أحمد» 


امسا وابن خر فا عد أن تصكتها 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الشياطينُ في شدة تُورها وإزعاجها 
المُصلَّي وشغله عن صلاته» ولما فيها مِنَ 
نغور والهيَجان؛ ا هنا ملتمسة 
فيب امتا النهي. 

ولا يلزم من الصلاة إل البعير وجعله 
سترة» عدم كراهية الصلاة في مبركه. 

وقد اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار 
أقل السترة» واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك» 
فقيل: ذراع» وقيل: ثلثا ذراع» وفي مصنف 
عبد الرزاق عن نافع: أن مؤخرة رحل ابن 


(بَابٌ: ساره امام ساره مَنْ خَلْقَهُ) 
٤‏ عن ابن عَبّایں 6 قال: اقل 
رَاكِبا عل حِمَارٍ أَنَانِء وَأنَا يَوْمَيِذٍ قَدْ 
نَامَرْتُ الاختلام وَرَسُول الله َل بيك 
ِل غَيْرِ چدار فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍِ 
القته و نفلك الأتات تَرْتَمُ فَدَخَلْتُ في 


الضَّفّه قَلَمْ يُنْكَرْذَلِكَ ع. 


ل[ تخريج الحديث ) 


¢ 


طريق مَالِكِه عَنِ ابْنِ شاب عَنْ عَبَيدِلله بْنِ 


زورب اج و ص 


[خ (۷7- 497 - اكه لاد ا- Oc(1‏ *0([. 


ما ا 
ات رة مَنْ اة 

بار سترة الإمَام سره ۴ 

باب وُضُوءٍ الصبيانء وَمَتَ يجب عَلبوم 
ا والطيو؟ وَحُضورِِم الْجَمَاعَةً 
وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَتَائِرَ وَصْفُوفِهِمْ. 

باج شح ن 


و ا اپ 


يات ححة ة الْوَدَاع. 


(أتان): أنث الحمار. 

(نَامدْ ت الاختلاة): قاربت البلوغ. 

(بَِينَ يَدَيْ): أمام. 

غا 

3 تَرَتَع): تمشي مسرعة أو تأكل ما تشاء. 
(ذَلِكَ): مروي من قدام الصف. 

(إِلَ غَبْرِ جِدَارٍ): قال الشافعي: إلى غير 


ساره . 
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في الحديث صحة سماع الصبي والتحمل 
لا يشترط فيه كمال الأهلية» وإنما يشترط 
عند الأداء» ويلحق بالصبى في ذلك العبد 
والفاسق والكافر. ْ 


من 


المفسدة الخفيفة؛ لأن المرور بين يدي 
المأمومين مفسدة خفيفة» والدخول في 
الصلاة مصلحة راجحة. 

وفيه جواز المرور بين يدي الصف لعدم 
وفيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه» فلو 
مر بين يدي الصف ما يقطع الصلاة كالمرأة 
أو الحمار أو الكلب الأسود. لم تبطل 
صلاتهم؛ لأن العبرة بسترة الإمام. 

قوله: (پمتی). 

قال ابن حجر: "كذا قال مالك وأكثر 
رواية ابن عيينة. (بعَرَقَةً). 

قضيتان» وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا 
سيما مع اتحاد مخرج الحديث» فالحق أن 
أيضاً من رواية معمر عن الزهري (وذَلِكَ 
في حَجَةٍ الوّدَاع أو الفتح) وهذا الشك من 
بمنئ في حجة الوداع". 

وفيه جواز سماع الصغير وضبطه للسنن. 

وفيه إجازة شهادة من علم الشيء صغير 
وأداه كبيرا» وهذا لا خلاف فيه بين العلماء 
ونحوه حديث محمود بن الربيع. 

وفيه أن التقدم إلى القعود لسماع الخطبة 


كتاب الصلاة 


إذا لم يضر أحداً والخطيب يخطب جائز» 
بخلاف إذا تخطئ رقابهم. 

وفيه أن الصحابي إذا فعل بين يدئ الرسول 
شيئا ولم ينكره» فهو حجة يحكم به. 
وفيه جواز الركوب إلئ صلاة الجماعة 


والعيدين. 
ا 


ولد لبا وام يه لمن حاف ونين 
الإجماع عليه» فلا يضر من مشي بين يدي 
الصفوف غات الإمام. 

وفيه مشروعية السترة والندب إليهاء ولوم 
تاركها. 

و الصلاة من عير سارة ب انصاء 
يأمن من أن يمر أحد بين يديه» لقوله: 
(يُصَلَّي بِالنَّاسٍ پوت إلى غَيْرِ جدار)» وروي 
عن جماعة 2 السلف يه عطادة وسالم» 
والقاسمء وعروة» والشعبي» والحسن» أنهم 
كارا بيصاو ل ا عي ارخ 
والأفضل اتخاذها. 

واجال وان الزن الحمان 1 دم 
العنادة: وات عله ان خر اة كان 
خلف الإمام بين يدئ بعض الصف» وسترة 
الإمام سترة لمن خلفه. 
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- 


سید سی م حل عل مَْوَانَ َهَكا َه مالي 
مِنْ أي سَعِيي وَدَحَلَ أَبُو سَعيدِ حَلْمَهُ عل 
مَرْوَانَ َكَالَ: مَا لَك وَلابْنٍ اس 5 ا 
سَعِيد؟ قَالَ: سَيِعْتُ التي . يَقُولُ: " إِذَا 
صَنَّ أَحَدْحْمْ إل شَيْءٍ د ساره سره من ن التاس» 


امن" و اة فل 


اراڌ أَحَدٌ أَنْ يتَارَ بين يَدَيْهِ يدقع 
قَإِنْ أ فَلَيُمَاتِلهُ فَإِنَمَا هْوَ مَيْطانٌ!". 


- 


مغك 


.[(0* 0) «(۲V6 -ه١9( [خ‎ 


0 بين يدي أحَدكُمْ ي وَهْوَيُصَلَي لَك فَِن اى 
َلْيَمتَعْفُ ِن أبن فَليْقَاتلُفُ نما هو سَيْطَان. 

(۲) وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: ما اسْتَطَاعَ. وَفِي رِوَايَة: وَلْيَدْرَأه. 

(7) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ 4# بِنَحْو الْمَرفوْع وَفيه: فَإِنَّ 


بَابٌ: يرد المْصَلّي مَنْ مر بين يكيو َر 
ابن عُمَرَ في التَّشَهْد وَفِي الْكَعبَقَ وَكَالَ: إِنّْ 
أبن ! ' إِلَا أَنْ تقَاتِلَةُ فَقَاتِلَةُ. 

باب صِمَة ليس وَجُنودو. 


ل غريب الحديث /) 


)0 ههن ن التاس): أي جعله سترة بينه 
وواه 

عقبة وقيل غيره. 

(يجْتَارَ): يمر. 

(مَسَاعًا): طريق] يمكنه المرور منها. 
(فتال): تكلم عليه وسبه وشتمه. 

(وَلابْنِ أَخِيكَ): أي أخوك ني الإسلام» أو 
لأنه أصغر منه. 

و أي فليدفعه إما بالإشارة أو 


): قيل الوليد بن 


بوضع اليد على نحره. 
85 فليقًاتلة): أي يزيد في دفعه الثاق أشد من 


الأول» والجمهور على أن معناه الدفع 
بالقهر لا جواز قتله 


زر فته سید ي 


الحادثة هذه وفعت حين كان مروان بن 


e 
الحكم والياً على المدينة في خلافة معاوية‎ 
ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا‎ 
يجوز له المشى من مكانه ليدفعه» ولا‎ 
العمل الكثير مدا لآن ذلك أشد في‎ 

الصلاة من المرور. 

وفيه الأمر بدرء ومدافعة المار بين يدي 
المصلي إما بالإشارة أو بوضع اليد على 
ره 

والأئمة الأربعة أن الأمر بالرد على الندب 
المتأكد لا الوجوب. 

قال النووي: "لا أعلم أحداً من الفقهاء قال 
بوجوب هذا الدفع» بل صرح أصحابنا بأنه 
مندوب". وتعقبه ابن حجر فقال: "وقد 
صرح بوجوبه أهل الظاهرء فكأن الشيخ لم 
يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد بخلافهم". 
ويكون درأه بأسهل الوجوه» فإن أبى 
فبأشدهاء فيدرأه بالإشارة فإن أبئ دفع في 
نحره برفق فإن أب دفعه بقوة» وهذا معن 
المقاتلة هناء وليس المراد ما يؤدي إلى 
هلاكه. 

وفيه أن هذا الدفع لمن لم يفرط في صلاته» 
بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن 
المرور بين يديه» ويدل له قوله: (إدَا صلی 
دكم إن عي سره ِي الّاس). 

وفيه أن دفعه وهو في موضع صلاته لا 


كتاب الصلاة 


يمشي إليه من موضعه ليرده» لأن مفسدة 
المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد 
بين يديه» وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من 
موقفه» ولهذا أمر بالقرب من سترته» وإنما 
يرده إذا كان بعيداً منه بالإشارة والتسبيح. 
وإذا مر لا يرده لثلا يصير مرورا ثانيا» وبه 
قال عامة العلماء. 

(قَإِنّمَا هو شَيْطانُ): أي إنما حمله عل 
مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان» وفعله 
هذا من أفعال الشياطين؛ لأن الشياطين 
بعيدة عن فعل الخير وقبول السنة. 

واستنبط من قوله: (فَإِنّمَا هو شَيْطَارٌ) أن 
المراد برل 5 السداقة اللطعة لا 
حقيقة القتال» لأن مقاتلة الشيطان إنما هي 
بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوهاء 
وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة 
للضرورة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان 
أشد على صلاته من المار". 

(فَإِنَّمَا هْوَ مَيْطَانُ): فعله فعل شيطان. 
وقد دل فعل أبي سعيد علئ أن المار إذا 
أبن أن يرجع بالدفع الأول فإنه يدفع في 
المرة الثانية أشد من الدفع الأول» وكذلك 
فعله الإمام أحمد. 

وفيه أن الشيطان قد يتسلط علئ العبد 
فيعمل مثل عمله» فقوله: (فإنما هو شيطان) 
يحتمل أن معناه إنما حمله على مروره 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وامتناعه من الرجوع الشيطان» أو أن معناه 
يفعل فعل الشيطان؛ لأن الشيطان بعيد من 
الخير وقبول السنة. 

واستدل بمفهوم الشرط في قوله: (إذَا صل 
حَدّكُمْ إلى شَيْءٍ يَسْمرهُ من النّاسٍِ) على أن 
من صلی إلى غير سترة فلا يرد من مر بين 
يديه» وهو قول الشافعية وابن المنذر وبعض 
الحنابلة. 

وأكثر الحنابلة: أن رد المصلي لا يختص 
بمن كان يصلي إلى سترة» بل يشترك فيه من 
صلئ إلى سترة ومن صلئ إلى غير سترة 
ومر بقربه مار» واستدلوا بعموم الأحاديث 
التي لّم يذكر فيها هذا الشرط» وجعلوا هذه 
الرواية المذكور فيها الشرط من باب 
تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر» فلا 
والمراد بالمقاتلة: قوة المنع له عن المرور 
بحيث لا تنتهي إلى الأعمال المنافية 
للصلاة» ودفعه بالأخف فالأخف كالصائل؛ 
لاحتمال سهوه» وأجمعوا عليز أنه لا يقاتله 
بسيف ولا بخاطفة ولا يبلغ معه مبلغ] تفسد 
به صلاته» فلو اتفق هلاكه من الدفع فلا قود 
عليه باتفاق» وني الدية خلاف» وأبعدَ من 
قَالّ: المراد فليؤنبه بعد الصلاة. 

وفيه دليل على تحريم المرور بين المصلي 
وسترته؛ لأنه جعله من عمل الشيطان» وأمر 


5 
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بالعقوبة عليه» وذلك من أدلة التحريم. 
وفيه وصف من يفتن في الدين شيطاناء 
وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس 
تغ شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالئ: 
ابن بطال: "في هذا الحديث جواز إطلاق 
لفظ الشيطان على من يفتن في الدين". 
وفيه أن الحكم للمعاني دون الأسماء 
لاستحالة أن يصير المارٌ شيطاناً بمجرد 
مروره. 
وفيه دلالة عَلَىْ أن من فتن في الدين يطلق 
عليه ذَلِكَ ولا حجر فيه. 
وفيه أن العمل القليل في الصلاة لمصلحتها 
غير ضار. 
وفيه دلالة عَلَ أن الحكم للمعاني لا 
للأسماءء بخلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر 
في نفيهم القياس» إذ يستحيل أن يصير المار 
بين يدي المصلي شيطانًا بمروره. 
وفيه دليل علئ مشروعية دفع المصلي من 
يمر بين يديه» والجمهور أن الدفع للندب 
المتأكد» قال النووي: ولا أعلم أحدا من 
العلماء أوجبه. وقال أهل الظاهر بالوجوب. 
ومحله ما إذا اتخذ له سترة ولم يتعد. أما 
إذا لم يتخذ سترة أو تعدئ كأن يقف في 
طريق فليس له الدفع طائفة من العلماء. 
ودل الحديث أيضاً على أن دفع المار 


10۲ 


يكون بالمناسب فالمناسب» وعلى أن المار 
بين يدي المصلی كالشيطان في أنه يشغل 
قلب المصلي عن مناجاة ربه. 
ودل على أنه يجوز أن يقال للرجل إذا 
أفسد في الدين إنه شيطان. 
وفيه دليل على حرمة المرور بين يدي 
المصلى» كما دلت عليه النصوصء» 
N,‏ من الحنفية والمالكية والحنابلة: 
أن المار بين يدي المصلي آثم ولو لم يصل 
إل سترة إذا مر قريب منه» لحديث أبي 
جييم بعلي واخدلفوا ف جد القرب فقيل : 
ثلاثة أذرع فأقل» أو ما يحتاج له في ركوعه 
ۇسود 
وظاهر هذا الحديث دفع المارّ مطلقاً ولو 
كان صبيا أو مهيمة» وقد رد النبي ## عمر 
بن أبي سلمة وزينب وهما صغيران ورد شاة 
أرادت المرور. 
والحديث دال بمفهومه علئ أنه إذا لم يكن 
ي سترة فليس له دفع المار بين يديه» 
ولكن ليس فيه الإذن بالمرور» لحديث: (لو 
يعلم المار بين يدي المصلي). 


باب إِنْم الْمَارٌبَيْنَ يدي الْمُصَنّْ) 


الله ة: لو يعم امار ب ی 9ے کار يدي | وام 2ك 
ue 1‏ ا أ 


مادا عليه لکن أن دة 


ب or‏ ی 


وما أو شَهرًاه َو سََة. 


الحديث 0 البخاري ومسلم من 
طريق مَالك» ع ا النَضْرِء ؛ عن بسر بن 
سَعِيك» ن رَيْدَ يْنَّ الد اشا ا 


مره 


ا 


لخ 1م ه)]. 


تبويبات البخاري ) 
بَابُ إِنْم الْمَارَبينَ ڌي الْمُصَلَّي. 
فقه الحديث 


قوله: (بَيْنَ يدي الْمْصَيٍّ). 

أي أمامه بالقرب منه» وعبر باليدين لكون 
أكثر الشغل يقع بهما. 

واختلف في تحديد ذلك: 

فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده. 
وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع. 

وقيل: بينه وبين قدر رمية بحجر. 

قوله: (مَاذًا عَلَيْهِ). 

أي من الإثم والخطيئة» وقال ابن حجر 
"زاد الكشميهني (مِنَ الإثم) وليست هذه 
الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» 
والحديث في الموطأ بدونهاء وقال بن عبد 
البر: لم يُختلف على مالك في شيء منه 
وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد 
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والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء 
من الروايات مطلقاء لكن في مصنف ابن أبي 
شيبة: (يَعنِي مِنَ الإنم) فيحتمل أن تكون 
ذكرت في أصل البخاري حاشيةء فظنها 
الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من آهل 
العلم ولا من الحفاظ» بل كان راوية". 
قوله: (قَالَ أو التَضْرِ). 

هو من كلام مالك وليس من تعليق 
البخاري» لأنه ثابت في الموطأ من جميع 
الطرق. 

وفيه دليل علئ تحريم المرور بين يدي 
المصلى» واختار ابن حجر أنه يعد من 
الکباتر. 

وظاهر الحديث يدل على منع المرور 
مطلقا ولو لم يجد مسلكاء بل يقف حتل 
يفرغ المصلي من صلاته» ويؤيده قصة أبي 
سعيد السابقة فإن فيها: (مَنَظَرَ الشاب قَلَمْ 
جد مَسَاغًا إِلأَبيْنَ يدَيْه)» وهو قول كثير من 
العلجاء من السار والشافعية» وحكئ ابن 
حزم الاتفاق علئ أن المار بين المصلي 
وسترته آثم. 

وظاهر الحديث أن الوعيد المذكور 
يختص بمن مر لا بمن وقف أو قعد أو رقد 
بين يدي المصلي. 

وفيه دليل علئ تحريم المرور بين يدي 
المضلى. 


وفيه دليل أن تحريم المرور عام سواء كان 


يصلي إلى سترة أو لم يكن؛ فإن كان يصلي 
إلى سترة حرم المرور بينه وبينهاء إذا لم 
يتباعد عنها كثيرا. 

وإن لم يكن بينه وبين القبلة سترة» أو كانت 
سترة وتباعد عنها تباعداً فاحشاء ففي 
تحريم المرور قولان: 

أصحهما التحريم؛ لعموم حديث أبي 
ومن صلئ في طريق الناس وتسبب 
بمرورهم بين يديه أو قصر في الدفع شارك 
المار في الإثم. 

وحكي عن بعض الفقهاء: أنه إن كان للمار 
مندوحة عن المرور» وكان المصلي 
متعرضاً لذلك أثما جميعا. 

وإن لم يكن للمار مندوحة» ولا المصلي 
متعرض] لذلك. فلا إثم على واحد منهما. 
وإن لم يتعرض المصلي لذلك» وكان 
للمار مندوحة إثم المار وحله. 

وإن َم يتعرض المصلي لذلك» ولم يكن 
للمار مندوحة أثم المصلي وحده. 

وقال ابن عبد البر: الإثم على المار فوق 
الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه» 
وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالماء 
والمار أشد إثماً إذا تعمد ذلك» وهذا مما لا 
أعلم فيه خلافا. 

وفيه أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو 


10 


استثباته فيما سمع معه؛ لآن زيد بن خالد 

0 أبي جهيم وكلهم صحابة. 

يدخل ذلك في النهى» لآن محل النهى أن 

يشعر بما يعاند المقدور. 

وأبو الجهيم هو: ابن الحارث بن الصمةء 

وقد سبق له حديث في التيمم. 

إيَاب: قر كم ينبني ات 
بَيْنَ الْمُصَنٍّ والسرة؟) 

۷- عن سهل بن سح م د قَالَ: : كان بين 

مُصَنٌ رَسُولٍ الله 4 وَيَيْنَ الجدار 0 


الشَّاة. 
رترب سید ی 


طريق عبدالعزيز بن بي حازم عن أبيه» عن 
e‏ 


.[(0 ۰) e (VTE - £۹75 تخ‎ 


TT‏ بين الْمصِلَي 
والسترة؟ 

بُ ماكر لني 4# وحص على اتاق 
أَهْلٍ ايلم وَمَا أَجْمََ عَلَيْه و الْحَرّمَانِ: 
وَالْمَدِينَك اك بهن قاد اَي 9 
وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنضَاٍ شد 2 


\ 6: 


0 چ 


كتاب الصلاة 
والونبر وَالقبر. 


1 غريب الحديث 8) 


ولا 


(مصل ): مقامه في صلاته ويتناول موضع 
E‏ 
(مَمَدُ الشَّاة): : ما يسع موضع مرورها. 


e‏ بن آي عْبَيْدٍ عَنْ سَلَمَة 
©ة تال: كان جِدَارُ الْمَسْجد عند انش 

00 

وف وا كنك أن في مع سَلَمَة : تق اشع 
4 فيصل عند الاسطواة تة التي عند 

الْمُصْحَف َُلْت: يا أَبَا مُسلمء را 


طريق 1 ت 0 قَالَ: دتا زی 
2-6 


لخ 0۲0( م )۰4 0([. 


باب گر گم يني ان کون ين المصَلِي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


0 غريب الحديث 1 


(مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُورُهَا): أي أن المسافة 
بين الجدار والمنبر ما يمكن للشاة أن تمر 
به. 

(الأشطراتة): السارية أو الدعامة. 

(مَكن الْمُضْحَف): المكان الذي وضع 
فيه صندوق المصحف في المسجد النبوي» 
وذلك المصحف هو الذي سمي إماما من 
عهد عثمان وه»ء وكان في ذلك المكان 
اسطوانة تعرف باسطوانة المهاجرين» 
وكانت متوسطة في الروضة المكرّمة. 
(تَتَحَرَّى): تجتهد وتختار وتقصد. 


إن فقه الحديث © 


ف آلب جيم ال ر لاوت 
سهل بن أبي حثمة مرفوعاً: (إِذَا صَلَى 
أَحَدُكُمْ إل ستر صرق ة كَلِبَدنُ منْهًا) [خرجه أبو داود]» 
ويكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. 

وقدره قيل قدر همر الشاة: .وقيل* دة 
أذرع» لحديث بلال أن النبي جي صلی في 
الكعبة: (وكان بيه وبين الجدَار لاله در 
[رواه أحمد] ومهذا القدر قال الحنفية والشافعية 
رالا لدیک 


(بَابُ السثْرة بمَكَة وَغَرقَ 
20 عَنْ ابي جُحَيْفَةَ يه (" قَال: َأَيْتُ 
رَسُولَ الله © بي قب e‏ أ وَرَيْتُ 


عي سمه 


الاس د اأ ر 0 مد أَصَابٌ 


مد 2 20 به وَمَنْ رہ 3 مِنْهُ 
0 ر i‏ 
تًا أَحَذَ مِنْ بَللٍ يد صَاحبه» ثم ايت 


بلآلا أَحَدَ عََرْةٌ َرگرڪاء وَڪَرَج ال ذه في 
حلة راء مَمَمُرًا وي رِوَاية: کان أَنْظرٌ 
ل وَبيص سَاقَيْه ص لل اة بالگاس 
0 ترك مه 


وني 5 بالملحاء 8 ر کمن 


ت 


وُجوكَهم» قال: اڭ بِيّدِهِ فَوَصَعْتُّهَا ڪل 
رجهي فَإِدَا هي أَبْرَدُ مِنَ اَل وَأَظيَبُ 


)١(‏ حرج رَسُولُ الله 4# بالْهَاجرَة. 


(؟) قَمِنْ نَائْل وَنَّاضِح. 

)٣(‏ وَين يديه عر وَالمَْةوَالحِمَارُ يَمُرُونَ من وَرَائِا. 

(5) مِنْ وَرَاءِ العترّة. 

(5) بالأبطح. 

)لملم في روَاية: ٿم َم يرل يُصَلي رَكْعََيْن حب رَجَعَ إلى 

(۷) الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لا يُمْتَمْ. 

(A)‏ وَلِْسْلِم في رِوايَة: -َيَقَولٌ: سنا وشمالاً-» يقولٌ: حي على 
الصَّلاَي حَيَ عَلَى القَلح. 


ا 


ا۴ اياس 


8 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسا 
ااا م 


ر رسام 
جحيفه» ء عن أبيه. 


اخ -١8#(‏ كلام 40- 544 اده ۳ £ 
011-00 تزلاة- 004( م( [Co‏ 


تبويبات البغاري /8) 


بَابُ اسْيَعْمَالٍ قَضْلٍ وَضوء التاس. 
بَا لصاو ني لَب الأخمر. 
بَابُ: سترة امام تر من حَلْعَهُ. 
بَابُ الصَّلَاة إلى الْعتَرّة. 

باب السّثرةٍ بِمَكَةَوَغَيْر ىف ما 

اب الْأَذَانٍ ينتاف ! إا كَانُوا جَمَاعَةَ 
رَالإقامق د بِعَرَقَة ومع قول 
اْمُوَذَِ: الصلاة في الرّحَالٍِء في اللَّجلة 
لباردة أو الْمَطِيرَة. 1 

َابٌ: هل يس المُوَنُ ت کا هنا وا من 
mm‏ نب 1 


بَا ١‏ الاير في الثباب. 
بات اليه الْحَمْرَاءِ من أ دم. 


(قبَة): خيمة. 

(مِنْ أَدَم): من جلد. 

(عمْوَاء): مصبوغة باللون الأحمر. 
(يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَصُوءَ): يتسابقون إلى 
أخذه. 

(عََرَة): عصا تشبه الرمح وهي أصغر منه. 
(خُلَِ). بذلة من ثوبين إزار ورداء. 

(بِيْنَ يَدَيه): من قدامه. 


قوله: (قُبَّةِ حمرَاءَ مِنْ أَدِ). 

أي خيمة من جلد مصبوغ باللون الأحمرء 
وقد ذكر البخاري هذا الحديث في (بَابٌ 
القبة الحَمْرَاء ِنْ أدم) للإشارة إلى جواز 
اتخاذ الأكسية والأقبية الحمراء. 

قوله: (بالهاجرَة). 

هي نصف النهار عند اشتداد الحر» سميت 
E‏ لام يهجرون السير عندهاء ويستفاد 
E a‏ 
آنه جمع بين الصلاتين في وقت الأول 


0١ 


38 ت 59 


يت يلآلا أَحَدَ وَضُوءَ رَسّولٍ الله 


ن بلالا وه أخذ ما فضل من وضوء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


النبي مك للتبرك به والانتفاع به» ولهذا أورد 
البخاري الحديث في (بَابُ اسْيِعْمَالٍ قَضْل 
وَضوء الَاس). ۰ 
والمناسبة هذا الحديث والباب: أن 
الصحابة انتفعوا بفضل وضوء النبي 85 
على وجه التبرك» وأن استعمال الماء لا 
يجعله نجس ولا طاهراً على الصحيح؛ ولا 
يسلبه الطهورية» وإلا لبين لهم النبي 89 
ذلك» فسكوته 4 دليل علئ أنه لا يتغير» 
وهذا هو مذهب البخاري» ولهذا أورد خبر 
جابر زه تعليق فقال: (وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَيْدٍ 
الله أَهْلَهُ أَنْ يتَوَضّعُوا مضل سرّاكه)» 
N ET‏ 
جرير أهله أن يتوضئوا بهذا الماء المستعمل» 
وهذا الخبر وصله الدارقطني وصححه. 

قوله: (يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الوَصُوءَ). 

يتسابقون إلى أخذه والتمسح به تبركاء 
وقد أغرب ابن حجر والنووي في هذا 
الحديث» حيث أخذوا منه جواز التبرك 
بذوات الصالحين. 

قال ابن حجر: "وني الحديث من الفوائد 
التماس البركة مما لامسه الصالحون". 

وقال التووي: "فيه التيرزك باثار الضالحين 
واستعمال فضل طهورهم وطعامهم 
وشرابهم ولباسهم". وفيما قالاه نظر» إذ 
المتبرك به هنا هو الرسول < بمحضر منه» 


الحادثة ولا في غيرهاء ولا يصح قياسه على 
غيره» إذ لم يكن الصحابة يتبركون بخيار 
الصحابة» ولا التابعون يتبركون بما لامسه 
الصحابة وهم أفضل منهم» ولأن ذلك من 
ذرائع الشرك. 

قوله: (نَائْلٍ وَنَاضِج). 

فمنهم من ينال منه شیئا» ومنهم من ينضح 
عليه غيره شيئا مما ناله» ويرش عليه بللا 
مما حصل له» وهذا من حرص الصحابة 
## على التبرك بذات وآثار النبي 9. 


2 
ر قفوي م2 يات لس 


قوله: (قَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْنا تَمَسَّحَ يه). 
وهذا هو مقصودهم #95د؛ ليتبركوا بما 

فضل من وضوء النبي 89. 

قوله: (وَمَنْ لَمْ يْصِبْ يِن شَيْمَا أَحَدَ ِن 
تل يصيب شيئ] ولو يسيراً يما فضل من 

وضوء النبي ملك. 

قوله: (تُمَ ََيْتُ بلآلاأَخَدَ عَنََهَ). 
العنزة عصا تشبه الرمح وهي أصغر منه» 

والغالب أن سنانه يكون في الجهة السفلى 

منه. 

قوله: (فَرَكَرهَا). 

في الأرض ليجعلها سترة للنبي 8#» وفعل 

بلال هذا يدل علئ أن هذا كان من هدي 

النبي + أن يتخذ سترة له» وهذه الحادثة 

وقعت بمكة» ففيه مشروعية السترة بمكة. 


104 


وقد اختلف في السترة بمكة على قولين: 
القول الأول: أنها كغيرهاء ولهذا أورد 
البخاري الحديث في هاب اشر بدك 
رما .وقأنه. 8ه يشير إلن ضع 
الحديث المروي عن المطلب قال: (رَأَيَثّ 
كي چ لي في الْمَسْجِدٍ -0 
وَالنَاسُ يَطُوقُونَ بِالْببْتِ بيه وََيْنَ لبه بيْنَ 
ل ت نر عرب باریم 
كاله انس نا َا الْمُخَارِيٌ التنبية عَلَى 
OREO TANE‏ 
وَغَيْرهَا في مَشْرُوعِية السنرة اتدل عَلَى 
ذَلِكَ بِحَِيثِ ابي جحيمَة"» وهو اختيار 
رای وغ اعد 

وقد ثبت عند مسلم من حديث جابر و 
أن النبي ي لما صلئ ركعتي الطواف جعل 
المقام بينه وبين البيت» وعن صالح بن 
كيسان قال: (رأيت ابن عمر يصلي في 
الكعبة» فلا يدع آحدا يمر نين يدية). 

القول الثاني: أن مكة تجوز الصلاة فيها إلى 
غير سترة والمرور بين يدي المصلي» من 
غير كراهة في ذلك» وهو قول طاوس وعطاء 
وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث المطلب 
السابق» وقال ابن رجب: "وصلاة النبي ي 
بالأبطح إلى العنزة لا يعارض حديث 
المطلب؛ لأن حديث المطلب دل على 
جواز الصلاة بمكة إلى غير سترة» وحديث 


كتاب الصلاة 


أبي جحيفة دل على جواز الصلاة بمكة إلى 
سترة».... ولو قيل: إن الصلاة إلى غير سترة 
مختص بالمسجد الحرام وحده دون بقاع 
مكة والحرم» لكان جمعاً بين الحديثين 
متوجها". 7 

قوله: (وَخَرَجَ الي 4# في خلج َمراء). 
الحلة لباس من ثوبين إزار ورداء» ولا 
ا يي 
وقد أورد البخاري 4# الحديث في (بَابُ 
الصَّلآةِ في الوب الأخمر) وهو يشير 
بإيراده إلى الجوازء والخلاف في ذلك 
مشهور» ورجح ابن القيم في زاد المعاد وابن 
رجب في الفتح» بأنها كانت حلة من برود 
فيها خطوط حمر ولم تكن كلها حمراء. 
وساق ابن حجر في الفتح سبعة أقوال في 
حكم لبس الثوب الأحمر. ورجح عقبها أن 
النهى ليس لذات لبس الثوب الأحمرء وإنما 
يرجع فيه إلى علة اللبس» فإن كان من باب 
التشبه بالكفار والنساء نبي عنه للتشبه» وإن 
كان من باب التشبه وخرم المروءة فينهئ عنه 
حيث يقع ذلك» وتدرج الحكم ما بين 
التحريم والكراهة في ذلك. 

و 

يعني رافعها إلى أنصاف ساقيه» وقد أورد 
البخاري الحديث في (بَاب التشمير في 
الثيّاب)» ويؤخذ منه أن النهي عن كف 
الاب السلا من غر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وتبويب البخاري يشير إلى هذا. 

قوله: (كَأَيْ أَنْظْرْإِلَ وَبِيصٍ سَاقَيْهِ). 
وبيص أي: بريق ولمعان» ويؤخذ منه جواز 
النظر إلى الساق» لأن الصحابي وصف ساق 
النبي < وهو إجماع في الرجل حيث لا 
فتنة» وأورد البخاري الحديث في (باب صفة 
الي #ة) ليبين شيئا من صفات النبي جي 
والصفة الواردة هنا لمعان وبريق ساق 4: 
قوله: (صَنَّ إِلَ الْعََرَة بالا رَكُعَتَيْنِ). 
أي اتخذ العنزة سترة له ليصلى إليهاء وقد 
ارود اليخارى التعديث قي واب اشر 
العَتَرَة) لبيان مشروعية اتخاذ السترة. 
واختلف العلماء في حكم السترة على 
قولين: 

القول الأول: أنها واجبة» وهو رواية عن 
أحمد» واختاره ابن خزيمة والشوكاني 
والألباني. 

القول الثاني: أنها سنة» وهو مذهب 
الجمهور. ‏ 

قوله: (وَرَأَيْت الاس وَالدَوَابَ يَمُرُونَ مِنْ 
جاء في رواية عند البخاري (مِن وَرَاءِ 
العَتَرّةِ)» فتحصل من مجموع الروايات أن 
المرور إنما هو من وراء العنزة وهو جائز. 
قوله: (بالطحاء). 

جاء في رواية عند البخاري (بالاأبطح)» 
وهو الموضع المعروف على باب مكة. 


ووو للد 


ويقال له البطحاء» وهي في اللغة: مسيل 
واسع فيه دقاق الحصيئء» صار علماً 
للمسيل الذي ينتهي إليه السيل من وادي 
منى» وهو الموضع الذي يسمئ محصبا 
اک 

قوله: (الظْهر رَكعَتَيْنِ وَالَْضْرَ رَكعَتَيْنِ). 
فيه الجمع والقصر للمسافر ويآتي في بابه. 
قوله: (يَمُرُ بَيْنَ يَديْهِ الْحِمَارٌ وَالْمَرْة) 
وجاء في رواية مسلم: (الْحِمَارٌ وَالكلْبُ لا 
آي أنه صل إل العتوة» وتس المرأة 
وغرها ع ورك ال وم اواك 
الصحابي لهذه الحادثة أنه استقر عند 
الصحابة أن المرأة والحمار والكلب تقطع 
الصلاة» ولكن لما كان هنا سترة لم تقطع 
الصلاة ولم ترد عن المرور» فدل على أن 
السترة تحول بين المصلي وبين ما يقطع 
صلاته. 

وقد أورد البخاري الحديث في (بَابٍ سره 
الإِمَام ا س خلنة) ومداسته ظاهرة» 
وهي أنه ٤‏ لم يأمر أصحابه أن يتخذوا 
سترة غير سترته. 

قوله: (أَنَّهُ رای بلآلاً يُوَذْنْ). 

يؤخذ منه مشروعية الأذان على جماعة 
المسافرين» ولهذا أورد البخاري الحديث 
في (اب الأَدَانٍ لِلْمْسَافِرٍ دا كَانُوا جَمَاعَةَ 
وَالإِقَامَةِ). 


٣ 

قوله: (قَجَعَلْت أَتَتَبُّ فاه هَاهْنا وَهَاهْنَا). 
أتابعه في النظر إليه حال التفاته. 

والبخارم يه ذكر الحديث في (باب: هَل 
0 يح المُوَدْنْ فاه هَاهتا وَمَاهْنَاء وهل يلْتفت 
في الأَذَانِ) للإشارة إلى مسألة الالتفات في 
الأذانء وكيفيتها؟ وقد ثبتت السنة 
بمشروعيته كما في حديث الباب. 

وقد جاء عِنْدَ التزيذي: (وَيَدُورٌ) وعِنْدَ ابن 
ماجه: (فَاسْتَدَارَ في أَذَانهِ)» وَفِي روَاية عبد 
أبي دَاوُد: کا بلع حي على الصّلاق حَىّ 
عَلَى القلاح. لَوَى َه ينا وَشمَالاء وَلَمْ 
يَسْتَدِرُ). وحكم ابن حجر بأن رواية الترمذي 
مدرجة» وضكًّفٌ حديث ابن ماجه ثم قال: 
"ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة 
عن استدارة الرأس» ومن نفاها عن 
انتعلاارة اليد كله" . 

والالتفات لم يرد تقييده في صورة واحدة» 
وله ثلاث صور يحتملها الحديث: 

الأول المشهورة وهي: أن يلتفت في حي 
على الصلاة يميتاء وحي على الفلاح 
شمالاء ويرجع في كل مرة إلى القبلة. 

الثانية: مل الأولئ لكنه لا يرد وجهّه إلى 
القبلة. 

الثالثة: ا م 
عن يمينه ومرةً عن شماله» والأخرئ مثلّها 
E BE‏ 
ومرة عن شماله. 


كتاب الصلاة 


مسألة: هل يلتفت الآنَ في المكبّرات؟ 
الأقوئ في هذا أنه يُشرع الالتفات فيها؛ 
لاح سس ا ركم 
لا يوئر فى الصوث؟ فإنه مُسمع ما قبل 
الحيعلتين 530 وأيضًا يُمكنه أن يَلتفتَ 
التفانًا يسيًا لا يُؤثر في قوة الصوتء 
ويحضاية موا الا 

الع وهي ما رواه 
الترمذى: (وَإصَيْعاة 2 آذ وعند ابن 


ووردت زيادة و 


ماجه: ات ورواه ريني 
(بَابُ مَا جَاءَ في إِدْحَالٍ ب الإضْبّع في الأَدّن 
عند الآَدَان)» وابن ماجه في (بَابٌ اسن ة في 
الْقَدَانْ)» وقال الترهزئ: "وعليه العمل عند 
أهل العلم؛ يَسِتَحِبُون أن يديل المؤذن 
إصبعيه في أذنيه في الأذان". وكذا أشار إلى 
هذا النوويٌ» ونقل عن المحاملي أنه قول 
عامة أهل العلم. 

وروّئ عبد الرزاق عن سَوَيدِ بن عَمَلة قال: 
(كان بلا وأبو مَحُذورة يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمًا 
في آذَانِهِمَا بالْأَدَانِ)» وعَن الحسنٍ وابن 

1 امود يصع م ابه في el‏ 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا پشرع 
وضعهماء وزيادة وضع الإصبعين ل 
طائفة وأعلَّها آخرون» وعلّقها البخاري 
بصيغة التمريض فقال: (ويذ ذُكَرُ عَنْ باد آنه 
جل اص فآ قال ابر رجب: 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


"وهذا مِن دقةٍ نظره ومبالغته في البحث عن 
العلل والتنقيب عنها". وذكر فيه خبراً عن 
ابن عمر ا فقال: (وَكَانَ ان عُمَرٌ لا يَجْعَلٌ 
إضبعنه في أذتيه): 

ورأوا أنه تفرّد بها عبد الرزاق دون تلاميذ 
الثوري» ولهذا لم يخرج الزيادة مسندة 
البخاريٌ ولا مسلة» مع أنهم أخرجوا أصلّ 
الحديث. 

لكن يقوي زيادة الترمذي: أن عبد الرزاق 
لم يَنفرد بهاء بل رواها مُوْمَّل قال: حدثنا 
سفيان به» ولذا صحّح الزيادة الترمذي 
والحاكم والبيهقي والألباني. 

والأمرٌ في وضع الإصبعين واسع؛ فان أخذ 
المؤذن بزيادة الترمذي فقد صححها جملة 
من الأئمة» وله سلف» وهذا أحسن» وبه قال 
أكثر العلماء» وإن تركها فله سلف؛ ولذا قال 
البخاري: "ويکر عَنْ باد أنه جَعَلَ إِصْبِعَيْه 
في أذ وا حمر لا يَْعلُ إضْبَعَيْهِ في 
َيه" ففيه التوسعة في هذاء والله أعلم. 
مسألة: وضفة وضع الإصبعين له: أن 
دخل إصبعيه السبايتين ف أذنيه» وهو رواية 
عن الإمام أحمد» وهو قول الجمهور. 

وله: أنه يتح أصابعه ويجعلّها عل أذنيه في 
الآذان» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

مسألة: ولم يرد تعيين الإصبع» وجرّم 
النووي وغيرٌه بأنها السبابة. 


ومن الحِكم في وضع الأصابع في الأذن: أنه 
أرق للصوت» وقد ورّد في ذلك حديث عبد 
اوو ا 
Saa el‏ 
وبوب له البخاري: (بَابٌ: هَل يسبع 
المُوَذن فاه ما هتا وَهَا هُنَاء وهل يَلْتَقِْت في 
الآذان)» إشارة إل آنه للا مشترط فك ها 
يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من 
استقبال القبلة. 

قوله: (ثُمَّ لَمْ يرل يُصَيٍّ رَكعتَينِ حَقّ 
رَجَعَ إلى المديتة). 

هذه رواية مسلم» ويؤخذ منها أن قصر 
الصلاة في السفر أفضل من الإتمام» وأن 
ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي 
يخرج منه. 1 

قوله: (وَقَامَ الاس فَجَعَلُوا يَأَحُدُونَ يده 
يحون يها وجوه). 

رجاء البركة» وفيه جواز التبرك الحسي 
برسول الله +0 بوضوئه وشعره وريقه 
وعرقه» ولا يقاس به غيره» وفيه أن فضل 
الوضوء باق على طهوريته. 

قوله: (فَأَحَدْتٌ يِه فَوَصَعْتْهَا على وَجْعِي). 
لأصحابه» حيث لم يكن ينههم. 

قوله: (فَإِذَا هي أَبْرَدُ مِنَ القلج). 


11۲ 


قوله: (وَأَظِيّبُ رَايحَةَ مِنَ الِْسْكِ). 
زكانت هذه صف وإن لم يمسن طا 
ويدل لذلك ما رواه البزار عن أَنّسٍ وله قَالَ: 
(گانَ د الله طن إِذَا مر في طرِيقٍ من 
طرق الْمَدِيئةِ وَجَدُوا منة نه رَائحَة الطّيب» 
ولا ركو اللو 4# في هَدًا الطّرِيق). 


(بَابٌ: إذا ص إلى فِرَاشٍ فيه 
حَائٍِض) 
9 عن مَيْمُوَِة قَالَت: کن رول 
الله © صل رأ EO‏ 
رمَا أَصَابَي نويه هُ إِذَا سَجَدَ. قَالَتْ: 9 


ا 
8 تخريح الحديث 8) 
طريق. شان الجا عن عبد ال بن 


١ ١ 0‏ ودر فو ينه 
شداد» عن ميمونة. 
[خ (۳۳۳- ولا ۳۸۱ ۷- مام م (0۱۳» وبعد 


TO 
0 5 5 
)8 (لأتبويبات البخاري‎ 
يَابٌّ: إذا أَصَاب َوب الْمُصَلَى امْرَأَتَهُ إِذًا‎ 
سَحَد.‎ 


باب الصَّلاة وَعَلَى ا 


لم #: وَعَلَيَ مط وَعَلَيْهِبَعْضْهُ 


كتاب الصلاة 


يَاتُ :لد 0 إِلَى يراض ثيه فيه 


عت 


غريب الحديث 7 


و هى السجادة الصغيرة. 


3 
عت 


الحديث 


Sa 


فيه حرصه على صلاة النافلة في بيته لا 
سيما في الليل» ولمسلم: (بُصلّي ون للبل). 

قوله: (وَآَنَا حِدَاءَهُ). 

فيه جواز الصلاة بجنب الحائض. 

ولكن يشكل تبويب البخاري حيث أورد 
الحديث في (بَاب إِذَا صَلَّىْ إلى فراش فيه 
حَائِضُ)» والمقصود هنا منه: أن الصلاة 
إليها لا تبطل الصلاة» ولكن لم يخرج 
البخاري لفظً صريحاً في الصلاة إلى 
فراش الحائضء بل جاء في إحدئ روايتيه: 
5 إلى جنبه 04 وني الثانية: (أن 
فراشها كان 06 مصلاه)» والمراد: أنه كان 
محاذياً له ومقابلا وهذا يصدق بكونه إلى 
جانبه» عن يمينه أو شماله» ويشهد لذلك: 


فل 
e‏ 


قولها في تمام الحديث: (فربَمَا وَقَمَ توب 
لي وَأنَا على فِرَاشِي)» فتبين من مجموع 
الروايات أنها كانت إلى جانبه لا أمامه» ففيه 
جواز الصلاة بجانب الحائض ولو وقع ثوب 
المصلي عليها؛ لآن جسدها طاهر. 

ويؤخذ من تبويب البخاري: أن كون المرأة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


في قبلة المصلي لا تقطع صلاته» وإنما الذي 
يقطع مرورها بين يديه. 

قوله: (وَنا حَايْضٌ). 

يفهم من هذا أنه 4 كان في بيته» لان كونها 
حائض وعلئ مصلاه» والحائض تمنع من 
اللبث في المسجد. 

ويؤخذ منه أن بدن الحائض والنفساء 
© كان يصيبها إذا سجد 
وهي حائضء ولا يضره ذلك» ولهذا أورد 
البخاري الحديث في (باب إِذَا صَلَّ إلى 
فراش فيه حَائِضُ) اق الاكراهة. 

قوله: اورا أَصَابَني توب | إا سَجَد). 


طاهرة» لآن ثوبهطة 


يؤخذ منه أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا 
تفسد الصلاة» ولو كان متلبساً بنجاسة 
وأيضاً يؤخذ منه طهارة ثياب الحائض» 
ولهذا بوب البخاري: (بَابُ ذا أَصَابَ َوب 
المُصَلَّي امْرَََهُإِذَا سَجَدَ سَجَد). 

قوله: (وكانَ بص عر لزه 

الخمرة هي مصلئ صغيرء يُعمل من ورق 
الفغل» .سمت الك لأا قيس الوجه 
والكفين من حر الأرض وبردهاء فإن كانت 
كبيرة سميت حصيراً. 

قال ابن بطال: "لا خلاف بين فقهاء 
الأمصار في جواز الصلاة عليهاء إلا ما روي 
عن عمر بن عبد العزيز 4 أنه كان يُؤتى 
بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه". 


5 ا 
قال أده خر "و لله كات موك غلا جو 
المبالغة في التواضع والخشوع» فلا يكون فيه 
مخالفة للجماعة» وقد روئ ابن في شيرة 
عن عروة بن الزبير 4:: (أَنَهُ گان يَكْرَهُ أَنْ 
تخد علا د شَيْءِ دون الْآْض)» ويحتمل 
أن يحمل على كراهة التنزيه» والله أعلم"» 
ولهذا بوب له البخاري (بَاب الصَّلاَةِ عَلَى 
الح لين أن السا عل الكيره 
جائزة. 
قوله: (مِرْظ). 
المرط من أكسية النساءء والجمع مروطء 
قال ابن الأثير: "ويكون من صوف» وربما 
كان من حز أو غيره". 
قال ابن رجب: "ويستدل به أيضاً علا أن 
المصلي إذا حاذته امرأة وكانت إلى جانبه» 
فإن صلاته لا تفسد بذلك إذا كانت المرأة 
في غير صلاة» وقد نص على ذلك سفيان 
الثوري وأحمد وإسحاق» ولا نعلم فيه 
خلافً". 
وقال ابن رجب: "وقد روئ صلاة النبي 
© على الخمرة من روايات عدة من 
الصحابة» من طرق كثيرة» ولم يخرج في 
الصحيحين سوئ حديث ميمونة» ولم 
يخرج في بقية الكتب الستة سوئ حديث 
لابن عباس قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله 4# يُصَلَّي 
على الحُمْرَةِ) [خرجه الترمذي» وأسانيدها كلها لا تخلو من 
مقال]". 


- - عَنْ عَائْمَة هه وذکر عِنْدَهَا ما يمظع 
الصلاة: الْكلْبُء وَالْحِمَانُ ا 
فَقَالّتٌ: بهت بوتا باحر وَالْکلاب؟! وَاللّه 
لَقَدُ نقذ 1 يك التي 00 يُصَلٌ ون 1 
السَّرِيرٍ بيه وَين الْقبْلَةِ مُصْطجِعَة فَتَبْدُو 
لي الْحَاجَةُ 6 ن e‏ ك 
في انسل ين عد نر ور َف روا 
قتف رخ ا 1 ظا قَالَتُ: 
ا مَصَابِيحُ. وني 
ِوَايَة: 07 اراد أن بوي يقني ارد“ o‏ 


ف فنص ماه و لخد رود لان ليه 
لخ كلك لاملا 0-E‏ 01۳-011-011 01€- 
19-6 ه- 11۷1-۱1۰۹-44۷(« م (VE-0)‏ 


٠ e A‏ وَضَلن ا 


(۱) وَلِمُسلِم ِن حَدِيثٍ ابي در ا :ا رشو اله 8 :اقام 
ذم صي مرإ گان بين ييو غل آخرَةٍ الل 
ََِالَمْ َكْنْ بَيْنَ كَيْو يفل آخِرَة الرّحْلٍ فَإِنَهَْقْطَعُ صلا 
الْحِمَانٌ وَالْمَرأف وَالْكَلْبُ الأَسْوَّدُ. قَالَ عَبْدُ اله بُ الصَّامِتِ: 
قُلْتٌ: یا با درا مَابَالُ الْكَلَْبٍ الأَسْوّدٍ مِنَ الْكَلْبٍ الأَخْمَرٍ مِنَ 
الْكَلْبِ الْأَصْمَر؟ قَالَ: یا ابْنَ أخى! سَأَلْتُ رَسُولٌ الل كَمَا 
مالي كقال: الكت الأشرّة بان 


! 

باب ايقل لجل ابه أ غير في 

صَلَاتِه وهو يُصَلَيء وکر فنا أن تتفل 

الرّجُلُ وَهُوَ يُصَلّي نما هَذَا إِذَا اشْتَعَلَ به 

ما إا َم يشل مذ 5-0 مَأ 

بيت إن الرَجُلَ لا بَقَطَعٌ صا الرجْلٍ 

بَابُ الصَّلاةٍ حَلْفَ التائِم. 

باب التَطَوْع حَلْفَ الْمَرْأةٍ. 

بَابُ من قَالَ: لا َفْطَعُ الصا شَيُْ. 

معي امرَأنَهُعِنْدَ السجُود 
لط 8 أَهْلَهُ بالوئر. 

رسام 

باثاشَرير 000 


2 فقه الحديث 8 


قوله: (وذْكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعْ الصَّلَة). 
ا چام فيه الخر: 

قوله: (الكلبُء لخا 

وهي التي ذكرت لعائشة أنها كلها تقطع 
الصلاة. 

قوله: (شَبَمْثْمُونَا بالْحُمرٍ وَالْكدبِ). 

قطع الصلاة» وني رواية عند البخاري 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(بنْسَمَا 0 وفي رواية لمسلم: 3 
الْمَرَة د 

قوله: ا نت التي 4 بص 
جاء ف رواب عند البخاري: (مِنَ اللَْلِ)» 
وفي رواية: (وَأنَا وَاقَدَةٌ مُعْترِضَةٌ عَلَى فِرَاشِ)» 
ولهذا ا الصَّلاةِ على الفْرَاشْنِ)» 
وني رواية : سط السَرِيرَ). 

قوله: زاف السري: 


أي نائمة» جاء هذا في رواية عند البخاري: 
(كُنْتُ أَنَامُ)؛ وعنده أيض]: (وَأَنَا رَاقِدَة) 
ولهذا أورد البخاري الحديث في (بَاب 
الصَّلاَةِ حف النَائِم) للدلالة على أن الصلاة 
خلف النائم لا تكره. 

وقد ورد من حديث ابن عباس 4ء أن 
النبي © قال: (لا لوا لف النَّئِم ولا 
المتكدّة) عي راردا .وكره'. مالك 
ومجاهد وطاوس الصلاة خلف النائم» 
خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن 
صلاته» وتنزيها للصلاة لما يخرج منهم 
وهم في قبلته» وجمع أحمد بين حديث 
عائشة وابن عباس: بأنه تكره الصلاة خلف 
النائم في الفريضة فقط. 

قال ابن رجب: "ولعل هذا القول أقرب", 
وقال ابن حجر: "الصلاة إلى النائم لا تكره» 
وقد وردت ل و هد 
ذلك» وهي محمولة إن ثبتت على ما إذا 
حصل شغل الفكر به". 


عكك ص 

وقد أورد البخاري الحديث في (يَاب 
وين بين 4 لاسرع ف ا ار 
وأورده في (باب الصَّلاةٍ إلى شري - 
جواز أن يصلي المصلي إلى سترة * 
من الأرض» وإن كان فوقها إنسان 0 
ونظيره الصلاة إلى سرير الطفل وهو فيه. 

قوله: (بَبْنَهُ وَيَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطحِعَةٌ). 

م البخاري (مُعْتَرِضصَهُ عَلَى فِرَاشِو 
اعتِرّاض الجَبَارّة) تكون نائمة بين يديه» بينه 
وبين القبلة» من جهة يمينه إلى جهة شماله. 
كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليهاء 
وهذا لا يقطع الصلاة. 

قوله: (قَتَبْدُوي الْحَاجَةُ). 

أي إحدئ حاجاتها مما يستدعي قيامهاء من 
دخول خلاء وغيره. 

قوله: (فاَكره أن أَجْلِس فَأُوذِيَ التي ة). 

وني رواية عند البخاري: : (أن قوم 
َأَسْتَقْبِلَه) وعنده أيضاً: (فَأَكْرَهْ أ أن اس 
أي: أكره أن أستقبله منتصبة ببدني في صلاته» 
ی 


عور 2 


قوله: (فَأَنسَلَ مِنْ عِنْدِ رجُليه). 

أي أخرج بخفة ورفق. 

قوله: (وَرجْلآَيَ في قبلته). 

أي أن رجلي في موضع سجوده. 

قوله: (فَإذَا سَجَدَ عَمَرَني). 

أي لمسني بإصبعه حتئ كف رجلي» حت 


يستطيع السجود. ويدل علا أنه كان يتكرر 


15 


ذلك منه كلما سجد في كل ركعة» فكان 
يفعله في كل ركعة مرة عند سجوده» ولم 
تكن تمدها حتى يقوم إلى الركعة الأخرئ, 
فما دام ساجداً أو جالساً بين السجدتين 
فرجلاها مكفوفة» فإذا قام وقرأ في الركعة 
الأخرئ مدت رجلها في قبلته حتىل يسجد. 
وبوب له البخاري: (بَابٌ: هَل يعو الرَجُل 
امْرَتَُ عند السجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ؟) و(بَابُ مَا 
يَجُورٌ مِنَ العَمّل في الصَّلاَة) ليشير إلى أن 
ال عمل سي لاقل الصاف 
ويستدل بالحديث على أن لمس المرأة لا 
ينقض الوضوء على الصحيح › مالم ينتقض 
الوضوء بخروج مذي أو نحوه. 

بعد أن يغمزهاء لأنها لم تكن تعلم أنه 
سيسجد إلا عندما يغمزهاء لعدم وجود 
المصابيح كما أشارت. 

قوله: (فَإِذَا قَامَ بَسَظتْهُمَا). 

وهذا من ضيق الغرفة. 

قوله: (وَلْبَيُوتُ يَوْمَئِذٍ َيس فيه 
جمع مصباح وهو ما يستضاء به» وأرادت 
بقولها الاعتذار عن نومها على تلك الصفة 
حال سجوده» أي لو كان فيها مصابيح 
لقبضت رجلها عند سجوده ولم تحوجه 
لغمز قدمها إذا سجد. 

قوله: (فَإِذَا أَرَاد أن يُوتِرَأَبْمَطني فَأَوتَرتُ). 


كتاب الصلاة 


يؤخذ منه استحباب جعل الوتر آخر الليل. 
وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك 
الصلاة» ولا يختص ذلك بالمفروضةء ولا 
يلزم من إيقاظه 828 لها لأجل الوتر وجوبه؛ 
نعم يدل علئ تأكيده» وأنه فوق غيره من 
النوافل» وقد أورد البخاري الحديث في 
(بَاب إِيفَاظٍ الي 4# أَهْلَهُ بالوتر). 
وتال تارف (يَابٌ قال : لا قط 
الصَّلاةٌ د شَيْء) لبيان ما الذي يقطع الصلاة؟ 
وقد اختلف العلماء فيه: 

القول الأول: لا يقطع الصلاة شيء» قطع 
الصلاة إنما هو نقص الصلاة لشغل قلب 
المصلي بما يمر بين يديه» وليس المراد 


إبطال الصلاة » وروي ذلك عن طائفة من 


الصحابة والتابعين» وهو مذهب الجمهور 
أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

واستدلوا بحديث عند أبي داود من طريق 
مجالد» ع 

أن النبي ڳج قال: (لا يَقْطَُ الصَّكَاة شَيْءٌ 
اروا کا اطم إا مو شَيطَا). قال 
ابن رجب: مجالد فيه ضعف مشهور» وقال 


عن أبي سعيد ويف 


عياش بن أبي ربيعة عند الدارقطني» أن النبي 
قال: (لا به يَقَطعٌ | لصلاة شى ء) 

وقال ابن رجب : وقد روي هذا المتن من 
حديث علي» وأبى هريرة» وعائشة» وأبى 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أمامة» ولا يثبت منها شيء. 

وأا عرو حديث شم ااا وزد 
وجهين: 

أحدهما: أن المراد بالقطع النقص لشغل 
القلب ببذه الأشياء» وليس المراد إبطالها؛ 
لآن المرأة تفتن بمرورها والتفكر فيهاء 
والحمار ينهق» والكلب يهوشء فلما كانت 
هه الأمور آيلة إلى القطع جعلها قاطعة. 
والثاني: أنها منسوخة بحديث: (لا يقطع 
الصلاة شيء» وادرءوا ما استطعتم)» وصلئ 
الشارع وبينه وبين القبلة عائشة» لكن النسخ 
لا يصار إليه إلا بأمور منها التاريخ» وأنئ به. 
القول الثاني: يقطع الصلاة المرأة والحمار 
والكلب الأسود» وهو قول طائفة من 
السلف والآئمة» وهو رواية عن الإمام أحمد 
اختارها شيخ الإسلام وجده وابن القيم. 
والرواية الثانية عنه: أنه لا يقطع إلا الكلب 
الأسود؛ واختلف قوله في المرأة والحمار؛ 
لأنه أشكل علئ هذا حديث عائشة لما كان 
النبي < يصلي وهي في قبلته» وحديث ابن 
عباس #25 لما اجتاز علئ أتانه بين يدي 
بعض الصف» والنبي 4# يصلي بأصحابه 
والأظهر أن الثلاثة ثة تقطع كما هو ظاهر 
الحديث يقطع» وأنه يفرق بين المار 
واللابث» ويفرق بين المرور بين يدي بعض 


u ۷ 

الصف» فسترة الإمام سترة لمن خلفه» وقد 
ثبت القطع بالثلاث عن النبي © من رواية 
أبي د ذرء + تأي هريرة» وابن عباس» وعبد الله 

ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح 
غير صريح» وصريح غير صحيح. فلا يترك 
العمل بها لمعارض هذا شأنه. 

والبهيم هو الذي ليس في لونه شيء سوى 
السواد» وإن كان بين عينيه نكتتان تخالفان 
لرن الم يرج ا عن کرت پیا تعانق ب 
أحكام السود البهيم» من قطع الصلاة» 
وتحريم صيده» وإباحة قتله. 

وبوب له البخاري (يَابَ التَطوع عاف 
ال وكأنه يشير إلى أنه يجوز التنفل 
خلف المرأة» دون الفريضة. 

وبوب له أيضً (باب الصلاة على 
الفرش)» وكأنه :هه يشير إلى الحديث الذي 
رواه أبو داود وغيره عَنْ عَائِشة قَالَّتْ: (كَانّ 
رَسُولُ الله # لا يِصَلّ في شُعْرِئاء أَوْ في 
لقنا ركاله ل كيت ع ار ره كياد 
مردودا. 

ولهذا الحكم في القطع حِكَمٌ وليس دلالة 
الاقتران هنا لتشبيه الثلاثة ببعض» فليس ثمة 
شيء في الوجود إلا وبينه وبين الأشياء 
الأخرئ وجه شبه» ولو في بعض المعاني 
المطلقة» والشرع حكيم» ومن أوجه الشبه 


۱1۸ 


في مرورها إخراج المصلي عن خشوعه 
واتصاله بالله» فالمرأة تفتن والشيطان 
سرا والجمار يديق» والكلبالأسيوة 
شيطان ويروع» فيتشوش المتفكر في ذلك 
حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد» فلما كانت 
هذه الأمور آيلة إلى القطع» جعلها قاطعة. 


و و ا کن کے ا 


باب وین ت خر فول 
وَجَهَكَ سَطر المسجد الْحرام 4 
بقرت ) 

- عن الْيَرَاءِ ويف أنَّ يَسُولَ الله ي 
عل إل بت التفيس يك عفر شور 
أو مئعة ققد اال (وَكانَ يخ حي 
تون قب َل ايت وأ صل صلا 
الْعَضْرِ) صل مَعَهُ قو فَكَرَجَ ل من 
E‏ € زغل أل المَشجد وَمُمْ 
رَاكِعُونَ (وَف روَايّة: في صَلاَةٍ العَصر)» 
قَالَ: َد بالله لقَذ صَلَيْتْ مَعَ التي ©: 
قبل مَكة. َدَارُوا كما هُمْ قبل البَيْتِه (وَكآنَ 
الڍِي مَاتَ ڪل اة قبل أن حول قبل 
و رف 


ع 


أنْرَلَ اللّهُ: وماکان أله ِيْضِيعٌ إِيمتَكُم نک 
آله بالگاس ر روف تَحِيمرٌ 4 [البقرة:14]). 
(وَفِ روَاية: فتَوجّة ْو الكعْبة وَكَالَ 
السّمَهَاءُ مِنَ الئاس -وَهُمْ الْيَهُو-: «إما 


() وَلِمُسلم في رواية: تى تَرَلَتِ الآية الي في اْمَقرَة: يث 
ما کش ولوا وجو هك سَطْرَه 4 [البقرة:٤ .]١ ٤‏ 


جيه م ا فيس 


طريق أبي إِسْحَاقَ» عن الْبَرَاءِ بْنِ عازب. 


[خ (944-40"- كل؛ ؛- 49175:- [Coop (Vo‏ 


(ن) تبويبات البخاري 


SA 


بَاتُ: الصَّلاةٌ مِنَّ الإيمَانء الله تَعَالى: 
وماکان الله لَه ضيح إِيمَلدَ كم € [البقرة:58١1].‏ 
بات التو حو e‏ 

بَابُ قَوْلِهِ تعالیٰ: ٠‏ 


0 الو خر 


مَاوَلَهُمْ عن قبکنمم لی كاوها قل ر 
a‏ ی من كاه إل ور مُسْتَقِيِوٍ 4 
[البقرة:١٤٠].‏ 


ىء قدي [البقرة:۸٤١].‏ 

بَابُ ما جَاءَ في إِجَارَةٍ تبر الوَاحِدٍ الصَّدُوقٍ 
35 37 5 جوع # وحن د ا 
ی الاذان والصلاة والصوم وَالفرَائض 


م ر 


وَالأحْكَام. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(قِبلَ الْبَيْتِ): جهة الكعبة. 

(رَجُل): هو عباد بن بشر ييه وقيل غيره. 

(أَشْهَدُ باللّه): أحلف بالله. 

(فَدَارُوا كما هُمُ): أي لم يقطعوا الصلاة 
بل داروا على ما هم عليه وأتموا صلاتهم. 

(وَأَهْلُ الكتاب): والنصارئ كذلك. 


وهذ المقصود فيه صلاته بعد الهجرة. أما 
صلاته في مكة قبل الهجرة فكلها كانت قبلته 
فيها إلى بيت المقدسء ويدل لذلك حديث 
ابن عباس 48 قَالَ: (كَانَ رَسُولٌ اللو © 
بُصَلَي وَهُوَّ بِمَكَة نَحْوٌ بَيْتِ الْمَفْدِسِ 
وَالْكَْةبيْن كيه وعد ما اجر إلى اْمَدِية 
ست عَشَرٌ شَهْرَاء نّم صرف إلى الْكَْبَةِ) [رواء 
أحمد]. 

وكان من يجعل الكعبة في قبلته بينه وبين 
بيت المقدس حين كان بمكة» فلما هاجر 
للمدينة تعذر عليه استقبال الكعبة وبيت 
المقدس معاء فكان يتمنئ أن يؤمر باستقبال 


عنشظ ا ڪڪ 
الكعبة. 
وأما الشك في قوله: (سِنَةَ عَشَرَ شَهُرًا أو 
سَبْعَةَ عَشَرٌَ شَهُرًا): فقد أجاب عنه ابن حجر 
فقال: "هنا وقع شك بمدة الصلاة» هل هي 
ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهراً". 
ولمسلم وأحمد: (سِنَةَ عَشَرَ شَهُرًا)» وللبزار 
والطبراني: (سَبْعَةَ عَشَرٌَ شّهْرَا)ء والجمع بين 
الروايتين سهل» بأن يكون من جزم بستة 
عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل 
شهراً وألغئ الزائد» ومن جزم بسبعة عشر 
عدهما معآء ومن شك تردد في ذلك» وذلك 
أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا 
خلاف» وكان التحويل في نصف شهر رجب 
من السنة الثانية على الصحيح» وبه جزم 
الهرد ٍ 
قوله: (وكانَ يُعْجِبّهُ أن تَحُونَ قِبِلَنَهُ قب 
الحيت): 
ويشهد لهذا قوله 45: قد ری تقب 
وَجَهَلك سَطرَ ألْمَسحِر الْحرَاوِ © [البقرة:؛؛1]. 
وفيه بيان شرف المصطفئ 4# وكرامته 
عل ربه» لإعطائه له ما أحب من غير 
تصريح بالسؤال. 
وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا 
ظهرت المصلحة في ذلك» وهذا إنما يكون 
في زمن التشريع فقطء وقد انقطع. 


w١ 
ا‎ 
قوله: (وَأَنَهُ صَنَّ صَلاَةَ الْعَّصر).‎ 
أي أن أول صلاة صلاها متوجهاً إلى‎ 
الكعبة بعد الهجرة هى صلاة العصر.‎ 
وفيه جواز نسخ الأحكام.‎ 
قوله: (وَصَنَّ مَعَهُ قَوْم).‎ 
عل القبلة الجدينة. جهة الكعية:‎ 


چ ایر اھ ع ار ا ا کی ر کا ل فر 


قوله: (فَخَرَجَ رَجُلُّ مِمَّنْ گان صَنَّ مَعَهُ). 
فيل هو عباد بن بشرء وقيل عباد ابن نبيك. 
قوله: 2 ر كَل أَهْلٍ الْمَسْجِد وَهُمْ 
اک 

وأهل المسجد الذين مر بهم قيل هم من 
بني حارثة» ويستدل به عل أن حكم 
الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه» 
وينبغي أن ينتبه هنا إلى أن هؤلاء ليسوا هم 
الذين ذكروا في حديث ابن عمر الذي سيأتي 
عقب هذا الحديث. 


1 ساني 


حلفا ال :سابك ينا الى ل 
قبل البيت الذي بمكة. 


قوله: (قَدَارُوا كَمَا هُمْ قبَلَ الْبِيْتِ). 

أي لم يقطعوا الصلاة» بل داروا على ما هم 
عليه وأتموا صلاتهم» ولهذا أورده البخاري 
في (باب التَوَجّهِ نَخْوّ القبْلّةٍ حَيْتْ كان)» 
ويستدل به علي قبول تبر الوااحد الثفة في 
أمور الدين» مع إمكان السماع من الرسول 
© بغير واسطة» ولهذا أورد البخاري 


كتاب الصلاة 


الحديث في (بَاب ما جَاءَ في إِجَارَّةِ حبر 
الوَاحد الصدوق فى الَدَانٍ وَالصَّلاَةٍ 


وَالصّوْمِ وَالقَرَائْضٍ وَالأَحْكَام). 
وقال بعض العلماء: أن الأخذ بهذا 


الصلاة إلى بيت المقدس بخير الواحد» 
والجواب: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا 
احتفت به القرائن؛ فنداء صحابي في الطرق 
والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم 
بالمدينة» ورسول الله # بها موجود لا 
يتداخل من سمعه شك فيه أنه صادق فيما 
يقوله وينادي به. 

واستدل به عل أن من دخل في صلاته 
باجتهاد سائغ إلى جهة» ثم تبين له الخطأ في 
أثناء الصلاة أنه ينتقل» ولا يقطع صلاته. 
وجاء عند ابن أبي حاتم وابن مردويه بیان 
كيفية استدارتهم من حديث نويلة بنت أسلم 
قالت: (قَتَحَوَّلَ النْسَاءٌ مَكَانَ الرّجَالٍ 
والتجال مَكَانَّ النْسَاء) [وفي الحديث مقال]. 

قوله: (وَكانَ ِي مَاتَ 6 القبلَة ة قبل اَن 


خم 


حول قِبَلَ الْبِيْتِ). 

القبلة المتقيوةة ها قا ية الس 
قوله: (رجَال قُتلُوالَمْ نَدْرِمَا تَقُولُ فِيهمْ). 
قال ابن حجر: "ذكر القتل لم أره إلا في 
رواية زهير» وباقي الروايات إنما فيها ذكر 
الموت فقط. والذين ماتوا بعد فرض الصلاة 
وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أحداً من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة» 
كانت هذه اللفظة محفوظة» فتحمل على أن 
المدة في غير الجهاد» ولم يضبط اسمه لقلة 
الاعتناء بالتاريخ". 

قوله: (فَأَنْرَلَ الله وما كان أله لِيْضِيعَ 
ایتک إرت اله بألكاس ليت تيد 
[البقرة:٠٤٠]).‏ 

أي ما كان الله ليضيع أجور امتثالكم 
وصلاتكم إلى بيت المقدس» وهذا هو الذي 
بوب عليه البخاري في هذا الموضع فقال: 
(يَابٌ: الصَّلاة مِنَّ الإِيمَانِ)» وقال البخاري 
عقي يع صَلاتَكُمْ عِنْدَ البشّْت؛ ولأجله 
ساق حديث البراء فيه» ليستدل على أن 
الإيمان يقع عل عمل الجوارح» وهو 
مذهب الصحابة وجمهور السلف» ولم 
يذكر أكثر المفسرين في هذا خلافاء وأن 


المراد بالإيمان هاهنا الصلاة. 

وفيه الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية 
أعمال الدين إيمانا. 

قوله: (فتوَجَّهَ خو الكَعْبةِ وَقَالَ السَقَهَاء 


وى سدس 


مِنَ الاس -وَهُمُْ الْيَهُود-: آإمَا وَلَّهُمْ عن 

لوم أل كوا عله كل ين الْمَشْرِقُ وَآلْمَْرِبُ 

دی من اء إل صِرَطِمُسْتَقِيمٍ 4 [البقرة:؟14]). 
حسداً منهم» وتشكيكاً بالشرع. وتلبيسً 


علئ المؤمنين» وقد أجاب سبحانه عقب 
قولهم مباشرة بأشفئ جوابء إذ أن الخلق 
مأمورون بالاتباع فقط» والتوجه نحو بيت 
المقدس أو الكعبة إنما هو امتثال لأمر 
الباري سبحانه» وما عظمت هذه الأماكن 
لذاتهاء إنما عظمت بتعظيم الخالق لهاء 
والسفهاء: جمع سفيه» وهو الجاهل ومن 
كان عنده نقص في عقله أو خفة وطيش في 

فعله. 

قوله: (وَكانَتٍ لود ق َعْجَبَهُمْ ! إِذْ 23 
يصب قِبَلَ بَيْتِ الْمَقيِس). 

ل ا 
الذي َاتَيْسَهُمْ لكب يَعرُِوسَهُء كما يَعْرهونَ 
اَم 4 [البقرة:147]» وكان يعجبهم أن يوافق 
النبي E e‏ 

قوله: (وَأَهْلُ الكتاب). 
الواو هنا بمعنئ: مع» أي: أن اليهود قد 
أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس مع 
أهل الكتاب» وإنما احتجنا لهذا التوجيه؛ 
لأن النصارئ لا يستقبلون بيت المقدس» 
فكان من الخطأ تأويل أهل 
بالنصارئ» وإعادة تأويل أهل 
َوَلَمَا قم الْمَدِينَةَ َرَلَ عل 
i 5‏ أو م الأ نصَارٍ). 
الشك من أبي إسحاق» وكلاهما صحيح 
ولا معارضة» وفي إطلاق أجداده أو أخواله 


هن 


مجاز لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة» 
لآن آم جده عبد المطلب بن هاشم منهم» 
وهي سلمئ بنت عمرو أحد بني عدي بن 
النجار. 


وي حَدِيثِ ابْنِ عمَر ا 2 
ي صلا ا إو جَاءَم 5 


سول الله قَدْ اللَْلََ رن 

E‏ أن يَمْتَقْيِلَ الْكَعْبَة. فَاسْتَقْبَلُوهَا 
5 وُجُوَهُهُمْ إلى السام فَاسْتَدَارُوا 1 
1 6 


طريق مالك د و توق مراك يجين 
E‏ 


-5:545 EET -:4١ =° EAA - 1) لخ‎ 
[oe «(V°| 


3 تبويبات البخاري 8 


2 


باب ما جَاءَ في القبْلَقه وَمَنْ لم يَرَ الإِعَادَ 
َل مَنْ سا فَصَلّئ إلى عَبْر القبكة. 
كتا تسیر القرآن: باب قَوْلِهِ: وما 


ص د 


جَعَلْمَا ألْمبَلَهَ لی كت علا إلا إَعَلم م ا 


مع في صلكوالتخر ضرا عة اق :الإ اة 
قَذ حُوّلَتْ! كَمَالُوا كما هُمْ تخو الْقِبْلةِ. 


[البقرة:٥٤١]‏ إل قوله: كك 
لیت 4 [البقرة:١٤٠].‏ 

كِتَابُ تَفْسِير القرآن: باب لذن ايهم 
ل ونه كما يحْرِهونَ اه وَإِنَّ رِيعًا 
مهم كمون ألْحَنَّ 4 [بقر::<16] إلى قَوْلِه: 
نکیا 


لْمُمَكَرَِ © [البقرة:۷٤٠].‏ 


3 و 
د و مه e‏ و و اج ف 
كتات بفيسير | ان ات وهن حيتت 
2 

صو سد ا سرس سام پر د مح ہے عط 
خرجت فول وحهك سطر المسجد الحرام 

امو 2 عدي ا س کو کے ر جع ر کے 
وإتهء للحق من رَبك و لله بغلقل كَمَلُونَ 4 


كِتَابُ تَفْسِيرٍ القرْآنٍ: بَابُ لوَمِنَ حَيَثُ 
حرجت فول 6 سَطرَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحرَاو وجنت 
e sS‏ 
إلى قَوْلِهِ: وعد هدوت 4 [البقرة:٠ه‏ 

كِتَابُ أَحْبَارٍ الآحَادٍ: بَابُ ما جَاءَ في 9 
خر واد في لار وَالصَّلاَةٍ 


ای ت 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


م غريب الحديث 4 


(بِقْبَاءِ): موضع معروف ظاهر المدينة. 
(آت): أي إلسان آنته وهو غياد ين يشر 


9 
(زجوههم إل الشام): أي مستقبلين جهة 
0 فقه الحديث 2 


قوله: (بَيْنَا الَا بمََاءٍ). 

وقباء: موضع بقرب مدينة النبي < من 
جهة الجنوب نحو ميلين. 

قوله: 5 ضَلاةٍ الصّبْح)» ولمسلم: رفي 
صَلَاةٍ الْغََاة). 


وهذا من أسمائهاء وهذا فيه إشكال: لأن 
الصلاة المذكورة في حديث البراء السابق 
هي صلاة العصرء وهنا ذكر صلاة الصبح» 
فكيف يجمع بينهما؟ والجواب: أنه لا منافاة 
بين الخبرين» لأن الخبر وصل وقت العصر 
اللبعن عو داخل المليد» وهم يار بعاردة, 
وذلك في حديث البراء السابق» والآتي إليهم 
بذلك عباد بن بشر أو ابن نبيك كما تقدم» 
ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو 
خارج المدينة» وهم بنو عمرو بن عوف آهل 
قباء» وذلك في حديث ابن عمر ولم يسم 
الآتي بذلك إليهم. 


ن 
قوله: (إِذْ جَاءَهُمْ آتِ). 
لم يسم» ووقع عند مسلم أنه من بني 


فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم 
الماضي» والليلة الى لبه تجازا» والمتكير 
في قوله قرآن لإرادة البعضية» والمراد قوله 
J 4‏ مَحْهَلك كَظر الج الَا 
وی ا کر ولوا وتوم کنر 
[البقرة:٤٤٠].‏ 
قوله: (وَقَدْ أَمِرَ أن يَسْتَقْبلَ الكَعَبة). 
أن ما يؤمر به النبى 33 يلزم أمته» وأن 
أفعاله يُتأسئ بها كأقواله» حتئ يقوم دليل 
قوله: (فاستقبلوهًا). 

أي فتحولوا إلى جهة الكعبة» وفاعل 
استقبلوها المخاطبون بذلك» وهم أهل 
قباء» وفي رواية عند البخاري: (فَاسْتَضِلُوهَا) 
بصيغة الأمر. 

وام 0 وُجُوههُم لل اشام 

قوله: ا إلى الكعبّة). 

بأن تحول الإمام من مكانه في مقدم 
المسجد إلى مؤخره» ثم تحولت الرجال 
حتئ صاروا خلفه» وتحول النساء حت 
صرن خلف الرجال» واستشكل هذا لما فيه 


17 


العمل الكثير في الصلاة» وأجيب 
باحتمال وقوعه قبل التحريم» أو لم تتوال 
الخطئ عند التحويل بل وقعت مفرقة. 
وني هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت 
في حق المكلف حتئ يبلغه. 
وفيه قبول خبر الواحد» ووجوب العمل به 
ونسخ ما تقرر بطريق العلم به» لآن صلاتهم 
إل بيت المقدس كانت عندهم بطريق 
القطع» لمشاهدتهم صلاة النبي 4 إلى 
جهته» ووقع ا عنها إلى جهة الكعبة 
تخو هذا الولخل. 
وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به 
قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم 
بصدق ذلك المخير» > فلم ين 
يفيد العلم إلا بما يفيد العلم» ولهذا أورده 
البخاري في (ټاب ما جَاءَ في إِجَارَِ حبر 
الوَاحِدِ الصَّدُوقٍ في الأَذَانِ وَالصًّااة 
وَالصَّوْم وَالَرَائْضٍ َالأَخكَام). 
وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو 
فيهاء وأن استماع المصلي لكلام من ليس 
في الصلاة لا يفسد صلاته. 
البخاري © أورد الحديث في (يَابٍ ما 
جَاءَ في القِبلَِ وَمَنْ لَمْ بر الإعَادةَ عَلَى مَنْ 
سَهَاه فَصَلَّ إلى غَيْرٍ القبْكّة ومقصود 
البخاري ن ذا اا الباب: أن 
من صلئ إلى غير القبلة لعذرء مثل أن يظن 


ينسخ عندهم ما 


كتاب الصلاة 


أن القبلة في جهة فيصلي إليهاء ثم تبين له أن 
جهة القبلة غيرهاء إما في الصلاة أو بعد 
تمامهاء فإنه لا إعادة عليه» وإن كان قد صل 
إلى غير القبلة سهواً فإنه استند إلى ما يجوز 
له الإسناد إليه عند اشتباه القبلة» وهو 
اجتهاده» وعمل بما أداه اجتهاده إليه» فلا 
يكون عليه إعادة. 

كما أن أهل قباء صلوا بعض صلاتهم إلى 
بيت المقدس» مستصحبين ما أمروا به من 
استقبال بيت المقدس» ثم تبين لهم أن 
الفرض تحول إلى الكعبة» فبنوا على 
صلاتهم وأتموها إلى الكعبة» وهذا هو قول 
جمهور العلماء. 

وفيه أن من زال عذره عن استقبال القبلة 
أثناء الصلاة توجه للقبلة وبنى على ما سبق. 


- و 


- عَنْ اي تا وه قال: قال رَسُول 
الله ه: إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاَةٌ فلا تَقُومُوا حى 
تَرَوْنء وَعَلَيْكُمْ ال 


طريق يَحيّى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي 
َتَادَهَ عن أبى قَتَادَة. 
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بَابٌ: لآ يَسْعَئ إلى الصَّلآةٍ مُسْتَعْجِلاء 
ويم بالسّكِيئةِ وَالوَكَارٍ 1 
ات المي إلى الجْمُعَةٍ وَقَوْلٍ الله جَل 
ذکره: مر ل در آ4 [الجمعة:9] وَمَنْ 
قَالَ: اسع الكل ات لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
و حم مامتها E‏ 


م غريب الحديث 8) 


(تَرَوْفيي): تبصروني في المسجد. 


عت 


فقه الحديث 


SA 


قوله: (إذَا أَقِيمَتِ الصَلاء). 
وفي رواية عند 0 (إِذَا ١‏ يمت 
نُودِي) : والمعنئ: إذا ذكرت ألفا لإقامة. 
قوله: (فلاً تَقُومُوا حَقََ د 0 
وني رواية عند مسلم: (حَتَ روني كَذْ 


L1 


قوله: (وَعَلَيَكُمْ ِالسَّكِينَةِ). 
أي قوموا للصلاة بطمأنينة ووقار. 


وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان 
و ها. 
البخاري ل ه أورد الحديث في (باب: مت 


يَقُومٌ النَّسُء إِذَا رَأَوًا الإِمَامَ عِنْدَ الإقَامَةِ؟) 
وقيل: أن سبب إيراده الترجمة بلفظ 
الاستفهام لأن قوله في الحديث: (لا تَقَومُوا) 
خبي عن القيام» وقوله: (حَتَّ تَرَوْنِي) تسويغ 
للقيام عند الرؤية» وهو مطلق غير مقيد 
بشيء من ألفاظ الإقامة» ومن ثم اختلف 
الاب يذلاك 

البخاري 4 أورد الحديث في (كتاب 
الجُمُعَة: بَابٌ المَشي إلى الجُمْعَةٍ) قال ابن 
حجر: قال ابن رشيد: وكأن البخاري 
استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلى الجمعة 
وغيرهاء بأن المي إلن الصا غير الج 
منهي لأجل ما يلحق الساعي من التعب 
وضيق النفس» فيدخل في الصلاة وهو منبهر 
فينافي ذلك خشوعه» وهذا بخلاف الساعي 
إلى الجمعة, فإنه في العادة يحضر قبل إقامة 
الصلاة فلا تقام حت يستريح مما يلحقه من 
الانبهار وغيره» وكأنه استشعر هذا الفرق 
فأخذ يستدل علئ أن كل ما آل إلى إذهاب 
الوقار منع منه» فاشتركت الجمعة مع غيرها 
في ذلك» والله أعلم. 

مسألة الحديث: متى يَقومُ المأمومٌ للصلاة 
عند الإقامة؟ 

ارا الات 

الحالةٌ الأولئ: أن يَخْرّجٍ الإمام للمسجدٍ 
ويراه المأمومون قبل الإقامق فلا يشرع 


۱۷٦ 

قيامهم لمجرد رؤيته بلا خلاف» وإنما 

يقومون عند سّماع الإقامة. 
الحالة الثانية: أن تام الصلاةٌ ويَتأ حر الإمامُ 
عن القيام لعُذْنِ أو أن يَتأَرَ الإمامُ عن 
الخروج إليهم لحاجة؛ فالراجحٌ أنهم لا 
يقومون حت يَف ِن حاجته وعَذره؛ ويدل 
له حديث الباب: (إِذَا افكت تِ الصَّلاقٌ قله 


0 


هووا حت ترَذنِي). 

e 3‏ عن أن إن ما قَالَ: 
(أَقِيِمَتِ ت الصَّلاَةٌ وال + شلك يُناجِي رجلا في 
جاب ا ما قَامَ إلى الصَّلاَةٍ حَتَ تام 
القَوْمُ)» ونّومُهم يدل أنهم كانوا جُلوسًا؛ إذ 
لو كانوا قيامًا لكان النومٌ بعيدًا عنهم» وأيضًا 
هو أرقَقُ بهم وأهوَّنء إلا إن كانت حاجته 
تعمد ا واا روان رجب 

الحالة الثالثة: أن يقومَ الإمامٌ مع الإقامة أو 
تقام الصلاةٌ بعد دُخوله المسجد وإقباله» فلا 
يوجد نص في تحديد اللفظة التي يقام 
عندهاء فان فام مع ا الإقامة أو 5 لفظ 
(قذ قَامَتْ) فكل ذلك حَسَنٌ إلا أن الأولى 
أن يَقومَ قبل قراغه مِنَ الإقامة؛ مِن أجل 
الاستعدادٍ وتعديل الصف قبل تكبير الإمام. 

وقد رُوِي عن أنس والحسَنِ بن علي اش 
آنہما كانا يقومان مع قوله (قد قامت)» وهما 
صحابيان» فيَحسُّن أن لا يتأخرٌ عن هذا 
الوقتء والله أعلم. 


كتاب الصلاة 


ت 


«(بَابٌ: إِذْ اللاو باكر خن كح 


E‏ 3 هُرَيْرَةَ و قال: أَقِيمَتِ 


الصَّلاةٌ وَعُدَّلَتٍ الصُدُوفٌ قِيَامًا م 4 فَحَرَجَ 
لتا ر 00 فلم 0 في مصلا 00 


0 6 1 مک < _ظره 
دک أنه 


e 
1 


0 
مل مي باع ەا لوه يوو بتر 
فا ¢ الا أنه يقَطن 
عتسرم جر اليد ورا 3 


الحديث أخر جه البخاري من 
طريق الزَهْريٌ 37 ن أي ملم عن بي 


و 


هرَيرَة. 


[خ )1۳4-۲۷ 14°(« م (100)]. 

تبويبات البخاري ) 
8 ا 5 3 0 
بَابُ إِذَا في القشسق اسه خر 
كَمَاهَيٌ وَ 5 0 
:کل شوح من المنجد وده 
بَابٌ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: کاک حَت رَجَعَ 
انتظروه. 


(۱) وَلِْسْلِم في رِوَاية: قبل أن يُكَبْر. 
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فول رأفيتت الصَّلاَه). 

بعد أن أذن # في إقامتها. 

قوله: (وَعْدَّلَتِ الصَّقُوفُ قِيَامًا). 

أي: سوّئ الناس صفوفهم وعذلوهاء 
وهذه سنة معهودة عندهم» وكان من شأن 
النبي 47 أن لا يكبر حتئ تستوي الصفوف» 
وقد أجمع العلماء علئ استحباب تعديل 
الصفوف والتراص فيها. 

وظاهره نهم أقاموا وعدلوا الصفوف قبل 
خروجه #» وني رواية مسلم: (أقيمت 
الصلاة فقمنا فعدّلنا الصفوف قبل أن يخرج 
إلينا رسول الله <)» وقد جاء في 
الصحيحين: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
حتئ تروني). 

والجمع بينهما: أنه < أقرّهم على ما 
فعلوا قبل خروجه لبيان الجوازء وإلا فكان 
الغالب من أحوالهم عدم الإقامة والقيام 
حت يخرج. 

ويحتمل أن هذا كان سببا لقوله: (لا 
تقوموا حتئ تروني) لاحتمال أن يبطىّ عن 
الخروج فيشق عليهم انتظاره. 

قوله: (فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله 3#). 

من بيته إل مسجد المدينة. 

قوله: (قَلَما قَامَ في مُصَلاَهُ). 

أي وقف في موضع صلاته. 


١‏ ڪڪ 
قوله: (ذَكْرَ أنه جُنْبٌ): في رواية مسلم: 
(قَبلَ أن يُكَبَرَ). 

في رواية البخاري: (وانتظرنا تكبيره)» وفي 
رواية أبى داود: (أنه كان دخل في الصلاة)» 
فتحمل هذه الرواية علئ أنه قام في مقامه 
للصلاة وتبياً للإحرام مهاء ويحتمل أنيما 
قضيتان» وهوالأظهر. 

قوله: (فَقَالَ لتا: مَكَانَكُمْ). 

أي الزموا مكانكم» حتئ أعود إليكم. 

قوله: (فَمَكثنًا َل هَیَتتا). 

من القيام في الصفوف المسوّاة حتئ اغتسل 
وجاء إليهم فكبر وصلئ بهم. 

قوله: ثم َجَعْ فَاغْتسَلٌ). 

أي عاد إلى بيته فاغتسل. 

قوله: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَاوَرَأْسْهُ يَفْظْرُ). 

أي يقطر ماءًء علامة على اغتساله. 

قوله: (فکبر فصليتا مَعَةُ). 

مكتفيًا بالإقامة السابقة كما هو ظاهر من 
تعقيبه بالفاءء وهو حجة لقول الجمهور: أن 
الفصل جائز بينها وبين الصلاة بالكلام 
مطلقاء وبالفعل إذا كان لمصلحة الصلاق 
وظاهر هذا ہم لم يجددوا إقامة الصلاة» 
قوله: (مکانکم)» وقوله: (خرج إلينا ورأسه 
ينطف)» فإن طال الفصل أعيدة الإقامة. 


۸ 

قوله: (يَنْظفُ). 

بكسر الطاء وضمها لغتان مشهورتان» أي: 
يقطر. 

وقد استدل البخاري بهذا الحديث: علئ 
أن من ذكر في المسجد أنه جنب فإنه يخرج 
منه لیغتسل» ولا يلزمه التيمم» ومثله من كان 
نائم فاحتلم في المسجدء فإنه يخرج منه 
ليغتسل» ولا يلزمه أن يتيمم» وبوب له 


الببخاري باب إذا ذكر فى القتشيد أنه 
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EEE 
وبوب له أيضاً (ياب: هَل يخر من‎ 
المَسشجد لِعِلّة؟)؛ ومقصوده أنه يجوز لمن‎ 
كان في المسجد بعد الأذان أو بعد الإقامة أن‎ 

ا سلم عن اََْا َال + 


َعُودًا في الْمَسْجِدٍ مَمَ أبي هُرَيْرَةَ يه فَأَذْنَ 
ضعو ر 


(إقامَة) الصَلاَة. (وَف رِوَايَةِ: وان أَحَدُنا 


3 
3 


١‏ كه دكب صَاحِبِه وَقَدَمَهُ 


يه وي 8 ن اس يق مالف م 
e‏ 0 0 هِنَا مُنْذ 


کا إل نڪ لآ ا e‏ 


لك ال اع p(T ٠‏ )1.0( 


CES: 


يَاتْ ل: إِقَامَة الصف يِن تام الصَّلاَةٍ 
بُ م من ليم الصّفُوف. 
کر 0 عر 
5 إِْرَاقٍ المَنب بِالْمَنْكِبٍ وَالقَدَم 


قوه: (سَوُوا ُفْوَحْ). 

غدل رها واھ ا مايا مرج شاا 

قوله: (فَإنَ نَسوِيةَ الصفُوفِ). 

بأن يقدم المتأخر» ويؤخر المتقدم» وتسد 


الفرج. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: تَمَام. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (مِنْ إِقَامَةٍ الصّلآِ). 

أي من تمامها وكمالهاء وَلِمْسْلِم: (مِنْ 
مام الصّكاة». 

قوله: (وكانَ أَحَدُنا ا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بمَنْكِبٍ 
صَاحِبِه وَقَدَمَهُ بِقَدَمِه). 

وهذه أفضل صفات إتمام الصفوف 
وتسويتهاء بحيث لا يجعل فرجة للشيطان. 
قوله: ED‏ بِنَ مالك كِ قَدِمَ ETE‏ 

وال 

قوله: (فَقيلَ لبها ا ا متا مُنْدُ يوم 
عَهِدْتَ رَسُولَ لله 3 ). 

من سنن النبي #. 


أي لا تحسنون إتمامها. 

وقد أكد السنة على تسوية الصفوف 
وتعديها وتوعد رسول الله مي على تركها 
فقال: (لُسَوْنَ ْفُودكُمْ؛ ارا ا 
وُجُوهِكُمْ) نفو عليه]. 

وروی مسلم عَنْ ابي مَسْعُودٍ يڳ و د قال :کان 
ا الله 2 يسح اکا في 
ويقول: (استوواء وَل تَخْتَلِفُواء كَتَخْتَلِفَ 

لونک لني يلخن أو الاخام وله له 
الْذِينَ وهم 0 ثم الذي يَلُونَهُمْ). ال أثو 
مَسعود: : انتم ايوم شد اخيلانًا). ولعي 
عنه : روا صَفُوفَكُم 3 تَسْوِيَة 
اله من تَمَام الصَّلاة), والأحاديث في 


۹ د 
الأمر مها كثيرة. 

وقد اتفق العلماء على أن تسوية الصفوف 
في صلاة الجماعة من السئن المؤكدة» فلا 
يكون فيها تقدم ولا فرج» فيستوون 
ويتراصون للأحاديث الكثيرة التي وردت في 
الحث عليها: 

ومذهب جمهور العلماء ومنهم الآئمة 
الأربعة: أن تسوية الصفوف مستحب وليس 
واجبء لقوله: (من تمام الصلاة)» وقوله: 
(فَإِنَّ إقَامَةَ الصف مِنْ حُسْن الضَلآةِ) ولم 
يذكر في أركانها ولا واجباتهاء ود الشيء 
أمر زائد عل حقيقته التي لا يتحقق إلا بها في 
مشهور الاصطلاح» قال: وقد ينطلق بحسب 
الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به 
انتهئا. 

ورجح الوجوب طائفة من العلماء » ومنهم 
ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
رجب وابن عثيمين» قال شيخ الإسلام: 
"ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده 
ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه". 

فعلئ الإمام الاهتمام بهذا كما كان رسول 
الله ي وصحابته يفعلون» وقد قال كعب: 
(إن كنت لأدع الصف المقدم من شدة قول 
عمر استوواء فإذا لم يسو الجماعة صفوفهم 
فهم آثمون)» وإلئ هذا مال البخاري حيث 
أورد الحديث في (بَاب إِنْمٍ مَنْ لَمْ يتم 


ا 
ال 

الصفوفَ). ويستحب للإمام تسوية 
الصفوف» ويلتفت عن يمينه» فيأمرهم 
بتسوية الصفوف. 

وفيه عناية الرسول < بتسوية الصفوف» 
وبيان شيء من العبارات التي كان يقولها 
لتسوية الصفوف ومما كان يقوله: (استووا 
0171010 
روا صُفوقكم وَكَاربُوا بَيتهَا وَحَادُوا 
بالأغتاق» تراصو دارا وشدوا الخلل. 
أقيموا الصّفُوفَء وحادُوا بين المناكب» 
قدا الخللء ولینوا بأيدي إخوايكمء 0 
تذزوا رجات للشّيطان» ومن وصل صف 
وصله الل أَيَمُوا الصف الول تہ م الذي 
يَلِيهِ) 

وكذا خلفاؤه» فروي عن كل من عمر 
وعثماة. 5ك: (آنه كان وبعث رجالا يسوون 
الصفوف» فإذا أخبروه بتسويتها كبر)» وكان 
علي و ©ه يتعاهد ذلك أيضاً ويقول: تقدم يا 
فلان تأخريا فلان. 

مسألة: تكره الصلاة بين السواري 
والأعمدة إلا لحاجة» لحديث أنس قال: 
[خرجه أبو داود وحسنه الترمذي]. 

وعَنْ مُعَاويَةَ بن فر عَنْ أيه قَالَ: (كُنَا 
من أَنْ صف بَيْنَ السَّوَارِي على عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله 4 وَنَطْرَدُ عَنْهَا طَرْدَا) اعرجه ابن 
اا بوعل روي ع اة وین غود 


كتاب الصلاة 


وابن عباس اا وكرهه أحمد وإسحاق» 
والأقرب أن النهي خاص بالمأموم دون 
الإمام والمنفرد. 

ومن الجكم أنه يؤدي لانقطاع الصفوف» 
ولأنه موطن جمع النعال عادة. 


وني حَدِيثِ اي هُرَيْرَةَ 4: أَقِيمُوا الصف 
في الصَلاَةِ فَإنَّ إِقَامَةَ الضَّمْ مِنْ حُسْرٍ 


يق عبد الرَراق» قَالَ: حجنا مَعَمَر) عن 
fo 7 5 7‏ وراك 
دام بن منبه» عن ابي هريره 
تخ 0033 م (Eo)‏ 
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قوله: (أَقِيمُوا لصم في الصَّلاَةِ). 
ويكون ذلك بتسويتهاء وإصلاح ما بها من 


وكمالها وتمامهاء وهو دليل على أن لإقامة 
الصلاة أثر في تكميلها وحسنها وزيادة أجرها 
وجلب الخشوع ودفع الوساوس» ولذا كان 
رسول الله © يحرص على تسوية 


العصفرف: 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


واستدل به جمهور العلماء ومنهم الآئمة 
الأربعة على أن إقامة الصفوف سنة مندوب 
إليهاء وليس بفرض؛ لأنه لو كان فرض] لم 
يقل من حسن الصلاة؛ لأن حسن الشيء 
زيادة على تمامه» وذلك زيادة على 
الوجوب. 

وفيه أن الصف إذا أقيم في الصلاة كانَ دَلِكَ 
من حسنهاء فإذا لم يقم نقص من حسنها 
بحسب ما نقص من إقامة الصف. 

ولم يذكر في القرآن سوئ إقامة الصلاة» 
والمراد: الإتيان بها قائمة على وجهها 
الكامل. 


الگئ ل 
لِيْحَالِمَنَ الله بين وجوه هِكم. (وَف رِوَايَةٍ 
مُعَلَفَة قَالَ التُعْمَانُ: رَأَيْتُ اليَجُلّ يُلْرِقُ 
که بحّعب صَاحِبِهِ). 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


شش ا اد مو وم 
طريق سعبة» قال: اخبرني عمرو بن مرق 
قَالَ: سَمِعْتَ سَالِمَ بْنَ أبي الجَعْدء قَالَ: 


(۱) وَلِمُسلم في روَابةِ: کان رَسُولُ الله 4# يسوي صُفُوقنا حن 
كَأنّمَا مُسَوَي بها الْقِداح» حَبَّى رَأى آنا قذ عَقَلْنَا عَنْفُ ثم تَرَجَ 
یوما َم حت گا یبر فى رجلا بویا صَدوُهُ ين الصف 
قَقَالَ: عِبَادَ اللوا... 


ud‏ و 
بَابٌ تَسويَة الصفوف عند الإقَامَةٍ وَبَعَدَمَا. 
بَابُ اراق المَذبٍ بِالْمَنْكِبٍ وَالقَدَم 


(أو لَيِحَالِفَنَ الله َيْنَ وُجُوهِكُمْ): يوقع 

ها البخالنة شح يلها عن مراضعهاة أو 
المراد اختلاف القلوب ووقوع العداوة 
والبغضاء بينهاء أو يخالف بينها في الإقبال 
على الصلاة. 
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قوله: (لنُسَوُنَ صْفُوفَكُمْ). 

باعتدال القائمين بها على سمت واحدء أو 
قوله: (أَوْليِحَالِفَنَ الله بين وُجُوهِكُمْ). 
أي إن لم تسووا صفوفكم» فأنتم تستحقون 
هذا العقاب» وظاهر هذا الوعيد: يدل على 
تحريم ما توعد عليه» واستدل به من یری 
وجوب تسوية الصفوف. 

واختلف في الوعيد المذكور: 

فقيل: هو على حقيقته» والمراد تسوية 
الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله 


1۸۲ 


موضع القفا أو نحو ذلك. 

ومنهم من قال: معناه يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء» واختلاف القلوب» ويحتمل أن 
يراد بالمخالفة في الجزاءء فيجازي المسوي 
بخير» ومن لا يسوي بشر. 

وفيه أثر مخالفة السنة في افتراق القلوب 
وتنافرهاء وكذا العس أثر اتباع السنة في تآلف 
القلوب وتقاربها. 

قوله: (رَأَيْتْ الرَجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بحَعْبٍ 
صَاحِبه). 

وهو العظم الناتئ في مفصل الساق والقدم» 
وهو الذي يمكن إلزاقه لعنايتهم بالتسوية 
والتراص»ء وهذا من عنايتهم بتسوية 


الصفوف وسد الفرج. 


توه ولو يَعلمُونَ ما في لهجي 


5 


تيفو له ولو يمو مَا في العَتَمَةَ 
0 لأَتَوْهُمَا 

تغريج الحديث 8) 
ار ار الحاو وسا ينح 


طريق مَالِكِه عَنْ سُمَيّ مَوْلَئ أبي بکر» عن 
بي صَالِح السّمَانِه عَنْ بي هُرَيْرَة. 


كتاب الصلاة 


باب ار في لااد ر 
با الصف الأول 
بَابُ الفْرْعَةٍ في المُشْكِلآتِ. 


(مَا في): أي من الثواب والخير والبركة 
والأجر. 

(يستهموا): يقترعوا أي يضربوا القرعة. 
(التهجير): التبكير إلى الصلوات. 
(الْعَتَمَةِ): صلاة العشاء. 

(حَبَوَا): حابين من حبا الصبي إذا مشي 
على يديه ورجليه أو مقعدته. 


قوله: (مَا في التّدَاءِ). 

قوله: (ثمَ لم يجدُوا). 

شيشا من وجوه الأولوية. 

قوله: (لاستهموا). 

الاستهام هو 00 ومنه قوله تعالل: 
سام فَكَانَ من الْمُنْحَضِينَ ی 5 [الصافات: »]١ 41١‏ 
قال الخطابي وغيره: فيل له الاستهام؛ لأنهم 
كانوا يكتبون أسماءهم علئ سهام إذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اختلفوا في الشيء» فمن خرج سهمه غلب. 
قوله: (ما ني التهجير). 

التهجير مشتق من الهاجرة» وهي شدة 
الحر نصف النهار» وهو أول وقت الظهر. 
قوله: (لاسْتَبَقوا إِلَيه). 

الوا امان مر 
المسابقة على الأقدام حساً تقتضي السرعة 
في المشي» وهو ممنوع منه. 

قوله: (مَا في الْعَتَمَةِ وَالصَبْح). 

أي ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر من 
الأجر. 

قوله: (لأَتَوهُمَا وَلوْ حَبْوَا). 

وهذا يدل على أن المقصود بالحديث هو 


عضوو الجماعة 
وقد دل الحديث على جواز في 
التنافس في الصف الأول إذا استبق إليه اثنان 


وضاق عنهما وتشاحا فيه» فإنه يقرع بينهماء 
ولهذا أورده البخاري في (يّاب الاستهام في 
الأَذَانِ)» وهذا مع تساويهما في الصفات» فإن 
كان أحدهما أفضل من الآخر توجه أن يقدم 
الأفضل بغیر, عملا بقول البي (ق: 
لني يِن واي الأخلام والنهیٰ د ثم م الّذِينَ 
يَلُونَهُمْ) [رواه مسلم]. 

وينبغي أن يحرص على الصف الأول لما له 
من فضائل» ومنها: 

أنه على مثل صف الملائكة» لقول رسول 
الله : (وَإنَ الصف الأول عَلَى مِثْلٍ صف 


الْمَلَائِكَة وَلَوْ عَلِمْتُمْ ما فضيلتة لَابتَدَرْثمُوهُ) 


[خرجه أبو داود]. 

ولأنه خير صفوف الرجال» لقول رسول 
صُفُوفٍ الرّجَالٍ اول 
وَشَرّهَا آخْرّمَا. ویر ضوف النسَاءِ 
آخرمًاء وھا اول اشرب سدم ]. 

ورلن الك وملاتكنه يصلون عليه لقول 
رسول الله : (إنَّ الله وَمَلائِكتَةُ يُصَلُونَ 
على الصف الْمُقَدّم) [خرجه النسائي]. 

ولأن النبي © استغفر له ثلانًا دون ما 
بعده» لما روئ ابن ماجه عن العِرَبّاضٍ بْنِ 
صَاريّة: (أَنَّ وَسُولَ الله 4 گان شغي 


للصف المقدم ثلاثا وَلِلثاني مَرّة) [خرجه ابن 


ماجه]. 
ولأنه أحصن الصفوف من الشيطان» وقد 


ورد فيه حديث ضعيف. 


كما د 8 1 بي ولك 0 
لهم مكدو كوا بي َم بَكُمْ مَنْ 
َعْدَكُم لا يرال توم يرون حت يُوَخَرَهُمْ 
اللّه) . 

ولآنه موطن لتحصيل الأجور. كما في 
وقد ول ل ا ار 
في الأذان وفي الصف الأول إذا استبق اليه 
اثنان وضاق عنهما وتشاحا فيه» انه يقرع 


1۸٤ 
كان أحدهما أفضل من الآخر توجه أن يقدم‎ 
الأفضل بغير قرعة.‎ 
وفيه دليل على عدم مشروعية الإيثار‎ 
بالقرب كالأذان والصف الأول ونحوها.‎ 
وفيه المسابقة بقة للخيرات» والمنافسة على‎ 
تحصيل الطاعات.‎ 
وفيه دليل علئ أن الأذان لا يشرع إعادته‎ 
مرة بعد مرة ف مکان واحد» إلا في أذان‎ 
الفجر» كما جاءت السنة به ولو شرعت‎ 
إعادته لما استهمواء ولأذن واحد بعد واحد.‎ 
وفيه دليل عل شرف الأذان وفضله»‎ 
واستحباب المنافسة فيه لأكابر الناس‎ 
وأعيانهم» وقد كان الأكابر ينافسون فيه.‎ 
قال عمر : (لَوْ أَطَقَتُ الْأَذَانَ مع‎ 


م و و 


ا لأذنت). 
أن كنت. وددت 0 كنت سألت للحس 
ال 
على الأذان أخب إلى من أن ا وأعتمر 
هي أعطانا النداء). 

وقال النخعى: "كانوا يستحبون أن يكون 
مؤذنيهم فقهاؤهم؛ لأخهم ولوا أمر دينهم". 


كتاب الصلاة 


وقال الحسن: قال عمر#»: (لا يستحي 
رجل أن يكون مؤذن). 

وفيه دليل على تقديم الأذان على الإمامةء 
و 
الضمان» كما في قوله : (الْإِمَامُ ضاي 
وَالْمُوَدن مُؤْتَمَنٌ الهم ارش الْأَبِئّةَ وَاغْفِدٌ 


ا [خرجه أبو داود]. 


واستدل من رجح الإمامة» بأن النبي جه 
والخلفاء بعده كانوا يتولون الإمامة دون 
الآذان وهو أحد قولي الشافعي وأحمد. 
وأجيب عن ذلك بأنهم كانوا مشتغلين عن 
الأذان بمصالح المسلمين التي لا يقوم 
غيرها فيها مقامهم» ولهذا قال عمر: لو كنت 
أطيق الأذان مع الخليفي لأذنت, والخليفي: 
الخلافة. 

وأما الإمامة» فلم يكن لهم بد من صلاة 
وهم آئمة الناس في أمور دينهم وديناهم» 
فلذلك تقلدوا الإمامة. 


لباب رف الْيََيْن دا كَبَرَوَِذَا ركع 
إا 3 
۷- ڪن ابن عْمَرَ وه قَالَ: رايت 0 


2 


@ افتتح رد اللا فَرَقَعَ يَدَيْه 


جين يكير يْعَلَهُمَا 0 
ايرادا ذا كبر جوع فَعَلَّ مِثْلَهُ 


ال ورد ا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


َا قَالَ: : سَمعَ الله لِمَنْ يده قعل مِغْلَهُ 
وَقَالَ: ربدا ولك الحَمد. و يَفْعَلُ َلك 


حِينَ سج ولا حِينَ يرع رأْسَهُ مِنَ 


السَّجُودِ. (وَفٍ رِوَايَة: وَإِذَا قَامَ من لر كين 


ي 
َف حديث مالك بن الْحُْوَيْرثِ وله 


ا 0 


طريق الزَهْرِيٌ» قَالَ: : خيرت سَالِم ُن عبد 
لخ هاا لا «(V4 VTA‏ م )4°( 


8 تبويبات البخا غاري‎ ٣ 

الك دده 
بَا رَفْع الْيَدَيْنِ في التكبيرَة الأولى مَعَ 
الافتتاح سَوَاءً. 
بَابُ رَفع اَن إا گر إا َك وإِذَا َع 
بَابُّ: إِلَى أَبْنَ برقع يََيْ؟ وَكَالَ أَبُو حُمَيْرٍ 
اا َع لني 4# حَذوَ مكيب 
بَابُ رَفْع الْيَدَيْنِ إِذَاقَامَ مِنَ الرَّحْعَتيْنِ. 


يديو 
0 وَلِمْشْلِمٍ فِي روَايَةٍ : حى يُحَاذِي بِهمَاأُدنَيْه . وَفِي رِوايَة: 
روع أده 


۵ :سسس 
23 فقه الحديث 4 


قوله: ايف 3 اف فَتَحَ التكبيرَ في 
الصَّلاة). 

والمراد به تكبيرة الإحرام» والركن فيها هو 
لفظة: (الله أكبر)» أما رفع اليدين فهو سنة. 
قوله (فَرَفعَ يَديْهِ ين يُكَبَر). 

وهذا أول مواضع رفع اليدين. 

ويؤخذ من هذه الرواية أن رفع اليدين 
يكون مع التلفظ بالتكبير سَوَاءً. 

قوله: (حَن يخْعَلَهَُا حَذْوَ مَنكِييه). 

وفي رواية: (حَتَى بحَاذِيَ بهم ديد وفي 
رواية : (حتى بحَاذِيَ بهم فوع أثئيه). 

قوله: (وَإِذَا كبر لرُكُوع فَعَلَ مِثْلَهُ). 

أي رفع يديه مثل رفعه لتكبيرة الإحرام. 
قر (وذ لسع اله ين يده 
فَعَلَ مِنْلَهُ وَقَالَ: رَبتا وَلكَ الحَمَدُ). 

فبينت الرواية أن موضع رفع اليدين هنا بين 
قول (سَوع م الله لِمَنْ حَمِدَه) وبين قول: (رَبَنَا 
وَّلَكَ الک وهذان الذكران من و 
الصلاة» وقد ورّد للتحميد أربع صيغ كلها 
مشروعة يُنوّعَ المُصلي بينها؛ فيفعل هذا 
ثارةٌ وهنا ثارة: 

(رَيََا وَلَكَ الحَمْدُ) [متفق عليها. 

(رَيَنَا لَك الحَمْد) [رواه البخاري]. 

(اللهُمٌ رَنَا َلك الحَمْدٌُ) [رواه البخاري]. 

(اللهمَ مالك الكنة) ع 


اك 


1/5 
قوله: (وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسَجُدُ وَلاً 
جن يرهن السود" 
فلا یشرع رفع اليدين عند هاذين 
قوله: (وَإذَا قَامَ مِنَ الرَكْعََيْنِ رَكمَ يد 
هذا الموضع الأخير من 0 0 


اليدين عند التكبير. 

فتَلخصَ أن مواض ضع رفع اليدّينٍ في الصلاة 
دع 

الأول: عند تكبيرة الإحرام» ولا يُعَلمُ 
غلذت ف اکا كما بل ا الخد 
واد ٠‏ 

يكال و 

والثالث: عند الرفع منهء لدلالة حديث ابن 
عُمرَ ومالك بن الحُويرِ ف [مفق عليهما. 
والرابغ: عند القيام مِنَ التشهدٍ الأولء ودلّ 
له حديث ابن عُمَرَ به ه عند البخاري. 

وقد رَوَئ أحاديتٌ رفع اليدين ما يقرب مِن 
سبعة عشر صحابيًا كما ذكر البخاري. 
مسألة: Ns‏ بقَةٍ له 
ا 

الأولى: أن يكون الرفع مقا مقارتًا للتكبير؛ 
لحديثِ ابن عمرَ#ه في البخاري: (فرَفعَ 
يَدَيْهِ حِينَ يُكَبْرٌ). 

وار أن يكون الرفعٌ قبل التكبير؛ 


كتاب الصلاة 


والثالثة: أن يكونَ الرفع بعد التكبيرٌ؛ 
لحديثِ مالكِ بن الحُويرث وه أنه: (گبر 
ُه رَكََ يديه مق عليه وها لف ُسلم؟. 

مسألةٌ: والمُصلّي مخيّرٌ في رفيهما أن ييلع 
بأطرافٍ أصابعه فروع أذنيه أو حَذْوٍ مَنكبيه» 
وكلاهما مَرويٌ عن الرسول #. 

فالرفعٌ إلى حَذّوِ المَدكبين جاء في حديثِ 
ابن عُمر في الباب: (يَجْعَلَهُمَا حو مَنكينه) 
ر 

والرفع ا فروع الأذتين في حديث وائل 
بن حجر كما في صحيح مُسلم» ومالك بن 
الو (حتی يُحَاذِي بِهِمَا 0 وَفي 
رواية: روع أَذكَيه) وكلاهما جائز و 
الؤمام أحمد إلى الأول أكثرٌ؛ لذن رواته 
أ أقرَبُ إلى رسول الله ج ل وأكثر ملازمة له. 


وني حَدِيث ا قِلَابَةَ: ا رای مَالِكَ بْنَّ 
الْحْوَيْرثِ ا 5 ص کر رقع بن 


ره 


وا ر أذ ترک ر يكذ اکا رقع راتا 


)١(‏ وَلِمُسلم: نُمَرَكََ, 
() وَلِمْسْلِمِ في روَايَةِ: أن وَسْولَ الله 4 TE‏ 
ڪي يُحَاذِي يهمَا أده . وَفِي روايَة : روع ديه 
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وهذا حديث آخر في مسألة رفع اليدين في 
الصلاة» والكلام عنها تقدم في الذي قبله. 

ولم يخرج البخازي: في د في رفخ 
اليدين غير حديثي ابن عمر وحديث مالك 
بن الحويرث» وقد أفرد للرفع كتابآ» خرج 
فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة» 
وكذلك صنف في الرفع غير واحد من أئمة 
الحديث» منهم: النسائي ومحمد بن نصر 


المروزي وغيرهما. 
وسبب اعتنائهم بذلك: أن أمصار 
المسلمين كالحجاز واليمن ومصر والعراق 


كانَ عامة أهلها يرون رفع الأيدي ني الصلاة 
عندَ الركوع والرفع منه» سوئ أهل الكوفة» 
فكانوا لا يرفعون أيديهم في الصلاة» إلا في 
افتتاح الصلاة خاصة» فاعتنئ علماء 
الأمصار هذه المسألة» والاحتجاج لهاء 
والرد على من خالفها. 

وقال البخاري في كتابه رفع اليدين بعد أن 
روئ الآثار في المسألة: فهؤلاء أهل مكة 
والمدينة واليمن والعراق قد اتفقوا على رفع 
الأيدي. 

وقال محمد بن نصر المروزي: لا نعلم 
مصرا من الأمصار تركوا الرفع بأجمعهم في 
الخفض والرفع منه» إلا أهل الكوفة. 


وحديث ابن عمر مما اتفق العلماء كلهم 
على صحته وتلقيه بالقبول» وعليه اعتمد 
أئمة الإسلام في هذه المسألة» منهم: 
الأوزاعي» وابن المبارك.» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق وغيرهم» وقالوا: ثبت عن 
النبي <. وهو المروي عن مالك. 

وقد افترق الناس في الرفع في الصلاة على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: من أنكر الرفع» وأنكروا علئ من 
يرفع وادعو النسخ. 

الثاني: لا ينكرون على واحد من الفريقين» 
ويعدون ذَلِكٌ من مسائل الخلاف السائغ» 
ثم منهم من يميل إلى الرفع» ومنهم من يميل 
إلى تركه» ومنهم: سفيان الثوري. 

الثالث: من يرون استحبابه» وهو قول أكثر 
الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار. 

وسئل سعيد بن جبير عن رفع اليدين في 
الصلاة؟ فقال: هو شيء يزين به الرجل 
صلاته؛ کان أصحاب رسول الله # يرفعون 
أيديهم في الافتتاح» وعند الركوع» وإذا رفعوا 
رؤوسهم. 

وقال عمر بن عبد العزيز: "إن كنا لنؤدب 
عليها بالمدينة إذا لم نرفع أيدينا". 

وكان الإمام أحمد لا يبالغ في الإنكار على 
المخالفة في هذه المسألة: 

رو عنه المروذي وغيره» أنه سئل عمن 


۱۸۸ 


ترك الرفع يقال: إنه تارك للسنة؟ 

قال: لا تقل هكذاء ولكن قل: راغب عن 
وقال: أنا أصلي خلف من لا يرفع يديه 
والرفع أحب إليّ وأصح 

وقال: الرفع عندنا أكثر وأثبت» فإن تأول 
رجل» فما أصنع؟! 

وجاءت الرفع من حديث ابن عمر ومالك 
بن الحويرث في الصحيحين» ووائل بن 
وخرجه أبو داود والترمذي من حديث 
علي بن أبي طالب» ومن حديث أبي حميد 
في عشرة من الصحابة» منهم: أبو قتادة 
وخرجه أبو داود من حديث أي هرير» 
وخرجه ابن ماجه من حديث أنس وجابر 
وايخ عباسن. 

وقد روي من وجوه أخر حتئل قال بعضهم: 
رواه قريب من ثلاثين نفس من الصحابة. 
وذكر الترمذي في جامعه له أربعة عشر 
روايا عن النبي < وقال الشافعي: رواه 
عن النبي < اثنا عشر غير ابن عمر. 

ولم يوجب الرفع عند الركوع والرفع منهء 
ويبطل الصلاة بتركه» إلا شذوذ من الناس 
من أصحاب داود ونحوهم. 

وسئل حماد بن زيد عن معنئ رفع اليدين 
في الصلاة؟ فقالٌ: هر من إجلال الله. 


كتاب الصلاة 


وقال الشافعي: فعلته إعظامًا لجلال ال 
واتباع لسيئة رسول الله 0-0 43 ورجاء لثواب 
الله [خرجه البيهقي]. 


5 كان تو زر 4 

۸ - عَنْ أبي هِرَيْرَةٌ وا ونه قال: کان ر 
الله جه إِذا قَامَ ب لصلاَ ُڪار جين يقو 
يُكَبَرٌ حينَ 6 م فول سيع م الله 
لِمَنْ يده جو تق شت من اکت ل 
يمول وَهْو قَائِم: ر ربكا لك الكئذ -وَف رِوَايَة: 
0 0 الخلا قم بكار جد 
2 ذلك ق اا للها كى عا 
9 1 جين يَقُومُ 3 مِنَ الي م 0 
اوی وَف ا وَالَذِي ي فيي 
بِيَدِوا 9 لكا سَيَهًا ًة بصلاة رَسُولٍ الله 
00 


(۱) الْمنتّى. 

(۲) أن أَا هرَيْرَة ل 4 كَانَ جين يََْخْلفة روان عَلَئ الْمَديئَةٍ ذا 
َامَ للصاة الْمَكْنوبَِ كبر وَفِي رواية: مفلا يا أا هُرَيْرةَمَا هَذَا 
اتير قَالَ : إا لَصَلاة رَسول اللو #. 

(0) أَنَأباهرَيرة «١‏ : كان بصي بوم يكب لما حَفْصَ وَرَقع. 

(6) أن أَبَا هْرَيْرَةَ د كَانَ كبر فِي كَل صلا من المَكْتُوبَة 
وَغَيْرِهَاء في رَمَضَانَ وَغَيْرِه. 

(5) وَكَانَ الت 8 ذا رک ودا َه َأْصَه يكب وَِذَاقَامَ مِنَ 
السَجدَيْنِقلَ: ال أعْيد. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


3 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 


7 . 575 س. كو رس وبي 
طريق ابن شهاب» قال: اخبرني بُو بكر بْنُ 
عَيْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الحَارِثْء أنه سَمِعَ أب 
ور ەر ے 


تخ )4-۷۸0 -۷A‏ مولا تالوم 4( 
3 تبويبات البخاري ري 


باب م تير في الركوع. 


اب ما يول الام ون مه إن رَفَعَ وَأْسَهُ 
من ال كوع. 

بَا هوي اتور جي Rk‏ 

ابٌ: يكب هوي من لخديو 
RT‏ 


2 : 


(يَرَقَعُ صُلْبَهُ): يعتدل من الركوع. 
والصلب كل ظهر له فقار. 
(يَهُوِي): يسقط إلى أسفل بقصد السجود. 


حت 


فقه الحديث 68 


قوله: (كأنَ رَسُولُ الله © إِذَا قَامَ لل 


الصلاة يُكَبّرُ حِينَ يَقُومٌ). 


وهذه التكبيرة الأولئن»ء وهي تكبيرة 
الإحرام» وهي من أركان الصلاة» أما باقي 
التكبيرات فهى واجبة وهى تكبيرات 
الانتقال. ٠‏ ۰ 

قوله: (ثُمَّ يُكَبّرُ حِينَ يَرَكُعٌ). 

هذه التكبيرة ل 

قوله: (ثُمَّ يَقُولُ: سَيِعَ الله لِمَنْ كيدي 
جين يَف شل بن ار | 
وهذا الذكر من واجبات الصلاة لِلُإِمَام 
وَالمُنقَرد» كما دلت له الأدلة» ولا يشرع 
للمأموم كما دلّت عليه السنة. 

قوله: (مَيَُولُ وهو ارالك الحَمدُ 
-وَفي رِوَايَةِ: الهم رَبِنَا ولك الْحَمَدُ-). 

وهو من واجبات الصلاة» وقد تقدم أنه 
يجوز الاتيان بإحدئ الصيغ الأربع الثابتة في 
الصحيح: رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ الماك 
الله رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌُء اللهم رتا لَك 
الْحَمْدٌُ. وكلها ثبتت ا السنة. 

قوله: (ثُمَ يُكَبّرُ حِينَ يَمْوِي). 

هذه التكبيرة الثالثة» وتقال إذا أراد المصلى 
السجود. / 
قوله: (ثُمَ يُكَبّرْ حِينَ يَرْقَعُ رَأسَهُ) 

من السجدة الأولىء ساد 
قوله: (تمَ يُكَبْرْ حِينَ ن يسجدٌ).: 

السجدة الثانية» وهذه التكبيرة الخامسة. 
قوله: (ثُمَ يُكَبّرْ حِينَ يَرْقَعُ رَأسَهُ). 

من السيجدة الثائة. 


۱۹4۰ 


أي يستصحب هذه الأفعال في جميع 
ركعات الصلاة» ويكبر في نظائرها من 
الركعات اللاحقة 

قوله: (وَيُكَبّرْ حِينَ يفوم مِنَ انين بَعدَ 
الْجِلُوي). 

للتشهد الأول. 

قوله: (وَالَّذِي نَفْسِي بيدا إن لأَفْرَبُكُمْ 
شَبْها بصَلاةٍ رَسُولٍ الله ). 

فيه دقته في الحقل وحفظه للسنة وعنايته 
بتبليغها وإثبات مافيها من التكبيرات 
والأفعال. 

قوله: (إِنْ كنَتْ هَذِهِ لصَلتَهُ حى قَارَنَ 
الدَّنْيًا). 

وفيه أن الصفة المذكورة محكمة لم تنسخ 
وأنه كان يداوم عليها حتى لقي ربه. 
والبخاري 4# أورد الحديث في لباب 
إِتمَام اکير الرّكُوع). وكأنه :هك يشير 
إل تضعيف حديث عبدالرحمن بن أبزى 
عن أبيه: (أَنَهُ صل مَحَ رَسُولٍ الله وَكَانَ 

ا يم اكير )[عرجه أبوداود وضعفه الطيالسي والبزار]. 
المع ايرب للحديث: (بَاب: يُكبْرٌ في 
حَفْضٍ َرَفعِ) وهو يشير إلئ حديث ابن 
ر 8 عند الترمذي وصححه: (كَانَّ 


4# كير في كُلَّ حَفْضٍ وَرَفْع 


والتكبيراث في الصلاة أقسام: 


كتاب الصلاة 


0 م منها ركنٌ وهو: تکبيرة e‏ 
قم الساذه ا ا ولا شبقط کیو ولا 
مدا 

وقسمٌ واجبٌ تبطل الصلاةٌ بتركه عمد 
ويُجِبَرٌ بسجودٍ السهو إن ترّكه سَهوّاء وهو 
سائر تكبيرات الانتقال. 


«إيَابٌ: يطول 5 الأوليين وَيَحْذْفُ 


ف 2-00 


ول عي تو حٍ ير 


يسن يُصَلْ» ارس ليه قئال : يَا اا 
١‏ في رواية: کو في ل 


م 
2 
خم 
on‏ 
0 


ان كاله ذاك ای بك جا أنا 


7 AE ei 
مَسُجِدًا ا سال عن وون مروا حو‎ 
0 دحل مَسْجِدًا لبتي عَبْس) فَقَامَ‎ 
بن قاد يڪ ابا سَعْدَة‎ tS E 


ع ا ا 


َال: ما إِذْنَهَدْتَتَ: قن سعدا كان لا يَسِيرُ 
بِالسَّرِيّة a ET‏ ل 


لم 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في روَاية: لم الأَعْرَابُ بالضّلاةِ؟!. 
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ق كال .تنك ا الله غ 
بكلاث: : الهم ِنْ گان بدك ك هدا كذِياء 3 
راء ود ا فَأَِلُ ع 0 فَقَرَهُ 
وَعَرْضْهُ بالِْئَن. وگن ا بعد إِذَا س يقول 
َي 0 مَفْدُونُءٍ َصَابَئي سي 
قال کد عَبْدُ الْمَلِكِ: كنا رَأَيْثُهُ له کد قد مكل 
EL‏ گید من الك ؛ وإ ليَكَعَكضُ 
وم يَعْمِرُهْنَ) 


0 تخريح الحديث 7 


¢ 


ره ا ° ر و 
عمير » عن > بر ین هره 


يَاتُ وجُوب القَرَاءَة ومام وَالمَأمُوم في 
الصَّلَوَاتِ كلها في الحَضَّر وَالسّمَرِ وَما 
EE‏ 

باب يطول في الأولييّن وَيَحْذِفُ في 
الأخرَيين. 


ل غريب الحديث /) 
(صَلا 00 ا 
(مَا ارم عَلْه). ما أنقص. 
9 َكُدُ). : أسكن وأمكث ومعناه أطول. 


ار 


ase a 


r ال‎ 


(نََدْنَنَا): سألتنا بالله تعال. 

(بِالسَرِيّ): هي القطعة من الجيشء أي: 
ا ا ر ت 
عنه» وقيل: معناه لا يسير بالطريق العادلة. 
کر واا 

(رِيَاءً س لر الناس' ومسعوه 
فيشهروا ذلك عنه ليذكر به. 

(وَعََضْهُ بالْفَِنٍ): اجعله عرضة لها. 
(لنْجَوَارِي): جمع جارية وهي ا 
الصغيرة. 

(يَعْمِرُهْنَ): يعصر أعضاءهن بأصابعه. 


قوله: (هَكَا أَهْلُ الْكُوقَةِ سَعْدًا إل عُمَرَ 
هو ابن أبي وقاص» وهو خال جابر بن 
سمرة الراوي عنه» والذي يظهر: أن عمر 
عزله حسما لمادة الفتنة مع علمه بجلالته. 
وفيه جواز عزل 5 بعض عماله إذا 
شكى الت وإن لم يقبت عليه شيع إذا 
اقتضت ذلك المصلحت وني البخاري أن 
عمر قال: (فَإن لَمْ أَعْزِلَهُ عَنْ عَجْنِ وَل 
وكان عمر أَمّر سعداً على قتال الفرس في 
سنة أربع عشرة» ففتح الله العراق على يديه 


ا 
ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر 
عليها أميرأ إلى سنة إحدئ وعشرين» فوقع 
له مع أهل الكوفة ماذكر. 
قوله: (وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَار). 
قوله: (فشکوا حَقَ ذَكْرُوا أنه لآ جسن 
صي 
وهذا من جهلهم وبغيهم. ‏ 
قوله: (فَأَرْسَلَ إِلَيِْ فَقَالَ: يا أبَا إِسْحَاقَ). 
هی كنية سعدء كنى بذلك بأكبر أولاده» 
وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوئ 
عنده. 
قوله: (إِنَّ هَؤّلءِ -وَفي رِوَايَةِ: سكوك في كل 
وكأنهم كرهوا إمارته فأخذوا يتهمونه 
بأشياء باطلة. 
قوله: (يَرْعْمُونَ أَنَكَ لآ خسن نُصَيٍّ). 
وهذا من تثبت عمر ا مع أنه أعرف 
بسعد وبحاله منهم. 


- 
سے کے 


قوله: (قَالَّ: اما أنَا واللّه!). 

فيه القسم في الخبر لتأكيده في نفس السامع. 
قوله: (فإِن كنت أَصَيَّ بهم صَلاةَ رَسُولٍ 
أي مثل صلاة رسول الله © التى كنت 
قوله: (مَا أَخْرِمُ عَنْهَا). 

أي لا أَنقِصُ من واجباتها أو أركاهها شيئا. 


كتاب الصلاة 


قوله: (أصلى ضلا اشا ووره عند 
البخاري (صَلاتي العَشِيٌ) أي: الظهر 
والعصر وكلها رباعية. 

قوله: (فَأَرْكُدُ في الأوليَئْن). 

أي أطيل في الركعتين الأوليين أكثر من 
الأخريين» والإطالة تشمل طول القراءة 
وطول الركوع والسجود. 

قوله: (وَأَحِفْ في الأَخْرَيَئْنِ). , 

وفي رواية عند البخاري: (وَأَخَذِفٌ) أي: 
أجعل الركعتين الأخريين أقل طولاً من 
الركتيق. الأولبيؤ». والمراد. خف 
والحذف تخفيف الإطالة في القراءة لا 
حذف أصلهاء وكذلك في الركوع والسجود. 
قوله: (قَالَ: داك الَّنّ بك يا بَا إِسْحَاقَ). 

أي أن سعدا كان عند ظن عمر به» ومع 
ذلك سال عمر غه وين رأ المصلحة 
العامة في عزله عزله. 

قوله: (فَأرسَلَ مَعَهُ رَجُلاً أو رجالا إِلَ 
الكوفة). 

هلا الرجل هو محمد بن هة وهو 
الذي کان يقتص آثار من شكِي من العمال في 
زمن عمر» وقيل: بل هو عبدالله بن أرق 
وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل 
له الكشف عنه بحضرته» ليكون أبعد من 
التهمة. 
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قوله:(قَسَأَلَ . عه أَهلَ الْكُوفَةء وَل يَدَعْ 
مَسْجِدًا إلا سال عَنْه ويون مُعْروفا): 

أي يثنون عليه خيراً. 

قوله: (حَقَ دحل م 2 دا جي کبس 2. 
SS‏ 

قوله: (فَقَامَ جل ِنْهُم م قال ل أسَامة 
بن قدت يصق أب سهد سَعَدَةً). 

من بتي عبس» 

قوله: (قَالَ: د تَسَدْتَنَا). 

أي دامك يكن بالله. 

قوله:(فَإِنَّ سَعْدَا كن لا يَسِيرُبِالسَرِيّة) 
هي القطعة من الجيشء أي لا يخرج بنفسه 
معهاء والمراد نفى الشجاعة عنه» وحاشا 
سعداً عن ذلك . 

قوله: (وَلا يَفِيسمُ ِالسّوِيّة). 

أي لا يعدل في القسمة. 

قوله: (وَلاَ يَعْدِلُ في الْمَضِيَّةِ). 


قوله: (قَالَ سعد أمَا الله لأَدْعُوَنَّ َلآ 
الهم إِنْ كن عَبِدُكَ هَذَا كاذيّه قامَ رِيَّاءً 
وَسْمْعَةً). 
ليراه الناس ويسمعوه» فيشهروا ذلك عنه 
ليذكر به. 


ومن أعجب العجب: أن سعداً مع كون 
هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتئ دعا 
عليه في حال غضبه» راعئ العدل والإنصاف 
في الدعاء عليه» إذ علقه بشرط أن يكون 
كاذبا» وأن يكون الحامل له على ذلك 


۴ صكت 
الغرض الدنيوي. 
قوله: (فَأَطِلْ عفر وَأَطِلْ قفر وَعَرَطْهُ 
باْفتي). 
أي: اجعله عرضة للفتن» وهذا من باب 
المقابلة» حيث أن الرجل اتهم سعداً في نفسه 
حيث اتهمه في شجاعته وفي دينه وني عدله. 


وتعرضه للفتن وكلها شديدة» فإذا اجتمعت 


0 
ETE 


وكان سعد ويه مجاب الدعوة فقد ثبت 
عند الترمذي أن النبي جي قال: (اللهُمَ 
اسْتَحِبٌْ لِسَعْدٍ إِذَا دعَاكَ). 
6 (قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: انا ر 
قد سم حَاحِبَاة 5 عينيه مِنّ ج الک 
وَإِنَّه َيَتَعَرّضُْ للْجَوَارِي في الطرق يَعْمِرُمُنَ). 
وفي رواية قال عبد الملك: فأنا رأيته 
يتعرض للإماء في السكك. فإذا سألوه؟ قال: 


ا َف 


كبير فقير مفتون» وفي رواية: فافتقر وافتتن» 
وفي رواية: وكان إذا سمع بحس المرأة 
شيك ا أكر عل حصرة المارك 
سعد. 

قوله ف رواية مسلم: (تُعَلَمُي الأَعْرَابُ 
بالصّلاةِ). 

فيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا 
من أهل العلم» وكأنهم ظنوا مشروعية 


1۹4 


التسوية بين الركعات» فأنكروا على سعد 
التفرقة» فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي 
لأستيد إلى أصل. 

وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد 
الاعتبار. 

وفيه أن الإنكار علئ العالم لا يكون 
بالظن» وإنما بعلم وحجة وإلا ترك. 

وفيه جواز أن يعزل الإمام عامله تطيبًا 
لقلوب رعيته وحسما للفتنة» وإن غلب 
عل ظنه تقولهم عليه؛ ألا تراه كيف عزل 
سعدًا بمجرد شكايتهم؛ مع كونه قال له: 
(ذاك الظن بك يا أبا إسحاق)؛ يعن تجويد 
كل الأعمال؟ 

وفيه أن الإمام إذا عزل عامله تطيبًا لقلوب 
رعيته؛ فإنه يتتبع كشف ما ذكروه عنه؛ ليكون 
العمل على يقين» ولتعلم الرعية أنه لا يهمل 
الكشف عما يقال له» فلا يحتجون في ترك 
مواجهتهم إياه بالحق بهيبة ولايته. 

وفيه أنهم لما رموه بكبير من الأمر من 
نسبته إلى الجهل بالصلاة» أرسل عمر 
لكشف ذلك مع كونه قال له: (ذلك الظن 
بلك 

وفيه أن عمر ظن به الحسن الجميل ظنا 
يسوغ معه الاعتبار» إذ لو علم بطلان قولهم 
يقينا لم يكن ليشرع في كشف ولا بحث. 
قوله: (أركد في الأوليين). 

تنبيه منه على ما عداه من أحكام الصلاق 


كتاب الصلاة 


وأن هذا من آداءها وسنتهاء وهو أن يطيل 
الأوليين من الظهر والعصر؛ ويقتصر في 
الأخريين على فاتحة الكتاب» فهو يعني: إني 
إذا كنت قد حفظت عليهم آداب الصلاة إلى 
هذا الحق. فأن أحفظ غيرها من الأمور 
المكشوفة الظاهرة أولى وأحرئى. 

وأراد: إني لم أضع هذا القدر مع كوني ذا 
أشغال ومهمات» فإذا كنت مراعيًا للسنة من 
مقادير القيام والقراءة» فكيف أضيع ما 
فوقها؟ 

وفيه أيَضا جواز أن يعتبر قول من شكا من 
الرعية بما عند غيرهم من أمثالهم؛ ألا تراه 
كيف طاف بسعد على المساجد؟ ! 

وفيه أنه لا یسال عنه إلا بحضوره ومشهده؛ 
لئلا يقال في حقه ما لا يوافق عليه ولتلا 
يحتاج في الموافقة بينهم إلى تقدير مرة 
أخرئ. 

وفيه أن سعدًا لما قدح فيه أبو سعدة بما لم 
يكن؛ عدل إلى دعاء الله تعالن؛ واثقًا بأن الله 
2 إذا دعاه المظلوم أجابه -وإن كان أميرًا- 
ليتبيين صدق سعد وكذب أبي سعدة فيما 
بعد تلك الحال وإلى يوم القيامة» وكان 
سعدًا أراد أن يكون الله تعالئ هو المزكي له 
والشاهد ببطلان ما قيل عنه» بما أظهر من 
إجابة دعوته. 

وإن كان من ظلمه كافراً فله أن يبالغ في 
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الدعاء» كما دعا الأنبياء صلوات الله وسلامه 
على الكفار. 

وفي هذا الحديث جواز عزل الإمام بعض 
عماله إذا شكي إليه وإن لم يثبت عليه شيء 
إذا اقتضت ذلك المصلحة» قال مالك: قد 
عزل عمر سعداً وهو أعدل من يأتي بعده إلى 
يوم القيامة» والذي يظهر أن عمر عزله 
حسما لمادة الفتنة» وني رواية سيف قال 
عمر: لولا الاحتياط وأن لا يتقى من أمير 
مثل سعدء لما عزلته. 

وأما القاضي فاختلفوا هل يعزل بشكوى 
الواحد أو الاثنين» أو لا يعزل حت يجتمع 
الأكثر على الشكوى منه؟ 

وفيه استفسار العامل عما قيل فيه والسؤال 
عمن شكي في موضع عمله» والاقتصار في 
المسألة على من يظن به الفضل. 

وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه 
يكون ممن يجاوره» وأن تعريض العدل 
للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في 
الحال. 

وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته 
والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوؤه. 
وفيه الفرق بين الافتراء الذي يقصد به 
السبء والافتراء الذي يقصد به دفع الضررء 
فيعزر قائل الأول دون الثاني. 

ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه 


منهم أو عفا عنهم» واكتفئ بالدعاء على 
الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون 
غیره» فإنه صار كالمنفرد بأذيته» وقد جاء في 
الخبر: (من دعا على ظالمه فقد انتصر)ء 
فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة 
في الدنياء فانتصر لنفسه وراعئ حال من 
ظلمه» لما كان فيه من وفور الديانة» ويقال: 
إنه إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من 
صحب صاحب الشريعة» وكأنه قد انتصر 
ایا 

وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما 
يستلزم النقص في دينه» وليس هو من طلب 
وقوع المعصية» ولكن من حيث إنه يؤدي 
إلى نكاية الظالم. 

وفيه جواز أن يدعوا علئ من ظلمه» كما 
فعل سعد هناء وكما فعل سعيد بن زيد حين 
خاصمته امرأة وادعت أنه أخذ شيئً من 
أرضهاء فقال سعيد يه: (اللهُمَّ إن كَانَتْ 
كاذب قَعَمٌ بَصَرمَاء وَاقتَلْهَا في أَرْضِهًا)» قَالَ: 
(قَمَا مَانَتْ حَنَّ ذَهَبَ بَصَرْهَاء ثم يتا هي 


1 ا 2 5 ممم قاع ا 
تمشي في ارضهاء إذ وفعت في حمرة 


ص 7 


فمّاتت). 

وفيه سلوك الورع في الدعاء. 

واستدل به على أن الأوليين من الرباعية 
متساويتان في الطول. 


لد 
باب ا لكام ريه 
"اد كن لين « ده قَالَ: سَقَظ ‏ رسول 
الله © عَنْ قري فَجُحِسَ 060 0 


- 


ا حلا عاق توق E‏ 
الصَلاة قضل +2 با قَاعِدَاء وَفَعَدْنَاء قَلَمَا 
قَضَى الصَّلآَةٌ قال إِنَمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَ 
”0 و فا كت نکر و رک اكت 
ر کک فارفعواء ردا قَالَ: سَمع لله لِمَنْ 
4 ولا 5-7 وَلَكَ ب وَإِذَا 


ا کی 


تة انوا وف رِوَايَةٍ REE‏ 
قَصَلُوا _قِيَامّه وَإِذَا صَنَّ جَالِسًا ار 
ُو اعون 


ر حَدِيثِ آي ُرَو 


ل 
2 


صل جال 2 ا ِيَاما اسار 
إَِيْهِمْ أن اجْلِسُواء قَلَمًا انُصَرَفٌ قال: إِنَّما 


(^)(V) مه‎ 
٠. 
(4) 


(۱) خَرّ. 

(۲) فَخدش. 

۳( : جحت ساف أو يفف وَآلَى من ناته شرا قَجَلَّس في 

رة له رجا ِن جُذُوعء ااه أًضحَابة يدوه فَصَلّى 
ِهِمْ جَالِسَاوَهُمْ وام 

(6) وَفِي واي ابي هُرَيْرَةَ د 9 عِنْدَ البْخَارِيَ : فلا تَخْبَلفُوا عَلَيْهِ. 

(6) الهم رَيَنَا لَك الْحَمْدُ. 

(5) قال نوعب لله : قَالَ الحُمَيْدِيٌ :قول :إا لى جَالِسَا 
قصلو جوا . هر في مَرَضِه اديع ثم صَلَى بعد َلك ال 
چ جَالِسَاء رالاس حَلْفَهُ قِيَامّاء لَمْ يَأْمْرْهُمْ بالقغودي وَإِنَّمَا 
يُوْحَدُ بالآخر كَالآخرِء من فِْل الي 8. 

0 وَلِمُْلِم : إِنَّمَا الإمَامُ جه جنه َي روَاية: لا ووا الإقام. 

(8) وَإِذَا قَالَ: EI‏ : آمِينَ. وَفِي رِوَايَة : ولا تَرْفَعُوا 
قَبْلَهُ َبْلَهُ. في رِوَابَة : قا اق ول أَهْلٍ الأْض فَوْلَ أَهْلٍ السّمَاءِ 
اَن ذل ١‏ 1 1 

() صلی رَسُولُ الله © في به هو شَاكُ. 


الح ليد كاري 0 من 
VY NTT FV) 58‏ محمد 1 1411 
7584-0784-48).م(111). 


2 تبويبات البخاري 4 


باب الصّلاة في السطوح وَالونر 
وَالْحَّسَّبٍ. 
بَابُ: إا جيل الإمام ؤم به 
بَابُ یجاب التكبير راتاج الصّلاة. 

ّ ع 3 وو ا گال 
افع : کان اين شمر بش بک ا د 


يَاتُ: هوي بالتکبیر < 


٠ 0‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابر وه ونه قَالَ : اشتکی رَصُولٌ الہ چ 
فص لينا ورا وماعد وأو بَكْرِ يوع الاس تير 
المت إلا رآ ياء قأشار إلا فقعذتاء فصَلَياِصَلايْة 
ودا فَلَّاسَلُم كال : إن وذ آيقا لتَفعلُونَفِملَ قار 
وارد ومون ن على ملو كي وَهُمْ عو فَلاَتَفْعَلُود اموا 
بأيِمَيكَم: ِن صَلَّ تاا قَصَلَّا قياماء وَإِنْ صَلَّ فَاعِدًا فصلا 
قا 

(۱۱) قال أَبُوعَبْدِالله: قَالَ الحُمَيْدي: هَذَا الحَدِيتُ مسو لان 
الََّيَ ‏ آخر ما صلی صلی فَاعَِا وَالنَّاسٌ حَلْفَهُ يام 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


قوله: (سَقَط رَسُولُ الله 4# عَنْ فَرّيس). 

وني رواية (خَرَّ)» ويؤخذ منه مشروعية 
ركوب الخيل» وقد بين ابن حبان في 
صحيحه: أن هذه الحادثة وقعت في شهر ذي 
لادا اشام امن د 

قوله: (فَجْحِسٌ شِقُهُ الأَيْمَنُ). 

وني رواية (فخُدش) وفي رواية: (فَجُحِسَثْ 
اق أو كدق ولا افا يز الروايات اة 
أن من روئ الساق قد خصصء ومن روئ 
الشق كان أشملء والمعنى جرح الجلد 
وأصابته مثل الكدمة. وجاء عند أبي داود: 
Naa E‏ قد غيل 
صلاة النبي 4 قاعداً. 

قوله: (قَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُ). 

يؤخذ منه مشروعية عيادة المريض. 

قوله: (فَحَضَرَت الصلاةٌ فص ِنَا قَاعِدًا). 

والمراد بالصلاة هنا الفرضء لأنها التي 
عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف 
النافلة» وجاء في حديث جابر :ة: (فصَلئ 
الک جال راا 

ويؤخذ منه أنه يجوز لمن عجز عن الصلاة 
قائماً أن يصلي جالساء كما ثبت عن عمران 
أن النبي # قال: (صَلَّ كَائِمّه كَِنْ لَمْ 
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا) [خرجه البخاري]. 

وو حا مه فة إمامة الال 


۷ د 
قوله: (وَفَعَدْنَا). 

لأنه قد ثبت في أذهانهم وجوب متابعة 
الإمام في كل أفعاله. 

قوله: (قَنَمّا قَصَى الصَّلاَةَ قَالَّ: إِنَّمَا جُعلَ 
ا 

أي لیقتدی به وتتبع أفعاله. 

قوك: لدا كبر ككبَئوه وتا ركم 
َارْكَعُواء وَإِذَا رَقَعَ فَارْمَعُوا). قوله: (وإذا 
قال: سَمِعَ الله لِمَنْ َيه فقولوا: رَبِنَا 
ولك الحَمدٌ). 

وجاء في رواية مسلم: (اللهم ربا لَكَ 
الْحَمْدُ)» وقد سبق الروايات الأربع في ذلك 
وكلها مشروعة. 

قوله: (وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا). 

كما تقدم في وجوب متابعة أفعال الإمام. 
قوله: (وَإِذَا ص قَائم فَصلوا قِيَامّاه وَإِذَا 
ليكون أكمل في المتابعة. 

قوله: (أَجْمَعُونَ). 

بالرفع على أنه تأكيد لضمير الفاعل في 
N‏ 

قوله: (فَأَمَارَ لهم أَنِ اجُلِسُوا). 

يؤّخذ منه جواز الحركة اليسيرة» خصوصاً 
إذا كانت في مصلحة الصلاة. 

والقيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن؛ 
فإن صلى قاعدًا مع قدرتِه على القيام لم 
تح ودليله قوله تعالئ: نموا َه 


1534 


َلِمْتِينَ © [البقرة:۲۳۸]» وقول رسول الله 9: 
5 قَايِمّاء ِن لَمْ تَسْتَطِعْ مَقَاعِدّا قَإِنْ لَمْ 
سطع فَعَلَى َنْب). 
ويُستئنئ من وجوب القيام في الفرضص: 
ee‏ 
حبس؛ لقوله 4#: (فَإِنْ إن لم تَستطع ماعنا 1 
ولقوله #: (وَإِذَا تر يأر فوا ين ا 
استَطَميٌ) اسن میا 
والعْريانٌ فيُصِلَّي قاعداء ويكون إِمَامُهُمْ 
ةا قال 
عل وابن عبا 
والمُصلي 15 إمام عاجز عنٍ القيام؛ 
فيصلي غه اعدا قدا به؛ هكذا دلت 
السنة لحديثٍ أنس و 4 لما صلی رسول الله 
4 الصا قاعدًا لرا خلقه ترقا وش 
قال: (وَإِدَا صَلَّ تَاعِدًا تَصَلُوا قُمُودا 
َجْمَمُونَ). 
مسألة: وأما صلاةً نافلة: فالقيامٌ فيها ليس 
فرضًاء بل تح من القاعدٍ ولو كان قادرًا 
علئ القيام؛ لحديث عائشة#»: (أنَّ رسولٌ 
الله چ4 گان نّ بُصَلَّي ليلد طَوِياد اما ولي 
طَويلا قَاعِدًا) [رواء مسلم]. 
كن إنْ صان قاعدًا وهو قاد على القيام 
ار القائم؛ لديف 2 اه أن 
سَأَلَ الى 4 عَنْ صَلاة الرَجل قَاعِدًَا؟ 
م أَفْضَلٌ مِنْ صَلَايِهِ قَاعِدّا 


كتاب الصلاة 


تر ع و و 2 هه 0 2 
وَصَلاتة قاعِدًا على النصفي مِنْ صلاته قَائِمّاء 
لدع I‏ يوس سه 2ه ی > 
وَصَلَاتهُ نَائِمًا على النصف مِنْ صَلَاتِهِ قاعدا) 
[رواه أبو داود والترمذی وصحّحه]. 


و o‏ سه 


صلا الْقَاعِدِ 57 التُضْفٍ ب مِنْ صلاة و لقان 
[رواه النسائي]. 

وعليه فالقيام في الصلاة نوعان: 

في صلاة الفريضة: القيام ركن مع القدرة. 
وصلاة النافلة: القيام مستحب. 

والعاجز عن الإتيان بركن القيام أو السجود 
أو الركوع لا يؤم من يقدر علئ الإتيان بهاء 
إلا شرطين: 

الأول: أن يكون هو الإمام الراتب؛ لأنه لا 
حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن القيام إذا لم 
ا الراتب» فلا تحمل إسقاط ركن 
في الصلاة لغير حاجة» ورسول الله 4# يوم 
فعل ذلك كان هو الإمام الراتب. 

الثاني: أن يكون مرضه يرجئ برؤه؛ لأن 
اتخاذ من لا يرجئ برؤه إمامًا راتبًا يفضي 
إلى تركهم القيام أو السجود الشرعي على 
الدوام» ولا حاجة إلى ذلك والأصل في 
ذلك فعل رسول الله چ وقد كان يرجئ 
برؤه. 

مسألة: لو أمَّ العاجز عن القيام ونحوه 
بالقادر مع عدم توفر الشروط: 

فمذهب الإمام أحمد لا تصح إمامته. 
والأرجح صحة الصلاة خلفه» وهذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


مذهب ابي حنيفة والشافعي ورجحه شيخ 
الإسلام والسعدي وشيخنا ابن عثيمين» 
واستدلوا بأدلة منها: أن رسول الله ج أم 
الصحابة ور وهو ع لها ارده 0 
(وَإِذَا 02 قَاعِدَاء ما كرما تمر 
[متفق عليه]. ومن صخت صلاته صحت إمامته. 
لكن لا يقدم العاجز إلا بالشروط السابقة» 
وقد رجح شيخنا ابن عثيمين: أن الرجل 
إذا كان هو الأقرأ والأحق فإنه يصلئ خلفه 
ولو كان عاجرًا عن القيام» ويقدم على من 
دونه القادر على القيام لعموم: (يَوْمّ الْقَومَ 
َقْرَؤُمُمْ لكاب الله) وناقش الشرطين 
السابقين. 

مسألة: إذا صلى الإمام جالسًا لعذر فيصلي 


NM 


من خلفه قعوداء قال ابن رجب "هدا هو 
المروي عن الصَّحَابَة» ولا يعرف عنهم 
اختلاف فِي ذَلِكَ... وكانوا يفعلون ذَلِكَ في 
مساجدهم ظاهرًاء ولم يتكر عليهم عملهم 
صحابي ولا تابعي". 

قَالَ الإمام أحمد: فعله أربعة من الصّحَابَة: 
سيد بن حضيرء وقيس بن قهد» وجابرء 
وأبو هُرَيرَة. قَالَ: ويروئ عن خمسة» عن 
لني ©: (وَإِدَا عازن صلا 
جُلُوسًا)» ولا أعلم شيئًا يدفعه. 


xx 4‏ 
وقال ذا كثير من العلماء وفقهاء 
الحديث» كالأوزاعى» وأحمد. وإسحاق» 
وأبو خيثمة» وابن أبى شيبة» وابن خزيمة» 
وابن حبان وغيرهم» وهو القول الصحيح» 
وأما دعوى أن هذه الأحاديث منسوخة فإنها 

أوجه عديدة في فتح الباري 


باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَكبيرٍ» 


١‏ عن أي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: گان رَسُولُ 
للد كه نكت ى و و بين الْقَِاءَة 
إِسَْاتَةٌ -أَحْسِبهُ قال: هة - كَقُلْتُ: تان 


2 عم 


J xı س ا‎ 


۴ اَذ 
المشرق والمَغرب اللهم نَقَني مِنَ 
الحَطَايًا كما يُنَقَى َوب الأبِيّض منَ 


دين 0 اغْسِل خَطَادٍ 
الج وَالْبَرَدِ 


١ 
L 
C7 
(n 
sC 


عو 2 


a‏ ا أو م 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايّة: كَانَ َسُولُ الله © إِذا هص مِنَ الرَّكْعَةٍ 
الَانبَة امتح الق راء ب الکن ب الكتييت 4 
[الفاتحة:۲] وَكَمْ يَسْكُتُ. 


[خ )£ ۷£(« م (ححه- 014)]. 


تبويبات البخاري 1 


e ¢ 


باب ما يفول بَعْدَ التكبير. 


قوله: (گانَ رَسُولُ الله 4 يَسْكْت بَينَ 
التكبير ود بَيْنَ الْقرَاءَةٍ إسْكَاتَةٌ). 

سكتات الإمام في الصلاة الجهرية ثلاث» 
وبعضها مختلف فيه: 

الأولئ: بين تكبيرة الإحرام والفاتحة» 
وهذه ثابتة مستحبة عند جمهور العلماء 
ودليلها حديث الباب» وهي بمقدار ما يقرأ 
الإمام دعاء الاستفتاح. 

الثانية: بين الفاتحة والقراءة الأخرئا» وورد 
فيها من حديث سمرة وفيه: (وسكتة إِذَا قَرَمَ 
من قراع: تز اتختوب بهنو لكآ 4 
[الفاتحة:۷])» [رواه أبو داود وضعفه البخاري]» وتكون 
سكتة لطيفة ليتراد إليه نفسه» ويفصل بين 
القراءتين» وينظر ما يقرأ بعد الفاتحة» وليست 
لأجل قراءة المأمومين الفاتحة بعد فراغ إمامه 
منهاء والعبادات توقيفية» كما بينه ابن تيمية 
وشيخنا ابن عثيمين. 

الثالثة: بعد الفراغ من القراءة وقبل تكبيرة 
الركوع» وهي بمقدار ما يتراد إليه النفس» 


لما رواه أبو داود والترمذي من حديث 


كتاب الصلاة 


الْحَسَنِ قَالَ: قال سَمْرَةُ: ۰ 
في الصّلاق سَكَتَةَ 1 كبر الإِمَامُ حت يقر 
وَسكتة دا فَرَعَ مِنْ فَاتِحَةٍ الْكِتَابء ل 
عِنْدَ الرگوع)» قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيّْهِ عِمْرَانُ 
بن حصن قَالَ: كبوا في ذَلِكَ إلى 
الْمَدِيئةٍ ل أي قَصَدَّقّ سَمْرَة وفي رواية: 
(وَسَكْتَةَ إِذَا قرع مِنَ الْقِرَاءَ) [وحسه الترمذي 
وصححه الحاكم]. 

قال الترمذي: ل عير وَاحَدٍ من 
أَمْلٍ الولو ا لوتام ا ی 
يما 0 ج الصلاة وَيَعْدَ المَرَاغ من القَرَاءَة» 
وَبهِ يَقُولُ اين وَإِسْحَاقُ اننا" 
CR‏ هتيذ). 

أي وقتا تسيا 

قوله: (إِسْكَانُكَ بَيْنَ التَكبِير وَالْقِرَاءَةٍ مَا 
تَقُولُ؟). 

و بي هريرة 5 ا 
قوله: (قَالَ: أَقُولُ. الهم بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ 
خَطَايَايَ). 

أي أمحو ما حصل منها والعصمة عما 
سيأتي منها. 

قوله: (كُمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَْرقٍ 
وَالْمَْربِ). 1 
لا یبقیٰ لها منه اقتراب بالكلية» كما لا 
يلتقي المشرق بالمغرب. 

قوله: (اللهمَ تي من الخطايا گما يُتَتَى 
القَوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَدّس). 

المراد زوال الذنوب ومحو أثرهاء ولما 


و 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره 
من الألوان وقع التشبيه به. 

واستدل بالحديث على مشروعية الدعاء 
بين التكبير والقراءة» وورد فيه أيضً حديث: 
(وجهت وجهي... إلخ)» وهو عند مسلم 
من حديث علي» لكن قيده بصلاة الليل» 
وأخرجه الشافعي وابن خزيمة وغيرهما 
بلفظ: (إذا صل المكتوبة)» واعتمده 
الشافعي في الأم» وفي الترمذي وصحيح ابن 
حبان من حديث أب سعيد الافتتاح 
بسبحانك اللهم» ونقل الساجي عن الشافعي 
استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح» 
وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة من 
الشافعية» وحديث أبي هريرة أصح ما ورد 
لك 

واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة 
بما ليس في القرآن » ثم هذا الدعاء صدر منه 
© على سبيل المبالغة في إظهار العبودية» 
وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمتهه 
E‏ 
وأجيب: بورود الأمر بذلك في حديث 
سمرة عند البزار» وفيه ما كان الصحابة عليه 
من المحافظة على تتبع أحوال النبي ج في 
حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه» حت 
حفظ الله بهم الدين. 

قوله: (اللهُمَ اغْيِلُ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ 


الج وَالْبَرَد). 


ذكر الثلج والبرد بعد الماء تأكيداً للتطهيرء 
أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدي ولم 
يمتهنهما الاستعمال» وعبر بذلك عن غاية 
المحوء فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة 
أشياء منقية يكون في غاية النقاء» ويحتمل أن 
يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء 
معبر عن صفة يقع بها المحوء كقوله تعالئ: 
إواعف عتا واعفر لا وأرحمنا 4 [البقرة:10]. 
وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها 
مسببة عنهاء فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل» 
وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن 
الماء إلى أبرد منه» وخص هذه الثلاثة بالذكر 
لأا مترلة من السيهاء: 

ويحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث 
إشارة إلى الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة 
للمستقبل» والتنقية للحال» والغسل 
للماضي. 

وهذا الدعاء يحتمل أنه صدر منه ي على 
سبيل المبالغة في إظهار العبودية والافتقارء 
أو قاله على سبيل التعليم لأمته. 

وفيه ما كان عليه الصحابة من المحافظة 
على تتبع أحوال النبي ي في حركاته 
وسكناته وإسراره وإعلانه» حت حفظ الله 
بم الدين. 

واستدل به عل جواز الدعاء في الصلاة بما 
ليس في القرآن خلافً لمن منعه. 


1_1 
وخدیث اف هريرة أصح ما ورد في ذلك 
من أدعية الاستفتاح. 
ودُعاءٌ الاستفتاح من سنن الصلاة كما دلت 
غه الا ويه قال مون الغلا مخ 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة والنصوص 
صريحة صحيحة في مشر وعيته. 
وقد ورّد عن رسول الله 4 عدةٌ صيغ 
E‏ 
الأول: (سَيْحَاتكَ الله وكندك ا 
اسشمك وتال جك 8 که غير ك) [رواه 
سلم]» ولم يصح مّ إلا موقوفا على عمرٌ ا 
0 اخ 
يقدمه عل غيره» وبين ابن القيم سبب 
a‏ 
الثاني: (اللهم اع بيني وبق حَطَايَايَ كَمَا 
يَاعَذُتٌ ت بن اشرق وَلْمَغِب» الله قبي تق 
مِنْ حَطَايَايَ كما يتقى الثوبٌُ الْأَبييض 
الدَّمسِء الهم اقاي مِنْ خَطَايَايَ با 
وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ) تمغق عليه]. 
الثالث: (وَجَهْتُ وَجْهِيَ اللي فطر 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض غيناء ا 1 من 
الْمُشْرِكِينَ إن صَلَاتِي وَنْسْكِي ومَحياي 
ممتي ل رَبّ الْعَالَمِينَ» لا ضَرِيكَ لَه 


َلك أَمِزِتُ وتام الكشلفية ٠‏ اللهمَ أنْتَ 
55 و ظ 2 ره 
الْمَلِكُ لا إِلَه | نت انت رَبي ونا عَبْدّكَ 


0 rok 


و اني اخسن انلا لا يهي لأحسيها 
إا نت وَاضْرِفٌ ڪَني سَييَهَا لا يَضْرِفٌ 
مي سَيَّها إلا نت لِبَيّكَ وَسَعْدَبْكَ والح 


و 


له في َدَيِكَ وَالشَّرُ ليس بك نا بكَ 
وليك تَبَارَكْتَ وَتَعَاليتَ؛ أَسْتَفْفدكَ وأو ت 
إِلَيكَ) [رواء مُسلمٌ عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب]» وإليه ذهب 

0 وابنْ المنذر. 
الرابع : (اللهم رب جبریل وَمِيكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍء عَايِمَ 
اليب نت نَحْكُمُ بَيْنَ م عِبَادِكَ فيمًا 
فيه لفون اني لِمَا اختلفَ فيه 


. 4 بإِذْنِكَ إِنتَ أَنْتَّ تَهَدِي مَنْ تَشَاءَ 


إن صَاط )د شل مما جا 
الخامش: (الْكَند له حننا كا طت 


مار گا فيه) آرواه شتا عن 0 ا 
قَقَالَ رسول الله : قد رآ ان عق 
مَلَكَا يَبتَدرُونَهَا؛ هم يَرفعُهَا). 

والسادس: «اللَهُ كبر كير وَالْحَمْدٌ لله 


كَثِيرًاك وَسْبحَا بان ا رة صا ارده دما 
عن ابن 08 قال: بَيْنَمَا تحن نُصَلَي مَعَ 
رَسُولٍ الله 8 إذ قال رَجُل من الْقَْم: الله 
ایر بير فقال رَسُولُ الله : (عَحِبْتُ 


لَهَا فيِحَتْ لَه ا السَّمّاءِ)» قال ابن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عُمَرّ: (هَمَا تَرَكْتَهُنَّ منڏ سَحِحْتٌ رَسُولَ الله 
4 ل رفز ها يك لاسا 
الواردة؛ سواءٌ في صلاة الفريضة أو النافلة. 
وهذه الاستفتاحات كلها ع في 
الفرائض والنوافل» وإن جاء التصريحٌ 
ببعضها أنَّها في صلاة الليل» فإن ما صح في 
النافلة صم في الفريضة إلا لدليل. 

قال الإمامٌ أحمد: "لو أن رجلا استفتم 
ببعض ما رُوي عن النبيٌ 489 مِنَ الاستفتاح 
کان iad‏ فلو أخد بواحد منها لأجزأء 
لكنْ لا يَحِمَعٌ بينَ استفتاحين في صلاةٍ 
واحدة» ویحرص عل أن تكون 
الاستفتاحاث الطويلة في صلاة الليل؛ كما 
ورّد عن رسول الله 4# ولِئلّا يطول سكوته 
بين تكبيرة الإحرام والقراءة إذا كان إماماء 
ولو فعل فلا بأس. 

قال ابنُ رجب: "الصلاة لها مفتاحٌ وهو 
الطهورٌ» ولها افتناح وهو تكبيرة الإحرامء 
ولها استفتاح وهو دعاءً الاستفتاح". 

ودعاء الاستفتاح مستحب لكل مصل من 
إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر 
ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع»› يأتوا 
بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام» فلو 
يعد إليه لفوات محله. ولا يتداركه في باقي 
الركعات. 


| 
وسح من و ن 
أحدهما: صلاة الجنازة: لا يشرع فيها 
دعاء الاستفتاح لأنها مبنية على الاختصار. 
الثاني: المسبوق إذا أدرك الإمام في غير 
القيام لا يأتي بدعاء الاستفتاح. 


(بَابُ تَرْكِ الْجَهْرٍ ب اران 
ضر 4) 


96 عَنْ أنَّيسن ھب أن الكت چ راب 


2 


ل اه رور ار و ثم N‏ 
ب ڪر وَعمَر 0 كانوا يَفْتَتِحُونَ الصلاة ب 
کنب تعر °4 


ل[ تخريج الحديث ‏ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
+ مسن مه كسا ري ع fo‏ 
يق شعبة» عن قتادّة» عن انس بن مَالِكِ. 
[خ (۳ ۷٤‏ م )44([. 


68 تبوييات البخاري 


و و و وت رةه 
ثاب ما بم ل يعد التكبير. 
يَاب مَا تقول بعد التكبير 


م غريب الحديث 8) 


¢ 


(يَفْتَتَحُونَ الصَلاَة): أي القراءة فيها. 
(بالحمد اللّه): أي بسورة الفاتحة التى تبدأ 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ: صََيْتُ مَعَ اللي 48 وَأبِي بَكْرِوَعْمَرَ وَعْفْمَانَه فلم 


کی ف کو م مع 75 عزون ين ا 
أسْمَعْ أَحَذَا ينهم يقرا وني تيمل كير 4. وَفِي رِوَايَة: في 
أَوَّلِ قَرَاءَة وَلاً في آخرهًا. 


54 | 
اا بعد السملة: 


فقه الحديث 8) 


من سَسَنِ الصلاة الإتيان بالبسملة قبل 
القراءة في قول أكثر العلماءء وين له حديثٌ 
1 سمه ا ت عن قِرَاءَةِ رَسُولٍ الله 
©#؟ فَقَالَتْ: (گانَ E‏ فراع آيَةَ آية 
نے لر من كير 20 امد َه يب 
انیت 7 القن كير 7 ملك ور 
ليسي 4) [رواه أبوداود]. 

وعَن س قَالَ: يتا رَسُول اله 4# ١‏ دات يوم 
E‏ إِذ 00 َه 4 0 اش 


قَالَ: رک عل شور 0 


الرَّحْمَنِ الرّحِيم طا اميك 
[ خرجه مسلم]. 

والبيقة الا سرا يا وهذا قول أك العلماء 
مِنَ الصحابة؛ منهم أبو بكر وعمّر وعثمانَ 
وعلىٌ وإ ومَنْ بَعدّهم مِنَ التابعينَ» وهو 
مذهب أبي حَنيفة وأحمّدَ وإسحاقٌ. 

507 حديث الباب عن أنس # ينه قَالَ: 


CE‏ وَآبِي بكر وَععَر 


وعتمان» فکانوا يَسْتَفْتحُونَ لصم يله ست 
اديت 24 لا يَذْكَرُونَ لتر اہ امن 


اير 4 فِي اول قِرَاءَةٍ وَلَا في آخرهًَا [مفق 
عليه]. 


كتاب الصلاة 


0 


وما أدلة القائلِينَ بالجهر بها فهي نوعان: 

الأول: أحَاديث ال ة في 
مشروعية الجهر بها داخل الصلاقه وغاية ما 
ها الهاعال عا مشروعية الجهر ينا عفل 
0 كحديث انس اه عند البخاري» 


دا ل وله 5 في السنن في و صف فراءته 


۾ 9 . 
والثانية: أحاديث صريحة في مشروعية 
: 57 1 0ه 
9 (أنّ رول الله 28 ؛ گان جھر بشم 
اللو الرّحْمَنٍ الرَحِيمٍ) [ خرجه يد قال 
| لعقيلة والدادة 4 "لا يصح ف الجهر 
السا ي ا وقد ماتيا ابن 
رجب في الفتح» وذكر عِلَلّهاء وبين أنه لا 
يصح منها شي وذگر الأقوال وأجابَ عن 
eT‏ 
5 
N e‏ اراش 
مِنَّ الفاتحة؟ على قولين: 
الآولة أن السييلة لمت ااي الفا 
ولا مِنْ غيرها مِنَ السوَرِ» وإنّما هي آية 
سا كتبت للقضل والتبرك والابتداء اء 
5 و و 01 5 0 7 
وهو مذهب ابن المُبارَكِ وأبي حَنيفة» ورواية 


00 


e 


عن أحمد» واختاره ابن تيمية وقال: ن هذا 
القولّ به تجتوع الأدلة", 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والدليل حديث أي هْرَيْرَة 000 
لل قال: (قَالَ اللهُتَعَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ 


لصلاة بَينى 


0 كن 


وبين عبدِي نِصْفَيْنِ ٠‏ وَلِعَبِدِي م ا 7 


قال الْعَبْلٌ: 00 ب العدلميت ¢ قا 8 ال 


كيم 0 0 لتا ا عَلَنَّ عَنْدِي...) 


تزؤاه مسلم] . 

ولم يَذَُرَ البسملة في أولهاء فدَلّ على أن 
البسملة ليست مِنَ القراءة الواجبة. 

قال الور "إن هذا الحديتٌ أوضَحٌ ما 
يُحتَح | به عل أن البسملة ليست مر 
الفائحة". 

ويُؤيّدُه حديث عَابِشَّةَ :© قَالَتْ: (كَانَّ 
رَسُولٌ الله © يتفي اللا بالّكبيِ 
وَالْقَرَاءَةٍ ب: المد لله رَبّ الْعَالَمِينَ) رود 
١ 1‏ 

والقول الان أن السملة ا ون سورة 
الفاتحة وهو قول الشافعيّ ووا عق 
امام أحمد» واستدَلُوا بحديث ابنِ عباس 
عند الحاكم: (أَنَّ وَصُولَ اطر 4 گان يَجْهَدُ 
يسم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِيم). 
والأظهر القول الأول ابا ست آر 
الات 00 
وإنما هي آيةٌ مستقلة لأنَّ الصحابة جا 
كتبوها وتوائرٌ عنهم ذلك بدونٍ نكير» مع 
العلم باتهم كانوا لا يكتبون في المصحفي ما 


2 


o 


س 
ليس مِنَ القرآنٍ. 

وري رای اررق ي ن 
دليلٌ علئ انها ليست منها. 

أمَا ما يُوجَدٌ في بعض المصاحف الآنَّ أنّها 
أو آنه فى الات راع رادام 
علئ أحدٍ القولين في المسألة. 
وأا في بقبة السورٍ فلم مد بين آياتٍ 
السورةء ولذاتركت بلا ترقيم. 

وثمرة الخلافٍ ني هذه المسألة: من قال إن 
العا ت و افا قال فحت قراءنها 
في الصلاة. 

ون قال: ليست آية مِنَ الفاتحق قال: لا 
تلرَم قراءتها 

واستدل بحديث الباب من قال بعدم 
مشروعية دعاء الاستفتاح في الصلاة. 
والجواب عنه: أن المراد يفا فخ اسار 
e‏ ون 
الله چ يستفيخٌ م الصّلاةً بالتكبير والقراءة 
بالحمد له َب الْعَالَمِينَ)» ومعناه أنهم كانوا 
يقردوة. القاحة” شل السورة». ١‏ ولس 
المقصود أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح» وليس 
فيه تصريح بنفي دعاء الاستفتاح» ولو 
صرح بنفيه كانت الأحاديث الصحيحة 
المتظاهرة بإثباته مقدمةء لأا زيادة ثقات» 
ولآنها إثبات وهو مقدم على النفيء والله 


ا 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق سفیان بن عة قَالَ: حدقا الزهری» 
حر مشترع ا 
الصَّامِتِ. 


[خ ۷9(« م )£ 4([. 


يَاتُ ووب القَرَاءَة ومام وَالَمُوم في 
الصَّلَوَاتِ كلها ذ في الحَضَرٍ وَالسَّمٍِْ وما 
EE‏ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في روَاية: قَصَاعِدًا. 


كتاب الصلاة 


ونفي أأصخحة نف للوجود الشرعي» وقد 
حمله من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة على 
نفي الكمال. 

قوله: (لِمَنْلَمْ يَفرَا). 

أي للذي لم يقرأء و(من) اسم موصول» 
وهو من صيغ العموم» فيشمل الإمام 
والمأموم والمنفرد. 

قوله: (بِمَاتِحَةٍ الكتاب). 

القرآن افتَتِحَ بهاء وتفتتح تلاوة الصلاة بها. 
و الفاتحة في كل ركعةٍ ركنٌ عند 
جمهور العلماء واختارّه ابن حزم ویدل 
له: ٠‏ 


قوله #: (لآ صلا لِمَنْ لَمْ يقرأ فَاتحَةٍ 
الكتاب) [متفق عليه]. 


وقوله © 2 ©: من صَلَّْ صَلَاةٌ لم يقرأ يها ف 
1 القرْآ آن فَهِيَ خِدَاحٌ) لاتا (غَيْرٌ تَمَام) [رواه 
مسلم]. 

يليت آي كاد و 4 قَالَ: (كَانَ الي 00 
يَقَرَ في الرَكْعميْنِ من الظَهُر وَالعَضر بِقَاتِحةٍ 
لي وَسُورَةٍ سُورَق وَيسْمِعَنًا الآ 
أَحيّانًا) امتفق عليه]. 

قال القرطبيُ: "وهذا نص صريحٌء 
وحديث صحيحٌ» في تعيِّنِ الفاتحة في كل 
ركعة خلافًا لمن أبن ذلك والحجة في السنة 
لا فيما خالّمها". 

ng 8 € ۰ mf‏ و 
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الفاتحة عن المأموم» أو پت عل المأموم 
قراءتيا خلف إمامه؟ وأشهَرٌ الأقوال فیا 
9 
القول الأول آنه لا فجن فرك الفائعة 
على المأموم مُطلقا؛ في السرية والجَهْرية 
ويَتحمّلها إمامه عنه» وهذا مذهبٌ الحنابلة 
والمالكية. واستدلوا بأدلة منها: 
قول لوَإِدَا قرت لمران 
[الأعراف:؛ 0]. 
وقوله : (إنما جعِلَ الام وتم به بو؛ قدا 

کر فکبرواء ارا َأَنْصِنُوا) آرواه سلم]. 
ولفظة: (وَإِذا م َرأ فأنصتوا) أعلها طائفة من 
الحفاظ وَأَطْنَبَ الْبَيْمَقَِ في بيان عللهاء 
وَنقَل بُطلاتها عن يَحيّ بنِ معين وبي حَاتِم 
وأ بي دَاوْد وبي علي التيسَابُوري. 
وای جابر اه عند الإمام أحمد وابنٍ 
ماجّه: أن رسول الله 4 قال: (مَنْ كَانَ لَه 
اام قر فَقِرَاءَةٌ ا اء5)» وني سنده ٥‏ جَابرٌ 
الْجُعْفِيٌ» وهو مَجَرَوح» وله طرق أخرئ 
معلولة لس د بَعْضُهًا بَعْضَاء ورجّح 
طائفة مِنَ العلماءِ أنه لا يصح مرفوعًاء وإنّما 
الصحيح وَقفه 

1 2 5 
القول الثاني: آنها تجبٌ على المأموم مُطلقا 
في السرية والجَهريةء واستدلوا بعُموماتٍ 
0 

يث: (لآ صَلاة لِمَنْ لَمْ يقرا بق 


۷ ڪڪ 
الكتتاب) [متفق عليه]. 
وحديث : من صَلَى صل َم بغرأ يها م 
الْقَرْآنِ هى خِدَاجٌ) نّا ا غير تهام) [رواه مسلم 
عن أبي هريرة وه ]. 


وروی أبو داود والترمدي وحسّنه عن 
عُبادةً قال: صلی بتا وَسُولُ اللو © بَعْضَ 
الصلَرّات اي > ا کک کک قَالَ: 
الت ا ھ اقرا صرف فل 
عَلَيْنَا َوَجْهه وَقَالَ: e‏ 
بِالْقِرَاءَة؟). فقا بَعْضنا: إا نَصْنَمٌ ذلك 
قا: (قكاء وتا أقُول: ما لي پتازځني ار 
لا تَفْرَءُوا شَيْءِ ِنَ لرن إِذَا جَهَرْتٌ إل 
1 الْقَرْآنِ). وعد د صريح [وقال الدارّقطنئ: 


إسناده حسن» ورجالّه كلهم ثقات]. 


ورّوئ الدارقطنن وصحّحه الحاكم عَنْ 


7ه 53 ماو ر در ات تار 
E‏ 


حاف ن فال( م بفَاتِحَةٍ الكتاب)» 
قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ: (وَإِنْ كنت آ» 
قَلْتٌ: : وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ: (وَإنَ جَهَرت): 
وهذا مذهبُ الشافعيّ والبُخاريٌ» رجّحه 
05 و والقرطب في تفسیره» وابنٌ باز 
وابن عثيمين؛ ؛ لصراحة حديث عبادة وأبي 
هريرة السابقين. 

E‏ القول الأول على غير 
الفاتحةء وتكون سورةٌ الفاتحة مخصوصة 
مِنَّ الأمر بالإنصاتِ بحديثِ عبادة وأبي 
هريرة. 


1_4 

القرل اكات القصيل رابا حح فى 
السر ت رلا توان الجيرة وهلا القول له 
وجاهته وفيه چ بين ا وخر 
وا عن ادعام خم وز شيخ 
الإسلام والألباي: وهؤلاء جمّعوا نھن 
نُصوص القولين السابقين» وقد ألّف فيها 
البخاري جزءا مُفردَاء ورجّح الوجوبت 
ا كاعر قراءة الفاتحة حت 
خف إمامه» ويتحين مها سکتاته» فان لم 
دراه في الجهرية فصلاته ا قال 
الإمامُ أحمد: "ما علمنا أحدًا يِن أهل 
الإسلام E‏ الإمام إذا جهّر بالقراءة لا 

تُجِرِئٌ صلاةٌ من خلقّه إذا لم يقرأ". 


4 عَنْ آي هْرَيْرة اه قال: في كل صَلاةٍ 
قر قَمَا أَسْمَعَتَا رَسُولُ الله 4 


کا 


اا أختى عن تيا عن 
وإ ند كل ام قراو لخر راٺ وَإِنْ 


زذت فهو خير 


0 


8 تخريح الحديث 8) 


طريق إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: أخبرتا ابن 


ku ” 5 1 4 e‏ ا 
() وَلِمْسْلِم في رِوَايّة: قال رَسول الله ##: لآصَلاة إلا بقراءَة. 
و 2 

قال أبو هريرة:.. 


(أختى): 0 0 


اللا يي 


إن فقه الحديث ا 


فيه دليل على أن النبي # ة كان يقرأ في 
جميع الصلوات ما جهر فيه وما خافت» 
فيجهر في الجهريات فيسمعه من خلفه» 
ويخفي في غيرها. 

وفيه دليل أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح 
صلاته» وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم. 
وفيه استحباب قراءة ماتيسر مع الفاتحة» 
وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة 
والركعتين الأوليين من غيرهما ؛ لأنه هدي 
رسول اللو إن ؛ كحديثٍ أبي قتادة وله . 
ا لعدم الوجوب: بقوله 49: (لا 
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صلا لِمَنْ لم ل بِقَاتحَةٍ الكتاب)» فبُقَهم 
مله چواز الأكفاء 57 وحديث الباب: (وَإِنَ 
لَمْ ترذ عَلَى 3 القرآن أَجْرَأثْ وَإنْ زِدْتَ 


م 0 


صلاته» ا" قال: (إِذَا قَمْتَ إلى الصَّلَاةٍ 
کر اقرا مَا يسر مَعَكَ مِنّ القَرْآنِ) استفق 
عليهما]. 

وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة» 
وقال به بعض الفقهاء: فعلى المُسلِم أن 
يحافظ على السنة» وأن يحتاطً لعبادته» وأن 
يُحافِظً في الركعتين الأولَيينٍ على قراءة 
شيء بعد الفاتحة» فهذا هدي رسولٍ الله طقل 
لسرن : 
(ضَلوا كما راتا فى أصلى)»؛ لكن لو 
اقتصر على الفاتحة فصلاته صحيحة؛ 
للأدلة السابقة التي تشهد للقول بعدم 
الوجوب. 

وقه رجرب القرلءة كل اترات 
وفيه رد على من أنكر وجوب القراءة في 
الظهر والعصر. 

وفيه الجهر فيما يجهر والإخفاء فيما 
وفيه أن الصلاة منها ما يجهر فيه ومنها ما 
يسرء فكان جهره في المغرب والعشاء 
والصبح والجمعة وصلاة العيدين» وفي 


98 للد 
الاستسقاء والكسوف» » وإسراره في الظهر 
وأما بقية النوافل ففي النهار السنة عدم 
الجهرء وفي الليل يتخير 
والسنة موافقة الرسول © في جهره 
وإسراره من الفراتض؛ لأن رسول الله ج 
كان يجھر اء والجمهور يرون استحباب 
الجهر في الجهرية والإسرار في السرية» ولو 
خالف صحت صلاته مع مخالفته السنة. 
ومن أهل العلم من يرئ أن الجهرٌ في 
الجهرية 8 هدي رسول ام الله 
راون ا e‏ ا فمن 
أسر في الجهرية فقد صلئ على غير هدي 
النبيئ 8# وقد قال 4: ق عمل عل 
َس َي ًا َو ر انو می 

فعلئ المُسلم أن يُحافِظً على الجهر في 
الجهرية» والإسرار في السرية» كما ورّد عن 
رسول الله مق فإن حالف لم يصب السنة 
ولم يُوْمّر بالإعادة على الأرجّح 
ويخير المنفرد في الجهرية بين الجهر 
والإسرار؛ لأن المقصود مِنَّ الجهر إسماعٌ 
من خلقهء والمنفردٌ لا يتم به أحدّء قال 
طَاوُوسٌ والإمامٌ أحمدٌ: "إن شاءَ جهّر وإِن 
شاءَ خاقتَ". 
الاو ق نه ا صل رة أن يجهر 


بد 
ا 
في الجهرية ليسيع نفسّه ويحصل الاقتداءٌ 
برسول الله 8:9» ويسر في السرية» وهذا ليس 
على الوجوب» وإنما على سبيل الأفضلية» 
وا اه الإماء اید والشافعيٌ. 
وأما المأموم فيكرّه له الجهرٌ في الصلاة 
الجهرية؛ لأنه لا يَقصِدٌ إسماعَ غيره» ولئلا 
يُشوش على مَّن إل جنبه» ولأن قراءةً إمامه 
تکفیه ولأله مأمورٌ بالإنصاتٍ لإمايه» كما 
قال تعالئ:(وَإِذَا فرئ الْقَرْآنْ فَاسْتَمُوا لَهُ 
َأنْصِنُوا لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ قال الإمام 
أحمد: "نرّلت في القراءة في الصلاة"» ولأنّه 
لم يقل فعلّه عن السلفي. 


ت د 
باب التامِين 4 
٠‏ عن أبي هُرَيْرَة 4 أن الي 449 قَالَ: 
إا أَمَّنَ امام فَأمنُواه فَإِنَّهُ مَنْ واف 
وو 3 EES‏ 


: 
1 1 
ا 


يَقُولُ: آمِينَ. وَفي_رِوَايَة: قَالَ: إِذَا قَالَ 
أحَدْكُمْ: آمِينَ» وَقالتِ المَلائِكَة في 
السّمّاءِ: آمِينَء فَوَاقَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى؛ 


)١(‏ الائ منوا من اللاك توَمّنُ. 


كتاب الصلاة 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالك» عَنِ ابْنِ شهاب» عن سَعِيدِ بُنِ 


ال واي شلكة تن عد اا حه 
هما أَخبَرَاه عَنْ ابي هرَيرةً. 

=€) م‎ (TEY —fEVo VAY لخ )¥= كملا‎ 
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(تَأْمِينَ الْمَلأَيِكَةِ): قولها آمين بعد قول 
الإمام. 


۳ فقه الحديث 8 


التأمينُ مشروعٌ للإمام والمأمومينَ جميعًا 
وهو من سنن الصلاة» لصراحة السنة. 

والتأمين مستحب للإمام والمأموم 
والمنفرد» والإمام والمنفرد يجهران به. 
وكذا المأموم على الأصح» وقال بجهر 
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المأموم الإمام أحمد والشافعن وإسحاق 
دابن وات المنذر وداوده ودل 
ل ر كَل کا 1 2 الله 
چ إذَا مرا ورك السا 4 قَالَ: 
وَرَفَعَ بها صَوْتَةُ [رواه أبوداود والترمذي وحسته]. 
وحديث ابي هِرَيْرَة قَالَ: کان 0 الله 
كه : : إذَا تلا عب لصوي عله و الان 
ا (آمِينَ). حترا حَتَى يَسْمَعَ مَنْ يليه مِنَّ 
الصف الأول [رواه أبوداود]. 


وعن عطاءٍ قَالَ: أَمّنَ ابْنُ الزييْر وَمَنْ وَرَاءَهُ؛ 


وعن عطاءٍ قال: (أدركتٌ مائتين من 
أصحاب محمد ؛ إذا قال الإمام: ولا 
الضالَّينَ» سمعت لهم ضَجّةً). 

وعَنْ عِكْرِمَة قَالَ: (أَدْرَكْتُ هَذَا الْمَسْجِدَّ» 
وَلَهُمْ ص بآعينَ) ارده المبني]. 

والأفضل أن يُقارِنَ المأموم إمامّه في 
التأمين» ولا يتأخرٌ عنه. 

بير نه فى لفون والإخلاص. 

ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة 
سواء كان في صلاة أو خارجهاء قال 
الواحدي: لكنه في الصلاة أشد استحباباً. 
وإن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره 
بالتأمين تبعا للقراءة» وإن كانت جهرية 
وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر 


ودل هذا الحديث علئ أن الإمام 
والمأمومين يؤمنون جميعاًء وهذا روي عن 
أبي بكر وعمر وابن عمر وأبي هريرة. 

وقال عطاء: لقد كنت أسمع الآئمة يقولون 
على إثر أم القرآن: آمين» هم أنفسهم ومن 
وراءهم» حت إن للمسجد للجة. 

وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي 
وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق 
وأبو عبيد. وهو رواية المدنيين عن مالك 
واختيارهم. ويدل له حديث الباب. 
واختلفوا في الجهر بها على ثلاثة أقوال: 
أحدها: يجهر بها الإمام ومن خلفه. 
واستدلوا بقوله: (إذا أمن الإمام فأمنوا) 
فدل علئ سماعهم لتأمينه» وروي عن عطاء 


قال: أدركت مائتين ثتين من أصحاب محمد» إذا 
قال الإمام: لول الصَآإَِ 4 سمعت لهم 


والثاني: يخفيها الإمام ومن خلفه. 
والثالث: يخفيها المأموم كما يخفي سائر 
الأذكار» ويجهر بها الإمام. 

وأقواها القول الأول » وهو قول الشافعى 
وا و 


الحديث. 
وفي الجهر بالتأمين للإمام أحاديث 
مرفوعة يطول ذكرها. 


شه 

قال الإمام أحمد: يجهر الإمام حتئ يسمع 
كل من في المسجد. قال أبو داود: وكان 
معدو ضغي . 

وقال إسحاق: يجهر بها حتئ يسمع الصف 
الذي يليه. قال: ويجهر بها كل صف حت 
يسمع الصف الذي يليهم» حتئ يؤمن آهل 
المسجد كلهم. 

ودل الحديث أن المستحب أن يقع تأمين 
المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعد 
ليقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة 
واحدة» وبه قال الحنابلة والشافعية» وقالوا: 
لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء 
غير هذاء فإن الكل يؤمنون علئ دعاء 
الفاتحة» والملائكة يؤمنون -أيضاً- على 
هذا الدعاء فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام 
والمأموم» ليقارن ذلك تأمين الملائكة في 
السماء؛ بدليل قوله: (فإن الملائكة تقول: 
آمين» والإمام يقول: آمین)» فعلل باقتران 
تأمين الإمام والملائكة» ويكون معن قوله: 
(إذا أمن الإمام فأمنوا) أي: إذا شرع في 
التأمين» أو أراده. 

وقد قال عكرمة: إذا أقيمت الصلاة فصف 
أهل الأرض صف أهل السماءء فإذا قال 
أهل الأرض: ك أكَآِنَ 4 قالت 
الملائكة: آمين» فوافق آمين أهل الأرض 
آمين لأهل السماء؛ غفر لأهل الأرض ما 


كتاب الصلاة 


ويحمل قوله: (إذا أمن الإمام فأمنوا) 
المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: 
آمين) وكلاهما في الصحيحين» فيحمل 
الأول علئ أن المراد إذا أراد الإمام التأمين 
فأمنوا ليجمع بينهماء وبيانه في الحديث 
الآخر: (إذا قال أحدكم: آمين» وقالت 
الملائكة: آمين» فوافق أحدهما الآخر)» 
فظاهره الأمر بوقوع تأمين الجميع في حالة 
واحدة» فهذا جمع بين الأحاديث» وقد ذكر 
معناه الخطابي والنووي. 
أن يقول: آمين رب العالمين؛ لأنه لم تأت به 
السنة. 
لأن التأمين على دعاء الفاتحة» وهو هداية 
الصراط المستقيم» وهو أهم الأدعية 
وأجلها. 
وظاهن الأحاديت يدل عل أن يوصل 
التأمين بالفاتحة من غير سكوت. 
الفاتحة والتأمين سكتة لطيفة؛ ليفصل القرآن 
عما ليس منه. 
والتأمين سنة في الصلاة» وليس بواجب 
عند جمهور العلماء. 
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وروي عن أحمدء قال: آمين أمر من النبي 
قال: (إذا أمن القارئ فأمنوا) فهذا أمر 
منه» والأمر أوكد من الفعل. 

ولا يقال: آمين» إلا بعد أم القرآن» فإذا ترك 
التأمين ناسياً فذكره قبل قراءة السورة أمن» 
وإن ذكره بعد أن شرع في القراءة فلا يؤمن» 
لأنها سنة فات محلها . 

وإذا أمن المأموم بتأمين الإمام ثم قرأ 
المأموم الفاتحة» أمن ثاني] لقراءة نفسه. 
وذكر جماعة من العلماء أنه يستحب أن لا 
يصل لفظة آمين بقوله ولا الضالين» بل 
بسكتة لطيفة جداًء ليعلم أن آمين ليست من 
الفاتحة للفصل اللطيف. 

والسنة في التأمين أن يقول: آمين» وفي آمين 
لغتان مشهورتان: 

أفصحهما وأشهرهما عند العلماء: آمين 
بالمد وتخفيف الميم» وبه جاءت روايات 
الحديث. 

والثانية: أمين بالقصر وبتخفيف الميم 
حكاهاء ثعلب وآخرون. 

وأما آمين بالمد وتشديد الميم فهي لحن 
ولا تثبت عند علماء اللغة» ولا تبطل الصلاة 
557 الدعاء. 

وحق آمين الوقف لأنها كالأصوات» فإن 
حركها محرك ووصلها بشيء بعدها فتحها 
لالتقاء الساكنين. ٠‏ 


ل ڪڪ 


واختلف العلماء في معناها: أقواها ما قاله 
الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه» أن 
معناه: اللهم استجب. 


باب الْقراء مه تسر » 
-٣‏ عن ابي هْرَيْرَة E‏ ا 
الْمَسْجِدَ مَصَلَّ وَرَسُولُ الله أ في تَاحِيَةٍ 1 
ااي فَجَاءَ فَسَلمَ عله -وَف ر 
فقَالٌ: وعَلَيْكَ السلا فَقَالَ ل 
قصل فإك لم تصَلٌّ مرجع قصل 


00 E 
َقَالَ: وَعَلَيْكَ ازجع فصل فَإِنَكَ لَمْ د‎ 
ي‎ 


بالْحَقَ ما اين عي تأغينبي. ال إا 
قُمْتَ إلى الصَلاَةٍ أشن الوصو ثم اسْتَفْيلٍ 
لبه فكب وافرا ل 
الْقُرْآنِ م ازغ سح حت تَظمَيْنَ رَاكِعَاه ن 
اه لم انج 


© ا اع چو 


امَك في صب ا ” 


رو 
أبى هریرَة. [¿ (۷0۷- ۷۹۳- (111۷-٦۲٥۲-٦۲۱‏ م 
(Av)‏ 


تبويبات البخاري 1 
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باب وججوب الْقَرَاءَةٍ ومام وَالْمَأَمُوم في 
الصَّلَوَاتَ کا فى ا في الْحَضَرِ وَالسََرِ وما 
ا 

َابُ مر الت 4 الَّذِي لا بد 


ا 5 
4 [الأحزاب:0]» وَقَال: 5-8 و € 
يٹ 4 [الكهف:"۷]. 
يَاتُ الْقِرَاءةٍ بجا يسر *. 


5 
ون اكه 


(لَمْ تَصَلّ): صلاة صحيحة. 


هذا حديث عظيم الفائدة» يعرف عند 
العلماء بحديث المسيء في صلاته» يستدل 
به العلماء علئ الواجبات في الصلاة؛ لأنه 
تضمَّن بيان صفة الصلاة بالقول. 

قوله: (إِذَا قُمْتَ إلى الضَّلآةِ قَأسْبغ 
الوْضُوءًَ). 

أي توضأ وضوء تام كاملا ولم يبين النبي 
© صفة الوضوء لأنها معلومة. 


كتاب الصلاة 


قوله: (ثمَّ اسْتَقْبلٍ الْقِبْلَةَ). 

في الحديث دليل علئ وجوب استقبال 
القبلة في الصلاة» وهو شرط لصحتهاء فإذا 
تركه من غير عذر لم تصح؛ لإخلاله بأحد 
شروط الصلاة. 

قوله: (فَكَبّزْ). 

في الحديث دليل على وجوب تكبيرة 
الإحرام» وأنها فرض لا يدخل في الصلاة إلا 

ا 

بهاء ويدل له حديث الباب: (ثم استقبلٍ 
قبل فَكَبْرٌ)» وحديث علي 4# عند أبي 
داود: (وتخريمها التَكْبيرٌ)» وحديث عائشة 
8# عند مسلم: (گان وَسُولُ اللو 4 فيح 
الصلاة بالتكبير..) 

ولا ET‏ أكبر) عند عامة 
اللا قدي وا ون م قال: 
"يصح بكل لفظ يدل على التعظيم" 

وهذا ضعيف. لأنه لم ينقل عن رسول الله 
< أنه قال غير التكبير» ولو كان يجزئ غيره 
لقاله ولو مرة لبيان الجواز والعبادات 
توقيفية» فدل على أن الصلاة لا تنعقد بغيره» 
مثل الله العظيم» وقد ذكر ابن القيم في 
الإعلام وني جهذيب السنن خمس حجج 
علئ ذلك. 

قال ابن القيم: "وفي الافتتاح بهذا -يعني 
الله أكبرت. حكمة: وهي أن العيد إذا 
برها الین فى قله راه لذ شی 
ود اا ابم دو اله شتت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أمامه بجسمه وقلبه يهيم في أودية الوساوس 
والخطرات. 

قوله: (ثم اقرا را مَا تَيَسَرَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآن). 
فيه دليل على وجوب قراءة شيء من 
القرآن في الصلاة» والواجب هو قراءة 
الفاتحة في كل ركعة» وهي ركن من أركان 
الا وها مذسب حميون العلماء ويدل 
له: 

قول رسول الله 4: (لآصَلاةٌ لِمَنْ لَمْ يقرا 


بِفَاتِحَةٍ الكتاب) [متفق عليه من حديث عبادة]. 


0 
ا 


اق 2 


وقوله 8 : من صل صَلاةٌ َم يقرا يها 


ا الْقرآن فَهِيَّ خِدَاحٌ) ا )9 عير تَمَام) [رواه 
مسلم من حديث أبي هريرة ل له ]. 
وقوله (كانَ ال 48 يقرأ في الركْمتَيْن يِن 


الظهْر ر بِفَاتَحَةَ الكتّاب» سور 


سُورَة ود تشو الكبة 5 أَخْبّانا) [متفق عليه من بحديث 
أبي قتادة]. 

8 الا فا شل صر 
وحديتثٌ صحيحٌ في تعين الفاتحة في 
ركعةء خلافا لمّن أبن ذلك» والحجة في 
السنة لا فيما خالمَها". 

مسألة: وقراءة ما تيسر بعد الفاتحة 
مشروع؛ لأنه هدي رسول الله مك الدائم؛ 
كحديث أبي قتادة و4 لله . 

وجه الل أن ها كاف حل الفا 
متحت واستدلوا: بقوله: (لا صلا لِمَنْ 


الاكتفاء مها. 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة وه قال: 
(في کل صا برل نما اشا وشول الله 
چ أسمَتاكم. وتا أن عا نا اام 
وَِنْ لَمْ كد ذ عَلَى آم القرآن أَجْرَأثْ وَإِن 
زذت هو خيرٌ). 
ولان رسول الله ة لم يُعلّها المسيء في 
ادن راتما قال: (إِذَا لنت إن الصَّلاةٍ 
2 ارما ر مح م الا 
ا أن يحافظ على السنةء وأن 
يَحتاطً لعبادته» وا يُحافظ في الركعتين 
الأوليين على قراءة شيء بعد الفاتحة» فهذا 
E‏ 
أَحَل بهء وقد قال 89: (صَلُوا كَمَا راو 
أَصَلَي). لكنْ لو اقتصرٌ على ا 
فصلاته صحيحة؛ للأدلة السابقة التي تشهد تشهد 


مسألة: إذا كان ١‏ الُصلي لاتعرف الفاتحة 
ولا يَحفَظُها E‏ يقير على اها قبل 


الصلاة» فإنّه را ما تيسّر له مِنّ القرآن 
بوقدارها؛ إمّا أن يُكرّر ما يَحمَظه منه» أو يقرأ 
سور أخرّى بوقدارها ويُجِرئُه ذلك؛ لقوله 
تعالئ : تاهما سطع ). 

ولحديث المسيء في صلاته: أن وښول 
الله ي قال له: امت إلى الصا كبر 


م افرَأمَا يسر مَعَكَ مِنَ القرآن). 


املف 
فن كان لا یعرف شيئًا م الغران عدل 
للتسبيح وقال: "شخان الل والحمد لل 
ولا إله إلا انلك وال أك ولا حول ولا فوة 
إا ويل له ما روك السا 
وصححه ابن حبان ك > عن ابن أبي 
اوق چ قَالَ: جَاءَ رَجل ل التي a}‏ 
فقال: رال لا أشتطي أن اح شب يِن 
0 2 و 
قران َعَلَّمْنِي شيئا مُجْرنِي من ن القران. 
تقال ا سُبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ له ولا إِلّه 
إلا اذك وا أك ولا حول ولا فَوََ إلا باش) 


قراءة الفاتحة. 

فإِنْ عجر قرأ ما تيسّر له مِنَ القرآن. 
ET‏ 
وهذامن يسر الشريعة. 

قوله: (ثم ازغ > حَقّ تَطمَيْنَ رَاكِعاً). 
والركوعٌ ركن من أركان الصلاة: 

بدَلالةٍ الكتاب» كما قال تعالى: يا ايها 
الذيع اتا اذ ا 

والسنة الفعلية والقولية» قوله: (إِذَا 


و 


قُمْتَ إلى الصَّلاةِ مَك نه ES‏ 
مَعَكَ مِنَ القرآنِ ثم ار تَطمَيْنٌ 


0 06 
0 امور ارش 


كتاب الصلاة 


فالمُجزئًة: أن ينحني ل ركبتيه 53 
وأن يكو إلى الركوع المُعتدِل أقرَبَ منه 
إلى القيام المعتدل. 

والمُستحبة: أن يمد ظهره مستوياء وجعل 
رأسَه مُساوِيًا لظهره» ويقبض ركبتيه بكفيه» 
فر جني e‏ كما كان رسول اللو جلك 
يفعَلّهاء فإِنْ أل بشيء مِن ذلك أَجُزأه ما 
دام يَصدّق عليه اسمٌ الرُكوع عَرْفاء ودليله: 
حديك تبعل يلد قال (أءد نا أَنْ تَضْرِبَ 
بالأكُفٌ عَلَىئْ الرَّكَبِ) مضق عبه]» وحديث أبي 
مید ب#ه: (أنَّ رسول اللو 4 كان إِذَا ركع 
مك يديه مِنْ بتي ذم صر ظَهْرَهُ) روء 


البخاري]. 

وحديث عائشة ‏ قالت: (وكان إذا ركّع 
لم يُشخِصٍ رأسّه ولم يُصِويُه ولكن بين 
ذلك) 0 

ارق د ارک رك وشت أن ية 
الرفع؛ نه عبادة 5 تفع تفتقر إلى النية» فلو رقع 
رأسّه فرَّعًا ولم ينو الرفع ن ايه لَمْ 
يكن فیرح م إلى الركوع ويتمه. 

والاعتدال قائما بعد الرفع من الركوع 
كك ل ف الصا کر دهي نول 
الجمهور. والدليل: 

قول رسول اللو 48 للسيء صلائه: 0م 
ارْكَمْ حت تَْتدِلَ قَايْمًا) امتفق عليه]. 


و 
ا 


و 908 ين ل اردع 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ِن الرگوع» لَمْ يَسْجُدْ حَتَى ترا يسوي قَائِمًا) 

[رواه مسلم]. 

ولقوله : کک لا بقیم فيها 
الرَجُل -يَعنِي صُلْبَهُ- في الركوع وَالسّجُووِ) 
[خرجه الترمذي: وقال: حسن مدني 
وهذه نصوص صريحة» وفيها رَد على 
القائلينَ ES‏ ؛ قَالَ 
ا الشاي e‏ وَِسْحَاقٌ: 1 0 
يقيم e‏ في الركوع وَالسجُود فضا قَضٍَ 
َأبِرَة'" 

قوله: (ثمٌ امْجُدْ ئی تَظمَئِن سَاجِداً). 
والسجود ركنٌ؛ لقوله تعالئ: یانما 
ا REE‏ 4. 

روه الي في صلاته: (ثَمّ اشد سد 
حت تَطْمَيْنَّ سَاجدًا). 

وصفة الجر ااا الي كان رس اللو 
أن f‏ الأعضاءَ السبعة من E‏ 
ا $ ات ا عل سَبْعَةَ 
َعْظُم: على الحَبْهَق وَََارَ بیو e‏ انف 
وَاليَدَيْنِ وَالرَكبَيِْ؛ وَأَطْرَافٍ القَدَمَيْنِ وَل 


2 
4 


كفت الثيّابَ وَالشعرٌ) [متفق عليه]. 

ويُجافيّ عضديه حتئ يبدو بَياض إنطيه ما 

لم يوذ أحدًا؛ لحديث عبرال بْنِ مَالِكِ 3 

الي 8 كان ا صلی رج بن بو ّى 
يبدو اض )انق عل ] 

ويَضعَ م القدمَينِ ويَجعلّهما قائمتين ن لحديث 


30 


— 
عَائِسََةَ يه قالت: (مَقَدْتُ َسُولَ الله ج 
وَكَانَّ معي عَلَى فراشي؛ َوَجَدَة سَاجِدًا 
رَاضًا عقي قتفلا طرفي أَصَابعِهِ الق 
ا رصا ِن طك 
يفوك ِن عوك ويك ينك أي عَليكَ 
لا بل كل افيك) م ا ر بزو اة 
والحاكم]. 

قوله: (ثمَ افع خی تَظمَئْنَ جَالسا). 

أي أن يقوم وترفع راتدين حجرو كما 
كان رسول الل 8 تفعل . 


والطُّمأزيئة رک في ۴ ركن فِعَلِيٌ ؛ 
كالركوع والسجودٍ والجلوس» وهو مذهبٌ 
جمهور العلماء؛ ودليل ذلك:* 


قولّه © للمُسيءِ في صلاته: م ازع 
ل َم ازع تى عل 
قَائِمَا م اش حت تَطْمَيْنّ سَاجِدَا نَم 
ازع حَتوا َب ْم جَالِسًاء وَافْعَلُ ذَلِكَ في 
صَلدَتِكَ كُلَّهَا) [منق عليه]. 

ولقوله #: (لا تجُزئ صَلَاةٌ لا يُقِيمُ فِيهَا 
لجل -يغني صُلبَة- في الُوع وَالسجُو) 


ا 


2 


ER 


5 2ه سك 


ا 
لغة العرب لا كو إلا إذا سكن حير َ 


1۸ 
انحنائه وحينَ وضع وجهه علئ الأرض» 
فأمّا مجردٌ الخفض والرفع عنه فلا يُسمّى 
رُكوعًا ولا سُجودَاء ومّن سَمَّاه رُكوعا 
وسُجودًا فقد غلط على العربية". 

والقددٌ الواجتُ مِنَ الطمأنينة في كل ركن 
"بوقدار الذكر الواجب عليه إن كان را 
وما ل 57 الأعضاء في ذلك 
الركن» وأمًا إنْ كان إمامًا إن يزيد بوقدار ما 
دلت عن عل أذ النافريية ا ااا 
الاج تناه العا ادع ية 

وني الحديث دليل غليع وجوب الترقيب: 
فالترتيبُ بِينَ الأركانٍ رُكنٌ لا تصح الصلاةٌ 
بذونه؛ ونقل الوزيرٌ ابن هُبيرة الاتفاق على 
فرضية الترتيب في الصلاة؛ لقوله تعالئ: آي 
يها اين آمنُوا ارْكَعُوا واسجدوا) 
me‏ 
أل به يومّاء وقد قال: ( ضرا كا ا 
صَلّي» وال 00 
مرا فهو رَد نق عليهما]. 

والقاعدة: أن كل غاد مركبة من أجزاءِ 
ON NEO‏ 
لائدة: وهذا aS‏ 
ذكر فيه» لأن النبي 4 أمر هذا الرجل بأداء 
الصلاة على هذا الوصف الذي علمه إياء 
وهذا دليل عل وجوب ما ذكر فيه. 

أما ما لم يذكر فيه فالحديث لم يشتمل 


كتاب الصلاة 


عل واجبات أخرئ في الصلاة» كأذكار 
الركوع والسجود وركني الاعتدال والتشهدء 
والصلاة على النبي < والتسليم وغير 
دلق هما ولت أحاديت. أخرض عل 
وجوبهاء فيحمل على أن النبي< لم عَم 
الرجل كل الواجبات» بل اقتصر في تعليمه 
على ما رآه أخل فيه» أو أن الواجبات 
o‏ 
الآركان وأهمهاء وأحال بقية تعليمه على 
مشاهدة النبي 0 في صلاته. 


(بَابُ الْقِرَاءة في الظهر وَالعَضْرِ» 
20 - عَنْ أبي قَكَادَةٌ و أن الي طة کن 
في الظهر: في الأُوليينٍ 1 الْكتَابٍ 
وَسُورَتَينِ» َف المّكْعَتَيْنِ الأَخْرَيَيْنٍ 
الكتابء وَيْسْمعْنَا الاي -وفي روَايَة: 
ENE NE e‏ 
يطول في البَكْعَةٍ الكَانِيّته مَعَكَذَا في 
الْعَضْرِ وَمَكَدَا في الصّبْد70". 


)١(‏ للع مِنْ حڍيث يي سو الْخُذْرِيٌ هه #: كَانَيَفْرَفِي 
صَلاةٍ ي الظهْر في الرَّكْعَيْنِ الأَوليبْنِ في کل رَكَمَة قَدرََلائِينَ 
آي وَفِي الأحرَيَين قَدْرَ حفس عَشْرَة آي -َأَوْ قَالَ نِضِفَ 
َلك وَفِي الْعَضْرٍ في الرَكْعتيْنٍ لوكين في كَل عة در 
قرا تحمس عة ي في ارين دريف وَلِكَ. ٠‏ وَفِي 
رِوَايَةِ: لَقَدْ كَانَتْ صَلاةٌ ارتام يذب الذَاهِبُ إلى 
ابيع قيضي حَاجَتَُ ليصا ثم ياي وَوَسُولُ اللو 8# 
في في الرَّكْعَةٍ الأؤلّى. 

(9) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جار بْنِ سَمُرَة ه: َرأ ِي الظفْرِ: 
طول إدايغتى 4 [الليل:٠]‏ وَفِي الْعَضْرِ تحر دَلِكَ» وَفِي 
الصّبْح أَطْوَلَ مِنْ دَلِكَ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق بحي إن أبِي كَثيرِء عَنْ عَبْدِ لله بْنٍ أبي 
اة عَنْ أبيه. 


[خ (0۹⁄- - V۲‏ -5لالا- (VV4 =VVA‏ م )1 [C60‏ 
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يَاتُ رع الْبَصَرِ إلى 0 في الصَّلاق 
وََالَتْ عَائِمَةُ: ال ار في صلا 


ا و ر ر يي © وو انه دام 
الكسوفي: فرَآيت جهنم خير تعضها 
عه م قاو ےن و 
اعصاحين و الحو بكرتت 


بَابُ الْقِرَا ف 
يَاتُ ي 
: ٿ: يقرا يقرأ في ا يْنِبفَاتحَةٍ الكتاب. 
با من عات قرا في الظّهْر اير 
ا لاأ سمَعَ امام الآية. 
باب :برل في الركمَة الأولئ. 
باب الْقِرَ وى الور وَالعَضْرٍ #. 
ل غريب الحديث ) 
(ويسمعتا الآيَهَ): يجهر بالقراءة أحيانا 
ليسمعنا ولو كانت الصلاة سرية. 


قوله (أنّالتَيّ ‏ كان يَفْرًَفي الطهري. 


ڪڪ 
اضطراب لحيته وغيرها من القرائن. 

قوله: (في الأُولييٍ بام اتاب وَسُوركين). 

يؤخذ منه مشروعية قراءة الفاتحة في كل 
ركعة من الصلاة. 

وفيه دليل علئ مشروعية قراءة شيء من 
القرآن بعد الفاتحة في كل ركعة من الركعتين 
الآوليين» ولا خلاف بين العلماء في 
استحباب قراءة شيء زائد على الفاتحة في 
الركعتين الأوليين» لأنه هدي رسول الله ج 
الدائم كحديث أبي قتادة المتفق عليه. 

قال ابح قا "زا الشووة اا 
سنو في الرَكْعََيْنِ -أي الأوليين- مِنْ كَل 
سَلَاةٍ. لا تَعْلَمُ في هَذَا خلافا". لکن لا 
ينبغي الاقتصار عليها. 

ا ج اا E‏ 
ON ET‏ 
:لا صلا لِمَنْ لَمْ يقرأ بمَانِحَة الكتاب) 
[متفق عليه] فيُفَهَم منه جوازٌ الاكتفاء بها. 

وعن أبي هريرة وه قال: (فيٍ کل صَلَاةٍ 
قرأ نما نجعن رشول الله +4 ودر 
وما حم عتا ميا نكم ون مذ على 
م القرآنِ أَجْرَأتْء وَإِنْ زْدْتَ فهو خير [مغق 


| 

فعلئ المسلم أن يحافظ عل الس وان 
يحتاط لعبادته» وال يُحافظ في الركعتين 
الأوليين على قراءة شيء بعد الفاتحة. فهذا 
هدي رسولٍ اللو #م الذي لم بقل عنه آنه 
آل به وقد قال 8# : (صَلُوا كما رَأينمُوني 
أَصَنِي) [متفق عليه]» لكن لو اقتصرّ على 
الفاتحة فصلاته صحيحة؛ للأدلة السابقة 
التي تشهد للقول يعدم الوجوب: 
استدل بالحديث من قال: إن قراءة سورة 
كاملة أفضل من قراءة بعض سورة طويلة» 
وذلك لارتباط بعضها ببعض في ابتدائها 
وانتهائهاء بخلاف قدرها من سورة طويلة. 
قال ابن القيم: "وكان من هديه ‏ قراءة 
السورة كاملة» وربما قرأها في الركعتين» 
وربما قرأ أول السورة» وأما قراءة أواخر 
السور وأوساطها فلم يحفظ عنه". 
وقد ثبت عنه ‏ أنه قرأ في سنة الفجر 
آيات من السورء فكان أحيانا يقرأ في الركعة 


[البقرة:17*5] التي في سورة البقرة» وفي الثانية: 
امسا يا باه وَأشهَحَدٌ يما مَتلفورتك 4 اله 
عمران:55] التي في آل عمراك [رواه مسلم]. 
والأولئ 1 يقرأ سورة كاملة في كل ركعةء 
فإن قرأ بعض السورة فلا مانع منه» لكن 
يختار الموضع المناسب للوقف» وفي 
حديث عبد الله بن السائب و قال: (صَل 


كتاب الصلاة 


ا 5" 57 موسّیٰ وَعَارُونَ أو 
ذكْرٌ عش كدت التي طق سَعْلَةٌ قَرَكَعَ 
وعد الله بن السَّائِبِء حَاضِرٌ) زو سلم]. 

وو 
قوله: (وفي لوَكْعَتَينٍ لأخْرَييْن بام 
التاب): فيه دليل علئ مشروعية ة الاقتصار 
على الفاتحة ة في الركعتين الأخريين من صلاة 
الظهر والعصرء وكذا العشاء وثالثة 
المغرب. 
مسألة: ولا يسن الزيادة علئ الفاتحة في غير 
الركعتين الأوليين عند الجمهور» وهو قول 
أبى حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولى 
الشافعى. 
والقول الثاني: أنه يشرع قراءة ما تيسر مع 
الفاتحة في الأخريين» وهو قول للشافعي» 
ورواية 0 أحمد» لحديث أن سعيك لله : 
(وفي الأخريين قَدْرَ النضْفٍ مِنْ ذلك) آرواه 
مسلم]. 
وهذا لفظ محتمل للزيادة فإن فعل هذا تارة 
فله سلف» ويقتصر على الفاتحة في 
الأغلب. 
وإذا فرغ المأموم من الفاتحة قبل ركوع 
إمامه في الأخريين فإنه يقرأ ما تيسرء لأن 
الصلاة لا سكوت فيها في مثل هذه الحال. 
قوله: (ويسيعتا الاي -وفي رِوَايَة: 
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ا 
فيه دليل على جواز الجهر ببعض الآيات 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


في الصلاة السرية أحياناء وذلك لتنبيه 
الغافل» أو لبيان أن الإمام يقرأ وأنه ليس 
بساکت» ويحتمل أن إسماعه شل من خلفه 
لبين مقضوداء .وإثما كان يحصل سبق 
اللسان للاستغراق في التدبر. | 

قوله: (وَيْطوَلُ في الرَّكْعَةٍ الأول مَا لا 
يطول في الرَكَعَة القَانِيّة). 

فيه دليل علئ مشروعية تطويل الركعة 
الأولئن على الثانية في صلاتي الظهر 
والعصرء وكذا صلاة الفجر. 

ومن فوائده: أن يدرك الصلاة من لم يأت 
بَعْدّه ولكون المصلين أقوئ نشاطاء وقد 
ورد في رواية في حديث أبي قتادةية: (مَظَنَنا 
نه بريد بِدَلِكَ أن يدرك الاس الرَّكْعَةَ 
الأو لَىْ ( 1 أبوداود]. 

قوله: (وَمَكَدَا في الْعَضْرِ وَمَكَذَا في 
الصَبّح). ١‏ 


أي أن هذا هدي النبي © في صلواته. 


(مَق حَدِيت أي مَثمر قال: فلا كباب 
#: أَكَانَ رَسُولُ الله 4 يَقْرَا في الظّمْرِ 
وَالْعَضَرِ؟ قال: نَعَمْ. قَلَنًا: بم كنم تَعْرِفُونَ 


خرجه البخاري من حديث الْأَعْمّشء عَنْ 


8 0 و ر 


عمَارَةٌ بْن ري ي عم قال: قلنا 


2 


شاك ڪڪ 


۲11 
ب. 


باب رفع البَصّر إلى الإمام في الصَّلاةٍ. 


باب القَرَاءَة في الظهر. 


اب القِرَاءَةٍ فى العصر. 
باب مَنْ حافت القِرَاءَةَ فى الظهر وَالعَضْر. 


قوله: (باضطراب ليتِه). 

فيه الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا 
باضطراب لحيته علئ قراءته» لكن لا بد من 
قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا؛ 
لآن اضطراب اللحية يحصل بكل منهماء 
وظاهر الحال قرينة على القراءة. 

واستدل به المصنف على مخافتت القراءة 
في الظهر والعصر» حيث أورده في (بَاب مَنْ 
حَاقَتَ القرّاءة في الظَهر وَالْمَضْر). 

وعلئ جواز رفع بصر المأموم إلى الإمام 
إذا احتيج ذلك لقصد التعلم» حيث أورده في 
(باب رفع البَصر إلى الإمام في الصَّلاة). 


لخا 


٠ م‎ 


واختلف العلماء أي موضع ينظر المصلى 
في صلاته؟ 

فقال الجمهور ينظر إلى موضع سجوده 
لأنّه أخشّعْ لقلبه» ولدَلالةٍ السنة على ذلك؛ 


۲ 


فعن عائشة # قالت: ل رَسُولُ اله ل 
الكَعْبة؛ ما خَلَفَ يَصرهُ مَوْضِعٌ سجُودو حت 
بع ينها زور« REE‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة عَنْ راهيم التَحَعِي: 
الك كان يوت ل لا يجَاوِرَ بَصرهُ 
مَوضِعَ و چ أيضًا عن ابن 
سیرین: (أَنّهُ گان يُحِبّ أَنْ يَضَعَ ل 

تصرهٌ حِذَاءَ مَوْضِع سجُودو). 

وعند التشهد: السنة أن لا يُجاورٌ بصره 

سبابته؛ لحديث ابن عمَرٌَ بء وفيه: : (وَآَشَارَ 
صْبَعِهِ الي تي الام في البق وَرَمَى 

سروه اشوک ار : هَكَذَا رَأَئِثُ 


رول الوط يَضتع) [رواه النسائي وصحح ابن خزيمة 
وابن حبان والألباني]. 


OT بالسَبًابة‎ 

وبه قال أبو حنيفةه 4 والشافعيء وأحمد 
وإسحاقء وأبو ثور: 

وقال مالك: ينظر إلى إمامه وليس عليه أن 
ينظر إل موضع سجوده وهو قائم» محتجين 
بأحاديث هذا الباب» لأنهم لو لم ينظروا إليه 
ما رأوا تأخره حين عرضت عليه جهنم» ولا 
رأوا اضطراب لحيته» ولا استدلوا بذلك 
عل قراءته» ولا نقلوا ذلك» ولا رأوا تناوله 
ما تناول في قبلته حين مثلت له الجنة» ومثل 
هذا الحديث قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم 
به)؛ لآن الائتمام به لا يكون إلا بمراعاة 


كتاب الصلاة 


حركاته في خفضه ورفعه. 

وهذا قد يقال: إنه يختص بالصلاة خلف 
التي ي لما يترتب عَلَى ذَلِكَ من معرفة 
أفعاله فى لات فيقتدي به» فأما غيره من 
الأئمة فلا يحتاج إلئ النظر إلى لحيته» 
فالأولئ بالمصلئ وراءه أن ينظر إلى محل 
سجوده» كما سبق. 

وني هذه الأحاديث دليل على أن قراءة 
السر تكو بتحريك اللسان والشفتين» 
وبذلك يتحرك شعر اللحية» وهذا القدر لابد 
منه في القراءة والذكر وغيرهما من الكلام. 
وأما القراءة في الصلاة بالقلب دون تحريك 
اللسان فالأظهر أنها لا تجزء. 

فأما إسماع نفسه فاشترطه الشافعي وبعض 
الحنفية وكثير من الحنابلة. 

وقال الثوري: لا يشترط. بل يكفي تصوير 
الحروف» وهو ظاهر كلام أحمد. 

قال أبو داود: قيل لأحمد: كم يرفع صوته 
بالقراءة؟ فقالٌ: قال ابن مسعود: من أسمع 
أذنيه فلم يخافت. 

فهذا يدل على أن إسماع الأذنين جهرء 
فيكون السر دونه. 

وكذا قال ابن أبي موسئ الحنبلي: القراءة 
التي يسرها في الصلاة يتحرك اللسان 
والشفتان بالتكلم بالقرآن» فأما الجهر 
فيسمع نفسه ومن يليه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والمقصود ذا الباب: أن قراءة الظهر 
وال کن سوا هاما حتاف 
فيه بيخ المسلمين غلم وعماا عتداولاً من 
أصحاب النبى 4# وإلئ الآن. 
والمخافتة u‏ كالجهرء وبه قال أكثر 
العلماء وأوجب ذلك ابن أبي ليلئ. 
والصحيح عن النبي 4# أنه لم يكن يجهر 
في صلاة النهار بالقراءة إلا في الجمعة» ولو 
صح شيء من ذلك لحمل على أنه جهرء 
لإرادة تعليم القراءة وقدرهاء وروي هذا 
المعنى عن أنس وخباب بن الأرت. 
المعنن روي عن عمر الجهر 
بالاستفتاح» وعن ابن عباس الجهر بقراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة لقصد التعليم. 
وأما الجهر بالتطوع في النهار؛ فإن كان في 
صلاة جماعة ويطول فيه القراءة كصلاة 
الكسوف. فإنه يجهر فيه بالقراءة. 
وكذا لو صلئ الكسوف وحده جهر فيها: 
نص عليه أحمد. 
وأما غير ذلك من التطوع فالأكثرون على 
أنه لا يجهر فيها بالقراءة. 
قال الحسن: صلاة النهار عجماء. أي: لا 
تسمع فيها قراءة» ولا يثبت حديث مرفوع. 
وروك ابن أبي شيبة عن ابن عمرء أنه سمع 
رجلا يجهر بالقراءة ناراء فدعاه فقال: إن 
صلاة النهار لا يجهر فيهاء فأسر قراءتك. 


#59 ڪڪ 


ورخصت طائفة في الجهر في التطوع بالنهار 
إذا لم يؤذ أحداًء وهو قول النخعي والثوري 
وإسحاق: وروي عن خالك. بن معدان 
وسعيك بن جبپر. 

وللحنابلة في بطلان الصلاة السرية بالجهر 
بها وجهان: 

الأول: أنه تبطل الصلاة بتركه عمداً. 
والثاني: أنه لا بأس به» وهو الأظهر مع 
مخالفته السنة. 


باب الْجَمْر في التفري) ‏ 
۸ ڪن جیار بن مط چ 
مع سيعت التي يقرأ في الْمَغْْبٍ 
(كنَبَا َع هَذِه الآية: ظ آم خلقوأ من عَيرَِىَءِ 
مم الكيثرت © م کٹا لشو 
واش بل لا وق هه ۹ نهم حَرَابنُ 
ريك ۹ ف هم الْمْصَيِطِرونَ O‏ [الطور:ه -/0ا"]. 
قَالَ: 5 لي ن بير وف روا يَةِ: وَدَلِكَ 
لماه 2 َرَالوِيمَانُ في قَلِي). 


م تخريح الحديث 8) 
طريق مَالِكِء عَنِ ابْنِ شهاب» عن مُحمَدٍ بْنِ 


TCO e (EA ۳-۳۰0۰ -۷70( [خ‎ 


تبويبات البخاري 8) 


بالقور). 000 1 
استدل به عل صحة أداء ما تحمله الراوي 
في حال الكفر وحال الفسق إذا أداه في حال 
الإسلام والعدالة» لآن جبير بن مطعم و 
سمعها قبل أن يسلم» عندما قدم المدينة 
لفداء أسارئ بدرء وَبَلْعَها وهو مسلم» لآن 
العبرة بحال الآداء لا بحال التحمل. 

قوله: (بالظور). 

أي بسورة الطورء والطور: قيل هو اسم 
للجبل الذي كلم الله َة عليه موسئ 22 
شيظاءة وقبل: الطوو كل جل يليت 
الجر المشمرة وا لا وت الجر لر 
فليس بطور. _ 

قوله: (315 قَلِي أَنْ يَطِيرَ). 

أي يتغير عن مكانه هيبة وإعظامً لهذا 
الكلام لما سمع هذه الآية مما تضمنته من 
بليغ الحجة وعظمة المبنئ والمعنىء 
والقرآن مؤثر لمن ألقئ السمع وهو شاهد 
القلب ولو لم يكن مسلما. 

والقائل هو جبير بن مطعم وه» وكان 
سماعه لهذه الآية من جملة ما حمله على 
الدخول في الإسلام. 


كتاب الصلاة 


عر 


قوله: (وَذَلِكَ أوَّلَ مَا وَقَرَالإِيمَانُ في قلي). 
أول حصوله في قلبی وثباته واستقراره. 
وني الحديث دليل على مشروعية الجهر 
في صلاة المغرب. 
وفيه دليل على مشروعية تطويل القراءة في 
صلاة المغرب أحياناء لأنه 5م قرأ فيها 
بالطور» وهي من طوال المفصل. 
المغرب على قصار المفصل» وأن من السنة 
التطويل أحياناء وقد ذكر ابن القيم أن 
المداومة خلاف السنة» وهو فعل مروان بن 
الحكمء ولذا انکر عليه زيد بن ثابت وا 
وقال: (مَا لَك تقَرَاً في المَعْرب بقِصَارِ وَقَدْ 
Fo‏ بن 3 6ه و م 
سَمِعْتُ التي 4# يقرأ بطُولَئ الطُولَيَيْنِ) رد 
البخاري]» وهى الأعراف كما فسرها زيد بن 
ثابت ويه عند أني داود. 
وعن ابن عباس #85 قال: (إن أمَّ المَضْل 
سيعنة وُو يقرا ترسكت 462 
[المرسلات:١]‏ فقالّت: یا بن وّاله لَقَد ذَكْرْتَنِى 
ِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السّورَة إِنَّهَا لآخرٌ مَا سَمِعْتُ 


0 05 ا ةر - 
مذ فقول لفلف بنرا بها في الكذرب) زر 


صَلَاةٍ الْمَغْرب بسُورَةٍ الأَغرّافٍ هرقا في 
ر كعتَيْن) [رواه النسائي]. 
وفيه دليل على أن النبي © كان يرفع 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


صوته بالقراءة في صلاة الليل. والسنة دالة 
على الجهر بالقراءة في المغرب؛ فإن عامة 
من روئ عن النبيئ # القراءة في المغرب 
الجهر. 

والجهر بالقراءة في المغرب 
المسلمين رأي وعملا به» لم يزل المسلمون 
يتداولونه بينهم» من عهد نبيهم يل حت 
الآن. 

ودن الجهر في حق الإمام: أن يسمع من 
يليه» هذا قول الحنابلة والشافعية. 

وروي عن ابن مسعود قالّ: من أسمع أذنيه 


فلم يخافت» وهو يدل على أدنئ الجهر: أن 


أمكن ذَلِكَ من غير مشقة» وقد كان عمر 
يسمع قراءته في المسجد من خارجه. 
وتقدم أن الجهر فيما يجهر فيه سنةء لا 
تبطل الصلاة بتركه عند جمهور العلماء. 
وحكى عن بعض العلماء: أنه تبطل الصلاة 
رکه إذا تعمد کل ويد قال ابن أي اا 
وبعض الحنابلة. ٠‏ 
والأظهر استحباب الجهر في المغرب 
للإمام» وأما المنفرد فذهب الشافعي 
لاستحبابه. ومذهب الإمام أحمد التخيير 
للمنفرد» وقال: إن شاء جهر وإن شاء لم 


۵ لد 


يجهر؛ إنما الجهر للجماعة. 


باب الْقَرَاءَةٍ ف لديم 

۴۹ عن ان بای 5 2# قَالَ: إِنَّ 
الْمَضْلٍ سَِعَتُةُ وَهُوَ يقرا َأ الت عا 4 
[المرسلات: قَقَالَتُ: ا ۲ با الله لَقَدُ د كرتي 
ا 4 انها لآخز ما سيت ف 
مِنْ رَسُولٍ الله a‏ يقرا بها في المَغْرب. 
وف روَايّة: ا EE‏ 
اللّهُ. 


م تغريج الحديث 8) 


الحديث e‏ البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء ع عن ابن شهاب» عَنْ عبيدِ الله 


و 
° 


بن عد الى عَنِ ابن عباس قَالَ: إِنَأهَ المَضْل 


رو 
بنك الْحَارِثِ سَوِعَتْهُ وَهُوَ. 
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بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْمَعْرِبٍ. 
بَابُ مَرَضٍ اتيت 4 وَوَفَاتِ وَقَوْلٍ الل 
تَعَالَى: «إِنَّكَ میت وم مون © شم بک 
فة ند رکم نو شوت 4 [الؤزمر:٠"!-‏ 
ا[ 

م غريب الحديث 8) 
قوله: (أَمَ المَضْلٍ). 


والدة ابن عباس 5 #5ا» واسمها لبابة بنت 


هفظة 

الحارث الهلالية. 
تقدم الكلام على أن السنة في المغرب 
الإطالة أحياناء لثبوت التطويل في القراءة في 
صلاة المغرب. 
وفيه مشروعية الجهر في صلاة المغرب 
وتقدم. 
وفيه حضور النساء الصلاة في المسجد. 
قوله: (ثُمَّ مَا ص لتا بَعْدَهَا حَقَ قَبَضَهُ 
الله ). 
أي ما صلئ بعدها إماما بالناس حتى 
مات. 

باب الجَهرف الْعِسَاءئِ) 
29- عن الْمَرَاءِ وج 1 
سمي كرا في الْعمَاء في حى الرَكْعَتَينٍ 
بالكينٍ وَالزَيتُونِ. وَفي رِوَايَة: فَمَا سَمِعْتُ 


ع قاد عير ري فك يد 7 
احا لحسن کا أو قَرَاءَة مِنه. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
بق لسغن قرئ ال سيقت الوا 
تبويبات البخاري ) 
ا الْجَهر في الْعِشَاءِ. 
اث ب الْقِرَاءةٍ في الْحشَاءِ. 
بَابُ قَوْلٍ التي 4: الْمَاهر بالقرآن مَعَ 
مو 


- 


السَّفَرَةِ الْكِرَام الْبَرَرََ وَرَيْنُوا الْقَرْآنَ 


كتاب الصلاة 


3 فقه الحديث ) 


هذا الحديث يدل على الجهر بالقراءة في 
العشاء والنصوص فيه كثيرة. 

ويدل على القراءة في صلاة العشاء بقصار 
المفصل. 

وقد بوب عليه أكثر من صنف في العلم» 
كالبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه: 
(القراءة في العشاء). وظاهر كلامهم: يدل 
على أنه يستحب القراءة في العشاء بقصار 
المفصل وليس ذلك على الدوام» ولا يعلم 
قائل باستحباب ذَلِكَ مطلقا. 

وني الصحيحين عن جابر: أن النبي 8# أمر 
معاذاً أن يقرأ في صلاة العشاء ب: سبح أسَمَ 


م< > جين للختو 


رك الک 4 وا یں وسا 4. ولل إا 
تى ففيه دليل على القراءة في العشاء 
بأواسط المفصل» وعلئ هذا جمهور 
العلماء» وهو قول الشافعى وأحمد. وذكر 
عن عثمان أنه كان يقرأ في العشاء بأوساط 
المفصل؛ مثل سورة المنافقين ونحوها. 
وقد تقدم عن أبي هريرة أنه قرأ فيها ب لدا 
رآ أنتَفّت» وروی مثله عن عمر. 

وإن أطال أحيانً فلا بأس» روي عن ابن 
مسعود أنه قرأ في الركعة الأولئ من العشاء 
من أول الأنفال إلى رأس الأربعين «وَنعم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


َلتصِيرٌ 4 الأنفال:.؛] ثم ركعء ثم قام فقرأ 
بسورة من المفصل. 

وتقصير القراءة في السفر سنة مأثورة» وفي 
رواية مسلم: (أَنَّهُ كَانَ في سَمَّر قَصَلَّ الْعِشَاَ 
الآخرَة قَقَرَأ في إِخدَئ الرَّكْعمَيْن ب "التين 
1 وبوت غليه أبو اوذ (قَضْرٍ 
قِرَاءَةِ الصَّلَاةٍ في السَّمَرِ)» فحمله على 
0 

وحكى ابن عبد البر الإجماع على تقصير 
القراءة في السفر. 

وقال إبراهيم النخعي: كان أصحاب رسول 
الله يقرءون في السفر بالسور القصار. 
وخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون» 
قالّ: صلئ بنا عمر الفجر بذي الحليفة فقراً: 


ود ور مهو 


ئل ا الڪيڙوت 4 «ثل هر أل 


ا فقرا بار بد TT‏ 
لتق يه کریش ری 
عن المعرور بن 
سويد قالّ: حججت مع عمر» فقرأ بنا في 
سا a‏ لالم رکف فعل ريك » 
ولإيكف فرش . 

ويروئ عن أنس: أنه كان يقرأ في السفر في 
الفجر بالعاديات وأشباهها. 

وروئ الخلال من طريق الحسن بن 


وروی حرب بإسناده.» 


ل م 


حسان» قالّ: قلت لأحمد: فنقراً في ليلة 
السيغة سررة الجمعة؟ قال: لا باس ما 
سمعنا هذا شيعا أعلمه. ولكن لا يدمن» ولا 


ل 
١؟-‏ بد الله نه وھ 
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حَفِيئَةً)'"» قبع ذلك معاد فَقَالَ إِنَهُ 
مُتَافِقٌّ. ف ذَلِكَ البَجْلَ؛ قا فى التبيّ ا 
فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الها إِنّا قَوْمُ ا 


قي 5 إن مُعَادًا ص 
8 فَكَدأُ ا < قَتَجَوَرْت SS‏ 
تافل تقال لكي 4 اا ا 


(كلآنَا) اقراً: انی وه وات 
َيْكَ الا 4 وَححْوَهَاء رفي رِوَايَةِ: وال د 
يُنتى 4 (فإلَه بص وَرَاءَكَ الگبيڙ 


7 -ه - 6 الس اس‎ e 
.])454( مو)51١5 [خ )°° ۷= رولك معلا 1 الا‎ 


1 Gon. ١ 
د‎ 


5 


() وَلِمْسْلِم: انحرف رَجُلٌ فمل تم صَلَّ وَحْدَهُوَانْصَرَفَ. 
() ولم لِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: طوَالضّحى4. وَفِي رِوَايَة: ورايس 


۲۲۸ 


تبويبات البخاري 4 


3 


باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إذَا م 


ته كني رار من قل زك (رقارة 

من پر إحهفار من دل إسارهة 

2 ر 4 وچ E‏ ر 

إلى مَنْ كفرَ آخاه) متأولا أو جامِلاء وَقال 

E 0‏ ر ابه ترص 

ورو 0 ا يور وو 8 4 

و 0 006 2 ار -ه 

النبن #: وَمَا يُدريك لَعَل الله قد اطلح إلى 

2 0 7 : 
5 کا اھ o2‏ ف فر رد 

: 


0 الْقَرَاءَةٍ في الْعِْشَاءِ 3% 


8 غريب الحديث 8) 


۳ 
قتان أذ 


نت): منفر عن الجماعة» وتصد 
الناس عنها. 


قوله: (كانَ يُصَقٍّ معَ التي 4..). 

في هذا 56 جراد صلاة المفترض 
خلف المتنفل؛ لأن معاذاً كان يصلى 
الفريضة مع رسول الله < فيسقط فرضه» 
ثم يصلي مرة ثانية بقومه» هي له تطوع ولهم 
فريضة» وقد جاء هكذا مصرحاً به في غير 


كتاب الصلاة 


رواية وآخرين» ولم يجزه مالك وأبو حنيفة 
وأحمد في رواية. 
منهاء أنه كان يصلي مع النبي ي تنفلا أو 
هذه التأويللات لا تسلم» فلا يترك ظاهر 
الحديث لهاء فالأظهر صحتها 
قوله: (فَمَراً بهم البَمَرَ). 
فيه جواز قول سورة البقرة وسورة النساء 
وسورة المائدة ونحوهاء ومنعه بعض 
السلف. وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي 
يذكر فيها البقرة ونحو هذا والراجح 
جوازه» فقد ثبت ذلك في الصحيح في 
أحاديث كثيرة من كلام رسول الله ثم 
استأنفهاء وكلام الصحابة والتابعين. 
وفيه دليل عَلَىْ أن الصحَابة كان من عادتهم 
العناية بإكمال السورة التي يفتتحونها في 
الفرض ؛ فإن معاذاً لما افتتح سورة البقرة 
علم الرَّجُلُ أله يكملها في صلاته» فلذلك 
انصرف. 
كما في رواية مسلم: (فافتتح بسورة البقرة» 
فانحرف رَجَل فسلم» ثم صلل وحده 
والعرقة' وه وان معلا سال مك 
العشاءء ثُمّ أتى فافتتح بسورة البقرة). 
ففى هذه الرواية: أنه انصرف بمجرد 
افتتاح معاذ للبقرة. 

د كم كن 5 22 
ولمسلم: (فانحرف رَجل فسلم» ٿم صلی 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وحده وانصرف). 

فيه أنه سلم ثُمّ صل وحده وانصرف» 
ولم ينكر عَلِيهِ النبي 9 ذَلِكَ. 

وله عجو رج صل صلا حَفيقة). 
فيه دليل علئ أنه يجوز للمأموم أن يقطع 
صلاته لعذر» ويتم صلاته منفرداء ومن 
الأعذار تطويل الإمام تطويلاً يشق. 

ففيه جواز خروج المأموم من الصلاة 
لعذر» والأولن له أن يستأنف الصلاة» كما 
في رواية مسلم: (فَانْحَوَفَ رَجُل قَسَلَمَ نَم 
ا 

قوله: (قَقَالَ إِنَهُ مُنَافِقٌ). 

فيه أن من صفات المنافقين الكسل عن 
الصلاة وعدم إكماها واستثقال القراءة 
فيه. 1 

قوله: (إِنَا قوم عمل بيت وَدَْتي 
بتواضجتا). 

هي الإبل التي يستقئ عليهاء وأراد إنا 
أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل 
الصلاة. 

وفيه دليل على أن الإمام إذا طول عَلَى 
المأموم وشق عَلِيه إتمام الصلاة مَعَهُ؛ لتعبه 
أو غلبه النعاس عَلِيهِء أن لَّهُ أن يقطع صلاته 
مَعَهُه ويكون ذَلِكَ عذراً في قطع الصلاة 
المفروضة» وني سقوط الجماعة في هذه 
الحال» وأنه يجوز أن يصلي لنفسه منفرداً في 
المسجد ثم يذهب» وإن كان الإمام يصلي 


شفخة يب 

فيه بالناس. 

فإذا طول الإمام تطويلا فاحشاء أو حدث 
للمأموم عذر» مثل حدوث مرضء أو سماع 
حريق وقع فِي داره» أو خاف فساد طعام لَهُ 
عَلَ النار» أو ذهاب دابة لَه عَلَ باب 
المد ور ا قوقع ا 3 إا 
وأتم صلاته منفرداً وانصرف» جاز ذَلِكَ عِنْدَ 
الحنابلة والشافعية وصاحبي أبي حنيفة. 
وعن مالك وأبى حنيفة: تبطل صلاته 
للك ۰ 

وفيه الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على 
إطالتها إذا لم يرض المأمومون. 

ولو فارق المأموم لغير عذر فلا يجوزء 
لقول النبي : (إنما الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عَلِيهِ)» ومفارقته من غير عذر من 
الاختلاف عَلِيهِ وَهُوَ قول ابي حنيفة ومالك 
وأصح الروايتين عن أحمد. 

ولوجوف. صلاة الجماعة» والواجب إذا 
شرع فيه لَمْ يجز إبطاله وقطعه لغير عذرء 
كأصل الصلاة. والله 6 أعلم. 

قوله: (يَا مُعَاذًا اتان أَنْتَ؟ (ثَلاَنًا)). 

أي أمنفر عن الدين لتطويلك مع مشقة 
الناس» ويحتمل مشغل الناس عن صلاتهم» 
فإن من طول عَلَى من شق عَلِيهِ التطويل في 
صلاته» فإنه يشغله عن الخشوع فِي صلاته» 
ويلهيه عَنهاء كما أن النبي © لما نظر إلى 
أعلام الخميصة الي كانت عَلِيهِ في الصلاة 


۴۰ 


نزعهاء وَقَالَ: (كادت تفتننى)» وأمر عائِشّة 
ا o‏ 
يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي). 

ففيه الإنكار علئ من ارتكب ما ينهئ عنه 
وإن كان مكروها] غير محرم. 

وفيه جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام. 
وفيه الإنكار في المكروهات إذا كانت تنفر 
عن الدين. 

وفيه إغلاق باب الفتنة وذرائعها. 
E‏ 
العبادات بحميلهم ما يشق عليهم وينفرهم 
عنها ولو كان الفعل في أصله مشروعاً عند 
أمن الفتنة. 

وفيه استحباب تخفيف الصلاة مراعاة 
لال المامرمين أربعضهم: 

ومنه تخفيفه 4 ٤‏ الصلاة لما سَمِعٌَ بكاء 
الصبي مخافة أن تفتتن أمه. 

ومنه قَوْلٍ أبي طلحة لما نظر إلى الطائر في 
صلاته وَهُوَ يصلي في حائطه حَتّى اشتغل به 
عل ضلهه كد اسابى فى مالى ا 
والفتنة فِي هذه ا 7 
الاشتغال عن الصلاةء والالتهاء عنها. 

وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في 
تخفيف الصلاة. 

وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي 
يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر. 


كتاب الصلاة 


وفيه التلطف بالإنكار لوقوعه بصورة 
الاستفهام. 

وفيه تكراره ثلاث للتأكيد» وقد كان 4# 
وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر. 
وفيه وجواز الوقوع في حق من وقع في 
محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن» للتنفير 
عن فعل ذلك وأنه لا لوم علئ من فعل 
ذلك متأولاً. 

وفيه أن التخلف عن الجماعة من صفة 
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بَابُ وضع الكت على الرّكَبٍ في الرَكُوع, 
وَقَالَ ادق ولق في أْصِحَابهِ: أ الم 
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فط ٿ کين كَنَنَ). أي: جعلتهما علئ 
حد واحد وألزقتهما. 

(وَصَعْتهُمَابَيْنَ فَخِدَيّ). في الركوع . 
نا 6 نينا عَنْهُ وَأمِرنَ) أي: كنا 


فيه أن السنة وضع اليدين علي الركبتين في 
الركوع وكراهة التطبيق» وأنه منسوخ لثبوت 
الناسخ الصريح وهو حديث سعد. 

وقد روي عن النبي < من وجوه متعددة 
وضع اليدين علئ الركبتين في الركوع من 
فعله وأمره» وليس شيء منها على شرط 
وهذا هو السنة عند جمهور العلماء من 
عليه أئمة الأمصار. 

وكان ابن مسعود يخالف هذا ويطبق في 
ركوعه» فيجعل أحد كفيه على الأخرئ. 
ويجعلهما بين ركبتيه» وقد رواه عن النبي 
4# وكان يأمر أصحابه بذلك. 


!"ام للح 


وخرّج حديثه مسلم في صحيحه» وبه أخذ 


أصحابه» منهم: علقمة والأسود. 


وكان النخعي يذهب إليه» ثم رجع إلى ما 
روي عن عمر: ذكره الإمام أحمد وغيره. 
وذكر أكثر العلماء: أن التطبيق كان شرع 
ولا ثم نسخ حکمه» واستدلوا بحديث 
سعد وما في معناه. 

وأكثر العلماء على أن وضع اليدين على 
الركبتين في الركوع من سنن الصلاة» ولا 
تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق. 

وذهب طائفة من أهل الحديث إلئ المنع 
من التطبيق» وإبطال الصلاة به للنهي عنه 
كما دل له حديث سعد منهم: أبو خيثمة 
والجوزجاني. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة فيمن طبق ولم 
يضع يدية على ركبتيه: أحب إلى أن يعيد. 
فعلى قول هؤلاء: يكون وضع اليدين على 
الركبتين في الركوع من واجبات الصلاة. 
وتوقف أحمد في إعادة الصلاة مع التطبيق 
في رواية أخرئء والأكثر على عدم الإعادة 
ونها من السنن وهو الأظهر. 

قوله: (كُنَا تَفْعَلَهُ فَنْهِينَا عَنْكُ و ا 
نَصَعٌ). 

هذا ليس فيه تصريح بذكر النبي © لكنه 
في حكم المرفوع» فإن الصحابي إذا قال 
(أمرنا - أو نينا - بشيء)» وذكره في 


۳ 

معرض الاحتجاج به» قوي الظن برفعه؛ لأنه 
غالب إنما يحتج بأمر النبي مل ونيه. 

وقد ورد التصريح برفعه من وجه فيه 
ضعف» من رواية عكرمة بن إبراهيم» خرّجه 
يععربين شييه فى سد 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا 
عمر: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب 
[خرّجه الترمذي وقال: حسن صحبح]» وسماع أبي عبد 
الرحمن من عمر قد أنكره شعبة وابن معين. 


° 


rE‏ ا 


وباب إن مَن رفع رَس قبل الام 
۳ عن أبي هريره دلة» عن الي ي 


ا 
0 


e 
امام أنْ يِجْعَلَ الله رَأْسَهُ رَس حِمَالٍ أو‎ 


ےار سو و نه يي 


° 
5 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مُحَمَدِ بن زَِاِِ سَوِعْتٌ ابا هرَيْرَة. 


عتم بي مين اس 


(يجْعَلَ): يصير حقيقة وهو أمر ممكنء أو 


كتاب الصلاة 


مجازاً فيكون تشبيه] له بالحمار من حيث 
الاد اناك لقلة دن الدين. 


3 فقه الحديث ) 


فيه دليل صريح عَلَىْ تحريم تعمد رفع 
المأموم رأسه قبل الإمام في ركوعه 
وسجوده؛ فإنه توعد عَلِيهِ بالمسخ» وَهُوَ من 
أشد العقوبات. 

ومع القول بالتحريم فالجمهور علئ أن 
فاعله يأثم وتجزئ صلاته» وعن ابن عمر 
تبطل» وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهرء 
بناء على أن النهي يقتضي الفساد. 

وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته: 
ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث» 
قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب 
ولم يخش عليه العقاب. 

وعلئ القول بعدم البطلان قال أكثرهم: 
يلزمه أن يعود للرفع بعد إمامه. 

وقال بعض العلماء: لا يؤمر بذلك. 

وهل يلحق به النهي عن التقدم علئ الإمام 
في الخفض في الركوع والسجود: قيل يلتحق 
به من باب الأولئ, لأن الاعتدال والجلوس 
بين السجدتين من الوسائل» والركوع 
والسجود من المقاصدء وإذا دل الدليل على 
النهي عن التقدم فيما هو وسيلة» فأولئ أن 
ينه عما هو مقصدء وقد ورد الزجر عن 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الخفض والرفع قبل الإمام. 

واختص الحمار بالذكر دون سائر 
الحيوانات على الرواية الصحيحة 
المشهورة؛ لآن الحمار من أبلد الحيوانات 
وأجهلهاء وبه يضرب المثل في الجهل؛ 
ولهذا مكل الله به عالم السوء الذي يحمل 
العلم ولا ينتفع به في قوله: مكل لذن 
خيلا ا م و اوا ككل السممان 
0 1 أسَعَارَا 4 [الجمعة:٠].‏ 

فكذلك المتعبد بالجهل يشبه الحمارء فإن 
الحمار يحرك رأسه ويرفعه ويخفضه لغير 
بالحمار لأنه لا ينتفع من هذا الرفع بل 
يضره» وكذلك شبه من يتكلم وإمامه ي خط 
بالضبان يسل أسقارا؛ لأنه لَمْ ينتفع بسماع 
الذكر» فصار كالحمار في المعنئ. 

ائ معن اعد الما كوو ك 
ا أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي» فإن 
المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض 
الصلاة ومتابعة الإمام» ويرجح هذا أن 
التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين. 

ويحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو 
فحويل آل الج ار المقعرية أن هما 
ويحتمل أنه علئ ظاهره» إذ لا مانع من 


وقوع المسخ في هذه الأمة» كما في حديث 
أبي مالك الأشعريء فإن فيه ذكر الخسف 
و 
اف يوم القَيَامَة) [خرجه البخاري]. 

وني الحديث كمال شفقته 4# بأمته وبيانه 
لهم الأحكام» وما يترتب عليها من الثواب 
والعقاب: 

واستدل به على جواز المقارنة للإمام ولا 
دلالة فيه» لأنه دل بمنطوقه على منع 
المسابقة» وبمفهومه على طلب المتابعة» 
وأما المقارنة فمسكوت عنها. 

لطيفة: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا 
ظطلب الايتعجال»ودواؤه أن مشحفير آنه 
لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه 
الأفعال» والله أعلم. 


ِ«إبَابُ "الله ey‏ لك الحمد') 
عن أي رب أن ُو اله 
قَالّ: إِذَا قَالَ الإمَام: سَمعَ اللّهُ لِمَنْ 
0 ل 1 0 
يده فتواوا النيم ربا و 
مَنْ وَاقَقَ قوْلَهُ فَوْلَ الْمَلاَئِكَةٍ غُفِرَ لَهُ ما 


تقدم من ذنبه. 


ر تخريع الحديث إو 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء عَنْ شي عَنْ بي صَالِحء عَنْ 


ء۶ 2 
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8 غريب الحديث م 
(قوْلهُ): آمين. 
(قَوْلَ المَلآئِكَة): آمين. 


في الحديث بيان فضل قول: اللهم ربنا لك 
الحمد بعد الركوع» وأنه موطن حمد. 
واستدل به من قال: يقتصر الإمام على 
التسميع والمأموم على التحميد» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة لظاهر الحديث. 

والأظهر أن الإمام يجمع بين التسميع 
والتحميد» وني البخاري عن أبي هريرة: 
(كَانَ الت © إِذَا قَالَ: عن الله لِمَنْ 
حَمِدَه قَالَ: الل ربت وَلَكَ الحَمْدٌ)؛ وخرّج 
مسلم أن النبي © كان يجمع بينهما إذا رفع 
رأسه من الركوع» من حديث علي وابن أبي 
أوف. 

فهذا صريح في أنه © كان يجمع بينهما. 
وفيه أمر المأموم أن يقول: (اللهم ربنا ولك 
الحمد) إذا قال: (سمع الله لمن حمده)» 
فيجتمع الإمام والمأمومون في قول: (ربنا 
ولاك ال 

وقد ورّد للتحميدِ أربع س كلها 
مشروعةٌ يُنوّعَ المُصلي بينها؛ فيفعل هذا 


0 رة وهذا تارة: 


كتاب الصلاة 


وقوله: (اللهُمّ رَبَنَا لَك الْحَمْد) افق عيه» 
(اللهُمَ ربا وَلَكَ الحَمْدٌ) رو البخري]» (رَيَنَا 
َك الحَمْدٌ) سنق عب (رَيَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ) 
[متفق عليه]. 

a‏ المأموم لا يقول: (سمع الله 
لمن حمده)» وهو قول مالك والثوري 
والأوزعي وأبي حنيفة وأحمد. 

ومعنيل قوله: (سمع الله لمن حمده): 
استجاب الله لحامده. 

e‏ $ : إا قَالّ: 

له لِمَنْ حَوكة. قو لوا: اللهُمَ رَبتا لَك 
ا کک ء فَإنَ اله تََارَكَ وَتَعَالَىء 
گل عن مان تير ©: س اذ لمن 


و 


حمده). 

وفيه دليل أن الملائكة تحمد مع المصلين» 
ليل هال ابرعم E‏ ا 
وَاقَقَ قَْلَهُ قَوْلَ الْمَلاَئِحَةٍ غَفِرَ لَهُ مَا 
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبه). 

وفيه دليل على أن الملائكة تصلي مع 
لساب را ي ي للها رن 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
3 

وفيه أن الملائكة تتبرك وتغتنم وتبادر إلى 
الدخول ج ف وا له الإإمام و 
(سمع الله لمن حمد)» فتبادر الملائكة إلى 


الجهر رغبة أن تشملهم ا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لباب الدّعَاءِ في الرّكُوع وَالسّجُودِ *» 
40ح عَنْ عَائْمَةٌ چ قَالَتْ: 0 
يُخْيْرُ ان يفول في روعي وَسجُودو: 
سْبْحَانَكَ اللهُمَ رَيّنَا وَيحَمْدِكَ اللهُم اغَفِر 
1 0 ل الاق 
وَفي رِوَايَة: ما صل الي 4 صلا بَعْدَ 
لٿ عَلَيّْهِ ادا جاء نصر أ 


سر مهل > 4 


والفتح 4 إلا يمول بك 


يد أن 


لز تخريج الحديث 4) 


طريق منضور ا لمُعْتمر» عَنْ أبي | ر لضحئا» 


و عائشة 
عن مسروى» عن تسه 
لخ (95/ا- «(EA EV E AV‏ م (585- 


دمىة))]. 
8 تبويبات البخاري 8) 


الذعَاءِ في 3 1 


بَابُ التشبيح وَالدَعَاءِ في السجُودِ. 


)١(‏ وشل في ردا : گان رول اله 48 یر أن يول قبل أن 
يَمُوتٌ: : سْبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أسْتَفْفِرَكَ ووب إِلَيِكَ. قَالَتٌ: 
كلت : يَارَصُولَ اللو! مَاهَذِهِ الْكَلِمَاتُالَيَى أَرَاكَ أَحْدَئْتَهًا 
تَقُونُهَا؟ قَالَ: جُعِلَتْ لي عَلامَةٌ ني مي إا ينها قُلمُها: ادا 
جا ص ونه وان 4 4 -وَفِي رِوَايَةٍ: فَنْحُ مَكّة-. إلى 
آخر السُورَة. 

ا e‏ 8 ات لبو فظنت أنه 


اج لول بعالك تبني لاله إلأألت قَقَلْتُ :بابي 


م غريب الحديث 8) 
(يَتَأَوّلُ الْقُرآنَّ): يفعل ما أمر به» بمثل قوله 
مارو كت شنو نوات 


فقه الحديث 9 


6 
و يعمل ما و لول 
الله ويك : « م E O‏ 


2 و 


كان واب 4 وكان بنك يقول هذا الكلام 
البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية» 
وكان يأتي به في الركوع والسجود؛ لأن حالة 
الصلاة أفضل من غيرهاء فكان يختارها 
لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل. 
قال أهل اللغة العربية وغيرهم: التسبيح 
التنزيه» فسبحان الله معناه براءة وتنزيهاً له 
من كل مالا يليق به. 

وفيه شكر الله تعالئن على هذه النعمة 
والاعتراف اء والتفويض إلى الله تعالول» 
وأن كل الأفعال له والله أعلم. 


قوله: (أستغفرك وأتوب إليك). 


أستغفرك وأتوب إليك» وحكي عن بعض 


السلف كراهته للا يكون كاذبا» قال: بل 


۴٦ 


حسن لا شك فيه» وأما كراهة قوله: أستغفر 
الله وأتوب إليه فلا يوافق عليهاء فإنه ثابت 
كما في رواية مسلم(كَانَ رَسُولٌ اللو 4 بكر 
اَن قول بل أن يَمُوتَ: سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ 
سْتَغْفِرٌكَ وَآنُوبُ إِلَيْنَ) 
وأما استغفاره 4# وقوله: (اللهم اغفر لي 
ذنبي کله)» مع أنه مغفور له» فهو من باب 
العبودية والإذعان والافتقار إلى الله تعالل» 
والله أعلم. 
والتحميد والاستغفار في الركوع والسجود. 
وفيه بيان أحد الأذكار التي كان يقولها في 
SG‏ 
1 لی م رک تجعل كول 
و لق الْعَظيم... 0 سَجَدَء فَقَالَ: 
سيان ¥ TT‏ 
وخرّج الإمام أحمد وأبو داود عَنْ عقَبة بْنِ 
عامر الْجْهَيتَهه آنه قَالَ: لما نَرَلَتْ 
م اسم ريك العظيي 4 [الواقعة:٤۷]»‏ قَالَ 
و 
تا رَسُولُ الله #: (اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكمْ) 
فا رلت وسح ج اسم ريك الْخَْلَ 4 قال لت 
(اجملوکا في سجُووكغ). 


E 
5 


كتاب الصلاة 


رَبّ الْمََائِكَةِ وَالرُوح). 

رتسل عن غلى» درس صا التبى 
4# وقال: وَإِذَا رَكَمَ قَالَ: (اللهُمّ لَكَ 
ك سمي وَبصَرِيه وَمُځي وَعَظْمِي؛ 
وَعَصَبِي).... وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: 0 لَكَ 
وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَك وَصَوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَة 
وفوف كارك الله اخ الكالقية): 
والتسبيح واجب في الركوع والسجود. 
واختلف هل هناك صيغة يتعين ذكرُها في 
الركوع والسجود أم يصح بكل ماورد؟ 
فذهب بعض العلماء إلى وجوب قول: 
(سْبِحانَ رب الأعلّى) في السّجودٍ 
و ری بي العظيع) في الركوع للأمر بها 
5 أنه لا تتعين هذه الصيغة» بل 
يُحِزِىٌ آي صيغةٍ مما ثبت عن رسول الل 8 
أله قالها في السجود والركوع» فيد قال 
إسحاق بن راهوّيه؛ قال ابن رجب: وهو 
قياس مذهينا في جُواز جميع أنواع 
الإستفتاحات والتشهدات الواردة» ولا 
يُقصر المُجزئ على هذين الكرين 

فلو سبح بشيء مما ورّد عن الرسول #9 
أنه كان يُسبّح به في الركوع والسّجودٍ أتى 


بالواجب» وأما حديث غتية في قول وښول 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ل ل 6 سن و يرق 5 و و 
الله 4: (اجعلومًا في رکوعکم)» فيجاب 
عنه بما یلی: 
أن الحديك ف إسعاوه قال وقد د 
الحافظ ابنُ رجب بموسئ بن أيوب» وثقة 
اب مجن واو اود وغو هيا لك صف 
وهذه منها. 
وعلل فرضس صحته ال u‏ اديت 
على استحباب هذا الذكر ودلَّتْ أدلة أخرئ 
على مشروعية غيره» فصار من العبادات 
وفيه دليل على طلب المغفرة في الركوع. 
والأولئ أن يكون الدعاء في السجودء وأما 
: (تَأَمَا الرّكُوعٌ فَعَظمُوا فيه الرّبّ وة 
اما السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدَّعَاءء فَقَمِنٌ أَنْ 
يُسْتَجَاب لَكُمْ). وله أن يجعل مع التعظيم 
والتسبيح في الركوع طلب المغفرة لهذا 
الحديث. 
وينبغي أن يكون في كل موضع ما جعل فيه؛ 
وإن كان غيره أشرف منه. 

بلإمَامَة) 
7 - - عن ألّين له أن أبا کر يه كا 
بصي لَهُمْ في جع التي 4# الڍِي * فی 


حى 5 53 يوم م الاثتين وَهُمْ ف 


(بَابٌُ: ا 


۴۷ كك 
الصَّلاَةٍ ة (وَفي روَايَة: اة ار 
€ ست سِثرٌ الْحُجرَة ينر إِلَيْته وهو 


يد گان و وَحْهَهُ ررق E‏ 
: اي 0 0 


حارج ِل الل 5 8 الي © أَنْ 
توا صلا ڪن نف 00 ع د 


اج ا من جد ای 19 جب e‏ 
ل © بيده إلى أ 


أ تغريع الحديث ) 
الحديث او ا E‏ من 


E‏ لع 


.])419( -ق:44). م‎ ١5١0 Vo 1A1 1۸° 1خ(‎ 


6 تبويبات البخاري 4 


۸ 


(وَرَقَة مُصحَف): عبارة عن الجمال 
البارف» اوسن البشرة) ,وصماء- الرجه 
واستنارته» وفي المصحف ثلاث لغات» ضم 
الميم وكسرها وفتحها. 

(فَهَمَمْنَا): كدنا وعزمنا. 

(تَفْكَتنَ): بأن نخرج من الصلاة. 

(فتَكصَ): رجع إلى ورائه قهقرئ. 


5 فقه الحديث 


فيه فضيلة أبي بكر الصديق دلي وترجيحه 
على جميع الصحابة إا وتفضيله» وتنبيه 
على أنه أحق بخلافة رسول الله © من 
غيره. 

وفيه أن الإمام إذا عرض له عذر عن 
حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم 
وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. 

ومنها أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل 
مرتبة» لا يقبلهاء بل يدعها للفاضل إذا لم 


قوله: (ثمَّ َبَسَّمَ يَضْحَكُ). 

سبب تبسمه 4 فرحه بما رأئ من 
اجتماعهم على الصلاة واتباعهم لإمامهم» 

وإقامتهم شریعته» واتفاق طحي واجتماع 
قلوهم» ولهذا استنار وجهه 59 ي علي عادته 


كتاب الصلاة 


إذا رأئ أو سمع ما يسره. 


وه أن آنا بكر .هو الذى كان يُصَلَى 
بالصحابة في وَجَع الت 4# الذي وي 
ام الي 48 وإقراره, 

وفيه أن الت 8 © كشف الستر» ونظر إليه 
وهر يؤم الاس في صلاة الصبح يوم 
الاثنين» وهي آخر صلاة أدركها النبئ 9 في 
حياته» فظن أبو بكر أنه خارج إلى الصلاة» 
فأخذ فى التأخر إلى صف المأمومين؛ 
ليتقدم الى فيؤم الناس» فأشار إليهم 
النبي ## أن أتموا صلاتكم» وأرخى الستر. 


إمامته فى آخر صلاة أدركها وهر حى. 


وفيه أَنّهُ ‏ لَمْ يخرج إلى المسجد ولم 
يصل مع م الجماعة تلك الصلاةء لا إمامً ولا 
مأموما. 

وفيه أن أبا بكر يِه كان خليفته في الصلاة 
الشيعة. 

وفيه دليل عل شدة حب أصحاب رسول 
الله ب له. 

وفيه أن المريض قد يعامل ربه ويك بالحمل 
ليراه أصحابه فيجبر بذلك قلوبهم» ويسر به 
وفيه أن رسول الله © أحب أن ينظر كيف 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


صلاة أبي بكر بهم مع غيبته © وحالهم 
مع 

وفيه أيضاً جواز تأخير الإمام عن موقفه 
من غير بطلان الصلاة إذا اقتضى . 

فيه ما يدل على أن الصلاة يحافظ عليهاء 
ولا يحل قطعها مالم يوجد عذر؛ فإن 
المسلمين كادوا يفتتنون لرؤية رسول الله 7 


ولم يقطعوا الصلاة. 

وفيه ما يدل عل 0 رسول الله 0-0 
بالصلاة والمسلمين» حت آخر يوم من أيام 
حياته في الدنيا. 


وفيه استحسان التشبيه للفاضل بشيء 
فاضل» فإن قوله: (كأن وجهه ورقة 
مصحف) أحسن من أن يشبهه بشیء له مثل 
في الدنياء فإن ورقة المصحف اقيرف شيء 

قوله: (وَأرْحَ السَئْرَ). 

فيه دليل على جواز اتخاذ الستر والحجاب 
علئ الباب. 
. قوله: (فَأَْمَاً ال 4 بيده إِلَ 
أنْ يَتَقَدَّمَ). 

فيه جواز الإشارة إلى المصلئ» وجواز 
تهيؤ المصلي أن يفهم الإشارة» ونه لما أشار 
إلى أبي بكر ي بتقدمه في الصلاة كان ذلك 
مما يفهم منه إشارته إلئ تقدمه في الخلافة. 

وفيه بيان أولئ الناس بالإمامة الأقرأء فإن 
جمع مع القراءة الفقه قدم بلا خلاف كما 


3 


48 لد 


كان أبو بكرء وبوب البخاري بَابٌ: 
ْم وَالْمَضل احق بالإمامة. 
فإن لم يكن فالأقرأء وهو الأكثر حفظًا 


والأجود تلاوة» ثم أعلمهم بالسنة وأفقههم 
فيهاء 5 ثم أقدمهم هجرة» 8 ثم الأكبر 0 
فالمراتب خمس: : الأقرأ ڈ ا بالسنة» 


ثم الأقدم هجرة» ثم الأقدم إسلامّاء ثم 
الأكى هنا 

لماووق صلم عن ی عن النبي 
: م الَْومَ َفْرَؤْممْ لكِتاب الل قَإِنْ 
كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سوا الُم , الس قن 
E‏ و امهم مجر َإِنْ 
كَانُوا في الْهِجْرَةٍ سَوَاءَ دمم سِلمًا)» 
وفي رواية: (َإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سوا 


التبوة 3 50 5 5 
الْمُبَشَّرَاتُ 3 : الرّؤْيَا الصّاححَة". 


الحديث أخرجه البخاري من حديث أي 


ذا 


ال ب :2 بتځو حَدِيثٍ أبِي هُرَيرَة 
فل وفيه راك اشيم أو ثرى له الاي هيت أ قرا 
لكا سانا ُو توا هالت 
وأا السُجُودُ َاجتهدُوا في الذعاءِ ققَمِنٌ أن شتاب َكُمْ. 
وَفِي رِوايَة :رأة مَْصُوبٌ في مَرَضِو الي مات فيد كقَال: 


اللَّهُمَ كل بَلَفْتُ! تلت مَرّاتِ إِنَهُلَمْ بق 


| 3“ 


7 9 5 2 ل و 
هريرة» وطريقه عن الزهري. حَدئْنِي سَعِيد 
الفققية أن ا 

ومسلم من حديث ابن عباس بنحوه من 
طريق إِبْرَاهِيمَ ُن عبد الله ُن مَعْبَدِه عَنْ أبيه» 
عن ابن عا 
[البخاري (549)]. 


8 غريب الحديث 8) 


(لَمْ يَبْقّ): أي بعد نبوته . 
(الْمُبَغّرَاتُ): جمع مبشرة من التبشيرء 
وهو إدخال السرور والفرح على المبشرء 
والمراد أن الوحي ينقطع بموته#ة» ولا 
يبقئ ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا. 


فقه الحديث 8) 


فيه أن الأنبياء جاءوا بالبشارة للمؤمنين» 
والكتاب والسنة مليئان بذلك» فبشر عباد. 
وهذه البشارة لعموم المؤمنين» وأما 
البشارات الخاصة فبموت النبي © بقيت 
الرؤيا الصالحة يراها العبد» أو ترئ له من 
المبشرات المثبتات» لكن قد تختلط الرؤيا 
بالحلم وبحديث النفسء كما في البخاري 
عنه طق : (الرّؤْيَا تَلَثْ: حَدِیثُ التقس» 
وَتَخْوِيفٌ الشَّيْطَانِ وبْْرَئ مِنَ الله فإذا 
كانت رؤيا من الله» فهي بشارة بلا شك تسر 
المؤمن ولا تغره. 


قال محمد بن واسع: الرؤيا بشرا 


كتاب الصلاة 


للمؤمن» ولا تغره. 

وقد ورد في قوله تعالئ: 8 لهم الْبشرئ فى 
لْحَيَرَ الايا 4 [يونس:54] (هِي الرَؤَءَ 
الْحَسَنَُ برها الْمْسْلِمُ تفي أو لِأَخِيه) روي 
مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس وعروة 
ومجاهد. 

وفيه بيان أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة. 
والتعبير بالمبشرات خرج للأغلب» فإن 
من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يريها 
الله للمؤمن رفقاً به ليستعد لما يقع قبل 
وقوعه. 

وني الحديث أن الوحي ينقطع بموته جي 
ولا يبق ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤياء 
ويرد عليه الإلهام» فإن فيه إخبارا بما 
سیکون» وقد كان فيمن مضئ من الأمم 
محدثون» وفسر المحدث بفتح الدال 
بالملهم. 

والحصر في المنام لكونه يشمل آحاد 
المؤمنين» بخلاف الإلهام فإنه مختص 
بالبعض ونادر» والرؤيا المنام شاملة وكثيرة. 
وني رواية مسلم: (آلا وَإِنّي نهِيتٌ أن أَقرَا 
القَرْآنَ رَاكِمًا أو سَاجِدًا...) النهي عن قراءة 
القرآن في هذين في الركوع والسجود. وقد 
اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع 
والسجود لصراحة النهي هناء ولمسلم عن 
َلِيَ بْنَ ابي طَالِبٍ قَالَ: (تهاني وَسُولُ الله 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


چ أن أ 


© أن أََْاَرَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا). 

وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على 
تشريفاً 0 
وتعظيماً له. أن لا يقرأ في حال الخضوع 
والذل» كما كره أن يقرأ مع الجنازة» وكما 
كره أكثر العلماء قراءته في الحمام. 


الشافعي وأحمدة 4 بولك + 


الإِمَام؟» 
۷ - عن الْيَرَاءِ ونه قَالّ: کان رس لول الله 
© إِذا قال سَيعَ الل ن يتھ ل خن 
أ ينا ها حي يَقَعَ ال © سَاجِدًا - 


وني رِوَايَة: حقٍّ 3 کک ۴٤‏ الأرْضٍ- 252 
م قم جو و دا مَعْدَهُ 


طريق خن ف سیب عن نباد 


)١(‏ نلم ين حَدِيثِ عَمْرِو بن خُرَيْثٍ م8 #: صَلَيْتُ حَلْفَ 
الب جه © المج سمخ يقرا : ا ِم َس )وار 
الک [التکویر .]۱٦- ٠٥:‏ 


[CV e «(A1۱ [خ 160 لاقلا‎ 


تبويبات البخاري ) 


5 عو r‏ 
اله عن قال 
ال لا 3 


سد فاسحدوا. 
ا رفع صر إلئ الام في الصَّلاق 
وََالَتْ عَاَِةچ: قَالَ ان 2 في صَلَاةٍ 


باب السّجُودٍ عَلَى َل سَبْعةِ أَعْظُم. 
لز غريب الحديث /6) 


(حَقَ يَقَعَ مادا( سال کر ساجداء 
أي: لا يبدؤون بالسجود إلا بعد شروعه به. 


1 فقه الحديث 8) 


في الحديث دليل على أن المستحب أن 
يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة؛ من 
السجود والركوع والرفع والوضعء بعد فراع 
الإمام منه» ويكره فعله معه في قول أكثر آهل 
العلم» لحديث الباب: (إذا رفعوا من ارک 
6 8 
شاجدا م يسجدون بعده) [متفق عليه]. 
ولمسلم: > 2 حت يضع رَسَول الله < جبهته 
aS CL‏ 


وفي الصحيحين عنه : (إنمَا جُعِلَ الإِمَامُ 


é۲ 


لیوتم بی لا تَخْتَلِفُوا عَلَيْد فَإِذَا رگ 
ارو وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله 0 حَمِدَه 
قر € لك الخ وا سعد 
لمكتو واس EE‏ 
ا اریت 
ركوعهم وسجودهم يكون عقيب تكبير 
الإمام وركوعه وسجوده» ولا مَعَهُ ولا قبله. 
ولمسلم: (فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع 
قال ابن مسعود: (لا تبادروا أئمتكم» فإنما 
جعل الإمام ليؤتم به فيكون أول من يركع 
وأول هن يسجد وأول من يرفع). وهو 
مذهب الشَافِعِيَ وأحمدء ورواية عن مَالِكِ. 
وإن وافقه في فعله مَعَهُ كره» وصحت 
صلاته» وبه قال أكثر الحنابلة والشافعية إلا 
في صورة واحدة: 
إن وافقه في تكبيرة الإحرام في ابتداء 
الصلاة» لم تنعقد صلاة المأموم عِنْدَ ابن 
المبارك ومالك والشافعي وأحمد وأبي 
يوسف. 
وَقَالَ أبو حنيفة: تنعقد صلاته بذلك. 
باب السّجُودِ عا عَلَ سَبْعَةأَعْظم)» 
- كن ابن عباس چ قال: قال 0 
4 #: ايرث أن أَسْجْدَ عل سَبْعةٍ سَبْعَةِ أَعْظم: كَل 
الْجَبْهَةِ -وَأَْمَارَ بِيَدِهِ عَلَ أَنْفو- 7 
َالو كُبَتَيْنِ وَأَظرَافٍ الْقَدَمَيْنِ وَل نَحْفِتَ 
اقياب وَالشَّعرَ 


كتاب الصلاة 


ل[ تخريج الحديث ) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق طَاوُوسٍ عَنِ ابن عَبّاسٍ. 
[خ (809- ١٠م‏ الم ۸10- 41م( 066 

او ااا 


بَابُ السّحُودِ عَلَى سَبْعَةَ سَبْعَة أغظم. 
يا a‏ عل لاي ٌ 


الأنف والجبهة كعضو واحد. 


| فقه الحديث 


فيه الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة 
وبياهاء ولا خلاف بين أهل العلم أن 
السجود علئ هذه الأعضاء هو السجود 
الكامل» واختلفوا في الواجب من ذلك: 

والأظهر: أنه يجب السجود على جميعهاء 
ويدل على هذا القول هذه الأحاديث 
ا اصرق اا 
جد عَلَى سَبعَة أعظّم)» والأمر للوجوب. 
وأما قوله #: (سجد وجهي) فذكر الوجه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


لا ينفي سجود ما عداه» وإنما ذكر الوجه 
لكونه الأصل وأشرفها ومجمع الحواس» لا 
على تخصيصه بالوجوب» وهو مذهب 
أحمد ومالك وإسحاق وقول للشافعى. 
(وآكا کے ف آي ارون 
ليكثيز أن الأنف مأمور بالسجود عليه مع 
الجبهة وجوبا؛ وني لفظ رواه النسائي: 
(أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة 
والأنف واليدين والركبتين والقدمين). 
والقول الثاني: لا يجب السجود على 
الأنف. لأن النبي ي قال: (أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم). ولم يذكر الأنف فيها. 
والأظهر الأول وأن الأنف يسجد عليه مع 
الجبهة. 

فإن أخل بالسجود بعضو من هذه 
الأعضاء» لم تصح صلاته عند من أوجبه 
إلا الأنف لما تقدم. 

قوله: (وَلا نَحفِتَ القَيَّابَ وَالشَعرَ). 

فيه النهي عن كف الثوب والشعر في 
الصلاة» والكفت: الجمع والضم والكف: 
قريب منه» وهو منع الشعر والثوب من 
السجود. ففيه النهي عن طي الثوب وجمعه؛ 
لته عند (ولا تَكْفت الات ولا الشّن): 
وجمهور العلماء قالوا: بكراهة طى الثوب 
في الصلاة» سواء فعله أثناء الصلاة» أو 
خارجها إن فعله لأجل الصلاة. 

ويلحق بكف الثوب كف الشعر: ويكون 


1 ڪڪ 


تارة بعقصه» وتاره بإمساكه عن أن يقع على 
الأرض في سجوده» وكله منهى عنه» فهذا 
مكروه؛ لحديث ابن عباس : (وَلَا كفت 
الثيّابتء ولا الشعرٌ). 
ولمسلم عَنْ عَبَدِالُه بن عباس 485 أنه 
1 0 وور 
من وَرّائه» فقام فَجَعَلَ يحل قَلَمّا الصرف 
أقتل ای ابن عَبّاس» فقال: ما لك وَرَأسي؟ 
8 و و 
يتقول: 
03 رعو 5 رو 4 7 
(إنما مثل هذا مثل الذي يُصلو رَه 


والحكمة: أن الثوب يسجد معه إذا سجده 


فقال: إني سَمعت رَسُول الله كلك 


فقد روئ ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ب 
(َنَهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا فيه رَجُلُ يُصَلَّي 
عَاقِضًا شَعْرَه فَلَمّا اصرف قال عبداو: إذَا 
صَلَيت فا تقض شرك َو عر شج 
مَعَكَ وَلَكَ كَل شَْرَةٍ اجر قَقَالَ الوَجُل: 
اني أَحَافٌ انت فقال: تتريبة حير لَكَ)» 
و(كَانَ ابْنُ عباس إِذَا صَلَّى وَقَعَ شَعْرُهُ عَلَى 
لاض 

وقال رجل قال لابن مسعود: إني أخاف أن 


يتتربء قال: تربه خير لك. 


و 0 ُُ 


اغْتَدِلُوا في السّجُونِ وَل يَنْسْظ أُحَدكُم 


0 


طريق قتادة عن أشن بن مالك: 
[خ )0= «(AYY‏ م [CEA‏ 


(اعْتَدِلُوا في السّجُودِ): أي كونوا متوسطين 
بين الافتراش والقبض. 

(ولا يبسط ذراعيه): لا يمدهما على 
الأرض. 


في الحديث الأمر بالاعتدال في السجودء 
ويحصل ذلك بأن يضع كفه على الأرض 
ويرفع مرفقيه عنها وعن جنبيه» ويرفع البطن 
عن الفخذء كما دلت له السنة. 

والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيتٍ الْبَرَاءِ: إِذَا سَجَدْتَ َضَعْ كَمَيْكَ 
ازع مِرقَقيِكَ. 


كتاب الصلاة 


تمكين الجبهة من الأرض» وأبعد من هيئات 
الكسالى» فإن المنبسط يشبه الكلب» ويشعر 
حاله بالتهاون بالصلوات وقلة الاعتناء اء 
والإقبال عليهاء فلو تركه كان مسیتا مرتكبا 
لنهي التنزيه وصلاته صحيحة. 
وفيه أن الصلاة مبناها على الاعتدال» قيامً 
وکا وز كوه وسهودا. 
ودلت السنة أنه ينبغي للساجد أن يضع 
كفيه على الأرض» ويرفع مرفقيه عن 
الأرض وعن جنبيه رفع بليغاًء بحيث يظهر 
باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراً» وهذا أدب 
متفق على استحبابه» فلو تركه خالف السنة 
وصحت صلاته. 
وفيه النهي عن افتراش الذراعين في 
السجود. كاقتراشن الكلب» واستحيات 
لمسلم من حديث عائشة: (أن النبي 4 
نه أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع). 
وَلِمَسْلِم مِنْ حَدِيثٍ البَرَاءِ وه: (إذا 
سَجَدْتَ فصع كيك وَارمَْمِْمَقيك. 
وقد ذكر الترمذي أن العمل على هذا عند 
أهل العلم» يختارون الاعتدال في السجود. 
وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن 
عمر. 
وفيه الأمر بمخالفة الْحَيَوَانٍ في هَيئَاتِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الصَّلَاقِه فَنَهَئ عَنِ التِفَاتٍ كَالتِفَاتِ التَلَبء 
وَافتِرَاشٍ کافتراش ا وانبساط الكلبة 
وَِقَعَاءِ ا الكلب» وتقر کتقر الغراب» 
0 كبروك اليه وَرَفع الأيدي حَالَ 
السّلام كَأَذئّاب يل شمس» وَيَحِمَعَهًا: 


و 


ت 
8 


إا تن ْنَا في اة 5 
هيت ن الإنيَانِ فيها بسستة 
و پمیر َنَت كتنب 
وَتَقْرِ عراب في سجُود الْمَرِيصَةٍ 
وَإِقَعَاءِ كَلْبِ و شط ذرَاعِه 
وتاب يل عِنْدَ فعْلٍ التَحِيّة 


2 ماه 


0 


ا ل اه 
هه أنّ التي 4 كان إِذَا صل كدج بن 


يَدَيْهِ حى يَبْدُوَبَيَاضُ إِبْطيه!". 


تإبَابٌ: اف في 


24 
£ 


هه * سر 


َة 


طرق بكر بن مقر عن جار بن رةه 
5 لك 2 حو او مرق بل ° ۶ ° 
عن ابن هرمز» عن عبد الله بْنِ مَالِكِ ابن 


و 


[خ )۷-۳۹۰ ۸۰- 4 )£40( 


تبويبات البخاري 4 


(۱) وَلِمْشْلِمِ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَة ا : لو شَاءت بَهْمَة أذ تمر بَيْنَ 
يديه لمرب . وَفِي روايَة : ودا قَعَدَ اطْمَأنَ عَلَى فَخِذِو الْمُسْرَ. 


بَابٌ: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيْجَافِي في السّحُودٍ. 


2 غريب الحديث ق 


° 


sS 
(بَيَاضُ إِبْطَيَهِ): أي ما تحتهما.‎ 

2 فقه الحديث 4 
قوله: (فرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ). 
هذه بيان صفة مستحسنة عند السجود» 
ومن تركها لم تبطل صلاته» أن يجاني 
عضديه عن جنيو حت یدوا بياص إبطيه إن 


اه لباس» يت حديث 
مَيْمُونَةَ ل أن 3 يد 
كت لرفعه مُرفقيه ومجافاة 0 


ولأبي داود: (أنْ رَسُولَ الله 4 گان ذا سَجَدَ 


جاقی عَضُدَيهعَنْ جنيب حت وي لَه) 


ورويت المجافاة عن طائفة من الصحابة» 
فالقول باستحبابه قول جمهور العلماء» 
وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه» ومتى 
كان التجافي يضر بمن يليه في الصف 
للزحام» فإنه يضم إليه من جناحه» وهذا كله 
في حق الرجل. 


۲61 


فإما أنه لم تبلغه السنة» أو أنه علم عدم 
الوجوبء أو كان لحاجة كحالة التضايق 
والازدحام» أو حالة إطالة السجود أو التعب 
فأما المرأة فلا تتجاى بل تتضام» وعلئ هذا 


SE‏ إِلَ 0 ت تيد 
الْمَنَجٍ حى أضيخوا س وتنظزوا | 


ال ملكا د نك را تنه + [ص:0"] 
فَرَدَهُ حَاسِكًا 


بق قط ع كيو ذن زتاده E‏ 
رر 


[Cot De (EA ‘A-1 =۳ 1 ۰ -451( لخ‎ 
8 تبويبات البخا كاري‎ 


0 و‎ LL 
باب الأسير أو الغريم يُرْبَط في الْمَسْحِدٍ.‎ 
بَابُ ما يَجُورُ مِنَ الْعَمَلٍِ في الصلاة.‎ 
باب صِفة ٳنليس وَجنودو.‎ 


كتاب الصلاة 


اتقو لوعت e‏ 


(عِفْرِيتَا): العفريت العاتي المارد من 
الجن. 
(تَقَلَتَ): عرض لي فلتة» أي بغتة 


د 


سرع 

(الْبَارِحَةٌ): هي أقرب ليلة مضت. 
(فَدَعَنّهُ): #أى اة 

(سارية): أسطوانة ودعامة. 

(فَذَّكَرَتُ): أي فتركته ولم أربطه لما ذكرت 
ذلك. 

(لا ينب لأحد): لا يكون لأحد من 
النشر. ۰ 

(خَاسِنًا): مطروداً ذليلاً. 


م غريب الحديث 8) 


في الحديث دليل أن دفع المؤذي في الصلاة 
جائز» وإن لم يندفع إلا بعنف وشدة دفع» 
جاز دفعه بذلك. 

وقد سبق في دفع المار بين يدي المصليء 
أنه (إن أبن فليقاتله؛ فإنه شيطان). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وهذا إذا كان أذاه يختص بالصلاة كالمار» 
والشيطان الملهي عن الصَّلاةء وكذلك إن 
كان أذاه لا يختص بالصلاة كالحية 
والعقرب. 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله © أمر 
بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب. 
[خرجه الأربعة وصححه الترمذي]. 

وأخذ أكثر العلماء هذا الحديث» ورخصوا 
في قتل الحية والعقرب في الصلاة» منهم: ابن 
عمر» والحسن» وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق. 

ويلحق بها المؤذي الضار كالزنبور 
والبعوض والبق والقمل. 

وفي الحديث دليل على إمكان ربط 
الشيطان وحبسه وإيثاقه» وعلئ جواز ربطه 
في المسجدء كما يربط الأسير فيه. 

وفيه دليل على جواز رؤية غير الأنبياء 
لجن والشياطن» وها محمول. إذا 
تشكلواء وأما قوله تعالئ: لَه رکم هو 
َيِه عن حَبَثُ لا ويم 4 [الاعراف:۲۷!» فإنها 
محمولة على رؤيتهم على خلقتهم» أما إذا 
تشكلوا فيمكن» وقد رواه عبد الرزاق 
مفسراًء فقال: (عرض لي في صورة هر)» 
وحملها بعضهم على الأغلب خرج على 
الأعم الأغلب» وليس المراد به نفي إمكان 
رؤيتهم. 


وافيه دليل علخ أن العمل البسير لا يقسد 
الصلاة» لاسيما عند وجود الحاجة.» 
وأخذوا من ذلك جواز أخذ الرغوث 
والقملة ودفع المار بين يديه» والإشارة 
والالتفات الخفيف» والمشي الخفيف» 
وقتل الحية والعقرب ونحو ذلك» وهذا كله 
إذا لم يقصد المصلي بذلك العبث في صلاته 
ولا الدياوة: 

وسئل مالك في المصلي يخاف على صبي 
يقرب من نار؟ فذهب إليه فقال: إن انحرف 
عن القبلة ابتدأء وإن لم ينحرف بنى» وسئل 
أحمد عن رجل أمامه سترة فسقطت فأخذها 
وركزها؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسء 
فذكر له. 

وأجاز مالك والشافعي حمل الصبي في 
الصلاة المكتوبة» وحديث حمل النبي لي 
أمامة صريح في الجواز» وإن كان في العافلة 
فيؤخذ به في الفريضة. 

وأجمعوا أن العمل الكثير لا يجوز. 

وأخذ به بعض العلماء: أن شيطان الجن 
إذا مر بين يدي المصلي يقطع الصلاة» وفيه 
قولان هما روايتان في مذهب أحمد: 
أحدهما: يقطع لهذا الحديث؛ ولقوله لما 
أخبر أن مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة: 
(الكلب الأسود شيطان)» فعلل بأنه 
شيطان» والجن ‏ قصور بضررته كتير 
وكذلك صورة القط الأسود. 


۲۸ 
وفيه ما خص الله به نبى الله سليمان من 
الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده» ومنها 


أن الله كر له جردا من الاش والجع 
والطير والريح تأتمر بأمر فاستخدمها في 


نشر دين الله. 


(بَابُ التَّمَهّدٍ في الآخِرّة» 

۲- عن ابن مَسْعُودٍ له قَالَ: كُنَا إِذَا 
صَلَيَْا مَعَ التي 8 قُلنا: السّلآم عل الله 
َل عِبَادِِ (السَلامٌ ع جِبْرِيل السلا 
عل مِيكائِيلٌ)» السلا 7 فُلآنِ (وَفُلاَنِ). 
قَلَمًا انْصَرَف الك ج © قبل عَليتا ٍ بِوَجْهِهِ 
00 إِنَّ الله هُوَ السلا دا جَلَسَ 

حَدْكُمْ ف الصَّلاَةٍ َلَيَمْلِ: القَحيّاتُ لله 
شوك وَالطَيْبَاتُء السَّلآم عَلَيْكَ أيه 
التي وَرَحْمَة الله وَيَرَكانُهُء السَّلامُ عَليتا وَل 
عِبادِ الله الصَالِحِينَ -فَإِنَهُ إِذَا قال ذَلْكَ 
أَصَابَ 39 عَبدٍ صَالِجِ في el‏ والأزض 
أَشْهَدُ أن لا إِنَّهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن مدا 
ع رسوا تحير بعد 
(الگ5م) -وَني روَايَةِ: الدعَاءِ- مَا 
(وفي رِوَايَةِ: اشا 
ي 0 رَسُولُ الله © وك مي بَيْنَ 
ی کا ا ال 
لقُن AT‏ 
فيص قُلَنَا: السَّلآَم. ب ر يعني عَلَ اَي #). 


)١(‏ وَلِمُسلم: الْمَسْأَلةِ 


o: 


كتابا 


الحديث أخر جه ار ومسلم من 
بق شقیق» گنا ا صَلَين.. 
ااا سَمِمْتُ ابن مشود 


1A 1110 1۳۰-۲ 5-7 -۸11(‏ 
املا م030 4)]. 


بَابُ التشَهر في الْآخِرَةٍ 

N ENS OE 
بَابُ مَنْ سَمَّئْ قَوْمَا أو سَلَمَ في الصااة عَلَ‎ 
اڇ‎ 

يَاتُ: سیا سم مِنْ 52 الله يكن 
«وَإدا حينم بسحي مَحيوأ باحس نهآ أو 


وه رہ 

ا 
۰% تاه ل ا اخ 3 0% 
يات الأخذ ل باليديْنِ» وصافح خاد ن زيد 


2 


ل وك َِدَيْهِ. 
الذعَاءِ في الصَّاة. 
باب قَوْلِ الله تعالى: لسم المْؤْمِنَ 4 
[الحشير 7 


م غريب الحديث 8 


الملائكة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(هُوَ السَّلآمُ): أي السلام اسم من أسمائه. 

(التَحِيَّاتُ): جمع تحية» وهي كل ما يحيا 
به سلام وغيره. 

(الطَيبَاتُ): الصفات التي يصلح أن يثنى 
مها علئ الله تعالی. 


فقه الحديث 


فيه بيان صفة التشهد المشروع في الصلاة» 
وقد جاء له صفات عديدة» من حديث ابن 
مسعود» وابن عباس» وأبي موسئى. 

قوله: ١ن‏ الله هُوَالسَلامُ). 

معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» 
ومعناه السالم من النقائص» ومن الشريك 
والندء وقيل: المسلم أولياءه» وقيل: المسلم 
عليهم» وقيل: لوحكم 

قوله: (التَحِيِّاتُ لله). 

جمع تحية» وفسرت التحية بالملك» 
وفسرت بالبقاء والدوام وفسرت بالعظمة 
وفسرت بالسلامة؛ والمعنى: أن السلامة من 
الآفات ثابت لله. واجب له لذاته. 

وهي تجمع ذلك كله وما كان بمعناف 
فكل أنواع التعظيم يستحقها الله وحده. 

قوله: (وَالصّلَوَاتُ). 

تشمل العبادات جميعها القولية والفعلية» 
الصلوات والدعوات » فيكون ختام الصلاة 
هذه الكلمة كاستفتاحها بقول: فل إنَّ 


4 للم 
صَلَاقِ ومک وَكَيَاىَ وماق ورب الْعَلِئِينَ 4 
[الأنعام L0:‏ 
قوله: (وَالطَيبَاتٌ). 


أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنئ به 
عل الله دون ما لا يليق بصفاته ويشمل ذكر 
الله والأقوال الصالحة كالدعاء والثناء. 
قوله: (السَّلآمْ عَلَيْكَ أَيَْا التئي وَرَحْمَةُ الله 
وَيَرَكانُهُ السّلمُ عَلَيْنَا وَل عِبّادٍ الله 
الصَالية). 
معناه التعويذ بالله والتحصين به 484 فإن 
السلام اسم له 5 تقديره: الله عليكم حفيظ 
وكفيل» كما يقال: الله معك» أي: بالحفظ 
والمعونة واللطف. وقيل: معناه السلامة 
والنجاة لكم» كما قال الله تعالى: مكلك 


من صب ألَبَعِينِ 4 [الواقعة:41]. 
قوله: (السلام عليك أيها النىء السلام 
يجوز فيه حذف الآلف واللام فيقال: سلام 
عليك أيها النبي وسلام عليناء ولا خلاف في 
أفضل» وهو الموجود في روايات 
الصحيحين. 

وما الذي في آخر الصلاة وهو سلام 
التحليل فاختلف فيه» فمنهم من جوز 
الأمرين فيه هكذاء ويقول الألف واللام 
أفضل» ومنهم من أوجب الألف واللام لأنه 
لم ينقل إلا بالآلف واللام» ولأنه تقدم ذكره 


“ل 

في التشهد. فينبغي أن يعيده بالألف واللام 
ليعود التعريف إلى سابق كلامه. 

قوله: (وَعَلَ عِبَّادٍ الله الصَالجِينَ). 

العبد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى 
وحقوق العباد. 

قوله: (فَإِنَهُ إذَا قال ذَلِكَه أَصَابَ كنَّ عَبْدٍ 
صَالِحَ في السَمَاءِ وَالأَرْضِ). 

من الإنس والجن والملائكة وغيرهم. 
وفيه دليل علئ أن الألف واللام داخلتين 
على الجنس تقتضي الاستغراق والعموم. 
قوله: (أَشْهَدُ أن ل إلََ إلا الله وَأَشْهَدُ أن 
مدا عَبْدُه وَرَسُول). 

أمرهم أن يختموه بالشهادتين» فيشهدون 
لله بتفرده بإلالهية» ويشهدون لمحمد 
بالعبودية والرسالة؛ فإن مقام العبودية 
أشرف مقامات الخلق؛ ولهذا سمئ الله 
محمد # في أشرف مقاماته وأعلاها 
بالعبودية» كما قال تعالى في صفة ليلة 
الإسراء: طحن الى سر بِعَبْدو 4 


[الإسراء:١]»‏ وقال: اوح إل عيدو ما اوی 4 


وأنه :لما قام عبد الله يذعوة 4 [الجن:9١]»‏ وقال: 
طون كُدمُمٌ ف ريپ مسا رلا ع عبر 
[البقرة:۲۳]. 

قوله: (ثْمُ يَتَخَيّرْ بَعَدُ مِنَ الكلام). 

فيه استحباب الدعاء في آخر الصلاة قبل 


السلام. 


كتاب الصلاة 


وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور 
الآخرة والدنيا ما لم يكن إثماء وهذا مذهب 
الجمهور» وقال أبو حنيفة 4#: لا يجوز إلا 
بالدعوات الواردة في القرآن والسنة» واستدل 
به جمهور العلماء على أن الصلاة على النبي 
نك في التشهد الأخير ليست واجبة» ومذهب 
الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض المالكية 
وجوبها في التشهد الأخير» فمن تركها بطلت 
صلاته» وقد جاء في رواية من هذا الحديث 
في غير مسلم زيادة: (فإذا فعلت ذلك فقد 
تمت صلاتك)» ولكن هذه الزيادة ليست 
وسمي التشهد تشهداً لختمه بالشهادتين. 
ولم يخرج البخاري في التشهد غير تشهد 
ابن مسعود» وأجمع العلماء على أنه أصح 
أحاديث التشهد» وقد روي عن النبي #9 
التشهد من روايات أخرء فيها بعض 
المخالفة لحديث ابن مسعود بزيادة ونقص» 
وقد خرج مسلم منها حديث ابن عباس وأبي 
موسئء وقد نص على ذلك الشافعي 
وأحمد وإسحاق. 

وحديث 5 موسي فيه: (التحيات 
الطيبات الصلوات لله)» وباقيه كتشهد ابن 
مسعود. 

وحديث ابن عباس فيه: (التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله)» وباقيه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كتشهد ابن مسعوده غير آن في آخره: 
(وأشهذ أن محمداً رسول الله). 

واتفق العلماء على أنه يجوز التشهد بجميع 
صيغ التشهدات الثابتة عن النبي 8# ونص 
عليه أحمد» واختلفوا في الأفضل منها 
ا أحمَدَ وأكثرٍ أهل الحديث: 
أن أفضّلّها تشهد ابن مسعود وه المذكور في 
الباب لأنه أصحهاء ولكونه كان يعلمهم إياه 
كما يعلمهم السورة من القرآن» وقال 
الترمذي: "هو أصَحّ حديثٍ في التشهّدء 
والعمل به عند أكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعين".» 

ودگ شيخ الإسلام سبب تقديم الإمام 
أحمدَ تشهد ابن مسعودٍ ولة على غيره مع 
جَوازها جميعًاء فقال: لأنّه أصحُّهاء ولأنّه لم 
يُختَلَفْ في ألفاظهء ولأنَّ غاليها واف 
ألفاظه. 

والأفضل عند الشافعي: تشهد ابن عباس» 
الذي نقله عن النبي 5 وخرّجه مسلم» وهو 
قول الليث بن سعد. 

والأفضل عند مالك تشهد عمر» وقد ذكره 
في الموطأ موقوف علئ عمرء أنه كان يعلمه 
الناس على المنر يقول: قولوا: (التحيات 
لله الزاكيات لله. الصلوات لله)» وباقيه 
كتشهد ابن مسعود. 

وني الصلاة تشهدان: 


التشهدٌ الأولّ: وهو مِنْ واجباتِ الصلاة 
فلك جهن المتحدثينء كان ركد عنذًا 
مكلت ملت وان رکه سیا کت 
وجَبرَه بسجود السهوء كما ثبت في 
الصحيحين: 3 وسو الله ا 
صلا وسجد للسسهو)» فدل ۳ وجويه) 
وعد ا ا ا 
ترکه سَهُوَاء لکن يجبّر بسجود السهو. 
والتشهدٌ الثاني: وهو فرض عند الإمام 
أحمد» ومّن ترّكه لم تصِحّ صلاته. 
sS‏ 


ع 
3 


چ آنه قال: (كنا تقول قبل أن يُفْوَض علي 
الق 06 


قوله: (َبْلَ أن يُفْرصَ عَلَيا). 
دل عل فرضيته» وخرج التشهد الأول 
E‏ و بسجود 


© نسيه» َأتَمَ 


لسهو ولم يرع إليه» وقد صح عن عكر 
وه أنه قال: E‏ 
ل 
والأولئ للإنسانٍ أن يُنوّع الصيعٌ حسّب ما 
ورد في الشرع؛ وني هذا فوائد؛ منها: 
55 العلم. قطي الا العا عا 
على جميع وجوهها. 
وحتى لا تكون العبادة عادةً لكثرة اعتيادهاء 
فإذا غيّر الصفة تدبّره وأكمل الصيغ» تشهدُ 
ابن مسعودٍ و كما سبّق بيائه » وإلئ هذا 


5 


0 
E‏ وأبو حَنيفة» وغيرهم. 
مسألة: هل تجبُ الصلاةٌ على الرسول ج 
في التشهدٍ الأخير؟ 

قال ابنُ رجب: "لا تَعلّمُ خلافا بين العُلماء 
في مشروعيتها". وأما وجوبها فمذهبٌ 


الإمام أحمد أنها ركن لا تصح الصلاة إلا 


00 


وقد نه ابن لقي في لاء الأقهاوه ومال 
إلى الوجوب» إن تركها عَمدًا لايح 
الصلاة» وإن ترکھا سَّهرًا صحت 
وجيرها بسجود السهوء وأنه يجزئ قول: 
(اللهم صل على محمد). والأكمل أن 
يقول: e‏ مُحَمّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَّدِ كما صَلَيْتَ ت على آل إِبْرَاهِيمَ» وَبارك 
على مُحَمَّدٍ وَعَلَنْ آل مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكحُْتَ 
َل آل راهيم في الَْالمِينَ ٳِنكَ حَوِيدٌ 
مَجِيدٌ). 

وأما جمهور العلماء فقالوا باستحباما؛ 
ورجّحه ابن عر والشوكاي 0 عثيمين» 
قالوا: إِنَّ الأحاديتَ التي استدّل بها 
الجر لول ارب 

وقد قال ابن المنذر: '"وبعدم الوجوب 
أقولٌ؛ لني لا أجِدٌ الدّلالةَ موجودةً ة في 
إيجاب الإعادة عليه" . 

فائدة: قال القفال: ترك الصلاة تقصير بحق 
المسلمين» لأن المصلي لا بد أن يقول في 


كتاب الصلاة 


التشهد: السلام علينا وعلئ عباد الله 
الصالحين» فيكون مقصراً في حق الله» وني 
حق رسوله» وفي حق نفسه» وفي حق كافة 
المسلمين» ولذلك عظمت المعصية 
بتركها. 


لباب الصلاة عل التي 4 
+0 عن عبد لمن ني أي ل قال: 
لَقِيّي عب بْنُ عجر © 4 فَقَالَ: ألا أَهْدٍ هُڍي 
َكَ هَدِيَة سَمِعْتُهَا ته يهام الي 49 تفلك فَقُلْتُ دعل 
َأَهْيِهًا 2 فَقَالَ: سالا مَسُولَ الله 4 
فما ول الوا گنک الصّلاة ع1: عَلَيْكُمْ 
أخل بعلن كيف لسلا 


ان ا و 2 س قدا 


عَلَيْكُنْ. قال: قولوا: الهم صل عَلْ حم 


م وَعَلّ) آل ِبْرَاهِيمَء ! لَك حَمِي 


م تغريج الحديث 4 


(۱) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابي مشود ۾ 4 قَالَ: أَنَانَارَسُولُ اللو ا 
نحن في مَجْلِسٍ سَعْدٍ بن عبادة» قال َه ِي ن سَعْدِ: أَمَرَنا 
له ای أن صي عَلَيكَ با رشو الله َكيف نُصَلَي عَلَيِكَ؟ 
قَالَ : مک تی تمت آم نالف ثم قا وَسُول الله : 
قُولُوا ازا صل عل تقثو وان ال فكو كبا صلت 
على آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كَمَا 
وَالسَّلمُ كَمَا قَد عَلِمْتُم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق ابن ابي ليل قَالَ: اف كفك إن 


0 


عة 


(Dp (oV - EVV =°) لخ‎ 


قلعا يا شرل اليا هذا التشلية كه 


صل عَلَيْكَ؟ قَالَ: فولوا: الُم صل َل 
e‏ 


أل 
إدراهِيم -وَفي رِوَايةٍ: على إِبرَاهِيمَ- وَبَارك عل 
محمد وَعَلَ آل ڪس کا ارک قن 


إِبِرَاهِيم. وف رِوَايَة: وَآلِ إِبْرَاهِيمَ). 


3 تخريج الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري من طريق ابْن 
الهادِء عَنْ عداو بْنِ خاب عن أبي سَعِيدٍ 
الخدري 


[Oo - 74۸) لخ‎ 


4 - ي ميد السَّاعِدِيٌ وه أنه 
كالواة ي رشو گي عَكَِ يك؟ 
ا اله 8 


TT 


م تخريج الحديث 1 


طريق عَمْرِو بْنِ سايم الزرَقِيٌ» أخبَرَنِي أبو 


قات صر ےو ور ار سس 


باب قَوَلِهِ: # ناله وم ڪت بصلون على 


لي كلها ار امنا سلوا عو وسلتا 

تسليما 4 [الأحزاب:57]» قال ل الْمَاليَِ: صَلاةٌ 
اللو: ناوه عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلائكَة» وَصَلاةٌ 
الْمَلائكة: الدّعَاءٌ. 


ر و aT‏ س ل 
بَاتُ الصَّلَاة على الت . 


غريب الحديث ؟ 


(صَلَّْ عَلَ مُحَمَّدِ): الصلاة من الله تعالى 
الرحمة المقرونة بالتعظيم» وقيل: معناه 
عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته 
وإبقاء شريعته» وني الآخرة بتشفيعه في أمته 
وتضعيف أجره ومثوبته. 

(وَدريِه): نسله 

(وَيَارِكُ): من البركة وهي الزيادة والنماء. 
(حَنِيدٌ): محمود علئ كل حال. 

(ححِيدٌ): صيغة مبالغة من المجد وهو 
اشرق والعظمة 


نأ فقه الحديث 4 


ی اس ووس 


قوله: (آَلا أَهْيِي لَكَ هَيِيَةً سَمعْتُهَا مِنَ 
التي 4؟ فَقُلْتُ: َل فََهِْهَابيي). 


فيه تسمية العلم هدية» وان يذه الئاس 


2320 


منحة كريمة وهدية نفيسة. 


وفيه عرض العلم قبل طلبه والرغبة في 


ب ار 
قوله: (قُولُوا: الهم صل عل محْمَيِ وعَلَ آل 
ُحَمَيِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَ (إِبْرَاهِيمَ وَعَلّ) آل 


(إِبرَاهِيمَ وَعَلَ) آل راهيم إِنَكَ حمِيدٌ 


تجِيدٌ). 

فيه بيان صفة الصلاة على النبى جي 
الكاملة. ۰ 
وجاء الأمر مها وبيان فضلها وبيان المواطن 
التي تتأكد عندهاء قال تعالئ: 8 إِنَّ أله 
وَمَكبِمِكَنَهُ بصو عل لين يتاه آلب 


امنا سلوا يه وَسَيَنُا تنما 
[الأحزاب:٦٠].‏ 

وقال رسول الله قال: (مَنْ صلی عَلَيَ 
واد صل اله علي شسرا) اخرب سلما 
وعَنْ ان مَسْعُووٍ أَنَّ رَسُولَ الله له قَالَ: 
(أَوْلَ الاس بي يَوْمَ القيامَة ة آرم لي 
صَلاةٌ) [خرجه الترمذي وقال حسن غريب]. 

وساق ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام 
ثلاث وثلاثون فائدة وثمرة تحصل للمسلم 
بالصلاة على رسول الله ج. 

وذكر ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام 
أربعين موطناً يتأكد فيها الصلاة على رسول 


كتاب الصلاة 


وآكدها في الصلاة في آخر التشهد. وقد 


في وجوبه. 

قال ابن رجب: "لا َعَم خلاقًا بين العُلماءٍ 
في مشروعيتها" 

وأما وجوما فمذهتٌ الإمام حمل 


والشافعي أنها ركن لا تصح الصلاة إلا ا 
ومن أدلة الوجوب حديث الباب قالوا: 
كيف نصلي عليك يا رسول الله؟! فقال: 
(قولوا: اللهم صل على محمد.. إلى آخره)؛ 
قالوا: والأمر للوجوب» وهذا القدر لا يظهر 
الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية 
الأخرئ: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا؟ فقال #9: (قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلئ آل محمد... إلى 


آخره)» وهذه الزيادة صحيحة رواها 


الإمامان الحافظان ابن حبان والحاكم في 
وحديث فضالة بن عبيد وة: أن رسول الله 
© رأئى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم 
يمجده ولم يصل على النبي ي فقال النبي 
: عجل هذاء ثم دعاه النبي < فقال: 
(إذا صلئ أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء 
عليه» وليصل على النبي # وليدع ما شاء). 
وهذان الحديثان وإن اشتملا على ما لا 
يجب بالإجماع» كالصلاة على الآل والذرية 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهماء فإن الأمر 
للوجوب» فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر 
الوجوب بدليل الباقي. على 

الوجوب. والله أعلم. 

وأما أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي 
فقالوا باستحبابها؛ لو تركت صحت الصلاة» 
قالوا: إن الأحاديث التي استدلٌ مها 
المُوجبون لا تَدُلُ على الوجوب» وهو قول 
أحمد وإسحاق في رواية عنهماء وداود وابن 
جرير وغيرهم. 

واستدلوا لذلك بأن النبي ® لم يعلم 
المسيء في صلاته الصلاة عليه» ولا صح 
عنه أنه علمها أصحابه مع التشهدء مع أنه 
علمهم الدعاء بعده» وليس بواجب كما 
سبق. 

والأمر بها في حديث الباب جاء عند 
سؤالهم عنه» وهذه قرينة تخرج الأمر عن 
الوجوب» على ما ذكره طائفة من 
الأصوليين؛ فإنه لو كان أمره للوجوب 
لابتدآهم به» ولم يؤخره إلى سؤالهم» مع 
حاجتهم إلى بیان ما يجب في صلاتهم؛ فإن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فدل 
عل أنه اكتف و 
وقد قال ابن المنذر: "وبعدم الوجوب 
e‏ لآي لا أجِدٌ الدّلالةَ موجودةً في 
إيجاب الإعادة عليه" . 


وقد بحثها ابن القيم في جَلاءٍ الأفهام» ومال 


إلى الؤجوب» إن تركها عَمدَا لم تصِحَّ 


الا وإن وکا شهرًا صح ساد 
وجبرها بسجود السهو» وأنه يجزئ قول: 
(اللهم صل على محمد)» و أن 
يقول: (اللهُمَ صل على مُحَمَدٍ مُحَمَدِ وَعَلَ آل 
تككزه كها صت عل آل اا ا 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَارَكتَ 
عَلَ آل إِيْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ إِنْفَ حَبِيدٌ 
مَجِيدٌ). 

ويتحقق ركن الصلاة عند الحنابلة بقول: 
(اللهم صل علئ محمد). 

وعند الشافعية: بقول: (اللهم صل عل 
محمد وآله) في التشهد الأخير. 

والسنة: اللهم صل على محمد وعلئ آل 
محمد كما صليت علئ إبراهيم وعلئ آل 


إبراهيم» وبارك عل محمد وعلل آل 


إبراهيم» إنك حميد مجيد. 


ومعنى الصلاة على رسول الله : ما 
علقه البخاري عن أبى العالية: (أن صلاة الله 
يك على نبيه ثناؤه عليه في الملا الأعلئ» 
ومعنئ صلاة الملائكة أي: دعاؤهم له). هذا 
أولئ ما قيل» ورجحه ابن حجر. 

قال النووي: "إذا صلئ على النبي جي 
فليجمع بين الصلاة والتسليم» ولا يقتصر 


aN 
على أحدهما".‎ 
وهذا منتزع من آية الأحزاب من قوله‎ 
تعالى: ا إِنَألَّهَ وم رکه 11 انى‎ 
كلها ات اموا سلوا عد وا‎ 
تَلِيمًَا4 [الأحزاب:5].‎ 


وعلئ أي صفة أتئ بالصلاة عليه مما ورد 
في الأخبار جاز» كقولنا في التشهد» وإذا أخل 
بلفظ ساقط في بعض الأخبار جازء لأنه لو 
كان واجباً لما أغفله النبى ¥ والواجب: 
الل فيل ا ا 
واختلف العلماء في آل النبي 4 على 
أقوال: 

الأول: أنهم جميع الآمة» والثاني بنو هاشم 
وبنو المطلب» والثالث أهل بيته © وذريته 
والله أعلم. 

وصرحوا بأنه لا يجوز إبدال آل بأهل؛ لأن 
أهل الرجل أقاربه أو زوجته» وآله أتباعه 
على دينه. 

وفي الحديث سؤال عن كيفية الصلاة عليه 
المأمور بها في القرآن بقوله تعالئ: صلا 
عليه وسَلْموأ تَسَلِيمّ] % [الأحزاب:5]. ويحتمل 
أن يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة عليه في 
غير الصلاة» ويحتمل أن يكون في الصلاة» 
قال: وهو الأظهر. وهذا ظاهر اختيار مسلم» 
ولهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع 
قوله: (كَيْفٌ الضَّلآهٌ عَلَيْكُحْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ 


كتاب الصلاة 


الله قَد عَلْمَتا كيق نُسَلَمْ عَلَْڪ) 
(هَذَا التَّسْلِيم فَكيْفَ صل عَلَيْكَ). 
معناه: قد أمرنا الله تعالئ بالصلاة والسلام 
عليك» فأما السلام فكما علمتنا في التشهد 
وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة 

الله وبركاته» فكيف الصلاة عليك. 
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قوله: (قُولُوا: الهم صل على مُحَميِ). 

استدل به علئ وجوب الصلاة عليه في 
اللعهد لا عرعري تال ی ا 
قوله: (قولوا: اللهُمَ صل َل نحَمَي ٣‏ 
حم كما صَلَيْتَ عل (إبرَاهِيمَ وَعَلّْ) ١‏ 
رایت لَك ميد تَجِيدٌ. اللهُمَّ ارك ع 
مُحَمَدٍ وَل آل محم كما بَارَكتَ ء 
إبْرَاهِيمَ وَعَلَ) آل راهيم إِنَكَ 
تجِيدٌ). 

هذه الصلاة الإبراهيمية وهي الآكملء 
جمعت الصلاة والبركة عليه وعلى آله» كما 
صلئ وبارك على إبراهيم وآله. 

وم البركة .هنا الزيادة من الشير 
والكرامة والتطهير والتزكية والثبات علئ 
ذلك. 

واختلف في الحكمة في قوله: (اللهم صل 
علئ محمد كما صليت علئ إبراهيم) مع أن 
محمداً # أفضل من إبراهيم #. 

قال النووي: والمختار في ذلك أحد ثلاثة 
أقوال: 

أن معناه صل على محمدء وتم الكلام هناء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ثم استأنف وعلئ آل محمد, أي: وصل على 
آل محمد كما صليت علئ إبراهيم وآل 
إبراهيم» فالمسئول له مثل إبراهيم وآله هم 
آل محمد ب لا نفسه 

القول الثاني: معناه اجعل لمحمد وآله 
صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله 
فالمسئول المشاركة في أصل الصلاة لا 
قدرها. 

القول الثالث: أنه على ظاهره» والمراد 
اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة 
التي لإبراهيم وآله» والمسئول مقابلة 
الجملة» فإن المختار في الآل أنهم جميع 
الأتباع» ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا 
يحصون من الأنبياء» ولا يدخل في آل محمد 
نبي» فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها 
نبى واحد بتلك الجملة التى فيها خلائق من 
الآبياء وال أعلي ۰ 


قوله: : (قُولُوا ُوا: اللهُمَ صل عل حي وَعلَ ا 
محمد ُحَمَيِ كُمَا صَلْيّتَ عل (إِبرَاهِيمَ وَعَلَ) آ 
رايم إِلَكَ عِيدٌ تيد اللهُمّ برك ع 
محمد وَعَلَ آل حب كما باركت 6ا 
(إِبِرَاهِيمَ وَعَلّ) آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حم 
جِيدٌ). 
احتج به من أجاز الصلاة على غير الأنبياء» 
فقالت طائفة لا يصلئ على غير الأنبياء 
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استقلالاًء فلا يقال: اللهم صل على أبي بكر 
أو عمر أو علي أو غيرهم» ولكن يصلي 
عليهم تبع» فيقال: اللهم صل على محمد 
وآل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته» كما 
جاءت به الأحاديث وبه قال مالك 
والشافعى. 

واحتجوا بآن هذا الفوع مأخوة من التوقيف 
واستعمال السلف» ولم ينقل استعمالهم 
ذلك بل خصوا به الأنبياء»ء كما خصوا الله 
تعالئ بالتقديس والتسبيح» فيقال: قال الله 
إ» وقال الله تعالی» وقال ويك وقال جلت 
عظمته وتقدست أسماؤه» وتبارك وتعالئ 
ونحو ذلك» ولا يقال: قال النبي وك وإن 
كان غود أ جل ولأ تعر ذلك: 

وأجابوا عن قول الله #: « هو لى يضق 
مک وملتيكته. 4 [الأحزاب:١٤]»‏ وعن 
الأحاديث: بأن ما كان من الله َه ورسوله 
فهو دعاء وترحم وليس فيه معن التعظيم 
والتوقير الذي يكون من غيرهماء وأما 
الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإنما 
جاء على التبع لا على الاستقلال» والتابع 
يحتمل فيه ما لا يحتمل استقلالاً. 

وقالت طائفة يصلئ على كل واحد من 
المؤمنين مستقلا» واحتجوا بأحاديث الباب» 
وبقوله #: (اللهم صل على آل أبي أوف) 
وكان إذا تاه قوم بصدقتهم صلئ عليهم» 


۸ 

قالوا: وهو موافق لقول الله تعالئ: « هو 
ری صل علي وملتيكتة. 4 [الأحزاب:١٤]»‏ 
ولكنه لا يجعل شعاراً لغير الأنبياء وبه قال 
أحمد وجماعة. 

والأظهر: 

أنجعل ذلك شعاراً على أحد معين غيرهم؛ 
بحيث كلما ذكر صلي عليه» فهذا من 
المحدثات التي لا تجوز. 

وأما إن صل على أحد من المسلمين لأمر 
ماف غير جعله شهارا راتياءقلا بأ بيه 
ويدل له قوله. تعالم: #وصل عه إن 
صلَوك سکم € [الترية: ۰۳ ]. 

ومن السنة: ما رواه أبو داود: أن امرأة 
قالت: يا رسول الله» صل عَلَيَ وَعَلَى 
رَوجي» فَقَالَ الي ©: (صَلَّ الله عَلَيْكِ 
وَعَلَى رَوْجكٍ) فلو كان غير جائز لأنكر 
عليها رسول الله ج ولما فعله. 

وروئ الشيخان من حديث ابن أبي أوف» 
أن رسول الله قال لوالده لما جاءه 
بالصدقة: (اللهُمَ صل عَلَى آل بي أَوْقّى). 

قال الشيخ أبو محمد الجويني: والسلام 
في معنئ الصلاة» فإن الله تعالئ قرن بينهماء 
فلا يفرد به غائب غير الأنبياء» فلا يقال: أبو 
بكر وعمر وعلي # وإنما يقال ذلك 
خطاب للأحياء والأموات» فيقال: السلام 


عليكم ورحمة الله والله أعلم. 


كتاب الصلاة 


وجمهور الفقهاء يرون أن المصلي لا يزيد 
على التشهد في القعدة الأولئ بالصلاة على 
النبي < وبهذا قال النخعي والثوري 
اس 1 

وذهب طائفة من العلماء إلى استحباب 
الصلاة فيهاء وبه قال الشعبي. 

وأما إذا جلس في آخر صلاته فلا خلاف 
بين الفقهاء في مشروعية الصلاة على النبي 
وأفضل صيغ الصلاة على النبي © عند 
الحنفية هي : الهم صل على مُحَمدٍ وَعَلَى 
آل مُحَمّد كُمَا صَلَيْتَ عَلَى إِْرَاهِيمَ» وَعَلَى 
آل إِيرَاِيَ» ِنّكَ حَميدٌ ميد الماك 
عَلَى إِبْرَاحِيمَ: وَعَلَئ آل إِبْرَاِيمَ انك ويد 
ميد أخرج البغاري]. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصلاة 
علیٰ النبى چ بعد التشهد الأخير ركن كما 
سيق پا 

وقد أخذ الحنابلة بصيغة حديث كعب بن 
عجرة» وهي أفضل الصيغ عندهم. 

واختلف العلماء من هم آله 807: 

فقيل آل النبي ي أتباعه علئ دينه» كما قال 
الله تعالى: ادوا ءال فرعو اغافر:<؛] 
يعنى: أتباعه من آهل دينه. 

وقد جاء عن التي 4#: (أنه سئل: من آل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


محمد؟ فقال: كل تقى 

وقيل آله: أهله» وقيل: من حرموا الصدقة 
بعده. 

ومن أقوئ الأقوال: أنهم من حرموا 
الصدقة» وهم آل علي» وآل عقيل» وآل 
جعفر» وآل العباس» وهذا مذهب الجمهور. 
ونص عليه الإمام أحمد والشافعي ورجحه 
ابن القيم» ويدل عليه قوله ##: (إنا آل 
محمد لا تحل لنا الصدقة). فدل على أن آله 
هم من حرموا الصدقة. 

وأزواجه داخلات في آله؛ لحَدِيث أبن 
حميد في ا لمر صل عَلَى 
مُحَمدِ وَأروَاجو ودرب كمَا صَلَيْتَ على آلٍ 
إِبْرَاهِيمَ). ففيه بیان أن أَزْوّاجه من آله. 
وصرحوا بأنه لا يجوز إبدال آل بأهل؛ لأن 
أهل الرجل أقاربه أو زوجته» وآله أتباعه 


ف عاب 0 ا 2 من 


مِن ا لله قَقَالَ لَه 
0 كا ا َغْرم! :و 


البَجْلّ ا 2 0 حَدَّتَ ا ووعد 


0 98 ل 0 


تخريج الحديث /4) 


الحديث و البخاري ومسلم من 
طريق عَرْوَة ب بن الب عَنْ حَائِضَة. 


لخ AT)‏ لالم لوك V1 V0 A‏ 
۷ - ۷۱۲۹)» م -١۸۷(‏ 084). وينظر الحديث الآتي برقم 
LOTTA)‏ 


بَابُ الذّعَاءِ قَبلَ السّلام. 

بات اعود مر عَذَاب الق 

يَاتُ مَن 5-0 من اين 

باب مَا يتوه ِنَ انب 

بَابُ التَعَوّذ مِنْ عَذّاب لَب 

باب التعوذ يِن ِن ابل الْبُخْلَ وَالبَحَلُ 
واج مل ا وَالْحَرَنِ. 

بَابُ الاسْيَعَادَِ مِنْ أَْذَلٍ الْعُمْرِِ وَمِنْ فت 
الدَئَْاوَهَِْ انار | 

يَاتُ التَعوذ ذمِنْ فة الدئيا. 

بَابُ ر الدَّجَالٍ. 


ل غريب الحديث ) 


(فِتَنَةِ): هى المحنة والابتلاء. 


(۱) وَلمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس : : أن رشو الله # كَانَ 


لمم هذا الذعَاء كا عَم السُورَة مِنَ َ الْقَوْآنِء يقول: 
قُولُوا : اللَُّمَ إن عوذ... 


1 

(الْمَسِيح) سمي المسيح لأن إحدئ 
غلية ممسوكة: 

(الدَجّالِ): الكذاب من الدجل وهو الخلط 
والكذب: 

TTT 
الذم والعقوبة.‎ 

و او اى اواد از 
الدين مطلقا. 


َف حدیث ي هريره ةي بِنَحُوو وَفِيه: 
ومن عات 1 00 ا 


0 تغريج الحديث : 


الحديث أخر جه البخاري بم من 


5 


طريق هسام حَدََنَا يَحْيَىْء عَنْ ابي م م 
عَنْ أبي هْرَيرَةَ. 


.[(oAA-0۸0) مم‎ «(VV) اخ‎ 


غود بك مِنَ الجن -وفي روَايَة: الئل 
وَأعُوذُ بك أن رد إل اذل العم وَأَعُودُ بكَ 
مِنْ فتَتَة الذّنياه واعود بك مِن عَذَابِ 


باون بع : زعب کے ین داب ارا رین 5ز 
الْمَحْيًا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرٌ البح الدَّجّالٍ. 


كتاب الصلاة 


7 م ا رة کے و و 
طريق عبد الْمَلِكِ بن عمير» سَمعت عمْرّو 
بْنَّ مَيْمُونٍ الأَوْدِيَّ» قَالَ: کان سَعْد. 
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(سَعْدِ): هو ابن أبي وقاص. 

لك أعود. 

(َرْدَلٍ الْعْمْرِ): حالة الهرم والضعف عن 
أداء الفرائض وخدمة النفس وهو الخرف. 
(فِتْنَةٍ الدنيّا): هي أن يستبدل ثواب الآخرة 
بما يتعجله في الدنيا من جاه أو مال. 


| فقه الحديث 


في الحديث استحباب الدعاء بعد التشهد 
الأخير. 

السنة مراعاة ما ورد كما في أحاديث الباب 
وغيرهاء لقوله: (ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه). فللمصلى أن يدعو في آخر التشهد 
ذا حي 9 كرق 5 تحب له 
التطويل» كيلا يشق على المأمومين إلا أن 
يؤثروا ذلك. 

وهذه الأدعية مشروعة خارج الصلاة 
وتتأكد داخلهاء لاسيما بعد التشهدء لرواية 


4 


مسلم: إا فرع َحَدّكُمْ مِنَ التشهد الآخر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يوذ باللو مِنْ أَرْبَع). 

وروي عن طاووس أنه أمر ابنه بإعادة 
الصلاة حين لم يدع به فيهاء وهذا دليل علئ 
تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد 
عليه» وظاهر كلام طاووس أنه حمل الأمر 
به عل الوجوب» فأوجب الإعادة بفواته. 
والجمهور على خلافه. ولعله أراد تأديب 
ابنه وتأكيد هذا الدعاء عند لا أنه يعتقد 
وجوبه. 

واستعاذته من هذه الآمور التي عوفي منها 
وعصمه وطهره» وغفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء ليلزم خوف الله وإعظامه 
والافتقار إليه؛ لتقتدي أمته به» وليبين لهم 
صفة الدعاء والمهم منه» فينبغي لكل من 
علم أنه غير معصوم ولا مطهر أن يكثر 
التعوذ مما استعاذ منه نبيه#ة» ففي أكرم 
الأكرمين أسوة. 

وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته وأنه حق» 
وهو مذهب أهل السنةء والإيمان به واجب» 
وهو متكرر مستفيض ني الأحاديث» هذه 
الآثار تشهد للآثار التي في الباب قبل هذاء أن 
عذاب القبر حق على ما ذهب إليه أهل 
السنة فليكثر التعوذ منه. 

وفيه التعوذ من فتنة المحيا والممات» أي: 
الحياة والموت» ففتنة المحيا ما يتعرض له 
الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنياء 


5١‏ ڪڪ 


والشهوات والجهالات وأشدها وأعظمها - 
والعياذ بالله منه- أمر الخاتمة عند الموت. 
وفنة الممات قبل المرادة. ها عند 
السكرات» وقيل: المراد فتنة القبر» ولا 
يكون من هذا الوجه متكررًا مع قوله: "من 
عذاب القبر"؛ لأن العذاب مرتب على 
لقنل والسسن غير المسيب وفتنة القن 
نفسها أمر عظيم يستعاذ بالله من شرها. 
ويحتمل أن يراد بفتنة المحيا والممات: 
حالة الاحتضار وحالة المساءلة في القبرء 
فكأنه استعاذ من فتنة هذين المقامين» وسأل 
التثبيت فيهماء كما قال الله تعالئ: « يت 
أنه لیے اا بالقول أَلمَّاِتِ 4 [ابراهیم:۲۷]. 
وفيه إثبات فتنة الدجال والتعوذ منهاء وأنها 
حق. 
وفيه العناية بالتعوذ من المذكورات حيث 
أمرنا بها في كل صلاة» لعظم الأمر فيهاء 
وشدة البلاء في وقوعهاء ولأن أكثرها أمور 
إيمانية غيبية» فيكررها على الأنفس بجعلها 
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وكيا 
مسألة: هل للعبد أن يدعو بعد التشهد 
بحاجاته من أمور الدنيا ؟ 


هذا موطن نزاع؛ القول الأول: أنه لا يجوز 
والأظهر: أن الدعاء المستحب هو الدعاء 


نض 


كثير» وأما الدعاء بغيره من ملذات الدنيا فله 
ذلك» كما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد 
ورجحه شيخ الإسلام وغيره» والدليل قول 
رسول الله ي في حديث ابن مسعود وه في 
التشهد (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) 


[متفق عليه]. 
وني حديث أبي هريرة :له مرفوعا: (إذا 
تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع» ثم يد 
لنفسه ما بدا له)» وقوله: (وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء...) وغيرها. 

قال الإمام أحمد: "لا بأس أن يدعو الرجل 
بجميع حوائجه من حوائج دنياه وآخرته' 
وقال ابن قدامة: "وهذا هو الصحيح إن 
شاء الله لظواهر الآحاديث"» ثم ساق الأدلة 
الكثيرة على هذا. 

وقال شيخ الإسلام: "وأما الدعاء بدعاءِ 
غير مستحبء آي غير مأثور» فلا تبطل به 
الصلاة» لأنها إنما تبطل بكلام الآدميين" 
13 الفتاوئ]» والدعاء ليس من جنس 
كلامهم» بل هو كما لو أثنئ علئ الله ثناء لم 
يشرع» وقد أثنئ بعض الصحابة في عهد 
رسول الله 4# على الله بثناء لم يشرع في 
ذلك المکان» ولم يُبطل صلاتهم < والله 


لِرَسُولٍ الله 4#: ا 
صَلاقي!" قَالَ: قل ١‏ 


فيي طلا گنیر وَل َر نوب إل 
نت E‏ از مني 


الحديث اجرج البخاري ومسلم من 
طريق بريد : 37 عَنْ أبي الخيرء 


لخ 4ك لاملا امام 000١‏ ؟)]. 


أن أبِي حبیب» 


2 

باب الدعَاءِ 1 السلام. 

AE A 2 

باب الدَعَاءٍ فى الصَّلَاةٍ 

avy 8‏ ا 

يَاتُ: 2 ن الله سميعا درا را 4 [النساء FE‏ 
2 عور 2 لخد - 
وَقال الأغمش. عن تويم» عن عروة» عن 
عاك كَالَتْ: الْحَمْدُ فر الي وَسِمَ نة 


الأضوّات, كَأبْرَلٌ لله تَعَالَى على المت طق 


(ت م اله للك أ فيك فى 
وججها [المجادلة:١].‏ 


فيه الإرشاد للدعاء في الصلاة» وأنها من 


(۱) وَلِمْْلِم: وَفي ييْتِي. 
(۲) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: كبِيرًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


مواطن الإجابة. 

وفيه فضل هذا الدعاء وأثره» وأنه مما 
ينبغي الإكثار منه داخل الصلاة وخارجهاء 
وهو من أحسن الأدعية» فإن فيه الاعتراف 
بالذنب الذي هو كالمانع من الإنعام» فإن 
ظلم النفس ذنب» والاعتراف به أقرب إلى 
المحو. 

وفيه فضل أبي بكر وخشيته ورغبته لله. 
وفيه أهمية التوبة والاستغفار وإظهار 
التقصير والاعتراف بالذنب» ولو كثر 
العمل. 

وفيه أن للمصلي أن يدعو الله في جميع 
صلواته بما بدا له من حاجات دنياه وآخرته. 
وذلك أنه يدك علم أبا بكر مسألة ربه المغفرة 
لذنوبه في صلاته» وذلك من أعظم حاجات 
العبد إلى ربه» فكذلك حكم مسألته إياه 
سائر حاجاته. 

وفيه الرد علئ من زعم أنه لا يستحق اسم 
الإيمان إلا من كان لا خطيئة له ولا جرم 
وذلك أن أبا بكر كان من الصديقين من أهل 
الإيمان» وقد أمره ‏ أن يقول: (اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي). 

وفيه دليل أن الواجب علئ العبد أن يكون 
عل حذر من ربه في كل أحواله» وإن كان 
من أهل الاجتهاد في عبادته في أقصى غاياته» 
إذ كان الصديق مع موضعه من الدين لم 


5*9 ڪڪ 


يسلم مما يحتاج إلئ استغفار ربه منه. 

وهذا الدعاء من الجوامع؛ لأن فيه 
الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية 
الإنعام» فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء 
والرحمة إيصال الخيرات» ففى الأول طلب 
الزحزحة عن النار» وني الثاني طلب إدخال 
الجنة» وهذا هو الفوز العظيم. 

وفيه مشروعية الدعاء في الصلاة» وفضل 
الدعاء المذكور على غيره» وطلب التعليم 
من الأعلئ وإن كان الطالب يعرف ذلك 
النوع» وخص الدعاء بالصلاة لقوله ج: 
(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). 
وفيه أن المرء ينظر في عبادته إلى الأرفع 
وني قوله: (ظَلَمْتٌ تفي لما كيرا وَل 
بف الوت إلا أَنْتَ): هضم النفس 
والاعتراف بالتقصيرء وإظهار الافتقار لله 
کسان 

وفي تعليم النبي 4 لأبي بكر هذا الدعاء 
دون طلب الدنيا إشارة إلى إيثار أمر الآخرة 
على أمر الدنياء ولعله فهم ذلك من حال أبي 
بكر وإيثاره أمر الآخرة. 

وفيه مشروعية الدعاء في الصلاة؛ لقوله: 
(أدعو به في صلاتي)» ولم ينكر عليه. 

وفيه أنه يتحرئ الدعاء في الصلاة بما ورد 
في الأخبار» وأما غير الصلاة فيدعو فيها بما 


٤4 


يشاء. 
وفيه أن الدعاء علئ الإطلاق ينبغي أن 
يتوخئ به النطق المآثور عن رسول الله » 
وأن لا تواجه عظمة الرب سبحانه إلا 
بالآداب النبوية المؤيدة بالعصمة العارفة 
لربها. 

(قُلِ: اللهُمّ إفي) وهذا صدرت به أكثر 
الدعوات فحري الإكثار منه. 

وفيه أن التخلية قبل التحلية» وطلب محو 
الذنوب مقدم على غيرهاء فهي الحاجز عن 
الخيرات» فالعناية مها أولى. 

وفيه ذكر ما يناسب الدعاء من الأسماء 
والصفات» ففيه معن قوله تعالئ: مَل 


و سم وم جم وو 


السا سی قأدعوة با € [الأعراف:٠۱۸].‏ 

وفيه بيان بعضص ما ورد الدعاء به ف 
الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال) [متفق 


عليه ]. 

وقوله: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيرأًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور 
الرحيم) [متفق عليه). 

وقال رسول الله < لرجل: (ما تقول في 
الصلاة؟) قال: أتشهد. ثم أسأل الله الجنة, 
وأعوذ به من النارء أما والله ما أحسن 
دندنتك» ولا دندنة معاذ. فقال: (حولها 


كتاب الصلاة 


ندندن) [رواه أبو داود]. 

وفيه دليل علئ الحث على طلب تعلم 
العلم من العلماء» خصوصًا في الدعوات 
المتعلقة بالصلوات. 

وفيه إجابة العالم للمتعلم سؤاله خصوصًا. 
وفيه دليل علئ أن الإنسان لا يعرئ من 
ذنب وتقصيرء كما قال #: (اسْتَقِيمُواء وَلَنْ 
نُخْصُوا) وقال: (گل ابن آم حَطَّاتٌ وكير 
الْخَطَائِينَ التَوَابُونَ)» ولو كان ثم حالة يعرى 
عن الظلم والتقصير لما طابق هذا الإخبار 
الواقع» ولم يؤمر به» فيؤخذ منه الاعتراف 
بظلم النفس وتقصيرها في كل حالة» ثم إن 
التقصير في طلب معالي الأمور» والتوسل 
بطاعة الله وتقواه إلئ رفيع الدرجات عند 
الله لا يبعد أن يصدق عليه اسم الظلم 
بالنسبة لما يقابله من المبالغة والتشمير في 
ذلك. 

والآمر بهذا الدعاء في الصلاة لم يعين 
محله» والأولئ أن يكون في أحد موضعين: 
إما السجود» وإما بعد التشهد الأخير» فإنهما 
الموضعان اللذان أمر فيهما بالدعاء» في 
قولهة: (وأما السجود فاجتهدوا فيه من 
الدعاء)» وقال في التشهد: (فليتخير من 
المسألة ما شاء). 

قال: ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد» 
لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


المحل» ويؤيده أن البخاري في صحيحه 
والنسائي والبيهقي وغيرهم من الأئمة 
احتجوا ذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة. 
وقال النووي: هو استدلال صحيح. فإن 
قوله: (في صلاتي) تعم جميعهاء ومن مظان 
الدعاء في الصلاة هذا الموطنء وكذا قال ابن 
الجوزئ في (كشف المشكل): "إن أولئ 
المواضع به بعد التشهد". 

ورجح بعضهم السجود عليه لشرفه عليه 
وبالإجماع على ركنتيه بخلافه» فإنه مختلف 
فيه. 

وفيه دليل على الثناء على الله بما وصف به 
وني طلب أبي بكر مع من الرسول < أن 
يعلمه دعاء يدعوا به ويكثر منه مع علمه 
دليل علئ أهمية العناية بالدعوات النبوية 
والتركيز عليهاء لأنه اجتمع فيها العلم 
بالتوحيد» والعلم باللغة» والنصيحة للآمة 
فلا ينبغى لأحد أن يعدل عن دعائه 4# إلى 
أفعية رع إن سات سن الاه 
لدرجة الأدعية النبوية» ويجوز للعالم بالله أن 
يدعو بغير المأثور بشرط أن لا يخرج عن 


التوحيد» والأفضل له التيمن بما صح عنه. 


باب الإنْفِئَالٍ وَالانْصِرَافٍ عَنِ 
اليَمِينِ وَالشَّمَالِ)» 


لاه ؟- - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ يه 8ه قَالّ: لآ 


۵ كك 


مَل أَحَدُكُمْ لِلسَّيْطَانٍ 2 0 
لاي أذ عن ع 

إلا عن يميه له كذ َك اي ا كنا 
o7‏ کا ا 

ينصرف عن ره ۰ 


م تغريج الحديث 8) 


ظريق الا شرو قال: ذال دا 


[خ )1 °^(« .[(V*V) e‏ 
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6 تبويبات البحاري 4 


بَابُ الانفتالِ وَالِانْصِرَافٍ عَن يمين 
وَالشّمَالِ وَكَانَّ ن مَالِكِ فيل عَنْ 
.سند 

يعمد الَانفِتَالَ عَنْ يمبنه 


يمينه. 


أ[ غريب الحديث ) 


(الانفتال): هو الانحراف عن جهة القبلة 
إن الجيه اش يجلس: إليها الام يعد 
انبدراقت كنا سيق ذكزه. 

(وَالانْصِرَافِ): هو قيام المصلي وذهابه 
من مو ضع صلاته إلى حاجته. 

صلاته): بتسلطه عليه» وجعله يظن ما ليس 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ انس و قَالَ: : كر مَا رَآَيْت رَسُولَ الله 
ف يَنْصَرِفُ عَنْ يوينه. 


فقه الحديث 8) 


جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف 
للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين 
الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال 
المأمومين» وبين المتوجه لحاجته إذا 
انصرف إليها. 

والانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 
جائز عند العلماء لا يكرهونه» لما ثبت عن 
الرسول ي في هذا الباب» فقد ثبت عنه 
الانصراف عن اليسار» كما قال ابن مسعود: 
يَسَارِهِ) [متفق عليه]. 

وثبت الانصراف عن اليمين كما قال أنس: 
(أَكثَرٌ ما رايت رَسُولَ اللو 4 يَنْصَرِفُ عَنْ 
يَمِينِهِ) [رواه مسلم]. 

فالجميع جائز بلا كراهة» ولم يكن يلتزم 
جهة دون غيرهاء قال علي: إذا قضيت 
الصلاة وأنت تريد حاجتك» فإن كانت 
حاجتك عن يمينك أو عن يسارك فخذ نحو 
حاجتك» وكان علي لا يبالي انصرف عن 
يمينه أو عن يساره» وعن ابن عمر مثله. 

ولا تعارض بين ما ذكره ابن مسعود وأنس» 
ويجمع بينهما بأنه © كان يفعل هذا تارة 
وهذا وتارة » فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه 


كتاب الصلاة 


الأكثر» وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد 
وجوب الانصراف عن اليمين لا ذات 
الانصراف. 

ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر» وهو أن 
يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة 
في المسجد؛ لأن حجرة النبي ي كانت من 
جهة يساره» ويحمل حديث أنس على ما 
سوئ ذلك كحال السفر. 

ويحتمل أن من قال: كان أكثر انصرافه عن 
يساره» نظر إلى هيئته في حال الصلاة. ومن 
قال: كان أكثر انصرافه عن يمينه» نظر إلى 
هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من 
الصلاة. 

والأظهر: أن كل واحد من الصحابة حدث 
بما رأئ من أغلب حاله» وأثبت الأخرئ. 
فعلن هذا لا يختص الانصراف بجهة 
معينة» ومن ثم قال العلماء: يستحب 
الانصراف إلى جهة حاجته» وفي البخاري 
عن أنس أنه كان ينفتل عن يمينه وعن يساره» 
ويعيب على من يتوخئ -أو يعمد- الانفتال 
عن يمينه. 

وإنما نم ابن مسعود 4# عن التزام 
الانصراف من جهة اليمين؛ خشية أن يجعل 
ذلك من اللازم الذي لا يجوز غيره. 

وفيه أن الشيطان يسول للآدمي أشياء في 
عبادته توهمه فيها زيادة التحرج» فينال 
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الشيطان بذلك» لأنه إنما يقصد الشيطان 
بالعبد أن يزيغ عن سنن الشرع ولو شعرة » 
فكان من فقه ابن مسعود أن قال ذلك وشدد 
الوضنية نون ال ت فال ل جن 
وهذا يقاس عليه كل ما يريده رأي الإنسان 
مما ليس بمشروعء أو يرئ المسنون فيه 
08 
وفيه أن المندوبات قد تقلب مكروهات إذا 
رفعت عن رتبتهاء لأن التيامن مستحب في 
كل شيء.؛ أي: من أمور العبادة» لكن لما 
ا مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار 
ا والله أعلم. 
وني المسند عن أبي هريرة:ة قال: (كان 
النبي ينفتل عن يمينه وشماله). 
وني المسند عن ابن عمرو قال: (رأيت 
النبي < ينفتل عن يمينه وعن يساره في 
الصلاة) . 
وأما ما رواه مسلم عن الْبَرَاءِ بن عَاِبٍ ويل 
قَالَ: (كُنَ إِذَا صلا حَلْفَ رَسُولٍ الله ج 
me‏ يَعِينهه فيُقبل علا و جهه جهه 
89). ۰ 0 
فحمله بعضن الغلماء بالبداءة بالفات إلى 
جهة اليمين بالسلام» كما جاء مفسراً في 
رواية الإسماعيلي: "لأنه كان يبدأ بالسلام 
قال القاضي: يحتمل أن يكون التيامن عند 


۷ سک 


التسليم وهو الأظهر؛ لأن عادته 4 إذا 
انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه. قال: 
وإقباله 9 يحتمل أن يكون بعد قيامه من 
الصلاة أو يكون حين ينفتل. 

فإذا تساوت الأمور فمن أهل العلم من 
سوئ بينهماء ومنهم من قدم اليمين لأنه كان 
يعجبه التيمن في شأنه. 

وقال ابن أي حاتم: تدبرت الأحاديث التي 
رويت في استقبال النبي © الناس بوجهه. 
فوجدت انحرافه عن يمينه أثبت. 
واندارا نه يعديك البراديرخ عازي اللي 
ترجه مسلم. 

وأما الانصراف: فهو قيام المصلي وذهابه 
من موضع صلاته إلئ حاجته» فيذهب حيث 
كانت حاجته» سواءٌ كانت من وجهة اليمين 
أو اليسار» ولا يستحب له أن يقصد جهة 
اليمين مع حاجته إلى غيرهاء هذا قول 
جمهور العلماء» وروي عن علي وابن 
مسعود وابن عمر والنخعي وعطاء 
والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وإنما كان أكثر انصراف النبي ‏ عن 
يساره؛ لأن بيوته كانت من جهة اليسار. 
وقد خرجه الإمام أحمد مصرح) بذلك 
من رواية ابن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
الأسود. عن أبيه» أن ابن مسعودٍ حدثه» أن 
الي # كانَ عامة ما ينصرف من الصّلاة 


۲۸ 


على يساره إلى الحجرات. 

فإن لم يكن له حاجة في جهةٍ من الجهات» 
فقال الشافعى وكثيرٌ من الحنابلة: انصرافه 
إلى اليمين أفضل» فإ التبى 48 كان يعسجبه 
التيمن في شأنه كله. ٠‏ 

وحمل بعضهم على ذلك حديث السدي» 
قال: سألت أنسا: كيف أنصرف إذا صليت 
عن يميني أو عن يساري؟ فقال: أما أنا 
فأكثر ما رأيت النبي # ينصرف عن يمينه 
[خرّجه مسلمٌ]. 

وحكئ ابن عبد البر» عن الحسن وطائفة 
من العلماء: أن الانصراف عن اليمين 
أفضل. 

ومن آهل العلم من سوئ بينهماء لما تقدم 
من النصوص أن النبي ## كان ينصرف عن 
يمينه وشماله. 

وسئل عطاء: أيهما يستحب؟ قال: سوا 
ولم يفرق بين أن يكون له حاجة أو لا. 
وأنه © کان ينصرف علئ جانبيه جميعآء 
عن يمينه وشماله. 

خريفه لای .وقال: .ديك مي 
وعليه العمل عند أهل العلم» قالّ: وصح 


الأمران عن . 


OA ENO 


عَنْ وَرَادٍ گاب الُغيرة 3 بن شُعْبة 
ل: أَئْل ع الْمْغِيرَهُ بْنْ شُعبَة وه في 


يَقُولُ في دُبْر کل ضَلأَةٍ (م مَكْتُوبَة) -(وَفِ 


EE ES‏ إلا الله وَحْدَهُ ل 
مَرِيكَ لَهُ EN EE ES‏ 
هو عل کل سَيْءِ قَدِينُ الهم ل انع ما 
أعطيتٌ غظيت ولا مُعطي لما مَنَعْتَه ولا يَنْقَْ 
د م (وَف و 
ل ا{ إلى مُعَارِيَة هه 


ينه بام مرالتاس بِذَلِكَ الْقَوْلِ). 


ت 


2 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق وَزَّادِه كاتب المُغِيرَةِ بن شعْبة قَالَ: 
نى عَلَيَ المُغِيرَةُ ن سب في تاب إن 
و لمم 
معاوية. 


لخ (845- ل 1 ه كك (VTA‏ م [CoA‏ 


بَابُ الذّكْرِ بَعْدَ الصَّكاة. 
بات اکا ا 
بَابٌُ: لا مَانِعَ لما أَغطَئ الله 


5 20 
6 عريب الحديت 


(ذُبْرِ): عقب 

(مَكتوبَةٍ): مفروضة. 

١و‏ 0 ڌا الجدٌ مِنْكَ الْجَدٌ): بالفتح» 
العظمة أو السلطان» والمعنوا: لا ينجيه حظه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


منك» وإنما ينجيه فضلك ورحمتك لا ينفع 
صاحب الغنى غناه عندك» وإنما ينفعه عمله 
الصالح. 


فيه أنه يستحب ذكر الله تعالیٰ بعد انصرافه 
من الصلاة ودعائه واستغفاره حسب ما جاء 
ا 

وعن ثوبان: كان رسول الله 5 إذا 
انصرف من صلاته استغفر الله ثلانّاء وقال: 
(اللهُمَ آَنْتَ السام وَِنْكَ السام تبَارَحْتَ ذَا 
الْجَكَالٍ وَالإِكْرَام) [خرّجه مسلم]. 

وحديث الباب: يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة: ١لا‏ إِلَه إلا الوخد لآشَرِيِكَ لَه لَه 
املو وله العم وق عن كل عرد 
دي الهم لا ماع لما أَعْطَيْتَ» وَل مُمْطِيَ 
لِمَا معت وَلهيَنْقَمُ ذا الد مِنْكٌ الد اغى 
عليه]. 

وفيه أن هذا الذكر إنما يشرع خلف الصلاة 
المكتوبة دون النافلة. 

وفيه أن هذا الذكر والدعاء يقال من دون 
رفع اليدين. 

وفيه استحباب هذا الذكر عقب الصلوات» 
لما اشتمل عليه من آلفاظ التوحيد ونسبة 
الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام 
القدرة» وفي المداومة عليه بيان ما تضمنه من 
الوحدانية لله ونفى الشريك له» وإثبات 


7 


او ڪڪ 


الملك» والحمد له وحده» وإثبات الربوبية» 
وأنه المعطي المانع لا راد لما أعطيئء ولا 
معطي لما منع» ولا ينفع ذا الجد -أي: 
الغن منه غناه. 

وفيه حرص الصحابة علئ هذا الذكر بعد 
المكتوبة» اقتداء بالرسول © » ولذا كان 
معاوية يأمر الناس بها. 

وفيه المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها. 


انْقِضَاءَ صلا الك 4 بالكَكْبير وَفي 


(بالذكر): من استغفار وتسبيح وتحميد 
وتكبير وغيرها. 
(يَنُصَرِفُ): ينتهي. 


| ايب 
8 
(المكتوبة): المفروضة. 


EB 


فيه دليل على رفع الصوت بالتكبير عقب 
الصلاة المفروضة. 

وقد اختلف في ذلك: فذهب الإمام أحمد 
وطائفة الى استحباب رفع الصوت بالذكر 
بعد المكتوبة» للأحاديث الثابتة عن النبي 
وا حديت الباباعن از عاس 

وما خرجه مسلمٌ من حديث ابن الزبير» أنه 
كان يقول في دبر كل صلاةٍ حين يسلم: 7 
إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له لَه المُلْكُ وَل 


0 


الْحَمدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِينٌ لا حَوْلَ 
ولا ُو إلا باش لا إِلَه إلا الف ولا َعْيْدُ إل 
إا له التّعَمدُ وله الفا و ال 
الْحَسَنُ لا إله إلا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ وَلَوْ 
گره الْكَافِدُونَ» وَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله 4 
ملل بون کر كل ضاي 

ومعنوا: (يهل). يرفع صوته» ومنه: 
الإهلال في الحج» وهو رفع الصوت بالتلبيةء 
واستهلال الصبي إذا ولد. 

وقد كان أصحاب رسول الله 4# يجهرون 
بالذكر عقب الصلوات» حتئ يسمع من 
بيهم 


وذهب الشافعى وطائفة أن الأفضل 
الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله تعالی: ‏ واذگر 


كتاب الصلاة 


ابن ان د سر ل ا 
رف تَفْسِلك تضرعا وخ خيمَة 4 [الأعراف: «[Y۰o:‏ 


وقوله تعالی: اترا ی کا 
[الأعراف:50]» ولقول التي 0-0 لمن جهر 
بالذكر من أصحابه: (إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبًا)» وحملوا حديث ابن عباس هذا 
علئ أنه جهر به وقتا يسيراً حتئ يعلمهم 
صفة الذكر؛ لا أنهم جهروا دائما. 

والأظهر أنه يسن للإمام الجهر بالذكر 
المأموم. 

فالذكر يجهر به بقدر ما يسمع المأموم» 
وأما الدعاء فيسر به لظواهر النصوص 

وأما النهي عن رفع الصوت بالذكرء 
فالمراد بها: المبالغة في رفع الصوت؛ فإن 
أحدهم كان ينادي بأعلی صوته: (لا إله إلا 
الله والله أكبر»» فقال لهم النبي (#: (أربعوا 

على أنفسكم. إنكم لا تنادون أصم ولا 

غائبً), وشار إل بيده يسكنهم 
ويخفضهم. [خرّجه أحمد]. 

بعد الصلاة» ولا تشرع إلا فيما وردت السنة 
به في الأذان والتلبية» والخروج إلى العيدين» 
وأيام العشرء وأيام التشريق بمنى. 

وأما الدعاء» فالسنة إخفاؤه لقوله تعالى: 
أدعوأ رو كن صرحأ وَحفَة 4 [الأعراف:00]. 


وفي الصحيحين عن عائشة» في قوله تعالئ: 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


24 سد ع و ي عن ع من +2 5 
«ولا مر بصليك علا فت 4 
[الإسراء: 11٠١‏ أنها نزلت في الدعاء. 

قال الإمام خمد ينبغى أن يسر دعاءه؟ 


لهذه الآية. قال: وكان يكره أن يرفعوا 


أصواتهم بالدعاء. 
وهذا المنقول عن السلف من الصحابة 
والتابعين فيسر دعاءه. 


وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعة. 
وقال سعيد بن المسيب: أحدث الناس 
الصوت عند الدعاء. 

وما نقل عن النبي < من الدعوات التي 
قالها بعد الصلاة» فليس فيه أنه كان ا 
بذاك کن مس الاس إننا فيه كان قر له 


أحيانا في صلاة النهار. 

كما شرج مسلمٌ عن البراء بن عازب قال: 
(كنا إذا صلينا خلف رسول الله شل أحببنا أن 
نكون عن يمينه؛ ليقبل علينا بوجهه). قال: 
فسمعته يقول: (رب قني عذابك يوم تبعث 
عبادك). 

فليس فيه أنه كان يجهر بذلك حتئ يسمعه 
الناس» إنما فيه كان يقوله بينه وبين نفسه. 
وكان يسمعه منه أحيانً جليسه» كما كان 
يسمع منه من خلفه الآية أحيانً في صلاة 


التهان: 


فالخلاصة استحباب الجهر بالذكر الوارد 
بعد الصلاة المكتوبة بقدر ما يسمع المأموم» 
ولا يشرع الجهر بالدعاء ولا المبالغة 
بالجهر في الذكر, والله أعلم. 

قوله: (بالككبير). 0 , 

وني الحديث الثاني: (بالذكر)» والذكر أعم 
من التكبير» والتكبير أخصء فيحتمل أن 
يكون قوله: (بالتكبير) تفسيراً لقوله: 
بالذكر» وكأغهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد 
الصلاة قبل التسبيح والتحميد. 

ويحتمل أنه عموم الذكر من استغفار 
وتسبيح وتحميد وتكبير وغيرهاء وعبر به 
لكونه آخر الذكر فعبر بالبعض عن الكل» 
فيكون رفع الصوت بعموم الذكر» ومنه 
التكبير الذي هو خاتمته يوضحه الرواية 
التالية: (أَنَوَفُمَ الوت بِالذَّكْر) 

قال الطبري: في حديث ابن عباس الدلالة 
على صحة فعل من كان من الأمراء والولاة» 
يكبر بعد فراغه من صلاة المكتوبة في 
جا کو مق ووت من المصليق 
بصلاته. 

وقال مالك: التكبير خلف الصلوات 
الخمس بأرض العدو محدث أحدثه 
المسودة» وكذلك في دبر الصبح» والمغرب 
في بعض البلدان. 

وينبغي أن يراع مقدار رفع الصوت 
المأذون به في الذكرء فالأصل أن الذاكر 


فف 


يناجي ربه» والله تعال قد وسع سمعه 
الأصوات. فينبغي أن لا يجهر بالذكر جهرا 
زائداً؛ لأن ذلك أقرب للخشوع وأبعد من 
ا وقوه تحال وذ كر ق 
َفيك ضرعا وَخِيفَةٌ ودوك الْجَهَرِ من الْقَوَلٍ 
لدو وَالْآَصَالِ ولا تكن ين لعفي 4 


[الأعراف: 6١؟].‏ 

إلا ما وردت السنة بالجهر به» والطريقة 
المثلئ في هذا الباب: أن يجهر في الموضع 
الذي ورد فيه الجهر» ويسر في الموضع 
يرد فيه الدليل على الجهر أو السر فالذاكر 
فيه بالخيار» لقوله تعالى: #وابتغ بِيْنَ ذلك 
سيا 4 [الإسراء:١٠1]‏ والإسرار أولئ. 

ومما وردت السنة بالجهر بالذكر ورفع 
الصوت به؛ لما فيه من المصالح التي قدرها 
الشرع: 

ما قصد به الإسماع والتبليغ كالأذان» 
والإقامة, وتكبيرات الإمام» وقراءته في 
الجهرية» وتكبيرات المبلغ» وإلقاء السلام 
وجوابه ونحو ذلك» فيجهر ني ذلك بالقدر 
وبعض أنواع أذكار الصلاة وردت السنة 
فيها بالجهر كالبسملة» والتأمين» والقنوت» 
والتكبير» والتسبيح» والتحميد بعل الصلاة 


كتاب الصلاة 


وبعض الأذكار التي يراد بها التنبيه أو 
التعليم» أو فائدة أخرئ كأن يرفع صوته 
بالتسمية على الطعام حت ينبه غيره» أو 
بالقراءة في صلاة الليل ليسمع آهله» ورفع 
ضبوت المرابط بالذكر: 

قوله: (َكُنْتُ اعرف انْقِضَاءَ صَلاة). 

ظاهره التكرار والمداومة على ذلك. 
وحمله بعض العلماء على تكبير أيام 
التشريق: وتخصيصه به بعيد. 

وذكر بعض المصنفين في كتاب "ما العوام 
عليه موافقون للسنة والصواب دون الفقهاء" 
وذكر مسائل: منها رفع الصوت بالذكر عقب 
الصلوات» والحديث الذي نحن فيه يدل 
على صحة قوله. 

وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف» 
لأنه لو كان متقدمًا في الصف الأول لعلم 
انقضاءها بسماع التسليم. 

وقد يؤخذ منه أيضًا: أنه لم يكن ثَمَّ مسمع 
جهير الصوت يبلّغ السلام بجهارة صوته 
مالم توجد حاجة. 

ولم يجيء في الأحاديث المشهورة ذكر 
الدعاء بعد الصلاة المكتوبة» وإنما ورد 
الذكر والتكبير وكذا التهليل» فلا يشرع 
الدعاء بعد السلام في المكتوبة لا سرا ولا 
جهراء وما جاء من مشروعيته فهو بعد 
التشهد وقبل السلام. 

قال شيخ الإسلام في مواضع من الفتاوئ: 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


"ولم يقل أحد عنه أنه كان هو والمأمومون 
يدعون بعد السلام"» وقال: "ولم ينقل أحد 
أن النبي من كان إذا صلئ بالناس يدعو بعد 
الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعًاء 
لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من 
الصلوات» بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل 
أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقب 
الخروج من الصلاة... إلى أن قال: والناس 
لهم فيما بعد السلام ثلاثة أحوال". 
وقال: "ومن نقل عن الشافعى أنه استحب 
الك انظ لم ا ا ايه 
ينافي ذلك» وكذلك أحمد وغيره من الأئمة 
لم يستحبوا ذلك» ولكن طائفة من أصحاب 
أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء 
بعد الفجر والعصر. قالوا: لأن هاتين 
الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء 
بعدهما"» إلى أن قال: "وكلهم متفقون على 
أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه". 
وقال: "أما دعاء الإمام والمأمومين جميعًا 
عقيب الصلاة فهو بدعة» لم يكن على عهد 
النبي ي" إلى آخر كلامه. 
58 الدعاء بعدها في بعض الأحاديث في 
النافلة. 

5 عن اي ُرَيْرَة 4 قَالَ: جَاءَ الْقُقَرَاءُ 
ل الي 4# فَقَالُوا: دَمَبَ أَهْلُ الدَنُورِ مِنَ 
لام 


مُوَالٍ بال دَرَجَاتِ الْعُلا وَالعيم الْمُقِيه 


1 
۱ 


۲۳ لح 
رد 0 نَّ كما صل وَيَصومُونٌ نَ كما تَصَوم 
وف رِوَايَة: َجَاهَدُوا ا جَاهَدَنًا)» و 8 
قل ين ا ا 
3 اهود وََكَصَدَفُونَ 1ك ا أل 


أ حَدَنْحُمْ بار ِن حدم به َدرَكتُمْ مَنْ 


گیل مِثْلَة؟ م ِوَتَحْمَدُونَ 
وَنُكَبَرُونَ حل کل صلا لاا وَتَلآَئِينَ. 
(وَف رِوَايَةٍ : مُبَّحُونَ ن في دُبْرِ كل صَلاةٍ 
عَشْرَاه و ek‏ عَشْرَه وَتُكَبْرُونَ 


طون نعو قا ل آي مر 


[خ )€ 1۲4-۸(« م )040([. 


يَاتُ الذكر بَعْدَ بَعْدَ الصلاة. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَيُتِقُوَنَ ولا عق 

(1) وَلِمْسْلِم من حَدِيثٍ أبي در د E‏ 
تَصَدَّقُونَ؟ ِل كَل ية صَدَقَةَ وَكُلّ تَكْبِيرَةٍ صَدَفَكَ وَكُلَّ 
تَحْوبدةٍ صَدَقتَ وَكُلَ هلبو صَدَقَةَ وَأمْرْبِالْمَمْرُوفٍ صَدَقَكُ 
وهي عن مك صَدَكُقوَِي بُطع أُحَدكُمْ صد قالوا: يا 
رشو النو أيأتِي أَحَدَُا هة كود لفيا أَجْرٌ؟ قَالَ: 
رم لَوْوَضْعَهَا في حَرَامٍ كان لَه فيا وررُ؟ تَكَدَلِكَ إا 
وَضَعَهَا في الْحَلاالٍ گان له أَجْرًا. 

() وَلِمُشلم من حَدِيثِ گخب بن عُجْرَةٌ 4 مُعَقبَاتٌ لا يخيب 
َيه -أدْ اهن بر کل صَلاة مكُتُوبَة: لات وََلانُونَ 


تَسْبيحَة وَنَلاَت وَثَلاَنُونَ تَحْوِيدَةٌ وَأَرْبٌَ وَتَلاَنُونَ تَكْبِيرَة : 


(الدّنُو رِ): هو المال الكثير. 

(بالدَرَجَاتِ العلآ): المراتب العليا في 
الجنة. 

(وَالتّعِيم): ما يتنعم به. 

(الْمُقِيم): الدائم. 


(فَصْلُ مِن أَمُوَالٍِ): أموال زائدة عن 


الفقير الصابر» وفي المسألة خلاف مشهور 
بين العلماء. 

وفيه فضل التسبيح بعد الصلوات. وبيان 
شيء من صفاته. 

وجاءت صفات في كيفية عدد التسبيحات 
والتحميدات والتكبيرات يقول : (الله أكبر» 
وسبحان الله والحمد لله ثلاث وثلاثين مرة) 
[متفق عليه]. . 

وجاء عند مسلم من حديث كعب بن عجرة 
ما يدل أنه يسبح ثلاث وثلاثين مستقلة» 
ويحمد ثلاث وثلاثين مستقلة» ويكبر أربعا 
وثلاثين مستقلة. 


كتاب الصلاة 


وجاء في صفة الت لتسبيح بعد الصلاة روايات 
متعددة ثابتة كلها مشروعهاء ويكثر فيها مما 
فيه تمام المائة لكثرة الذكر وربطها بمزيد 
فضل» فيأقي بثلاث وثلاثين ت م تسبيحة ومثلها 
تحميدة وأربع وثلاثين تكبيرة» أو يقول 
مها لأ إل إل الل وده ل شريك له إلى 
آخرها. 

وفيه حرص الصحابة على السبق 
للخيرات» والتنافس في الطاعات» وحزنهم 
علئ ما يفوتهم مما يعجزون عنه منها. 

وفيه اله | 8 للذكر || |“ 
والمقيد» وأن صاحبه يسبق غيره مع قلة 
العناء للموفق له. 

وفيه أن درجات الطاعات ليس بكثرة ما 
يبذل فيهاء وإنما حسب ما جاء في الشريعة» 
ومن أعظمها الذكر. 

فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والمراد جماع أمرأته وهذا من فضل الله. 

وفيه دليل على أن المباحات تصير طاعات 
بالنيات الصادقات» فالجماع يكون فيه أجر 
إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتما 
ولد صالح» أو إعفاف نفسه» أو إعفاف 
الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرا 
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أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من 
المقاصد الصالحة. 

قوله: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان 
عليه فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في 
الحلال كان له أجر). 

فيه جواز القياس وصحته» وهو مذهب 
أكثر العلماءء وأما المنقول عن التابعين 
ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به 
القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون. 
وهذا القياس المذكور في الحديث هو من 
قياس العكس» واختلف الأصوليون في 
العمل به» وهذا الحديث دليل لمن عمل به 
وهو الأصح. 

وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر 
الأذكار» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وإحضار النية في المباحات» وذكر 
العالم دليلاً لبعض المسائل التي تخفئء 
وتنبيه المفتي على مختصر الأدلة» وجواز 
سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من 
الدليل إذا علم من حال المسئول أنه لا يكره 
ذلك» ولم يكن فيه سوء أدب. 

وفيه دليل على قوة رغبة الصحابة ضيه في 
الأعمال الصالحة الموجبة للدرجات العلل 
والنعيم المقيم» فكانوا يحزنون على العجز 
عن شيءٍ مما يقدر عليه غيرهم من ذلك. 
وقد وصفهم الله في كتابه بذلك» بقوله: 


(ولاعل کے امآ ارک تمك فنك 


و ٠‏ کڪ د 7 Ee‏ ا 
> 2 04 عدوا ما فقو فون 4 


ولهذا قال النبي (لا حسد إلا في اثنين) 
فلذلك كان الفقراء إذا رأوا أصحاب 
الأموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون 
ويتصدقون وينفقون حزنوا على عجزهم عن 
ذلك» وتأسفوا على امتناعهم من مشاركتهم 
فيه» وشكوا ذلك إلى النبي ي فدلهم النبي 
# على عمل إن أخذوا به أدركوا من 
سبقهم» ولم يدركهم أحد بعدهم» وكانوا 
خير من هم بين ظهرانيهم» إلا من عمل 
مثله» وهو التسبيح والتحميد والتكبير خلف 
كل صلاة ثلاث وثلاثين. 

وهذا يدل على أن الذكر أفضل الأعمال» 
وأنه أفضل من الجهاد والصدقة والعتق 
وغير ذلك. 

وقد روي هذا المعنىى صريحاً عن جماعة 
كثيرة من الصحابة» منهم: أبو الدرداء ومعاذ 
وغيرهما. 

وروي مرفوع] من وجوءهٍ متعددةٍ أيضا. 
ولا يعارض هذا حديث الذي سأل النبى 
© عما يعدل الجهاد. فقال: (هل تستطيع 
إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطرء وتقوم 
فلا تفتر) لأن هذا السائل سأل عن عمل 
يعمله في مدة جهاد المجاهد من حين 


خروجه من بيته إلئ قدومه. 


هننه 
فليس يعدل ذلك شيء غير ما ذكره» 
والفقراءٌ دلهم النبي < على عمل 
يستصحبونه في مدة عمرهم» وهو ذكر الله 
الكثير في أدبار الصلوات» وهذا أفضل من 
جهاد يقع في بعض الأحيان» ينفق صاحبه فيه 
ماله. 
فالناس منقسمون ثلاثة أقسام» أهل ذكر 
يداومون عليه إلى انقضاء أجلهم» وأهل 
جهادٍ يجاهدون وليس لهم مثل ذلك الذكرء 
فالأولون أفضل من هؤلاء. 
وقومٌ يجمعون بين الذكر والجهاد, فهؤلاء 
أفضل الناس. 
ولهذا لما سمع الأغنياء الذين كانوا 
يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون 
بما علّم النبي ##ُة الفقراء من ذلك عملوا به 
فصاروا أفضل من الفقراء حينتذ؛ ولهذا لما 
يألوا النبي 5 عن ذلك» قال: (ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء). 
وقد دل الحديث على فضل التسبيح 
والتحميد والتكبير خلف كل صلاة ثلاث 


وثلاثين. 
وقد روي عن النبي 4 في هذا الباب أنواعٌ 
ارا 


كل صلاة ثلاث وثلاثين» دل له حديث أبي 
هريرة المتفق عليه. 


كتاب الصلاة 


ومنها: التسبيح دبر كل صلاة عشراء 
والتحميد عشراء والتكبير عشراء دل له 
حديث أبي هريرة في البخاري. 

ومنها: التسبيح ثلاث وثلاثون والتحميد 
ثلاث وثلاثون والتكبير أربع وثلاثون [عرّجه 
مسلمٌ من حديث كعب بن عجرة]. 

ومنها: التسبيح عشرٌء والتحميد عشرُء 
والتكبير عش فذلك ثلاثون [خرّجه الخمسة من 
جلت بن عمؤوةا: 

ومنها: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل 
من كل واحدٍ خمسٌ وعشرون فذلك مائة. 
[خرّجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث زيد بن 
ثابت]. 

ومنها: التسبيح ثلاث وثلاثين» والتحميد 
مثله» والتكبير أربعا وثلاثين» فذلك مائة 
ويزيد عليهن التهليل عشراً عزج السائي 


والترمذي من حديث ابن عباس ]. 
ومنها: التكبير إحدئ عشْرٌ مرة» والتحميد 
مثله» والتهليل مثله والتسبيح مثله» فذلك 


ع عي اع 7 
اربع وأربعون [خرجه البزار من حديث ابن عمر. وإسناده 


ضعيفٌ» فيه موسی بن عبيدة]. 

ويجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع 
الذكر عقب الصلوات» والأفضل أن لا 
ينقص عن مائةء لأن أحاديثها أصح أحاديث 
الباب. 

واختلف في تفضيل بعضها عل بعض: 
والأولئ أن تسبح ثلاث وثلاثين» وتحمد 
ثلاث وثلاثين» وتكبر ثلاث وثلاثين» وتختم 
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المائة بالتهليل. 

وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر 
الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد 
الفجر إلخ لوح الشمس,. 

والتكبير في كل مرة» فيقولهن ثلاث وثلاثين 
مرك فى ايقن والنولر ره ويه ان اق 
ونحوه عن أحمد. 

وله أن يفرد التسبيح والتحميد والتكبير 
على حدة وله أن يجمعها؟ 

وأما الأفضل منهما ففيه خلاف» وقال 
إسحاق: الأفضل أن يفرد كل واحدٍ منها. 
وهو اختيار القاضي أبي يعلى. 

وفيه السؤال عن الأعمال المحصلة 
للدرجات العالية والنعيم الدائم» والتوسعة 
في الخبطة. 

قوله: (كل صلاة). 

ظاهره استواء الفرض والنفل في ذلك» 
في بعض الأحاديث» كقوله في حديث كعب 
بن عجرة مرفوعا: (معقبات لا يخيب قائلهن 
أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثللاث 
وثلاثون تسبيحه. وثلاث وثلاثون تحمیده» 
وأربع وثلاثون تكبيره). 

وفيه فضل من جمع الله له بين خيري الدنيا 
والآخرة: من الصلاة والصوم» والصدقة» 
والعتق» والذكر. 


قال القرافي: في "قواعده": من البدع 
المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة 
شرعاء كما ورد في التسبيح والتحميد 
والتكبير ثلانًا عقب الفرائض» فيفعل أكثر 
من ذلك» لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئًا 
أن يوقف ويعد الخارج عنه مسيئًا للأدب. 
وفيه تعلق المسألة المشهورة» وهي 
التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابرء 
وفيها خلاف شهير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئى: 
قد تنازع كثير من متأخري المسلمين في 
"الغنى الشاكر" و"الفقير الصابر" أيهما 
أفضل؟ 
فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد 
ورجح هذا طائفة من العلماء والعباد. وقد 
حك في ذلك روايتان عن الإمام أحمد, وأما 
الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل 
أحد الصنفين علئ الآخر. 

وقالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على 
الآخر فضيلة إلا بالتقوئ» فأيهما كان أعظم 
إيمانًا وتقوئ. كان أفضل. وإن استويا في 
ذلك استويا في الفضيلة. وهذا أصح 
الأقوال» لأن الكتاب والسنة إنما تفضل 
بالإيمان والتقوئ» وقد قال تعالئ: «إإن 
[الساء:ه18]» وقد كان في الأنبياء والسابقين 


۷۸ 


الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر 
الفقراء» وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل 
من أكثر الأغنياء» والكاملون يقومون 
بالمقامين: فيقومون بالشكر والصبر على 
التمام» كحال نبينا جي وحال أبي بكر 
وعمرظة. 

ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من 
الغنئ» والغنئ أنفع لآخرين» كما تكون 
الصحة لبعضهم أنفع» والسقم لبعضهم أنفع 
والله خبير بصير بعباده. 

وثبت عن النبي 4 أنه قال: (دْخُلُ فُقَرَاءُ 
الْمُؤْمنِينَ الْجَنَّهَ قَبْلَ الْأَغْبَاءِ بنِضفٍ بوم 
حمس َة عَام) [خرجه أحمد]. 

وفي الحديث الآخرء لما علم الفقراء الذكر 
عقب الصلوات» سمع بذلك الأغنياء» فقالوا 
مثلما قالواء فذكر ذلك الفقراء للنبي ي 
فقال: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). 
فالفقراء متقدمون في دخول الجنة لحق 
الحساب عليهم» والأغنياء مؤخرون لأجل 
الحساب» ثم إذا حوسب أحدهم» فإن كانت 
حسناته أعظم من حسنات الفقير» كانت 
درجته في الجنة فوقه وإن تأخر في الدخول» 
كما أن الجن آنا دان الجن يكير 
حساب» ومنهم عكاشة بن محصن. وقد 
يدخل الجنة بحساب من يكون أفضل من 
أحدهم. 


١ك‏ عن ایس وله قَالَ: گان الك 4 
و و 2 انيج د نيد 7 
يوجر الصلاة م 5 
وَف رِوَايَةِ: مَا صَلَيُتُ وَرَاءَ إِمَامِ قَظ أَحَمٌ 
د ع J2‏ ع (Vb 4 e‏ 
ولا اتم مِنَ الي 89 7 7 
سمه 4 ا 0ك 3 عه وو 
وَف رِوَايةِ: ان الى < قال: إني لأدخل 
م اک كس م قلس کرت 552 2ع ع ے 
الصلاة وانا اريد إطالت فأسمع 8 
2 2 اه 22 و 1 
الصو فاتجوزْ في صلان؛ مما اعلم من 
رھ ات ےو 
شدة وجد امه من بكائه . 


الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم 
ين مها مه و 58 و ره ماه 

من طريق عن عبدٍ العزيز بن صهيب» عن 

السن: 

والثاني من طريق شريك بْنِ عبد الله بْنِ أبي 

والثالث من طريق قَتَادَةَ عن أنّس. 

[خ 10 لسو رات ولوس لومم م لوجع نك [CEY‏ 


تبويبات البخاري ما 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابر بن سَهْرَة نة: وَلاَيُصَلّي صَلاَةٌ 
ردي EN‏ ا ہے ع لمج عسل مه 
هَؤٌلكَيٍ وكان يقرا في الجر ب لف والقرءان اليد 4 [ق:١]‏ 
وَنَحْوِهًا. 
وه 5 مع 22 4 عد يجش داع 5 2 2 
(۲) وَلِمَسَلِم فِي رِوَايَةٍ: كانت صَلاة رَسول الله و متقاربَة» 
وَكَانَتْ صَلاَةٌ أبي بَكْر مارب قَلَمّا كان عْمَرُ بن الطاب مَدَّ 
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بَابٌ الإيجَاز في الصَّلَاةٍ وَإِكْمَالِهًا. 


بُ من حف الصّلاة عند اء الصَبِيٌ. 
باب خوج النْسَّاءِ إن الْمَسَاجِدٍ اللَيْلٍ 


فيه أن السنة تخفيف ته مع 
إتمامها وكمالها؛ لقوله 47: (إِدَ 17 
الاه الف 97 8 الصّغِير 
وَالْكَبيرَ وَالضصَعِيفَ وَالْمَرِيضَء قدا صلی 
وَخْدة لقصل گے قا وسن عدا 

ولما صلئ معاذ به بقومه فافتتح بالبقرة 
وصلیٰ بهاء غضب رسول الله © ثم قال: 
ا معان فان نت -ثَلانًا- اقْرَأً: وَالشّمْس 
وَضحَااء وسح اشم رَبك الأغلى: 
وَنَحْوّهَا) [تفق عليه)» وهذا هو هدي 
الرسول ي فإنه 3 يكن يطيل» وإنما كان 
يُوجِرُ الصَّلاةَ ویک 

وصلاة الإمام لاتخلو من حالات أربع : 
الأولئ: التطويل: وهو جائز إذا علم أن 
المأمومين يؤثرون ذلك» وإن لم يعلم 
رغبتهم» فالسنة عدم الإطالة. 


8 للد 
وما حصل من رسول الله من من الإطالة 
فمحمول على علمه محبة الصحابة ذلك» 


وانحصارهم. 

فالمساجد التى لا تنضبط الجماعة فيهاء أو 
التطويل فيها. 

الثانية: التوسط: وهو التخفيف مع الإتمام 
في صلاته» هذا هو السنة الثابتة من قول 
يقرأه رسول الله 8. 

الثالثة: التقصير: وهو التخفيف بلا إتمام» 
اضفار عل الراجب مى القراءة 
خلاف السنة» إلا عند حصول عارض 
فيفعله؛ لقوله 4#: (إني لاوم في الصَّلاةٍ 


TT 

أريك أ AE‏ فيهاء فا َأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِي» 
اتور EE‏ يه أن اش عَلَ 
و 

5 


را اک وم آ2 ين 
الواجبات» وهذاغير جائز. 

والضابط في التخفيف والتطويل إلى ما ورد 
عن رسول الله ؛ لأن الصلاة عبادة» فَمَوَدُ 
مقاديرها إلئ الشرع» وليس الضابط عرف 
الناس وعاداة تهم؛ لأنها تختلف» فقَدْيَسْتَطِيلُ 
هَؤُلَاءِ مَا يَسْتَحْفَهُ ٠‏ هو لاء وَيَسْسَخْف هو لاءِ 


E 


6 ھل فاد أن قبط د 


ل م 
التخفيف ا لأا عبادة» وقد 
قال : (صَلُوا كما روني أصَلّي). 
وفيه أنه كان يتجوز في سجود الصلاة لأمور 
الدنيا خشية إدخال المشقة علئ النفوس. 
وي الحَدِيْث دليل على أن من دَحَلَ 
الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة» 
وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية. 
قوله: (أريد أن أطول فيها). 
فالمعنئ: أنه يريد إتمامها وإكمالها على 
الوجه المعتادء وليس المراد الإطالة الَتِيْ 
نيا عنها الأئمة: 
وفيه دليل على جواز إدخال الصبي في 
المسجدء لأن الظاهر أن الصبي لا يفارق أمه 
غالبا 
وفيه دلالة على جواز صلاة النساء مع 
الرجال. 
وفيه دلالة على كمال شفقة النبي © على 
أصحابه» ومراعاة أحوال الكبير منهم 
والضغير: 
وبه استدل على أن للإمام أن يطيل الصلاة 
لينتظر من يدرك معه فضيلة الركعة في 
جماعة من الداخلين » ما لم يشق على 
أصحابه» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور 
وطائفة من التابعين» منهم الشعبيء 
والحسن» وابن أبي ليلئ» وقد ثبت الانتظار 
في صلاة الخوف لتدركه الطائفة الثانية. 
وفيه أنه لا يستحب للإمام التطويل بقدر 


كتاب الصلاة 


يشق على بعض الجماعة. 
وفيه أن صلاة رسول الله بالناس كانت 
خفيفة تامة. 

وفيه أنه يستحب للإمام إذا عرض في 
الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي 
خروجه» أن يخفف. 


وفيه تعليل الأحكام للناس لكونه ادعئ 


إلى القبول والعمل بالعلم» وأثبت في 


القلوب. 

وفيه الرفق بالضعفاء والشفقة عليهم في 
الأمور الأخروية» فما ظنك بغيرها من أمور 
الدنيا. 

قال العلماء: كانت صلاة رسول الله © 
تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف 
الأحوال» فإذا كان المأمومون يؤثرون 
التطويل طولء وإذا لم يكن كذلك خفف». 
وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي 
التخفيف كبكاء الصبي ونحوه» وينضم إلى 
هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت 
فيخفف» وقيل: إنما طول في بعض الأوقات 
وهو الأقل وخفف في معظمهاء فالإطالة 
لبيان جوازهاء والتخفيف لأنه الأفضل. 
وقد أمر © بالتخفيف وقال: إن منكم 
منفرين؛ فأيكم صلی بالناس فليخفف؛ فإن 
فيهم السقيم» والضعيف. وذا الحاجة» 
وقيل: طول في وقت وخفف في وقت؛ ليبين 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها 
من حيث الاشتراط» بل يجوز قليلها 
وكثيرهاء وإنما المشترط الفاتحة» ولهذا 
اتفقت الروايات عليها واختلف فيما زاد. 
وقا الجياة اليد E‏ 
النبي < للعلة التي بينهاء وإنما طول في 
بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة» فإن 
تحقق أحد انتفاء العلة طول. 


تي © تال ل 
عداو مِنْ أجل فلن ا بطل ا كال: 
قَمَا رَآَيْتْ رَسُولَ الله 4 قط أَهَدّ عَصَبًا في 


مو RN‏ سے کے وي 


(1) ما ملم فَذَكَرَهَا وَفِي رِوَايَة: الصَّغِيرَ 

() وَلمُشلم من حَدِيثِ عُثْمَاا بن بي العّاص # : أن الس جه 
قَالَ لَهُ: َم تَؤك. َالَ: قُلْتْ يا رسو الوا ي جد في تفي 
َك . قَالَ: ادثة. جسني بَيْنََدْ نم وَضَعَ كفي صَدْرِي 

ين َي م ت : تَحَوّل. کک 8 

ار :زاك تمن آم قر لشف َإِنَ فِيهم... 
رواية : آخر ما عَهدَ لی رَسُولُ الله 44 إ6 نت زف ا 
بهم الصَّلاة. 


لس ص طريق إنتامل نوا ایی 
» قَالَ: 


8 
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وحديث أب هريرة أخرجه الشيخان من 


طريق الأعرّجء عَنْ أبي هرَيْرَةٌ. 
تخ ).م 90د )]. 


e.‏ ذا صلی تيه ول ااه 
بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَء وَقَالّ 


0 


و 
أسيل: طَوَْتَ پت يا بي 


- 


0 


e‏ الل 


< 


ب كل فضي العام أذ ين ور 


(فَلَيتَجَوَرْ): فليخفف بما لا يخل بأركان 


AY 


الصلاة وآداما. 
(وَإذَا صي أَحَدُكُمْ لِتَفْسِه): أي منفرداً. 


ار ت سی 


فيه دليل أن السنة لأئمة الجماعة التخفيف 
لآمر رسول الله لهم بذلك» فينبغي للأئمة 
التخفيف مع إكمال الركوع والسجود. 
وممن كان يخفف الصلاة من السلف: أنس 
بن مالك» قال ثابت: صليت معه العتمة» 
فتجوز ما شاء الله» وكان سعد إذا صل في 
المسجد خفف الركوع والسجود وتجوزء 
وإذا صلئ في بيته أطال الركوع والسجود 
والصلاة» فقلت له» فقال: إنا أئمة يقتدئ بناء 
وصائ الزبير بن العوام صلاة خفيفة» فقيل 
له: أنتم أصحاب رسول الله أخف الناس 
صلاة» فقال: إنا نبادر هذا الوسواس» وقال 
عمار: احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة 
الشيطان» وكان أبو هريرة يتم الركوع 
والسجود ويتجوزء فقيل له: هكذا كانت 
صلاة رسول الله؟ فقال: نعم وأجوزء وقال 
عمرو بن ميمون: لما طعن عمر تقدم عبد 
الرحمن بن عوف» فقرأ بأقصر سورتين في 
القرآن: إنا أعطيناك الكوثرء وإذا جاء نصر 
الله» وكان إبراهيم يخفف الصلاة» ويتم 
الركوع والسجود. وقال أبو مجلز: كانوا 


يتمون ويوجزون» ويبادرون الوسوسة» ذكر 


كتاب الصلاة 


الآثار كلها ابن أبي شيبة في مصنفه. 

وفيه بيان العلة الموجبة للتخفيف» وهي 
قر ا عا اع ا الا : 
وإن علم قوة من خلفه» فإنه لا يدري ما 
يحدث بهم من الآفات» ولذلك قال: (وإذا 
صل لنفسه فليطول ما شاء)؛ لأنه يعلم من 
نفسه ما لا يعلم من غيره. 

وفيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا 
علم من عادة الإمام التطويل الكثير. 

وفيه جواز ذكر الإنسان بهذا ونحوه في 
معرض الشكوى والاستفتاء. 

وفيه الغضب لما ينكر من أمور الدين 
والغضب في الموعظة. 

وفيه أن الإمام مأمور بالتخفيف خشية 
الإطالة عَلَى من خلفه؛ فإنه لا يخلو بعضهم 
من عذر كالضعيف والكبير وذي الحاجة. 
وهذا يدل على أن الأمر بالتخفيف إنما 
يتوجه إلى إمام يصلي في مسجد يغشاه 
الناس» فإن كانت الجماعة منحصرة ورغبوا 
التطويل فله ذلك» والايجاز مع الإتمام أولئ 
ولا يشق عَلَّى من خلفه» وقد روي عَن التي 
في التخفيف أحاديث» وما روي عن 
النبي © من التطويل في بعض الفرائض 
فمحمول على انحصار الصحابة في تلك 
الحال» وفعله لبيان الجواز. 

والصلاة التي كَانَ الى 4 يصليها بالناس 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هي التخفيف الَّذِي أمر بو غيره» وإنما أنكر 
عَلَى من طول تطويلا زائداً عَلَىْ ذَلِكَه كما 
أنكر على معاذ» وكذا على الرجل في حديث 
الباب. 

والمراة يبلقف المامور به: هو ما كان 
اوو کا ينيم ا كان ی اوت 
ما أمر به فق وهم. 

رع ا و چاو ا 
(كَانَ © يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة 
هؤلاء» وکان يقرأ ف في الفجر ب «قاف والقرآن 
الا ارفا وال 

وخرج أحمد عن ابن عمَر قَالَ: (كَانَ 
رَسُول الله 29 ليأمرنا بالتخفيف. وإن كَانَ 
ليؤمنا بالصافات). 

فإن شق ذلك عليهم خفف دونه. 
والتخفيف أمر نسبي» فد تكون الصلاة 
خفيفة بالنسبة إلى ما هو أخف منهاء 
فالتخفيف المأمور به الأكمة هو الذي كان 
ان 4# يفعله إذا أم» فالتقص مِنْهُ ليس 
بتخفيف مشروع» والزيادة عَلِيهِ إن گان مِمّا 
فعله الخْلَفَاء E‏ 
صلاة الصبح. على ما گان يفعله أحيان أبو 
بكر وعمر فليس بمكروه؛ لَص عَلِيهِ الإما 


أحمد غيره. 


۴ 


الراكع فيقول: سبحان ربي العظيم -ثلاثا-» 


لااو ڪڪ 


ويقول: كل ما حكيت عَن الت 4 كَانَ 
يقوله -يعني: حَدِيْث عَلِيَ- قَالَ: وکل ما 
۷ يقصر عة اماما كان أو ردا وهو 
تف لا 

وقد حدث بعد التي 9 من يخفف 
a‏ 
من يطيل الصلاة على صلاة الى إطالة 
زائدة» وكان السلف ينكرون عَلَّى الطائفتين» 
وقد ذكرنا إنكار يزيد التيمي -وكان من 
أعيان التابعين- على من خفف الصلاة من 
أئمة الكوفة» وكان ابن عَمَر وغيره ينكرون 
عَلّى من أطال الصلاة إطالة زائدةً على صلاة 
ال ج وقَالٌ: (سجدة من سجود هؤلاء 
مثل ثلاث سجدات من سجود التي #) 
[خرجه أحمد]. 

فالضابط في التخفيف والتطويل ما ورد عن 
رسول اللهة؛ لأن الصلاة عبادة» فَمَرَدُ 
مقاديرها إلى الشرع» وليس الضابط عرف 
الناس وعاداج بم ؛ لأا تختلف» فقَدْيَسْتَطِيلُ 
لاء ما يستَحِفَة مولا وَيَسْسَخخفَ هَؤُلَاءِ 
ما بطل کو کي فلابد. أن بضيط سن 
التخفيف يضابط الشرع؛ لأبا عبادة» وقد 
قال (صَلُوا كما روني أصَلّي). 
قوله: (أَيُكُمْ ما صل الئاس 0 
(وَإِذَا ص أحَدْكُمْ لِتَفْسِهِ فَليْطوّلُ ما 
َاءً). 


ة تخفيفاً دید وحدث 


۲۸٤ 


يدخل فى ذَلِكَ: صلاة الفرائض والنوافل. 
وقد اختلف النَّاس فى النفل للمنفرد: هَل 
الأفضل إطالة القيام» أم كثرة الركوع 
والسجود» أم يفرق بَيّن صلاة الليل والنهار؟ 
وهَذَّا فيما لَمْ ينقل عَن الت 4# إطالته أو 
تخفيفه» فأما ما نقل عَنْهُ إطالته أو تخفيفه 
فاتباعه فيه أفضل» فالأفضل فى ركعتى 
الفجر والركعتين المفتتح ہما صلاة الليل 
تخفيفهماء وكذلك الركعتان للداخل 
والإمام يخطب يوم الجمعة. 

العبادات» والحاجة أعم من أن توصف 
حرف» وأعمال» ومعايشء وزروع يعملون 
فيهاء كما ورد أنهم كانوا أصحاب نواضح 
وفيه جواز شكوى من يطيل الصلاة إطالة 
زائدةً عَلَى الحد المشروع؛ فإن هَذَا الإمام 
لولا أَنّهُ زاد على صلاة الت # زيادة كثيرة 
لما شكي» ولا تخلف من تخلف عن الصلاة 
وأمر الأئمة بالتخفيف. وحذر من تنفير 
الاس عَن شهود صلاة الجماعات 
بالتطويل. 

وفيه عدم التصريح باسم المشتكئ إذا 


كتاب الصلاة 


حصل المقصود بالكناية » والظاهر أن لفظة 
فلان كناية من الراوي» وأن الرجل سماه 
للنبي < وهو من الأدب وحسن التعبير. 
وفيه جواز ذكر الإنسان في الشكوئ 
والانتصار عليه. 

وفيه التأخر عن الجماعة للأعذار. 

وفيه الموعظة لأمر الدين وذكر الأحكام 
عند المخالفة. 

وفيه الغضب في الموعظة» وذلك يكون إما 
لمخالفة الموعوظ لما علمه» أو المصير في 
تعلمه» أو لهما. 

وفيه تألف الناس علئ الطاعات وعدم 
تنفيرهم عنها. 

وفيه شكاية الأئمة إلى الإمام الأعظمء 
وذكر حاله وحالهم معه» ولا يكون ذلك من 
باب الغيبة. 

وخص صلاة الصبح لأنها مما يطول فيها 
القراءة والقيام أكثر من غيرهاء ولأنه وقت 
السعي لمن له حرفة يبكر إليها. 

وشدة غضبه < إنما هو لفرط شفقته على 
أمته والحرص على تألفهم» وصرف المشقة 
0 

وفيه أن تطويل الإمام الصلاة عذر في 
التخلف عن حضور الجماعة -كما سلف- 
إذا علم من عادة الإمام التطويل» ولهذا 
غضب 4 في موعظته» لكون التطويل على 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


المأمومين سببًا لترك الجماعة» وربما يكون 
في حق بعض الجهال سببًا لترك الصلاة. 
قال المازري: هذا الحديث يعارض ما 
روي عنه 4# من تطويل القراءة في بعض 
الصلوات. 

ويحمل تطويله على أنه أراد أن يسن جواز 
الإطالة» أو علئ أنه يحمل علئ أنه علم من 
حال الصحابة أنه لا يشق عليهم [ذكره المازري 
وابن الملقن]. 

وفيه دليل علئ أن حديث النفس في الصلاة 
لا يبطلهاء فإن ذا الحاجة يريد استعجال 
الإمام لينصرف إليها. 

وفيه دليل على رعاية مصلحة الواحدء وأنه 
إذا كره تطويل الإمام روعي. 

وفيه دليل لمن يقول بسد الذرائع» لأن 
غضبه © لم يكن لنفور هذا الرجل وحده 
بل خشية استرسال الناس في النفور حتئ 
يقع الإخلال بالجماعة. 

وحد التطويل مقدر بصلاة النبي © وفعله 
فيها غالبا وقد كان 4# يدخل في الصلاة 
ويريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبي فيتجوز 
فيهاء ولا بد مع الإيثار من حصرهم بأن 
اجتمعوا لصلاة الليل» أو كان المسجد 
صغيرًا في الفرائضء وإلا فيخفف بهم مطلقاء 
بحيث لا يخل بالفرائض والسنن» وهذا 
الحكم مذكور في هذا الحديث والذي بعده 
مع علته» وهي المشقة اللاحقة للمأمومين 


و يده 
إن طول عليهم. 
ثم المشقة في التطويل آمر إضافي» فليس 
المعتبر فيه عادة بعض المصلين الجاهلين 
المقصرين ولا الغالين المتنطعين» بل هو 
معتبر بما قاله العلماءء فلا يزيد في القيام 
بالقراءة الطويلة المؤدية المملة إلى كراهة 
الصلاة» ولا في الركوع والسجود على ثلاث 
تسبيحات» ونحوها من دعاء في السجود 
أمره بالتخفيف» وشدة غضبه في الموعظة في 
إطالة الإمام الصلاة بهم» فهذا لا يعد تطويلًا 
ومشقة شرعاء بل التخفيف عنه مكروه 
وعن الواجب حرام. 
وفيه الرد على من قال: لا تجوز صلاة 
الجماعة إل خلف معصوم. 
وفيه أن الإمام يخفف الصلاة» على 
الشرط والتفصيل الذي أسلفناه. 


وفيه ذكر الأحكام للناس بعللها. 

وفيه جواز حضور الضعيف والسقيم 
وسائر من به ضعف الجماعة. 

وفيه مراعاة الضعفاء في أمور الآخرة 
وكذلك في أمور الدنيا. 

وفيه ليل عل أن الجماعة ليست شرطا 
للصحة 


قوله: (فليطول ما شاء) ظاهر في تطويل كل 


الأركان» واستثنئ بعض أصحابنا الاعتدال 


۲۸٦ 
والخلويى. بى اى الع‎ 
والحق تطويلهما.‎ 


-٣‏ عَنْ عُْبَيْدٍ الله بْنِ عبد الله بن 
ُنْب قال : َخَذْتُ عل عَائْكَةَ چ فَقُلْتُ: ألا 
تحَدّثِيني عَنْ مَرَضٍِ رَسُولٍ الله 4 قَالَت: 
:كل اي 49 تقل أَصَقَّ التّاسُ؟ قُلْنا: 
5 هُمْ يَنْتَظِرُوتَكَ. قَالَ: صَعْوا لي مَاءَ في 


التَاس؟ لتا 5 هُمْ يَنْتَِرُونَكَ 5 رول 
اللّه. ل صَعُوا لي مَاءً في الِْخْضَبِ. قَالَتْ: 


رع ه کات اس 


توء 6 ص 


الله. الاش 2 ف اا 
يَنْتَظِرُونَ سول الله ج لِصَلاةٍ الْعِمَاءِ 
لخر اَل التي إل اي بغر هه 

بن بص بالئاس -وَفي رِوَايَة: : الث عَايْكَةث 
قُلْتٌ: ِن أبَا َر ذا قَامَ في مَقَامِكَ لَمْ 
يع الاس مِنَ البكاء؛ َم قمر عُمَرَ كَلْيُصلٌ) 
فَقَالَ: مروا أبَا بَحْرٍ فيصل بالتّانٍ. فَقَالَتْ 
عَائْسَةُ: لے لخنم قول: ِن َا ڪر 
إا قام في مَقَامِكَ لَمْ يسيع الاس مِنَ 


كتاب الصلاة 


الک 35 غ َليْصَلٌ پالگا. فَفَعَلَتْ 


0 مرق 


08 


ك TT e‏ فَقَالَ: . 
1 ول چ امرك أن باللا 


ِن اَي م @ وَجَدَ مِنْ نَفْيِهِ حِلَّه فَكَرَجَ 
بين رَجُلَيْنِ أَحَدهُمًا اعباس لِصَلاةٍ 


۶+ 2هو 


2 -وَفي را ر 


6 
0 
E 
6 GN 
E 
8 
Ee 


يام بصَلاةٍ الي والئاس بصلا أي 
ڪي واي 4 قَاعِدٌ. قَالَ ابن عَبّاين: 
ميث لق ا ف کک 
قُلْتُ: لآ. قَالَ: هو عي (وَفي رِوَايَةٍ : هَرِيقوا 
ع من سنع وب ل حال اوک لعز 
اعد إن الاس AA‏ في حصب 
ا > ثم طفِفَتا نَصبَّ 
عَلَيه من لك ابه ئی علفق بور 
يتا يي أن قذ معدن َالّث: كم خَرَج إل 


الاس فص بهم م وَخَطَبَهُمْ). 


3 تخريج الحديث 4 


ماع 
لش 
1١‏ 


۰ Ne 
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8 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
75 ور غ ه 0 ل هة ر لم 
طريق عبَيدٍ الله بْنِ عبد الله بن عتبّة» قال: 

اا لم 
دخلت على عائشة. 
لخ )11-1۹۸ = متك ولاك V1 AV >A‏ الاك 
PFE =10۸۸ >-7‏ 417 :- 4 إلاه- (VT‏ (418)]. 


سے ق او 


4 - کک کک 


کک ok‏ 3 کک من 


25 
ل ا 


3 تبويبات البخاري 4 


26 5 ۰ اق‎ eT 
باب الغشل والوضوءِ في المِخضَبٍ‎ 
وَالْقَدَح وَالْحَسَّبٍ وَالْحِجَارَةٍ‎ 
باب حَد المَريض أن يَسْهَدٌ الجَمَاعَة.‎ 

و 


بَابٌ: هل الْعلّم وَالْمَضْل أن بالإعامة 
َابُ مَنْ تام إلى جَنْبِ الإمام ِل 


يَابٌ: نما جيل الإمَام لونم به 
E‏ شع لس كير لإ 


بَابٌ: الرَجُل 6 الإِمَام أن التاسش 
اموم وَيڏگڙ عن الِيّ 4 اشوا بي. 
»ر 0 كم 

لمكم من 
يَاتُ: إِذَا بك ام في الصلاق وَكالَ عبد ر 
ابن لاو سيت ييج كر أا في 
آخر الصفُوفی قرا مآ شک بَقْوَعْرَْقٍ 
ا الله 5 [يوسف:85]. 
بَابُ قَوْلٍ الله تعَالّى: لد کان ف بوس 
و لے ات لساب 4 [يوسف:۷]. 
IE FR‏ 

0 ِنَ لتحم وَالتتارُع في العم 
ل في الدين ر وَالْدَع. 


e 


أ غريب الحديث ) 


(تَقُلّ): اشتد مرضه. 

(الِْخْضَبٍ): وعاء من خشب أو حجر. 
(لِيَنُوة): لينهض بجهد. 

(غكوق) رة ن 


(تَخْطَانِ): أي لم يكن يقدر علئ تمكينهما 


من الأرفين 


إنما أقام الرسول#ة أبا بكر ليسمع الناس 
تكبيره» ويظهر إليهم أفعاله؛ لآنه كان صعف 
عن إسماعهم» فأقامه لهم ليقتدوا به في 
حركاته؛ إذ كان جالسًا وهم قيام» ولم 


۸ 
يمكنهم كلهم رؤيته. 

وفيه جواز رفع المبلغ صوته بالتكبير 
والتحميد في الركوع والسجود؛ ليسمع 
الناس إذا كثروا وبعدوا من الإمام في 
الجمعات وغيرها. 

والتصريح بأن ذلك في مرضه» دليل أن 
النبي ي في صحته لم يكن من عادته أن يبلغ 
أحد وراءه التكبير» بل كان هوّ يسمع أهل 
المسجد تكبيره ويجهر به» فلا يحتاج إلى 
وفيه أن النبي 8# لما مرض ضعف صوته 
عن إسماع أهل المسجد» وكان أبو بكر 
حينئذ يسمع الناس تكبيره ويبلغ عنه» 
ويسمع الناس تكبيره» فإذا كبر كبر أبو بكر 
يسمعهم [كما عند مسلم]. 

فمتئ كان الإمام صوته ضعيفاً لمرض أو 
غيره» ولم يبلغ المأمومين صوته» وكان 
المسجد كبيرا لا يبلغه صوت الإمام» شرع 
لبعض المأمومين أن يبلغ الباقين التكبير 
جهراء ويكون الجهر على قدر الحاجة إليهء 
من غير زيادة على ذَلِكَ. 

وفيه دليل على أن المأموم إذا اقتدى 
بالإمام بسماع التكبير من غيره صح اقتداؤه 
به» وعليئ هذا أكثر الفقهاء. 

واختلفوا فيمن سمع التكبير ولم ير الإمام 
ولا من خلفه: هل يصح اقتداؤه بالإمام في 


كتاب الصلاة 


يفرق بين أن يكون في المسجد فيصح» 
وبين أن يكون خارج المسجد فلا يصح. 
وقد حكى في ذَلِكَ روايات متعددة عن 
وقال أحمد فيمن صائ الجمعة» فلم يسمع 
تكبير الإمام ولا غير الإمام: ليس عليه 
إعادة. وقال: كل الناس يسمعون التكبير؟ 
إنما ينظر بعضهم إلى بعض. 

وقال سفيان الثوري في القوم لا يرون 
الإمام عند الركوع والسجود: أجزأهم أن 
يتبعوا من قدامهم من الصفوف؛ الناس أئمة 
الناس» وهذا بعمومه يتناول المؤذن وغيره 
ممن يسمع الناس تكبير الإمام في الصلاة. 
قوله: (صَوَاحِبَ يوسف). 

يريد النسوة اللاتي فتنه وتعنتنه. 

ووجهه: أن عائشّة أشارت بصرف الإمامة 
عَن أَبِي بَكر؛ لمخافتها أن يتشاءم الاس 
بأول من خلف رَسُول الله 4 فى الإمامةء 
تكان إظهارها لرقة الى بكر فة أن ۷ 
يسمع التاس» توصلا إل ما تريده من 
صرف التشاؤم عَن أبيها. ففيه نوع مشابهة 
لما أظهره النسوة مَعّ يوسف ‏ مِما لا 
حقيقة لَه توصلا إلى مرادهن. 

ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع 
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فالمراد به واحدة وهى عائشة فقط» كما أن 
صواحب صيغة جمع» والمراد زليخا فقط» 
ووجه المشابهة بينهما في ذلك: أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام 
بالضيافة» ومرادها زيادة على ذلك وهو أن 
ينظرن إل حسن يوسف ويعذرنها في محبته» 
وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف 
الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين 
القراءة لبكائه» ومرادها زيادة على ذلك أن 
لا يتشاءم الناس به» وقد صرحت هي فيما 
بعد ذلك فقالت: لقد راجعته» وما حملنى 
على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن 
يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداء وبهذا 
التقرير يندفع إشكال من قال: إن صواحب 
يوسف لم يقع منهن إظهار يخالف ما في 
الباطن [أفاده ابن حجر]. 

الأمر على سبيل العرض والمشاورة» 
والإشارة بما يظهر أنه مصلحة» وتكون تلك 
المراجعة بعبارة لطيفة» ومثل هذه المراجعة 
فيتكلوا) وأشباهه كثيرة قولها. 

قوها: (فَأَجْلَسَاهُإِلَ جنب أبي بَحْرِ). 
ولم يصرح في مكانه» وفي رواية للبخاري: 


۹ ا لد 


(فجلس عَن يسار ابي بَكر). 

وتفرد بذلك أبو معاوية عن الأعمش 
وأعلها بعض العلماء. 

قال أبن .رجب: وأبو معاوية وإن کان 
حافظاً لحديث الأعمش خصوص). إلا أن 
ترك أُصْحَابٍ الأعمش لهذه اللفظة عَنَْهُ توقع 
الريبة فيهاء حت قَالَ الحافظ أبو بكر بْن 
مفوز المعافري: إنها غير محفوظة» وحكاه 
عن غيره من العلماء» وفي بعضها: أن أبَا بكر 
کان المقدم. 

فال أبو بكر ثن المتذرة اختلفث الأخبار 
في صلاة الي في مرضه الَّذِي مات فيه 
خلف أبي بكر» ففي بعض الأخبار: أن التي 
سال بالناس» ون نشوا 31 آنا بكر 
گان المقدم. 

وقد اختلف العلماء: هَل کان الت ج 
إماما لأبي بكر في هذه الصلاة» أو كَانَ 
مؤتم] به؟ 

ا من سلك الترجيح» فقدم 
الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموم 
للجزم بهاء ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث 
الأعمش من غيره. 

ومنهم من سلك عكس ذلك» ورجح أنه 
كان إماماء وتمسك بقول أبي بكر في باب 
من دخل ليؤم الناس» حيث قال: ما كان 
لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول 


| 

ومنهم من سلك الجمع» فحمل القصة 
على التعددء وأجاب عن قول أبي بكر كما 
سيآتي في بابه» ويؤيده اختلاف النقل عن 
الصحابة غير عائشة» فحديث ابن عباس فيه: 
أن أبا بكر كان مأموماء وحديث أنس فيه: 
أن آنا كر كان ماتا 

وقد ذهب مالك إلى أن أبا بكر كان هو 
الإمام» وكان رَسول الله © يصلي بصلاة 
قال القاسم: عظم الاس رل ابو بكر 
كان هُوَ المقدم يعني: فِي الإمامة» وعلماء 
أهل المدينة عَلَْ هَذَا القول» وهم أعلم 
التاس بهذه القصة» وروئ حديثا عن ربيعة 
نحوه. 

قال مَالِكَ: العمل عندنا على حَدِيْث رَبيعة 
هَذَاه وَهُوَ أحب إليّ. 1 
وذهب الشَّافِعِيَ وأحمد: أن هذه الصلاة 
ل حكتها عَائِسَّة كَانَ رَسُول الله © هُوَ 
الإمام فيها لأبي بكر ثم اختلفا: 

قال الحيدة كان ایو بک إناما الاس 
يُضء فكانت تلك الصلاة بإمامين. 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ: بل كَانَ مأموم)ء وَهُوَ الّذِي 
ذهب إليه البخاري والنسائي. 

وفرع على هذا الاختلاف مسألة الصلاة 
بإمامين» ومسألة الصلاة قاعداً أو قائم 


ا 


كتاب الصلاة 


خلف الإمام القاعد. 

ولم ينف الشَافِعَِ ولا أكثر أصحَاب الإمام 
أحمد أن يكون الي # انتم بأبي بر في 
غير هذه الصلاة بل قال الشافعن: لو صلن 
الي © خلف أبي بكر مرة لَمْ يمنع ذَلِكَ 
أن يكون صلئا خلفه مرة أخرئ. 

وقد ذكر كثير من أهل المغازي والسير: أن 
رَسُول الله صلئ خلف أبي بكر في 
مرضه» منهم: موسئ بْن عقبة» وهو أجل 
آهل المغازي» وذكر أن صلاته خلفه كَانَتَ 
صلاة الصبح يوم الإثنين» وَهى آخر صلاة 
صلاها. 

وصلئ وراء عبد الرحمن بن عوف. 

وفيه دليل على جواز الإغماء على الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم-» بخلاف 
الجنون فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقصء 
والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب 
يفتتن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليهم 
من المعجزات والآيات البينات. 

قوله: (لا وهم ينتظرونك). 

دليل على أنه إذا تأخر الإمام عن أول 
الوقت ورجي مجيئه عل قرب ينتظر. 
دليل الاستحباب بالغسل من الإغماء» وإذا 
مرة» فإن لم يغتسل إلا بعد الإغماء مرات 
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كف غسل واحد. 

قوله: (والناس كوف). 

أي مجتمعون منتظرون لخروجه. 

قوطا: (لصلاة العشاء الآخرة). 

دليل عل صحة قول العشاء الآخرة» فقد 

صح عن النبي © وعائشة وأنس والبراء 

وجماعة آخرين إطلاق ا 

قوله: (قوطا: (فأرسل رسول الله # إلى 

اي بكر ب أن يصلي بالناس» فقال أبو 

بكر يه وان رجلا رقيقا: يا عمرء» صل 

بالناس. فقال عمر يله: أنت أحق بذلك). 
فيه فضيلة أبي بكر الصديق وترجيحه على 

جميع الصحابة وتفضيله» وتنبيه على أنه 

أحق بخلافة رسول الله 4# من غيره. 

وفيه أن الإمام إذا عرض له عذر عن 

حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم 

وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. 

وفيه فضيلة عمر بعد أبي بكر؛ لآن أبا بكر 

لم يعدل إلى غيره. 

وفيه أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل 
تبة لا يقبلهاء بل يدعها للفاضل إذا لم 

بع مام 
وفيه جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه 

الإعجاب والفتنة» لقوله: (أنت أحق 

بذلك)» وأما قول أبي بكر لعمرة: (صل 

بالناس) فقال له العذر المذكور وهو: أنه 

رجل رقيق القلب» كثير الحزن والبكاء لا 


4م الم 


يملك عينيه. وقد تأوله بعضهم علئ أنه قاله 
تواضعاًء والمختار ما ذكرناه. 

قولها: (فَخَرَحَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُ 
العَبَاسه) والآخر علي بن ابي طالبء 
وني الطريق الآخر: (فخرج ويد له على 
الفضل ابن عباس» ويد له علئ رجل آخر)» 
وجاء في غير مسلم: (بين رجلين: أحدهما 
أسامة بن زيد)» وطريق الجمع بين هذا كله 
أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة © 
تارة هذا وتارة ذاك وذاك» ويتنافسون في 
ذلك» وهؤلاء هم خواص آهل بيته الرجال 
الكبار» وكان العباس # أكثرهم ملازمة 
للأخذ بيده الكريمة المباركة 4# أو أنه أدام 
الأخذ بيده وإنما يتناوب الباقون في اليد 
الأخرئ؛ وأكرموا العباس باختصاصه بيد 
واندرارها له لما له من السن والعمومة 
وغيرهماء ولهذا ذكرته عائشة :© مسمئ 
وأهمت الرجل الآخرء إذ لم يكن أحد 
الثلاثة الباقين ملازما في جميع الطريق ولا 
معظمه» بخلاف العباس [أفاده النووي]. 

قوله: (أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى 
جنبه). 

فيه جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام 
لحاجة أو مصلحة» كإسماع المأمومين 
وضيق المكان ونحو ذلك. 

قوله: (لما ثقل رسول الله © جاء بلال 
يؤذنه بالصلاة). 


1_۲ 
فيه دليل أنه لا بأس باستدعاء الأئمة 
للصلاة. 
قولها: (يهادى بين رجلين). 
آي يمشي بينهما متكت عليهما يتمايل 
إليهما. 
قوها: (وأبو بكر يسمع الناس التكبير) 
فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه 
الناس ويتبعوه. وأنه يجوز للمقتدي اتباع 
ضرت المكير) وها متخب الحميون 
وتصح صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر 
إذن الإمام. 
وفيه أن الإمام إذا كَانَ قريب من المسجد 
وعرف عذره المانع لَهُ من الخروج إلى 
الصلاة» فإنه ينتظر خروجه. 
وفيه أن المغمئ عَلِيهِ إذا أفاق فإنه يستحب 
لَه أن يغتسل. 
وفيه أن المأمور بالصلاة بالناس لَه أن يأذن 
لغيره في الصلاة بهم؛ فإن أبا بكر أذن لعمر. 
وفيه أن الوكيل لَه أن يوكل فيما وکل فيه 
من غير إذن لَهُ في التوكيل» كما هو أحد 
قولي العلماء» وإحدى الروايتين عن أحمد. 
وفيه جواز وقوف المأموم إلى جانب 
الإمام» وإن كان وراءه صفوف إذا وجدت 
حاجة لذلك, 
وفيه وَمْوَ مقصود البخاري هاهنا: أن الت 
كان هُوَ الإمام في هذه الصلاة» وکان 
أبو بر مؤتما بوه وكان التي جالس) في 


كتاب الصلاة 


هذه الصلاة» وكان أبو بكر إلى جانبه قائماء 
والناس وراءه قياماًء ولم يأمره بالجلوس» 
وهذه الصلاة كَانّتْ في آخر حَيَاة ابي . 
استدل به من یری أن من صل خلف إمام 
جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر 
عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من 
قدر على القيام فيه. 

والأظهر أنه إذا صلئ الإمام جالسًا لعذرء 
فيصلي من خلفه قعودا. 

قال ابن رجب: "هدا هو المروي عَن 
الصَّحَابَةَ ولا يعرف عنهم اختلاف في 
ذَلِكَ...» وكانوا يفعلون ذلك في مساجدهم 
ظاهرًاء ولم ينكر عليهم عملهم صحابي ولا 
تابعي". 

قال الإمام أحمد: فعله أربعة من الصحَابة: 
أسيد بن حضيرء وقيس بن قهد» وجابر» 
وأبو هْرَيْرَةَ. قَالَ: ويروئ عن خمسة» عن 
الت : (وَإِدَا مَل اا كر 
جُلُوسَا)» ولا أعلم شيئًا يدفعه. 

وقال ذا كثير من العلماءء كالأوزاعي» 
وأحمد» وإسحاق» وأبي خيثمة» وابن أبي 
شيبة» وابن خزيمة» وابن حبان وغيرهم» 
وهو القول الصحيح» وأما دعوئ أن هذه 
الأحاديث منسوخة فإنها ضعيفة» وقد ردها 
الحافظ ابن رجب من أوجه عديدة. 

أي: لو صلوا خلف الإمام القاعد قيامًا 
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فصلاتهم صحيحة؛ لأن رسول الله © لم 
يأمر من صلی خلفه قائمًا ام 
خالفوا السنة» حيث أمر الرسول 4# من 
صلا خلنه وهو قاع ارف وون (وَإِدذَا 
RE‏ فقوم e‏ 

وفيه أن الأواني كلها من جواهر الأرض» 
ونباتها طاهرة» إذا لم يكن فيها نجاسة. 


GS‏ جار وس صدر 
قول أ بكر: (يا عض بالتّاس. 


و 


د عْمَر أت أَحَقٌ بدَّلِكَ). 

قال النووي: تأوله بعضهم عل أنه قاله 
تواضعً وليس كذلك» بل قاله للعذر 
المذكور» وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء» 
فخشي أن لا يسمع الناس... انتهئ. 
ويحتمل أن يكون ة فهم من الإمامة 
الصغرئ الإمامة العظمئء وعلم ما في 
تحملها من الخطرء وعلم قوة عمر على 
ذلك فاختاره» ويؤيده أنه عند البيعة أشار 
عليهم أن يبايعوه أو يبايعوا أبا عبيدة بن 
الجراح» والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة 
المتقدمة» وفهم من الأمر له بذلك تفويض 
الأمر له في ذلك» سواء باشر بنفسه أو 
وفيه أن للمستخلف في الصلاة أن 
يستخلف ولا يتوقف علا إذن خاص له 
بذلك. 

وفيه تقديم أبي بكر وترجيحه عل جميع 


الصحابة وفضيلة عمر بعله. 

وفيه جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه 
ااب 

وفيه ملاطفة النبي © لأزواجه خصوصاً 
عائشة. ۰ 


وفيه جواز مراجعة الصغير الكبير 
والمشاورة في الأمر العام» والأدب مع الكبير 
لِهَمٌ أبي بكر بالتأخر عن الصف وإكرام 
الفاضل؛ لأنه أراد أن يتأخر حت يستوي مع 
الصف» فلم يتركه النبي 4# يتزحزح عن 
مقامه. 

وفيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة؛ 
لآنه < بعد أن علم حال أبي بكر في رقة 
القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنه» ولا نهاه 
عن البكاء. 

وفيه أن الإيماء يقوم مقام النطق» واقتصار 
النبي © على الإشارة يحتمل أن يكون 
لضعف صوته» ويحتمل أن يكون للإعلام 
بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء 
أولئ من النطق. 

وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها 
بالأشد. وإن كان المرض يرخص في تركهاء 
ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز 
الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولئ. 
ويحتمل أنه إنما فعل ذلك لئلا يعذر أحد 
من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذر فيتخلف 
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عن الإمامة» ويحتمل أن يكون قصد إفهام 
الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأهليته 
لذلك» حتى إنه صل خلفه. 

واستدل به علئ جواز استخلاف الإمام 
لغير ضرورة لصنيع أبي بكرء وعلئ جواز 
مخالفة موقف المأموم للضرورة» كمن 
قصد أن يبلغ عنه» ويلتحق به من زحم عن 
الصف» وعلئ جواز اتتمام بعض المأمومين 
ببعض» وهو قول الشعبي واختيار الطبري. 
وأومأ إليه البخاري وتعقب: بأن أبا بكر 
إنما كان مبلخاء كما بوب له البخاري: (باب 
من أسمع الناس التكبير بصوته)» ويؤيده أنه 
چچ كان جالساً وكان ابو بكر قائماء فكان 
بعض أفعاله يخفئ على بعض المأمومين» 
فمن ثم كان أبو بكر كالإمام في حقهم والله 
أعلم. 

وفيه اتباع صوت المكبر وصحة صلاة 
المستمع والسامع» ومنهم من شرط في 
صحته تقدم إذن الإمام. 

واستدل به الطبري علئ أن للإمام أن يقطع 
الاقتداء به» ويقتدي هو بغيره من غير أن 
يقطع الصلاة» وعلى جواز إنشاء القدوة في 
أثناء الصلاة» وعلئ جواز تقدم إحرام 
المأموم على الإمام» بناء علئ أن أبا بكر كان 
دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وائتم برسول 


كتاب الصلاة 


واستدل به على صحة صلاة القادر على 

القيام قائم خلف القاعد» خلافً للمالكية 
مطلقاً ولأحمد. حيث أوجب القعود على 
من يصلي خلف القاعد. 


باب قَضلٍ صَلاةٍ الجَمَاعَة E5‏ 
0 - من أبي هْرَيْرَة ويه قالّ: سَمعت 
كول الج ول تَفْضصُلُ ضَلاةٌ ا 
صَلاةٌ أَحَدِكُمْ وَحَدَهُ جمس وَعِشْرِينَ 
ج وَنَجْتَمعُ مَلأَيْكَةُ ُِڪَۀُ اليل وَمَلآَيِكَةُ 
امار صَلاة الجر ثم يَقُولُ ابو هْرَيْرَة 


رام مدوم جح صلا يب 
#ه: فاقرۇوا انژ شِتْكُمْ: «وَفرءَانَ الفجر إن 
3> 2 


قرءان الجر ا [الإاسراء:۷۸]. 


م تخريح الحديث 8) 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبء وَأبي ي سَلَمَهَ بْنِ 


مر 


- 
-ه 


عب الرَّحْمَنِء أن آنا هُرَيرة لا تيت 
رَصُولَ اللو جل يَقُولُ: 


[خ (5448- 107لا )م (149. وبعد 5111)]. 


رفي حَدِيثِ ابي عْمَرَ : بسب 


وَعِشْرِينَ نَّ دَرَجَةَ 


(۱) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: بضعًا. 
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ا فی وق ق م 
طريق مَالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ. 
تخ (549-44): )0[ 


0 ج عن ااي م 3 چ‎ e 
عن اي هريره وف عن الكت ج‎ -7 
0 ف ت‎ 5 
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يته وَصَلاَنِهِ في سُوقِهِ (َنَمْسَا) -وَفي روَاية: 
بضعًا- وَعِشْرِينََرَجَة إن أَحَدَه كُمْ دا 
َوَضَّأ فَأَحْسَيَ وا الْمَمْحِدٍ لآ يُرِيدُ إلا 
اسلا لم يلظ حط إا رَفَحَهُ اللّهُ بها 
دَرْجََ وَحَص عَنْهُ خَطِيئَةَ حَتَی يَدْخْلَ 
الْمَسْجِدَ > وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كن في 
00 ما كنت تسه وَنْصَقّ -يَْني 


3 


الاڪ 0 ف 0 اذه 


لخ )0= €0 (TTT 1114 104 TEV EVV‏ م 
(559, وبعد .])551١‏ 


تبويبات البخاري /4) 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في رِوَابَة: الله ب عَلَيْهِ 


۵ كا 
2 الْجَمَاعَق وَكَانَ الْأسُوّدُ 
ذا تنه 0 ذَّهَبَ إلى مسجل ب ار 


ما يا 

باب قَوْلِهِ: ن ران الج کات مسوا 4 
[الاسراء:۷۸)» قال مجَاهِدٌ: صَلاةَ القَخر. 

بَابُ الصااة في مسجد السُوق» وَصَلَى اب 
و 
بَابٌ مَنْ جَلَسَ في الْمَسْحِدٍ يَنْنَظِرٌ الصا 
واا 

بَابُ ما در في الأشوا 

َابٌ: إِذَا ال أَحَدّكُمْ: ا وَالْمَلائِكة في 
الما آي كَوَاقَقَتْ إِحْدَاهما الأشرئ؛ 
O‏ 


قوله: (صَلاةٌ الْجَمِيع). 


المراد بالجماعة مطلق الجماعة في أي 
کف أن الجماعة وصقت على عله 


الحكم» فيو خل به. 


وقيل المرادة جماعة المسجد لا جماعة 


فك 
البيوت ونحوهاء ويقويه حديث أي هريرة 
ق كر اليك والسرق: (صَلاةٌ الْجَمِيع تَزِيدٌ 
عَلَْ صَلاَيَهِ في بَييِه وَصَلاَئِهِ في سُوقِهِ). 
قوله: (بسبع وعشرين). 
وني رواية له: (بخمس وعشرين»» قال 
الترمذي: "عامة من روئ عن النبي © إنما 
قالوا: خمس وعشرون» إلا ابن عمر فإنه 
قال: بسبع وعشرين". 
فائدة: في حَدِيْتثْ ابن عمّر: أن صلاة 
الجماعة 7 على صلاة الفذ مسج 
وعشرين درج وفي حديث ا قريرهة ة وأبي 
سید أا بخمس وعشرية: 
ووجه الجمع بين ذكر سبع وعشرين 
وخمس وعشرين: 
يحتمل أنه ذكر القليل ثم ذكر الكثيرء 
مكيل ا عر ازا بالقليل ل أعلمه الله 
تعالئ بزيادة الفضل فأخبر بها. 
ويحتمل أنه يختلف باختلاف أحوال 
المصلين والصلاة» فيكون لبعضهم خمس 
وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون» 
بحسب كمال الصلاة» ومحافظته على 
هيآتباء وخشوعهاء وكثرة جماعتها 
وتقلي ررك رن ركسي ذلك 


سه وو 


م ا له ١‏ مع 
لل ع تقل الصلدة فى الجماعت وأا 


أكثر ثوابا من صلاة المنفرد سبع أو خمساً 


كتاب الصلاة 


وعشرين ضعفا. 

فائدة: التفضيل بين المنفرد ومن في جماعة 
حديت الباجه مخيو على ا 
عالق برد عدي راا مان قن 
بيته لعذر» كمرض ونحوه» فالأظهر أنه 
داخل في الفضل إذا كان من عادته المحافظة 
على صلاة الجماعة» ويدل له ما رواه 
البخاري عن أبي موسي لللة. عن النبي 87 
ال ذا رض العد ار شاف كنت له مش 
كان بلعل E‏ وأما مَّن لم 
تكن عادته الصلاة في الجماعة فمرض 
فصل وده فيذا لا بكب له مكل صلا 
الصحيح» وهذا الأظهر والله أعلم. 

واستدل بأحاديث الباب على أن الجماعة 
ليست شرطً لصحة الصلاة» حيث أثبت 
فضيلة في صلاة المنفرد وما لا يصح لا 
واستدل به علئ تساوي الجماعات في 
الفضل سواء كثرت الجماعة أم قلت؛ لأن 
الحديث دل على فضيلة الجماعة على 
المنفرد» فيدخل فيه كل جماعة ولا يمنع 
حصول مزيد الفضل لما كان أكثرء لا سيما 
مع وجود النص المصرح به» وهو ما في 
حديث أبي بن كعب مرفوعا: (وَإنَ صَلَاة 
الرّجْلِ مَحَ الرّجْلٍ رك مِنْ صَكَاتِه وَحَدَّه 
وا م جين أَرْكَئ مِنْ صَلَاتِهِ مع 
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لجل وما كثْرَ ههُوَ حب إلى الله تعَالى) 
[رواه أحمد وأبوداود وصححه ابن خزيمة]. 

وفيه دليل علئ أن أقل الجماعة اثنان؛ إمام 
واو لأنه جعل هذا الفضل لغير الفذه 
فدل على أن ما زاد على الفذ فهو جماعة» 
ويشهد لهذا قول النبي < لمالك بن 
الحويرث: ‏ 50 خضرت الصلة قاذنا 
وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما)» وبوّب عليه 
البخاري: (بابٌ: اثنان فما فوقهما جماعة) 
وفيه أثر الاجتماع علئ الطاعة فيما أمر 
الشرع به وكثرة ثوابه. 

وفيه أن ملائكة الليل لا ينصرفون حتى 
تحضر ملائكة النهار» فيسلمون الآدمي 
إليهم ويرتحلون» ليعلم الآدمي أنه ليس 
بمخلئ ولا لحظة. 

وفيه ما يدل على تضعيف ثواب المصلئ 
في جماعة» لما يترتب على الجماعة من 
خيرات لا تحصل للمنفرد» ومنها خروجه 
إلى المسجد. ونيته بخروجه الصلاة في 
جماعة» أنه لا يخط خطوة إلا رفعت له ہا 
درجة» وحطت عنه بها خطيئة» صلاة 
الملائكة عليه ما دام في مصلاه» وأنه لا يزال 
في صلاة ما انتظر الصلاة» وأن فيها حصول 
أجر الصف الأولء وأجر التبكير والتهجير» 
وفضل اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار 
في الصبح» وإجابة النداء إلى الصلاة» ولزوم 
الخشوع في السير إلى المسجد» ولزوم 


بوم لد 


الذكر في سيره» والسلام على الرسول» 
والدعاء عند دخوله في المسجد وعند 
خروجه» وتحية المسجد» وترك الخوض في 
أمر الدنيا لحرمة المسجد والصلاة» وفضل 
الصفوف واعتدالهاء وإقامتهاء والتراصص 
فيهاء وهو من تمام الصلاة» واستماع قراءة 
الإمام والتدبر لهاء وقول: ربنا ولك الحمد 


إذا قال الإمام: سمح الله لمن حمده» وشهادة 


الملائكة لمن حضر الجماعة وتحریٰ 
موافقة الإمام في الجماعة» فلا يختلف عليه 
في القرآن والعمل؛ والاعتصام بالجماعة من 
سهو الشيطان؛ فهذه مزايا تحصل لمن 
صلاها في جماعة» وتفوت المنفرد في بيته 
وفي سوقه. 

ويؤخذ منه أن لمن فاتته الجماعة أن يبحث 
عمن يصليها معه في المسجدء لينال أجر 
الجماعة ولو كررها فيه» ولو كان له إمام 
ys‏ 
(أنَ رَجْلَا َكَل الْمَسْجِد وَكَد صَلّى رَسُو 

الله بأَضْحَابء فَقَال: مَنْ يدن 00 


صي ممَة؟ قا وَجُلُّ يِنَ اموم مَصَلّى 
مَعَ). 


وروی عن ابن مسعود أنه صلئ بعلقمة 
ونص في أن الصلاة في المسجد تزيد على 
صلاة المرء في بيته وفي سوقه في غير مسجد 


۸ ا 

خمسا وعشرين درجة» لفضيلة مشيه إلى 
المسجد على طهارة» وفضل انتظاره للصلاة 
حتئ تقام» وفضل قعوده في المسجد حت 
وقد اختلف في الجمع بَيْن حَدِيْث ابن عمّر 
في ذكر سبع وعشرين» وبين حَدِيْث أبي 
سَعِيد وأبي هِرَّيْرَةَ في ذكر خمس وعشرين: 
قَقَالَتْ طائفة: ذكر النَين # فى كل وقت 
ما أعلمه الله وأوحاه إليه من الفضلء فبلغه 
كما أوحى إليه» وكان قَدْ أوحئ إِلَيْهِ أن صلاة 
الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس 
وعشرينء ثم أوحئ ِل زيادة عل ول 

وقالت طائفة: صلاة الجماعة يتفاوت 
ثوابها في نفسهاء وبما يقترن بها من المشي 
إل المسجد وبعده وكثرة الجماعة فيه» 
وكونه عتيقاً» وكون المشي عَلَىْ طهارة 
والتبكير إلى المساجد» والمسابقة ال 
الإمام» والتأمين مع وانتظار ت بعد 
الصلاة» وغير ذَلِكَ. وهذا قول ابی بكر 
ويدل عَليه: انه 4 ذكر في عَدِيْثٍ بي 
ان السام اسان : (وذلك أنه إذ 
توضأ فأحسن الوضوء. نَم خرج إلى 
المسجد. لا يخرجه إلا الصلاة» لَمْ بخط 


كتاب الصلاة 


خطوة إلا رفعت لَه بها درجة» وحط عَنْهُ بهَا 
خطيئة» فإذا صلی لَمْ ترّل الملائكة تصلي 
عَلِيهِ ما دام في مصلاه: اللهم صل عَلِي 
اللهم ارحمه» ولا يزال أحدكم في صلاة مَا 
انتظر الصلاة). 

وعلئ هَذَاءِ فَقَدُ تضاعف الصلاة فى 
جماغة أكثر من ذلك: ٠‏ 
إما بحسب شرف الزمان» كشهر رمضان 
وعشر ذي الحجة ويوم الجمعة. 

أو شرف المكان» كالمسجد الحرام 
ومسجد المدينة والمسجد الأقصئء كما 
وقوله: 12 لل في الجماءةئَُ 0 
كما في رواية البخاري» وهر يدل عَلَىْ أن 
صلاة المرأة لا تضعف في الجماعة؛ فإن 
صلاتها فِي بيتها خير لها وأفضل» وهي كاملة 
لا نقص فيها ولها فضلها وإن لم تنل 
التضعيف المخاطب به الرجل. 

واستدل بهذا علئ أن صلاة الجماعة غير 
واجبة» وقالوا: هى تدل عَلَْ أن صلاة الفذ 
Es‏ 

وفي هذا الاستدلال نظرء بل نقول: هو دليل 
على من قال صلاة الفذ لغير عذر باطلة» ففيه 
الرد على من جعل صلاة الجماعة شرط 
للصحة كما ذهب إليه الظاهرية» وأما تأثيمه 
لرك الجماعة يقير عذر .ققد دلت اة 
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أحاديث أخرئ. 

فالقول بالصحة مع الإثم لصلاة المنفرد 
بلا عذر هو الراجح» وبه يحصل إعمال 
الأدلة والتوفيق بينها. 

قال ابن رجب: "وقد احتج كثير من 
الفقهاء بأن صلاة الجماعة غير واجبة هذه 
الأحاديث اين فيها ذكر تفضيل صلاة 
الجماعة عَلَى صلاة الفذء وقالوا: هي تدل 
عَلَ أن صلاة الفذ صحيحة مثاب عَلَيْهًا. 
قالوا: وليس المراد بذلك صلاة الفذ إذا كَانَ 
لَه عذر فى ترك الجماعة؛ لأن المعذور 
يكم لذثرات غا كاه قعالم أن ابراه 
ر المعداور. 

وهذا استدلال لا يصح. وإنما استطالوا به 
عَلَ داود وأصحابه القائلين بأن صلاة الفذ 
لغير عذر باطلة» فأما من قَالّ: إنها صحيحهء 
وأنه آثم بترك حضور الجماعة» فإنه لا يبطل 
قوله بهذاء بل هر قائل بالأحاديث كلهاء 
جامع بينهاء غير راد لشيء مِنْهًا. 

ثم قولهم: الحَدِيْث محمول عَلَى غير 
المعذورء قد يمنع. 

وقولهم: إن المعذور يكتب لَهُ ما كَانَ 
يعمل 

جوابه: أن كتابة مَا كان يعمل لسبب آخر» 
وَهُوَ عمله المتقدم الذي قطعه عَنْهُ عذره» 
فأما صلاة الفذ في نفسها فلا يزيد تضعيفها 


4 ا ل- 


على ضعف واحد من صلاة الجماعة» سواء 
كان اورا ار غر کاو ولا كان 
المصلي فذاً لَهُ عذر ولم يكن لَهُ عادة 
بالصلاة في حال عدم العذر جماعة» لم 
يكتب لَه سوئ صلاة واحدة. 

فإن قيل: يلزم من القول بوجوب الجماعة 
أن تكون شرط) للصلاة» وأن لا تصح 
بدومهاء كما قلتم في واجبات الصلاة 
كالتسبيح في الركوع والسجود» وأنه تبطل 
بتركه عمداً؛ لكونه واجبًء ولأن القاعدة: أن 
ارتكاب النهي في العبادة إذا كان لمعنى 
مختص بها أنه يبطلهاء مثل الإخلال 
بالطهارة والاستقبال» فكذلك الجماعة. 
قيل: قَدْ اعترف طائفة من أصحابنا بأن 
القياس يقتضي كون الجماعة شرطاء لما 
ذكر» لكن الإمام أحمد أخذ بالنصوص 
كلهاء وهي دالة عَلَى وجوب الجمع» وعلى 
آنا ليست شرطاء فعلم بذلك أنه لايرئ أن 
كل ارتكاب نبي فِي العبادة يكون مبطلاً لهاء 
وسواء كان لمعن مختص بها كالجماعة» أو 
ولهذا؛ تبطل الصلاة بكشف العورة» وهر 
لمعن غير مختص بالصلاة» وني بطلانها في 
المكان المغصوب والثوب المغخصوب 
والحرير ع وؤايعان» .وق يجب فى 
العبادات 4 ر رک كرا جات الح 


| لا 

۳۰۰ 
وما دلت عليه الأحاديث من القول 
بوجوب الجماعة فى الصلوات المكتوبات 
وأنا تصح بدونها: دليل واضح عَلَىْ بطلان 
قول من قَالَ: إن النهي يقتضي الفساد بكل 


حال» أو أن ذَلِكَ يختص بالعبادات» أو كد 


يختص بما إذا كَانَ النهي لمعن يختص 
بالعبادة؛ فإن هذا كله غير مطرد". 

وفيه فضل الجماعة في المسجد عليها في 
البيت والسوق» ولذا قال: (صَلاة الْجَمِيع 
تَرِيدٌ عل صَلَاتِهِ في بيت وَصَلَاتِهِ في سُوقِه 
(حَمْسَا) -وَفِي روَايَة: بضعًا- وَعِشْرِينَ 
دَرَجَةَ) وَكَانَ الأسْوَدُ إ إا اة الجاع ذم 


إلى مشچ اى وجا اس بن مالك إن 
مَسْجِدٍ قَدْ صل فيه» فَأَذّنَ وََقَامَ وَصَلَّها 
قوله: (صلاة التجبيع قري ڪل صَلآتِهِ في 
بَيْته وَصَلآَتِهِ في سُوقِهِ (حَمْسًا). 


اختار بعض العلماء أن التضعيف بهذا 
العدد خاص بجماعة المسجد وفي البيوت 
وفي السوق» فلا تقاس بالمنفرد» ولكن لا 
تصل لهذا العدد في التضعيف. ولذا نص 
علئ البيت والجماعة ورغب في الصلاة في 
المساجد» واختاره ابن دقيق العيد» وإن 
كانت الجماعة في البيت لها فضل على 
الانفراد فيه» فإن ذلك لا شك فيه. 

ويحتمل أن التضعيف عام في كل جماعة 
ولو كانت في غير المسجدء ويقابل الجماعة 
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في المسجد الصلاة في غيره منفرداًء وأن 
المسجد خرج مخرج الغالب في أن من لم 
يحضر الجماعة في المسجد صل منفرداًء 
ورجحه القرطبى وابن حجر: أن المضاعفة 
لكجل الجا وا اة من إكار الا 


فيهاء فذاك زيادة فوات خارج عن فضل 
الجماعة. 

وذكر ابن حجر: عدذا من الأسباب 
المقتضية للدرجات المذكورة وتفضيلها 
على صلاة المنفرد فمنها: إجابة المؤذن بنية 
الصلاة في الجماعة» والتبكير إليها في أول 
الوقت» والمشي إلى المسجد بالسكينة» 
ودخول اليك ا وصلاة التحية عند 
دخوله» كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة» 
وانتظار الجماعة» وصلاة الملائكة عليه 
واستغفارهم له» وشهادتهم له» وإجابة 
الإقامة» والسلامة من الشيطان حين يفر عند 
الإقامة» والوقوف منتظراً إحرام الإمام أو 
الدخول معه في أي هيئة وجده عليهاء و 


إدراك تكبيرة الإحرام» و تسوية الصفوف 


الله لمن حمده. و الأمن من السهو غالبا 
وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه 
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الملائكة به» و التدرب على تجويد القراءة 
وتعلم الأركان والآبعاض» وإظهار شعائر 
الإسلام» وإرغام الشيطان بالاجتماع على 
العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط 
المتكاسل» والسلامة من صفة النفاق ومن 
إساءة غيره» الظن بأنه ترك الصلاة رأساء 
ورد السلام على الإمام» والانتفاع 
باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة 
الكامل على الناقص» وقيام نظام الآلفة بين 
الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات 
الصلوات» فهذه خمس وعشرون خصلة 
ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه. وبقي 
منها أمران يختصان بالجهرية» وهما 
الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لهاء 
والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. 
وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية» 
والله أعلم". 

تنبيهات: 

الأول: مقتضئ الخصال التي ذكرتها 
اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجدء 
قال ابن حجر وهو الراجح في نظري: وعائ 
تقدير أن لا يختص بالمسجد. فإنما يسقط 
مما ذكرته ثلاثة أشياء: وهي المشيء 
والدخول» والتحية» فيمكن أن تعوض من 
بعض ما ذكر مما يشتمل على خصلتين 
متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة. 


الددقة اد 
الثاني: لا يرد على الخصال التي ذكرتها 
كون بعض الخصال يختص ببعض من صلی 
جماعة دون بعض» كالتبكير في أول الوقت» 
وانتظار الجماعة» وانتظار إحرام الإمام 
ونحو ذلك؛ لأن أجر ذلك يحصل لقاصده 
بمجرد النية ولو لم يقع كما سبق. 
قوله: (مَا دام في تَجْلِسِهِ الذي يُصَيّْ فِيه). 
هذا قيد يحتمل إرادة ظاهره وأن هذا 
الفضل يناله مادام في البقعة التي صلئ فيهاء 
ويحتمل إرادة عموم المسجد أنه داخل في 
الفضل» واستدل به على أفضلية الصلاة 
على غيرها من الأعمالء لما ذكر من صلاة 
الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة 
والتوبة. 
واستدل به علئ تفضيل صالحي الناس 
على الملائكة: لأنهم يكونون في تحصيل 
الدرجات بعبادتهم» والملائكة مشغولون 
بالاستغفار والدعاء لهم. 
واستدل بأحاديث الباب على أن الجماعة 
ليست شرط] لصحة الضلاة» لآن قوله: 
(علئ صلاته وحده) يقتضي صحة صلاته 
منفرداء لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في 
أصل التفاضل» فإن ذلك يقتضي وجود 
فضيلة في صلاة المنفرد» وما لا يصح لا 
فضيلة فيه» ولا يقال: يحمل المنفرد على 
المعذور؛ لآن قوله: (صلاة الفذ) صيغة 
عموم» فيشمل من صلی منفرداً بعذر وبغير 


عم 

عذر» فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل» 
وأيضاً ففضل الجماعة حاصل لحديث أبى 
مولن فرفر (إذامرطن المد أو سا 
كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم)). 

وفيه حجة ظاهرة على صحة صلاة الفذ 
وإجزائهاء لاسيما على نص حديث ابن 
عمر بقوله: (تزيد عل صلاته وحده سبع 
وعشرين)» والزيادة إنما تكون على شيء 
ثابت» وكذلك في بعض طرق أبي هريرة: 
(يضاعف علئ صلاته في بيته)» وهو مذهب 
عامة الفقهاء. خلاف) لداود في قوله بعدم 
إجزاء صلاة الفذ إذا ترك الجماعة من غير 


عذر. 
وفيه جواز الصلاة في السوق. 


وقد استدل قوم من أهل العلم بظاهر هذه 
الأحاديث: على أنه لا فضل لكثرة الجماعة 
يتضاعف بتكثيرهاء ولكن جاء ما يدل علئ 
فضلهاء فهو مقدم كما في حديث أبي بن 
كعب عن النبي © قال: (إن صلاة الرجل 
مع الرجل أزكيل من صلاته وحده» وصلاته 
مع الرجلين أزكئ من صلاته مع الرجلء وما 
كثر فهو أحب إلى الله) [خرجه الإمام أحمد وأبو 


داود» والنسائي» وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)» 
والحاكم» وقال علي بن المديني: ما أراه إلا صحيح]]. 


والحديث نص في أن الصلاة في المسجد 
تزيد عل صلاة المرء في بيته وفي سوقه 
خمس) وعشرين درجة» وهو أعم من أن 
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تكون صلاته في بيته وفي سوقه في جماعة أو 
منفرداً. 

ويدل على ذلك: أنه ذكر سبب المضاعفة» 
وهو فضل مشيه إلى المسجد على طهارة» 
وفضل انتظاره للصلاة حت تقام» وفضل 
قعوده في المسجد حت يحدثء وهذا كله لا 
يوجد شيء منه في صلاته في بيته وفي سوقه. 
لکن المراد صلاته في سوقه في غير مسجد» 
فإنه لو صلی في سوقه في مسجد لكان قد 
حصل له فضل المشي إلى المسجدى 
ار ا تيع واس ف 
الصلاة أيضاء وإن كان المسجد الأعظم 
يمتاز بكثرة الخطا إليه» وبكثرة الجماعة فيه 
وذلك يتضاعف به الفضل أيضاً عند 
جمهور العلماء. 

ويفضل أيضً المسجد الأعظم بکونه 
عتيقاً» وروي عن أنس تقديمه. 
والتضعيف هذا خاص بالفريضة» وأما قيام 
الليل في رمضان فاختلفوا في الأفضل القيام 


مع الناس أو الانفراد: 
فقال مالك والشافعي: صلاة المنفرد في 
بيته برمضان أفضل. 


قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من 
علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. 
قال مالك: وأنا أفعل ذلك» وما قام رسول 


الله مك إلا في بيته. 
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واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت في 
الصحيحين» أن رسول الله من قال في قيام 
مغنات: . (قذ. رنت الذي رابت ين 
صنييكُم قَصَلُوا اها الس في ويم قن 
أَنْصَلَ الصَّلآةٍِ صله المَرْء في بيه إلا 
المَكْتَوبَة)» قال الشافعي: ولاسيما 2 
رسول الله © في مسجده علئ ما كان في 
ذلك من الفضل. 

وروينا عن ابن عمر» وسالمء والقاسم» 
وإبراهيم» ونافع: أنهم كانوا ينصرفون ولا 
يقومون مع الناس. 

وقال طائفة الجماعة في المسجد في قيام 
رمضان أحب إليناء وأفضل من صلاة المرء 
في بيته. وإليه ذهب أحمد وكان يفعله» وابن 
وقال الطحاوي: قيام رمضان واجب علئ 
الكفاية» لأنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس 
تعطيل المساجد عن قيام رمضان» فمن فعل 
كان أفضل ممن انفرد كسائر الفروض التي 
هي على الكفاية» قال: وكل من اختار التفرد 
فينبغي أن يكون ذلك علئ أن لا يقطع معه 
القيام في المساجدء وأما المنفرد الذي يقطع 
معه القيام في المساجد فلا. 

وتحصل الجماعة وفضلها باثنين فصاعدا 
على الصحيح. 


والمراد بالفذ الذي فاته أجر المضاعفة إذا 


لم يكن معذورًا بترك الجماعة لمرض أو 
سفر أو نحوهماء أما إذا كان معذورًا بذلك 
فهل يقع التفاضل بينه وبين الصلاة في 
جماعة؟ الظاهر: نعم» والألف واللام في 
الفذ وإن كانت للعموم فالمعذور خرج 
بدليل» وهو قوله (: (إذا مرض العبد أو 
سافر» كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا 
مقيمًا) [رواه البخاري من حديث أبي موسئ]» وقد 
شرح بما ذكرته غير واحدء ذكره ابن الملقن 
والماوردي والقفال وطائفة» فصلاة 
المريض منفردًا كصلاة الصحيح جماعة في 
الفضل إن كان من عادته فعلها صحيحاً. 
ويؤخذ من الحديث إطلاق الفضيلة في 
الجماعة» سواء تبدد قلب المصلي فيها أو 
لم يتبدد» لطلب الشرع لها والحث عليها. 
قوله: (صلاة الرجل). 

هو في المرأة كذلك» حيث يشرع لها 
الخروج إلى المسجدء لأن وصف الرجولية 
بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاء 
وهو مثل قوله: (من أعتق شركًا له في عبد) 
من صلئ كذاء من فعل كذا فله كذاء كله 
يتساوئ فيه الرجال والنساء من غير نزاع» نبه 
على ذلك الشيخ تقي الدين» فتكون "الألف 
واللام" في "الرجل" ليست لتعريف ماهية 
الرجولية؛ بل للعموم من حيث المعنى؛ كما 
عم قول الرجال والنساء في قوله تعالئى: 


نمه 

بت قوم فوج 4 [الشعراء:5١٠]»‏ وإن كان لفظ: 
"قوم" خاصًا بالرجال دون النساء» كما قاله 
الماوردي. 

وهل تكون جماعة النساء في الفضل 
كجماعة الرجال» فيه وجهان: 

أحدهما: نعم. فتفضل على صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة. 

وأظهرهما: أن جماعة الرجال أفضل من 
جماعتهن» لقوله تعالئ: ولال عَلَنَ 
درج © [البقرة:118]. 

قوله: (تضعف عل صلاته في بيته وفي 
و 

المراد: في بيته وني سوقه منفردّاء هذا هو 
الصواب» كما قاله النووي. 

وأما رفع الدرجات وحط الخطيئات فهو 
مشروط بالمشي إلى المسجد» فمن فعل 
ذلك حصلا له» و إلا فلا. 

قوله: (إذَا تَوَضَّاً قَأحْسَنَ). 

إحسان الوضوء هو الإتيان بفرضه وسننه 
وآدابه» ويبعد تنزيله علئ الفرض فقط. 

قوله: (وَأَقَ الْمَسْجِدَ). 

لا يستلزم الفورية» والبدار أولئ لعموم 
قوله تعالى: ولك كرون في الت وهم 
ا يفون © [المؤمنون:11]. 

قوله: (لَا يُرِيدُ إلا الصّلَاةً). 

ظاهره ترتب المذكور من رفع الدرجات 


كتاب الصلاة 


وحط الخطيئات على اشتراط الخروج لها 
فقط» لا لأمر آخر من غير العبادات» ونظيره 
حَجّ من خلط به التجارة أو غيرها من 
الأسباب الدنيوية» فإنه ليس كمن محض 
الخروج للحج» وكذا سائر العبادات من 
الجهاد وغيره» وأسند الفعل للصلاةء 
وجعلها هي المخرجة له: كأنه لفرط 
محافظته عليها ورجاء ثوابها مجبر علئ 
خروجه إليها: وكأن الصلاة هي الفاعلة 
للخروج لا هو. 

قوله: (حَطوَةً). 

بالفتح» لأن المراد فعل الماشي وهي 
المرة الواحدة. 

وقال بعض العلماء: القياس أن يجيء في 


خطوة ثلاثة أوجه: الضم» والكسرء والفتح» 


كما هو في جذوة وأشباهها. 
قوله: (لَمْ يَْظ حَطْوَةٌ إلا رفَعَهُ الله بها 
دَرَجَة وَحَطَ عَنْهُ خَطِيئَةً). 


يحتمل أن يحصل له واحد منهما حط 
خطيئة أو رفع درجة» فتكون الواو بمعنئ أو 
ويحتمل أن يحصل له بالخطوة درجتان لا 
واحدة» ورجحه القاضى عياض؛ لأن حط 
السيئة فضل» ورفع الدرجة فضل آخرء 
ويشهد له الحديث ار لا 
كَتَبَ الله لَه بكُلّ 0 ع 


رة بها َرَج حط نة بها ما 4 
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قوله: (اللهُمَّ اغْفِرُ لَه اللهُمّ صل عَلَيْه 
الهم اْحمَة). 

أي: تقول: ذلك داعية مستغفرة. 

وهؤلاء الملائكة الذين يصلون يجوز أن 
يكونوا الحفظة» ويجوز أن يكونوا سواهم. 
قوله: (وَإِذَا دحل الْمَسْجِدَ 0 
ما کات تَحيِسُهُ وَنْصَلِ اتلك 

دام في تَمْلِسِهِ الَذِي يصن فيه). 

ظاهره أن صلاة الملائكة مشروطة بدوامه 
في مصلاه بعد صلاته. 

فالمنتظر في غير مصلاه من المسجد يكون 
في صلاة كالمنتظر في مصلاه» غير أن المنتظر 
في مصلاه يحصل له أنه في صلاة» وصلاة 
الملائكة عليه بخلاف المنتظر في غير 
مصلاه. 

والحدث المراد بقوله: (مَا لَمْ مُحْدِتْ فيه 


-وَفِي روايَة: ما لم يوذ فيه): فسره أبو 
هريرة بقوله: (الصَّوْتُ. يَعْني: الصَرْطة). 
ويؤخذ منه الحث على الصلاة في الجماعة 
وبيان فضلها. 

وفيه أن فعلها في المسجد أفضل من فعلها 
ف اليك والسوق: 

وفيه أثر إحسان الوضوء بفعله على الوجه 
المأمور به من غير مجاوزة فيه ولا تقصير. 
وه أن السجد الأبعد الجماعة أفضل 
من القريب لكثرة الخطاء مالم يتعطل 
القريب لغيبته أو كان إمام البعيد فاسقًا. 


ڪڪ 
وفيه فضل المشي للمسجد على الركوب. 
وفيه ما يناله منتظر الصلاة من تكفير 
الذنوب» ورفع الدرجات» وصلاة الملائكة. 
وفيه أيضًا أن من تعاط أسباب الصلاة 
بس ما 

وفيه أيضًا أنه ينبغي لمن خرج في طاعة 
صلاة أو غيرها أن لا يشاركها شيء من أمور 
الدنيا وغيرها. 


باب وُجُوبٍ صَلاَةٍ الْجَمَاعَة)4 
۷- عن أبي هريره ا و يه قَالّ: قال لبي 
جره : لس صلاءٌ مَل 6 کک 
الْمَجْرِ وَالْعِمَاءءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فبهما 
لاوما وَلَوْ حَبْوه لَقَدْ هَمَنْتُْ ث أنْ آمرَ 
الْمُؤَذْنَ فَيْقِيمَ م آمُرَ مَجُلاً د يوم م النّاسَء كُمَ 
اخ لمن تررق عل ملا لزع 
إل الصّلآة بعد وني رواية: وَالَذِي نَفْيِي 

يدها و يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أنه َد عَرقا سَمِينا 
زان ى كيد المقات 


زع سدم 
طريق أبي صَالِحء عن أبي هرَيْرَةً. 


لخ (£ 1£ - 10۷- - (oe (VY‏ 
5 تبويبات الب لبخاري 4 


ارد كي مشن 


يَاتُ وجُوب صلا الْحَمَامَق وَكَالَ 
الْحَسَنُ: عه امه عَنِ لاء في 
اث شل اليا ف لجاع 

يَاتُ إخرَاج ج اَهَل الْمَعَاصِي وَالْخْضصُومٍ من 


o2 


الوت بعد لمرد وقد و 


غريب الحديث 8) 
(وَلوْ حَبِوَا): كحبو الصغير على يديه 
ورجليه. 


(عَرَْا): عظما عليه بقية لحم قليلة. 

(أو مِرْمَائَيْنِ حَسَنَتَيْنِ): المرماة ما بين 
ظلف الشاة من اللحم. 

وقيل هو السهم الذي يري به. 


8 فقه الحديث 6 


فيه دليل على ثقل الصلاة على المنافقين. 
وفيه عظم الأجر في شهود هاتين الصلاتين. 
وفيه أن ثواب الآخرة ولو قل خير وأبقى 
من متع الدنيا. 

وفيه دليل على وجوب الصلاة في 
المساجد. 

وفيه دليل على وجوب صلاة الجماعة. 
وهذا الحديث مما استدل به من قال: 
الجماعة فرض عين» وهو مذهب عطاء 


كتاب الصلاة 


والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة. 

وقال الجمهور: ليست فرض عين» 
واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية؟ 
وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء 
المتخلفين كانوا منافقين. 

وفيه دليل على أن التعزير بالعقوبات 
المالية ثابت. 

وفيه دليل علئ جواز التعزير بتحريق بعض 
المال» وقد أجمع العلماء على منع العقوبة 
بالتحريق ف غير المتخلف عن الصلاة 
والجمهور على منع تحريق متاعهما. 

قوله: (لاتوهما ولو حبوًا 

معناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل 
والخير ثم لم يستطيعوا الإتيان إليهما إلا 
حبواً لحبوا إليهماء ولم يفوتوا جماعتهما في 
المسجدء ففيه الحث البليغ على 
حعضورهمًا. 

وفيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف 
من يصلي بالناس. 

وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة 
لعذرء وإنما هم بإتيائهم بعد إقامة الصلاة؛ 
لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم 
وتخلفهم» فيتوجه اللوم عليهم. 

وفيه دليل على ثقل الصلاة على المنافقين 
وثقل شهودها في المساجد» لعدم الإيمان 
الدافع والتصديق المرغب في الأجر. 
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وفيه أن أثقل الصلوات عليهم صلاة الفجر 
والعشاء لخفاء ت تخلفهم» وكونها في وفت 


3 


راحة. 
وفي المسند عَن التي © قَالَ: (لا 
يشهدهما منافق)» يعني: صلاة الصبح 
والعشاء. قال أبو بشر: يعني لا يواظب 
لما 

وخرج ابن خزيمة والحاكم عن ابن عمّر 
قَالَ: (كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء 
الآخرة والصبح» أسأنا به الظن). 

وإنما ثقلت هاتان الصلاتان فِي المساجد 
عَلَْ المنافقين أكثر من غيرهما من 
الصلوات» لأن المنافقين: ودا اموأ إل 
لص وة اموا کسی برو الاس ولا يذو 
مكايا 4 [الساء:145]» والمرائي إنما ينشط 
للعمل إذا رآه الناس» فإذا لَمْ يشاهدوه ثقل 
قله اليا 

وقد كَانَ الس # يصلي هاتين الصلاتين 
في الظلام» فإنه كَانَ يغلس بالفجر غالب 
ويؤخر العشاء الآخرة» ولم يكن في مسجده 
حينئذ مصباح» قَلَمْ يكن يحضر مَعَهُ هاتين 
الصلاتين إلا مؤمن يحتسب الأجر في 
شهودهماء فكان المنافقون يتخلفون عنهماء 
ويظنون أن لِك يخفئ عَلَى التي . 
وأيضا: فالمشي إلى المساجد فِي هذين 
الوقتين أشق؛ لما فيه من المشي في الظلم» 


ڪڪ 
وكونهما في وقت نوم. 
وفيه فضل المشي للصلاة في الظلم» ولهذا 
ورد التبشير عَلَىْ ذَلِكَ بالنور التام يوم 
القيامة. 
كقوله <: (بشر المشائين فِي الظلم إلى 
المساجد بالنور التام يوم القيامة) [خرجه 
أبوداود]. 
وَقَالَ إبراهيم النخعي: كانوا يرون أن 
المشي إلى الصلاة في الليلة الظلماء 
موجبة - يعني: توجب لصاحبها الجنة. 
وفيه فضل شهود صلاة العشاءء وأنها 
علامة السلامة من النفاق» ولذا جاء الفضل 
لها. 
وفي صحيح مُسْلِم عن عٿمّان» عن الي 
© قَالَ: (من صلى العشاء في جماعة 
فكأنما قام نصف الليل» ومن صلئ الصبح 
فى جماعة فكأنما صلئ الليل كله). 
وھا يبين أن المدح في شهود الصبح 
والعشاء في الجماعة. 
قال الإمام أحمد: الأخبار في الفجر 
والعشاء -يعني في الجماعة- أوكد وأشد. 
وروی وكيع عن عَمَر قَالَ: (لأن أشهد 
الفجر والعشاء في جماعة» أحب إلي من أن 
أحبي مَا بَْنَهُمَا). 
وعن أَبِي الدرداء قَالَ: (اسمعوا وبلغوا من 
خلفكم» حافظوا عَلَى العشاء والفجر» ولو 
تعلفون فلاتخا ولو وا 


سق 
وخرج عن أبي هَرَيْرَةَ قَالَ: (لَوْ يعلم 
القاعدون ما للمشائين إلى هاتين الصلاتين: 
اة النشاء ال لأترهيا ولو جوا 
قوله: (أَوْ مِرْمَائَيْنِ حَسَدَتَيْنِ). 
والمرماتان قيل: هما السهمان. وقيل: هما 
ظلفا الشاة. 
وذكر العرق والمرماتين عَلَىْ وجه ضرب 
المثال بالأشياء التافهة الحقيرة من الدنياء 
وَهُوّ توبيخ لمن رغب عَن فضل شهود 
الجماعة للصلاة» مَعْ 1 لَوْ طمع في إدراك 
يسير من عرض الدنيا لبادر إليه» ولو نودي 
إلى ذَلِكَ لأسرع الإجابة إليه» وهر يسمع 
منادي الله فلا يجيبه. 
العشاء فی جماعة» والتنويه بفضله وشرفه 
ونفاسته» والنفوس مجبولة عل محبة 
الأشياء الحسئة الشريفة النفيسة» والميل 
إليهاء فوبخ من لو طمع في وجود قطعة من 
أدنئ الأشياء الدنيوية لبادر إلى الخروج 
إليهاء وشهد العشاء لذلك» وهر يتخلف عن 
شهود العشاء في الجماعة مَعَ فضل الجماعة 
عِنْدَ الله وعظم فضل الجماعة ما يدخره 
لمن شهدها عنده من جميل الجزاء وجزيل 


العطاء» فيكون ما يعجل لَه وإن كَانَ يسيراً 


من أمور الدنيا المستحسنة عنده مِمًا يأكله 


كتاب الصلاة 


أو يلهو به أهم عنده من ثواب الله الموعود 


به. 
ويشبه هذا: قوله تعالئ: ودا ْوَأ رة 
أوَهَوَا آنقضوا ليها وكوك مسال ما عداو حير 


ص 


مَنَّ الَو وَمِنَ التجرة وله حَيْرُ ارين 4 
[الجمعة:١١]»‏ فإنه توبيخ لمن ترك الجمعة أو 
اشتغل عَنْهَا بالتجارة أو باللهو. 

وفيه دلالة ظاهرة على وجوب شهود 
الجماعة فى المساجدء وإجابة المنادي 
بالصلاة؛ فإن الل ي أخبر أنه هم بتحريق 
بيوت المتخلفين عن الجماعة» ومثل هذه 
العقوبة الشديدة لا تكون إلا عل ترك 
وا 

را غات بين الدلماء فى رة ا 
الجماعة» ولا خلاف بينهم أن صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ؛ لدلالة السنة 
الصريحة على التفضيل» وإنما اختلفوا أهي 
فرض عين أم فرض كفاية أم مستحبة 
والأظهر أنها فرض عين» وليست شرطًا 
لصحة الصلاة» وبه قال كثير من العلماء 
منهم: الإمام الأوزاعي» وعطاءء وأبو ثورء 
وابن خزيمة» والبخاري» وابن حبان» وهو 
المنصوص عن الإمام أحمد وفقهاء 
الحديث» وقول للحنفيّة والشّافعيّة. 

ويدل له: 
أولآ: أن الله 


أمر مها وبالمحافظة عليها 
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حال الخوف والحرب» كما قال تعالىل: 
لانت فح كاتنت لهم انتا د 
طای ةينهم مَك ) [الساء:۲٠٠].‏ 
فلو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار 
بسقوطها حال الخوف والقتال» ولو كانت 
فرض كفاية لأسقطها الله عن الجماعة الثانية 
بقيام الأولئ بهاء فدل على آنا فرض عين. 
ثانيا: أن رسول الله 69 هم بتحريق بيوت 
المتخلفين عن الجماعة» فلو لم تكن فرض 
عين عليهم لم يهدد رسول الله تاركها 
بالتحريق. 
ثالا: أن رسول الله ييه لم يرخص للأعمئ 
البعيد الدار في التخلف عنهاء مع الأعذار 
المذكورة من العمئا» وفقدان القائد» وبعد 
الدار» ووجود واد بينه وبين المسجد» وكثرة 
السباع والهوام» فهذا دليل صريح على 
وجوببها على الأعيان» كما روئ مسلم عن 
أبي هريرة :نه قال: أَنَى التي رَجُل 
أَعْمَئء فَقَالَ: يا سول الله هل لي اید 
يَُودُنِي الك ال رشول ف 
7 يُرَحصٌ لَه قصلي في بن رخص لَه 
كا وَل دعام فَقَالَ: هَل تَسْمَعُ مم الثداء 
بالصّلاق؟) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: e‏ 
رابعا: أن التخلف عن الجماعة من 
علامات النفاق والضلال» كما قال ابن 
مسغود ا (لقد وَبثْنَا وما شحاف ڪن 
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عا ا وَإِنَ الود 
الصَّلَامَ 5 الجشجك الذي ودن فيه) [خرجه 
مسلم]. 

خامسً: أنه لم ينقل خلاف عن الصحابة 
في وجوببهاء فقد ذكر ابن القيم النصوص عن 
الصحابة في وجوببهاء فقال: (ولم ينقل عن 
صحابي واحد خلاف ذلك). 

وغير ذلك من الأدلة الكثيرة» وكل واحد 
منها دليل مستقل في المسألة» فكيف وقد 
تعاضدت وتظافرت. 

وأما حديث: (صَلَةٌ المَاعةِ فصل صلا 
ال سَبْع وَعِشرِينَ رجه فإنه دال عل أن 
ضدلاة المنفرد لغير عذر صحيحة» وبضمه 
مع الأحاديث السابقة تدرك أن تارك 
الجماعة آثم إذا كان لغير عذرء فهذا 
الحديث يصلح حجة على من قال: إن 
الجماعة شرط لصحة الصلاة. 

وبهذا القول تجتمع الآدلة» فصلاة الجماعة 
واجبة على الأعيان» ولكنها ليست شرطا 
لصحة الصلاة» فمن صلى منفردًا بغير عذر 
صحت صلاته» وآثم بترك صلاة الجماعة 
بغير عذر. 

وقد حمل المخالفون فى وجوب الجماعة 
حديث الباب: أن هذا الوعية عَلَى الجمعة 


2 
خاصة كما في رواية مسلمء يلسم من 
ا ان 0 وللكة : : قال ذلك ل 
ا نة 
OT‏ 
لا المؤمن لتخلفه» والمنافق إذا تخلف عن 
المداداك ا 
بالكلية» وهذا التأويل عَن السَافِعِيَ وغيره. 
وكذاأَنَّهُلّم يفعل التحريق» وإنما توعد به. 
فالبابق وجب 5 يسم حمل الحريث 
عل شيء من ذَلِكَ أمااحملة على اللجمعة 
وحدها فغير صحيح. 
وني ذكر النْبِيَ # شهود العشاء في تمام 
ا يدل على أن صلاة العشاء 
الموبخ عَلَى ترك شهودها هِيّ المراد. 
وقد جَاءَ التصريح بالتحريق عَلَى من 
تخلف عن صلاة العشاء [رواه أحمد في مسنده]. 
وورد التصريح ا 
الجماعة دون الجمعة. 
5 ذكر الجمعة فى حَدِيث ابن مَسعود» 
فلا يدل عل اختصاصها بذاك؛ فإنه كما هم 
أن يحرق على المتخلف عَن الجمعة فَقَدَ 
هم أن يحرق عَلَىْ المتخلف عَن العشاء. 
وقد قيل إنه عبر بالجمعة عن الجماعة 
للاجتماع لهاء كما في رواية ابي داود: 0 
آني قوم يصلون فِي بيوتهم» ليس بهم علة 


فأحرقها عليهم). 


كتاب الصلاة 


وكذا دعويئ أن التحريق كَانَ للنفاق فهو 
غير صحيح؛ فإن التي # صرح بالتعليل 
بالتخلف عن الجماعة» ولكنه جعل ذَلِكٌ 
من خصال النفاق» وكل ما كان علما عَلَى 
النفاق فهو محرم» والنصوص فيه كثيرة. 

قال النخعي: كفئ علما عَلَىْ النفاق أن 
يكون الرَّجُلُ جار المسجد. لا یری فيه. 
وقد كان الب © يعلم نفاق خلق من 
المنافقين ولا يعاقبهم عَلَىْ نفاقهم» بل يكل 
سرائرهم إلى الله ويعاملهم معاملة 
المَُسْلِمِين في الظاهرء ولا يعاقبهم إلا على 
ذنوب تظهر منهم» فَلَمْ تكن العقوبة 
ا إلا عن الف ااي 2 
التخلف عن شهود الصلاة في المسجد, لا 
على النفاق الباطن. 

وأما دعوئ أن ذَلِكَ كَانَ تخويف] وإرهابا 
مِمّا لا يجوز فعله» فَقَذْ اختلف في جواز 
ذَّلِكَ. 

فروي جوازه عن طائفة من السلف» 
وأنكره آخرون منهم عمّر بْن عَبّد العزيز » 
وميمون بن مهران. 

قال انه وجب ولس قا کک ال 3ه 
من التحريق دليل لذلك؛ لأنه أخير بأنه 
هم» وإنما امتنع من التحريق لما في البيوت 
من النّسَاء والذرية وهم الأطفال» وإنما يهم 
بما يجوز لَه فعله» وهم لا يلزمون شهود 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الجماعة؛ فإنها لا تجب عَلَىْ امرأة ولا طفل» 
والعقوبة إذا خشي أن تتعدئ إلى من لا 
نت له اعت كما يؤخر الحد عن 
اک و 
والتخويف يكون عِنْدَ من أجازه بما لا يجوز 
فعله ولا الهم بفعله» فتبين أنه ليس من 
التخويف فِي شيء. 
فيه إثبات العقوبات المالية» وجاء فيه عدة 
سنن ثابتة لا معارض لهاء وقد عمل بها 
الراشدون وغيرهم» والشريعة 
طافحة بجواز ذَلِكّ» كأمره © بتحريق 
الثوب المعصفر بالنار» وأمره بتحريق متاع 
الغال» وأمره بكسر القدور اَن طبخ فيها 
لحوم الحمر الأهلية» وحرق عمّر بيت 


خمّار. 
ونص على جواز تحريق بيت الخمار 
أحمد وإسحاق» وروي عن عمر وعَلِيَ. 

وأما نهيه عن التحريق بالنار» فإنما أراد 
تحريق النفوس وذوات الأرواح. 

فإن قيل: فتحريق بيت العاصي يؤدي إلى 
تحريق نفسه» وهو ممنوع. 


قيل: ع 0 
ات على نفسه ا بل تبع] 
كما يجوز تبيبت المشركين وقتلهم ليلا 
وقد أتئ القتل على ذراريهم ونسائهم. 


: 


وفيه دليل على قتل تارك الصلاة؛ فإنه إذا 
جازت عقوبة تارك الجماعة فِي ماله وإن 
تعدت ال سه الات ققد س لراك 
الصلاة بالكلية أولئ بالجوازء وبه قال 
جهو ر العلماة 

وفيه دليل على أنه إنما يعاقب تارك الصلاة 
أو بعض واجباتها في حال إخلاله بِهاء لا بعد 
دَلِكَ؛ فان التي 4 إنما أراد طرفي ين 
حال التخلف» وقد كان يمكنه أن يوخر 
العقوبة حَتّى يصلي وتنقضي صلاته. 

وهذا يعضد قول من قَالَ من الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم: إن تارك الصلاة لا يقتل 
حَتّى يدعئ إلى الصلاة» ويصر عَلَىْ تركها 
حَنّى يضيق وقت الأخرئء ليكون قتله عَلَى 
الترك المتلبس بو في الحال. 

وفيه دليل عَلَى أن الإمام لَهُ أن يؤخر 
الصلاة عن أول الوقت لمصلحة دينية» 
ولكنه يستخلف من يصلي بالناس في أول 
الوقت؛ لئلا تفوتهم فضيلة أول الوقت. 
وفيه أن إنكار المنكر فرض كفاية» ولا يلزم 
جميع الاس الاجتماع عَلِيه؛ فإنه لَوْ كَانَ 
كذلك لأخذ التي 4 مَعَهُ جميع النّاس. 
وفيه استخلاف الإمام عند عروض شغل 
له» وإنما هم به بعد الإقامة؛ لأن ذلك الوقت 


تتحقر مخالفتهم وت تخلفهم» فيتوجه اللوم 


حا 
ل الانصراف بعد إقامة الصلاة 
لعذر. 
وفيه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبةء 
وهو من باب الدفع بالأخف والترهيب من 
الوقوع فيه. 
والجمع بين حديث الباب وبين نميه عن 
التحريق بالنار: أن النهي لتحريق ذوات 
الأرواح والهم هنا ليس لتحريق ذواتهم» 
وإنما تحريق بيوتهم التي بقوا فيها تاركين 
الصلاة. 
وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. 
وفيه أخذ أهل الجرائم على غرة إذا كان في 
ذلك مصلحة. 
وفيه دليل عَلَىْ أن من ترك سنة من سنن 
رسول الله © المجتمع عليها في الإقامة أنه 
يعاقب في نفسه وماله؛ لأن حرق المنازل 
عقوبة في المال على عمل الأبدان» فإذا 
كانت العقوبة تتعدئ إلى المال عن البدن» 
فهي أحرئ أن تقع في البدن. 
وفيه دليل على أن العقوبات على أمور 
الدين التى لا حدود فيها موكولة إلى اجتهاد 
الإمام. ۰ 
وقد قيل: إن المتخلفين مؤمنين تركوا 
واجبا وتشبهوا بالمنافقين. 
وقيل: هم منافقين لا مؤمنين. 


كتاب الصلاة 


وفيه دليل على إخراج أهل الريب 
والمعاصي من دورهم إذا عرفوا بأعياهم» 
وإذا لم يعرفوا بأعياهم فلا يلزم البحث عن 
أمرهم؛ لأنه من التجسس الذي نب عنه» 
ولیس للسلطان أن يرفع ستر اختفائهم حت 
يعلنوا إعلانًا يعرفون به. 

وفيه دليل علئ تأكد الصلاة في المساجد 
وذم المتخلفين عنها» وهل هي على 
قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام 


ع 


أحمد: 

أحدهما: له فعلها في بيته وفعلها في 
المسجد أفضل» وبذلك قالت الحنفية 
والمالكية» وهو أحد الوجهين للشافعية. 
والثاني: ليس له فعلها في البيت إلا من عذر. 
والنصوص تشهد للقول بالوجوب إلا 
لعذر كالمرض والخوف. 

ومنها حديث الباب» فالصلاة م قامة ف 
المسجد» لکن هؤلاء لم يحضروها. 
وروي عن جماعة من الصحابة: (مَنْ سَيِعٌ 
لاه كَلَمْ يأ اد صلا لَه إلا مِنْ عُذْرِ), 
متهم : ابن مسعود» وابن ¿ عباس» وأبو موسا 
e‏ 

تدرط لمي َا 00 لاد 
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وروی ابن أبى شيبة عَنْ عل وله قَالّ: (لا 


صلا يكار المشجو إل في لمجي ٠‏ قِبلَ: 
وَعَن' SE‏ تال هخ N‏ 
الغتادي). 

وروئ مسلم عن ابن مسعود 36 يه قال: (مَنْ 
سره أن بلقن الله له غَدَا مُسْلِمّاء كَلْيْحَافظ عَلَى 


رعو ر بر 2 ور > u‏ 
هَوّلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْتْ يُنَادَى بهن فَإِنَّ الله 


گا بلي دا اْمتَحَلتْ ف يته ت رم 
و یہ ر س2 6 
سنه ییک ولو تر کتم سنه دبیم لَصَلَلتُم 


ددا سل عن أي م له قلق ٤‏ 
الب 4# رَجُلٌ أَعْمَء قَثَالَ: يا رَسُولَ اللى 
َه َيْسَ لي قائ يودي إلى الْمَسْجِدِء قَسَالَ 


رشو الله 9 أن رخص لَه فیصلی فی 
E TA AY‏ 
(كل تَسْمَعُ تة الندَاءً بالصّكاة؟) قا قال :نعم قال 


08 


- عَنْ اي هْرَيْرَةً نيه أن رَسُولَ الله 
ب 8 قال: هَل تَرَوْنَ قبتي هَاهْنَا؟ قَوَاللهِ ما 
0 42 

ئى عل (حُشْوعْكُمْ 5 غك" 


3 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَلآَسْجُودُكُمْ. 


[Céré (V1 -٤1۸( لخ‎ 


(0) وَلِعُْلِمٍ في روان : صَلَى تا وَسُولُ الله # يوماء ثم الُصَرَفَ 
قَقَالَ يا نا لخي صلاك؟ ألا لصي إا صل 
كنف بْصَلِي ؟ نما يلي فيي إن وله لأبْصِرٌ من وَرَائِي 
كما رُم نِ َدَي. 

1 eS 


١ 
الا‎ < e 2 


كَثِيرًا . الوا : وَمَا و الله ؟ َال : رأث الْحكَه الاو 


اموا 0 


ين و 


كن من بي سل 9 مِنْ بعد 
ظَهْرِي- دا رَكعْثُمْ وَسَجَدْتُم 


5 تخريح الحديث 4 


و اساي 
0 


-474( م‎ (TEE VEY V0 (8-419الا- 19لا-‎ E 
(Eré EY 


8 اراڪ مِنْ وَرَاءِ ظَهِرِي): أي رؤية 
حقيقية» وهو من معجزاته وخوارق العادة 


ل . 
(َقِيِمُوا الرُكُوعَ وَالسَجُوة): 
بالاطمئنان فيهما. 


5 فقه الحديث 
فيه أنه ينبغي للإمام إذا رأئ أحدًا مقصرًا 
أنه ينهاه عن فعله» ويحضه عل ما له فيه 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَة: أَتَمُوا. 


جزيل الحظ؛ ألا ترئ أن الرسول وبخ من 
نقص كمال الركوع والسجود» ووعظهم في 
ذلك بأنه يراهم» وقد أخذ الله على المؤمنين 
ذلك إذا 00 في الأرض بقوله تعالئ: 
١‏ لين إن ٥‏ فاش أا َلصََلَوة 
انوأ ل وَأمَرُوأ بالْمَعْروفٍ وَنَهَوا عَنِ 
المتكر ) [الحج:١].‏ 

وقوله: (إني أراكم من وراء ظهري): 
يحتمل أن يراهم بما يوحئ إليه من أفعالهم 
وهيئاتهم في الصلاة؛ لأن الرؤية قد يعبر ا 
عن العلم والاعتقاد» ويحتمل أن يكون 
يراهم بما خص به أن زيدَ في قوة بصره حت 
یری من ورائه» وقال الإمام أحمد في هذا 
الحديث: إنه كان یری من وراءه كما یری 
وفيه الحث علئ الخشوع في الصلاة وأن 
الله يطلع عليه» وقد مدح الله تعالئى من كان 
خاشعًا في صلاته مقبلا عليها بقلبه» قال 
تعالا: امد أفلح امود 406 لذن هُمَ في 
صَلَاتهِم حَشِعْونَ 4 المؤمنون:0]1-1 فيجتهد 
الإنسان أن يقبل عل صلاته بقلبه ونيته» 
ويريد بذلك وجه الله» ولا طاقة له فيما 
اعترض من الخاطر. 

وفيه النهي عن نقصان الركوع والسجود. 
لتوعد الرسول < لهم على ذلك 

وفيه الأمر بإتمام الركوع والسجود. 
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والأمر بإقامة الصفوف والتراص فيها. 
وفيه الحث على الطمأنينة والاعتدال في 
قوله: (إفي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)» وفي 
رواية: (من خلفي)» وفي رواية: (من 
بعدي). 

هو على ظاهره» وهذه الرؤية رؤية بالعين 
حقيقة» وهى من خصائصه أعطيها نبيناء وبه 
يراد بها العلم» وإن كان قد يعبر مها عنه» إذ لا 
فائدة إذن في التخصيص بوراء الظهر. 

وفيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع 
وإتمام الركوع والسجود. 

وفيه تحذير لهم من التقصير في الصلاة 
وراءه» فإنهم لو كانوا بين يديه لم يقصروا في 
الصلاة» فكذا ينبغى أن يصلوا من خلفه؛ فإنه 
وفيه تنبيه عل أن من كان يحسن صلاته 
لعلمه بنظر مخلوق إليه» فإنه ينبغي أن 
بحستها لعلنه ينظر الله اله فإث الما 
يناجي ربه» وهو قريب منه ومطلع علئ سره 
وعلانيته. 

وفيه جواز الحلف بالله تعالئ من غير 
ضرورة» لكن المستحب تركه إلا لحاجة» 
كتأكيد ا وتفخيمه بعالك في تحقيقه تحفقه 
جاء في م من الحلف. 


وني رواية مسلم: 0ا قُلانٌ! آله حي 


معازم يي سياد 


صَلَّي؟ نما يُصَلَّي لِتَفْسِهِ)ء (أَيُهَا النّاسُ 


ّي E‏ َل 5 بالركُوع 7 


بِالسَّجُودٍ ولا بالْقِيَام وَل بالانْصِرَافِ): فيه 
دليل علئ أن من رأئ من يسيء صلاته فإنه 
يأمره بإحسان صلاته ويعظه ويبالغ في 
الوعظ؛ فإن القلوب تستجيب إلى الحق 
بالموعظة الحسنة ما لا تستجيب بالعنفء لا 
سيما إذا عم بالموعظة ولم يخص أحداء 
وإن خصه فإنه يلين له القول. 

قال ميمون بن مهران: مثل الذي يرئ 
الرجل يسيء صلاته فلا ينهاه» كمثل الذي 
يرئ النائم تنهشه الحية ثم لا يوقظه. 

ورأئ ابن عمر رجلا لا يتم ركوعه 
وسجوده» فقال له لما فرغ: يا ابن أخيء 
تحسب أنك صليت؟! إنك لم تصل» فعد 
وكان المسور بن مخرمة إذا رأئ من لا يتم 
صلاته أمره بالإعادة» وقال: لا يعصئئ الله 
وأنا أنظر» ما استطعت. 

قال النخعي: كانوا إذا رأوا الرجل لا 
يحسن الصلاة علموه. 

قال سفيان: أخشئ أن لا يسعهم إلا ذلك. 
قال أبو خلاد: ما من قوم فيهم من يتهاون 
بالصلاة ولا يأخذون علئ یدیه» إلا كان أول 


مضنا 
عقوبتهم إن ينقص من أرزاقهم. 


ورأئ الإمام أحمد رجلا لا يتم ركوعه ولا 
سجوده» فقال: يا هذاء أقم صلبك في الركوع 
والسجود» وأحسن صلاتك. 

وقيل له: الرجل يرئ أهل المسجد يسيئون 
الصلاة؟ قال: يأمرهم. قبل له: إغهم يكثرون» 
وربما كان عامة أهل المسجد؟ قال: يقول 
لهم. قبل له: يقول لهم مرتين أو ثلاثا فلا 
ينتهون» يتركهم بعد ذلك؟ قال: أرجو أن 
يسلم - أو كلمة نحوها. 

وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترئ الرجل 
إذا رأئ الرجل لا يتم ركوعه ولا سجوده. 
ولا يقيم صلبه» تری أن يأمره بالإعادة أو 
يمسك عنه؟ قال: إن كان يظن أنه يقبل منه 
أمره» وقال له» ووعظه حتیٰ يحسن صلاته؛ 
فإن الصلاة من تمام الدين. 

ويؤخذ منه أنه يجب الأمر بإتمام الركوع 
والسجود وإقامة الصلب في الصلاة وإن 
كان قد قال بعض الفقهاء: إن الصلاة 
صحيحة بدونه؛ لأن الخلاف إذا كان 
مخالفا للسنن الصحيحة فلا يكون عذراً 
وأيضاً؛ فالخلاف إنما هو في براءة الذمة 
منهاء وقد أجمعوا على أا صلاة ناقصة» 
ومصليها مسيء غير محسن» وجميع 
النصوص المذكورة في هذا الباب تدل علئ 


كتاب الصلاة 


الأمر لمن لا يتم الركوع والسجود بإتمامها. 
ومتئ كان المسيء في صلاته جاهلاً بما 
أساء فيه» تعين الرفق في تعليمه» كما رفق 
النبي # بالذي قال له: والذي بعثك بالحق» 
لا أحسن غير هذه الصلاة» فعلمني» فعلمه» 
ورفق بمعاوية بن الحكم. 
فإن رأئ من يفعل في صلاته مكروه)ً لا 
يبطل الصلاة فأمره بتركه برفق كان حسناء 
قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: رجل رأئ 
رجلاً مشمراً كميه في الصلاة» أترئ عليه أن 
يأمره؟ قال: يستحب له أن يصلي غير كاف 
شعو ولا ا ریس امو الشكر الذي 
يغلظ ترك النهي عنه. 
وصلئ أحمد يوم خلف رجل» فكان إذا 
سجد جمع ثوبه بيديه» فلما فرغ قال أحمد 
لرجل إلى جانبه وخفض صوته - قال النبي 
(: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يكف 
شعراً ولا ثوبًا)» ففطن الإمام بذلك» وعلم 
أنه أراده. 
ورأئ الفضيل بن عياض رجلا يفقع 
أصابعه في صلاته فزبره وانتهره» فقال له 
الرجل: يا هذاء ينبغي لمن يقوم لله ينه أن 
يكون ذليلاء فبكئ الفضيل وقال له: 
صدقت. 
قوله: (أآلا ينر الْمُصَقٍّْ إا صل گب 
e‏ 

يشير إلى أن نفع صلاته يعود إلى نفسه» 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كما قال تعالئ: لمن امْتَدَى فَإنّمَا يَمْتَدِي 
لِنَفْسِهِ # [فصلت:45]» 7 علم أنه يعمل لنفسه 
وأنه ملاق عمله» ثم قصر في عمله وأساءء 
كان مسيئا في حق نفسه» غير ناظر لها ولا 
ناصح. 

وفيه تذكير المصلي باستشعار عظمة 
الصلاة وأنه يناجي ربه» فيستحي من نظر الله 
إليه» واطلاعه عليه» وقربه منه» وهو قائم 
بين يديه يناجيه» وقلبه وجوارحه لاتقوم 
بحق الصلاة فلو استشعر .هذا لأحسين 
صلاته غاية الإحسانء وأتقنها غاية الإتقان 
وما کف في کان وما تلا ن ين هران ولا 
تسْمَْونَ من عَمَلٍ الا حكن عل سوا إذ 
تُفِيصُونَ فيد 4 [يونس:11]. 

وفيه توبيخ لمن قصر في صلاته» حيث 
يظن أن مخلوق] لا يراه» ثم يحسنها إذا ظن 
أنه يراه. 

وفيه الحث على الخشوع» وجاء مدح 
الخاشعين في صلاتهم في قوله تعالئ: «إقَدَ 
اقح لزي الت هم فى صل 
خشعون % [المؤمنون:٠-۲]»‏ وقال: ولا لكيرة 
الین 4 [البقرة:ه]. 

وأصل الخشوع: هوّ خشوع القلب» وهو 
انكساره لله» وخضوعه وسكونه عن التفاته 
إلى غير من هو بين يديه فإذا خشع القلب 
خشعت الجوارح كلها تبعآ لخشوعه؛ ولهذا 


كك 
كان النبي ‏ يقول في ركوعه: (شّعَ لَكَ 
سنمي وَبَصَرِيء رمي وَعَظْيِي؛ 
وعَصبي) [خرجه مسلم]. 

وخشوع الجوارح خشوع البصر أن يلتفت 
عن يمينه أو يساره. 

وأكثر العلماء على أنه يستحب للمصلي أن 
ينظر إلى موضع سجوده» منهم: سليمان بن 
يسار» وأبو حنيفة» والثوري» والحسن بن 
حي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو 
2 

وقال مالك: يستحب أن يكون بصره أمام 

ويستحب إذا جلس للتشهد أن لا يجاوز 
بصره أصبعه؛ لما روئ ابن الزبير» أن التي 
© كان إذا جلس في التشهد أشار بالسبابة» 


ولم يجاوز بصره إشارته [خرجه الإمام أحمد وأبو 
داود والنسائي]. 

وکل هذا مستحب» ولا تبطل الصلاة 
الال ب ولا باستخراق القلب فى الفكر 
في أمور الدنياء وقد حكئ ابن حزم وغيره 
وفيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
فالإمام إذا رأئ أحدًا مقصرًا في شيء من 
أمور دينه أو ناقصاً للكمال منه نهاه عن 
فعله» وحضه على ما فيه جزيل الحظء كما 
وبخ من نقص كمال الركوع والخشوع» وني 
رواية لمسلم: والسجود. ووعظه في ذلك 


«إبَابُ حَدٌ دمام الر ركوع وَالاعْتَدَالٍ 


۹ - - عن الْبَرَاءِ ونه قَالَ: گان روع التي 
ی وسجودة» وَيَيْدَ يَيْنَ السَجَدَتَيْنِ وَإِذَا ر 
ا رع -(مَا حلا الْقِيام 
وَالفُعُود)- قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. 


رتخريع الحديث | 


الحديث البخاري من 


EE -م8١ ويد‎ 


7 0 اقيق 
e‏ 


() وَلِمْسْلِم: قِيَامُهُ وزكوعة. 
(5) وَلِمْسْلِم: وَجَلْسَتَهُ مَابَيْنَ الَسْلِيم وَالانْصِرَافٍ. 


كتاب الصلاة 


(الْقَيَام): للقراءة. 
(وَالفُعُودٌ): للتشهد 
(السّوَاءِ): التساوي والتماثل. 


۶ فقه الحديث 8 


كانت متقاربة في 


فيه أن صلاة النبي ج 
ا uo‏ 
ورفعه منه قريب من السواء في مقداره» وإنما 
كان يطيل القيام للقراءة والقعود للتشهد 
وفيه أن النبي ي كان يمكث في ركوعه 
الل الس راب 
وفيه دلالة على إطالة النبي + < للرفع من 
الركوع والسجود. وأن رفعه منهما كان 
قريب من ركوعه وسجوده. 

وفيه أنه © كان يناسب بين أركان الصلاة 
وهي الركوع والسجود والرفع منهماء 
ويقارب بين ذلك كله. فإن أطال منها شيعا 
أطال الباقى» وإن خفف منها شيئً خفف 
الباقى. 
السجدة د مدان لو ا 
عل شرطه. 

وفيه عن ابن عباس» أن النبى © كان يقول 
ن السا لله اغَْفِرْ لي؛ وَارْحَمْنِيء 
وعَافقء واهدني» واررقتیة تعره ابى داو 


والترمذي وقال غريب]؟ وعنده: ارب اغفر لبي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


سيره 2 ° سئ 0م or‏ 2 
وارحمني» واجبرني» وارفعني» وارزقني» 


وَاهْدِنِي) 
وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 


وقال الترمذي هذا حديث غريب. 

وبه يقول الشافعي» وأحمد» وإسحاق: 
يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. 
وخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من 
حديث حذيفة» أن النبي 8# كان يقول بين 
السجدتين: (رب اغفر لي). 

واستحب الإمام أحمد ما في حديث 
حذيفة» فإنه أصح عنده من حديث ابن 
عباس» وقال: يقول: (رب اغفر لي) ثلاث 
مرات» أو ما شاء. 

وروي عن أكثر العلماء استحباب ما في 
حديث ابن عباس» منهم: مكحول والثوري 
وأصحاب الشافعي. 

وقال إسحاق: كله جائزء وعنده: إن قال ما 
في حديث ابن عباس لم یکرره» وإن قال: 
(رب اغفر لي) كرره ثلاثا. 

وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر 
أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع 
والسجود» وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه 
عمد ويسجد لسهوه. 

وروي عن أحمد أنه ليس بواجب» ذكر 
الخلال أن هذا مذهب أحمد» وهذا قول 


جمهور العلماء. 


1 للم 


وزاد مسلم: e)‏ التَسْلِيم 
وَالانْصِرَافٍِ قريبا من السواء)» وهذا 
صريحٌ في أنه كان يجلس بعد تسليمه قريب 
من قدر ركوعه أو سجوده أو جلوسه بين 
السجدتين» ثم ينصرف بعد ذلك. 

قوله: (قريبًا من السواء). 

يحتمل أن كل ركن قريب من مثله» فالقيام 
الأول قريب من الثاني» والركوع في الأولى 
قريب من الثانية. 

ويحتمل المقاربة بين هذه الأركان» فإذا 
أطال القيام أطال الركوع والسجود» وإذا 


باب الطمَأنِيتة حِينَ يرفع َراس 
مِنَ الركوع), 

- عن اټ البتان» عَنْ ن نيس د بن 
@ قال: إن لا آلو أن صل ب كما 
رأث التي 4# بص ينا قال تَابتٌ: گان 
0 صم 5 شَينًا شَیئا لم اک , تَصنَعُونة: گان 
ِا رفع راس مِنَ الرّكُوعِ تام حى يَقُولَ 
الْقَائْلُ ٿڏ نَسِيَء وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حى 
رل القائل قد يسن 

تخريج الحديث /) 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق خاد بن ريي عَنْ تَابِتْ» عن انس بن 
مَالك. 


م 


[خ )۰ ۸° EV) e (ATI‏ 1/7ة)]. 


0 کک مرف وو مر واو ووو و ت 
وَقال أبو حَمَيْدٍ وله: رفع النبينُّ < وَاسْتوَى 
0 


و ا و رروة بے ا 


ا اک : 1 3 0 
باب المكث بَيْنَ لسجدتينِ. 


هذه الصفة في الصلاة حسنة لمن التزمها في 
خاصة نفسه» غير أن فعل أنس» ومالك بن 
الحريرت وتجهما صلاة رسول الله 48 يبه 
الصفة» يدل أنهم كانوا لا يبالغون في 
الطمأنينة في الرفع من الركوع ولا بين 
السجدتين مثل ما ذكر في الحديث عن 
الرسول#ة» فأراهم أنس ذلك ولم يقل 
لهم: إن صلاتكم هذه التي تقصرون فيها 
عن بلوغ هذا الحد من الطمأنينة لا تجوزء 
وإن كانت هذه الصفة أفضل لمن قدر عليها. 
وقد قال ثابت عن أنس في ذلك الباب: أنه 
كان يصنع شيئًا لم أراكم تصنعونه» فدل أن 
الذي كانوا يصنعونه في ذلك من خلاف هذه 
الآثار جائز أيضا؛ إذ لا يجوز أن يتفق 
الصحابة على صفة من الصلاة إلا وهي 


كتاب الصلاة 


جائزة. 

وفيه دليل علئ أن الرفع من الركوع يتتصب 
فيه حت يعتدل قائماً»ء وأكثر العلماء على أن 
الرفع من الركوع من أركان الصلاة» وهو 
قول الشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: ليس 
بركن» فلو ركع ثم سجد أجزأه. 

وهذا يرده فعل النبي ي وأمره بالاعتدال. 
وكذا الطمأنينة في هذا الاعتدال ركن أيضاً 
عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهماء وهو 
قول الأكثرين» منهم: الثوري» والآوزعي» 
زا و رووا ساق زلا ذلك 

oo 22‏ 2 2 3 22 00 ر 
(ثم ازكع حتى تطمَئن رَاكعاء ثم ارفع حتئ 
تَعْتَدِلَ قَائِما نم اسَجُذْ حى تَطْمَيِنَّ سَاجِدّا 
ةا د ر ا ا مس 
ثم ازفع حَتى تطمَيّن جَالِسَاء وَافَعّل ذلك في 
صَلاَئِكَ كلها) [مغق عليه]. 

وقوله #: (لا تُجْزِئٌ صَكَاةٌ لا يقي يها 
2 و 0 اس 2 2 2 
الرَّجُل -يَعْنِي صُلْبَةُ- في الركوع وَالسّجُود) 
[رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي خو وقال: حديث 
وفيه دليل على استحباب إطالة ركن الرفع 
من الركوع. ولا سيما إطالة الركوع 
والسجود» حت تتناسب أركان الصلاة في 
القدر. 

وحكم الرفع من السجود والجلوس بين 
السجدتين حكم الرفع من الركوع. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


ولم يخرج البخاري في الدعاء والذكر بين 
السجدتين شيئ؛ لأنه ليس في ذلك شيء 
عل شرطه. 

وفيه عن ابن عباس» أن النبي م كان يقول 
ا لله اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي 
وَعَافني» وَاهُڍني» وَارْرُفني) [عرجه ابو داه 
والتزملي وقال غريب]؟ وعنده: رب اغفِرُ لي 
وَارْحَمْنِيه وَاجبُڙني وَازْنَمْنِي وَازْرْقني 
وَاهْدِنِي» 

وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 

وقال الترمذي هذا حديث غريب. 

وبه يقول الشافعي» وأحمد» وإسحاق: 
يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. 

وقول رب اغفر لي واجب بين السجدتين 
عند أحمد» والمستحب عنده أن يكرره 
ثلاثا» والواجب مرة» وهذا قاعدته في 
الوجوب. 

وفيه دليل عل أن الاعتدال طويلء وكذا 
الجلوس بين السجدتين أيضًا. 

وفيه دليل علئ وجوب الاعتدال في الركوع 
والسجود. وقد تقدم. 

وفيه دليل على إحياء السنن إذا أميتت 
والإنكار على مخالفة السنة. 

وإنما خص ذكر الاعتدال في الركوع 
والسجود دون غيرهماء لأنه كان قد رأئ 
الناس في زمانه ذلك قد وقع منهم أو من 


ا 
بعصهم التقصير في الطمأنينة فيها دون 
غيرهماء ولذلك قال: يصنع شيعا لم أركم 
ن 

وفيه البيان بالفعل» والتنبيه عليه بالقول. 


وفيه دليل على قبول خبر الواحد العدل. 


9 


:59 :د يرد السَّلمَ في الضلاةٍ 5{ 
- عن جَابر بْن عَبْدٍ الله چ قال: 


ر 


بني رَسُولُ الله ي في حَاجَةٍ لَه 
e‏ 

(وَعَ في لبي تا الله mS‏ فلك 
مي mS‏ 


[خ (1۲1۷) م( 0)]. 
ا ا 
تبويبات البخاري ) 


ت: لا يرد د د السام في الصلاة. 


(فَوَكَمَ في قَلِي): من الحزن. 


9 فقه الحديث 1 


أجمع العلماء أن المصلي لا يرد السلام 
متكلمّاء واختلفوا هل يرد بالإشارة؟ 
فكرهه طائفة واحتجوا بقوله: (فلم يرد 
عليّ)ء وقال: (إن في الصلاة شغلا)ء 
واختلف فيه قول مالك» فمرة كرهه» ومرة 
آجازه» وقال: ليرد مشيرًا بيده وبرأسه. 

ور خضت فيه طائقة وقالوا برد مشثيرا بيده 
أو رأسه. 

وفبه قول ثالث: أنه يرد عليه إذا فرغ من 
الصلاة. 

وقد ثبتت الإشارة عن الرسول 8# في 
الصلاة في آثار كثيرة» ذكرها البخاري في آخر 
كتاب الصلاة» فلا معن لقول من أنكر رد 
السلام بالإشارة. 

وروی ابن أبي شيبة» عن ابن سيرين» قال: 
لما قدم عبد الله من الحبشة» وأتئ الرسول 
© وهو يصليء فسلم عليه» فأومأ وأشار 
برأسه. 

وعن ابن عمرء قال: سألت صهيبّاء كيف 
كان النبي + يصنع حين يسلم عليه وهو 
يصلي؟ قال: يشير بيده. 


كتاب الصلاة 


وعن ابن عمرء أن النبي أت قباء فجاء 
الأنصار يسلمون عليه» وهو يصلي» فأشار 
إليهم بيده. 1 
وكذلك اختلفوا في السلام على المصلي. 
فكره ذلك قوم» منهم عطاء» والشعبي» 
واا 

ورخصت فيه طائفة» روي ذلك عن ابن 
عمرء وهو قول مالك في المدونة» وقال: لا 
يكره السلام علئ المصلي في فريضة ولا 
نافلة. وفعله أحمد بن حنبل. 

المقصود منه في هذا الباب: أن المصلي لا 
يرد السلام على من سلم عليه؛ لاشتغاله بما 
هو فيه من الإقبال على مناجاة الله ك فلا 
ينبغي له أن يتشاغل بغیره» ما دام بين يديه. 
وفيه دليل أن المصلي إذا سلم عليه في 
الصلاةء لم يرد السلام بقوله» وهذا قول 
جمهور آهل العلم لحديث الباب» وفي 
الستسيحين عن ابن سود كال: كنت اا 
على التي وَهْرَ في الصّلاة يرد علي 
فَلَمّارَجَعَْا سَلّمْتُ عَلَيْه َلَمْ يرد علي وَقَالَ: 
(إنَّ فى الصَّلاَةِ لَشغْلا). 

فال © امتنع من رد السلام في اللات 
وعلل بأنه يصلي» فدل علئ أن الصّلاة تمنع 
من ذَلِكَ. 

وقد نبئ معاوية بن الحكم عن تشميت 
العاطس» وقال له: (إن صلاتنا هذه لا يصلح 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فيها شيء من كلام الآدميين). 

وهو مخير في رد السلام: 

بين الرد بالإشارة في الصلاة» روي عن ابن 
عمر وجاءت فيه أخبار» وقد ثبتت الإشارة 
عن النبي ي في الصلاة في آثار كثيرة ذكرها 
البخاري» دلت علئ التخفيف فيها. 

أو يرد إذا فرغ من الصلاة» كما في حديث 
الباب قال: (كُمَّ سَلْمْتٌ عله َر عَلَّيَ). 

وأما الرد في الصلاة نطق فإنه ممنوع» 
وحكئ ابن بطال الإجماع عليه. 

واستدل بذلك من قال: إنه لا يكره السلام 
على المصليء لأن الرسول # لم ينهه. 
وقالت طائفة بكراهة السلام علئ المصلي 
واستدلوا بقوله لابن مسعود: (إن في الصلاة 
شغلا): فإن في ذَلِكٌ إشارة إلى كراهة السلام 
عيله؛ ولأنه ينشغل المصليء وربما سهئ 


الصلاة» 
0- ڪن ابن مَسْعُودٍ و قال: كُنَا مُسَلَّمُ 


فلما رجعتا مِنْ عند التَجَاشِيٌّ سَلمتا 
إن في الصلاة 


عله كَل کد غلا وكال: 
وه 2*2 


طريق الْأعمث > عَنْ راهيم عَنْ عَلْقَمَهَ 
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8 ص ا 2 ك ام 5 ت 
باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الكلام في الصَّلاة. 
E 2 2‏ 0 
بَابٌ: لا يرد السام في الصلاة. 

PER ص‎ 

بَابٌ هِجْرَةٍ الحبشة. 


7 « 0 
م غريب الحديت 1 


(فلمًا رَجَعَنَا مِنْ عِنْدٍ التَجَاشِيّ): أي من 
الحبشة إلى المدينة. 
(شغْلاً): اشتغالاً بما هو أعظم من غيره. 


۳ عن رید بن أَرْقَمَ .© قَال: إن کا 
تلم في الصلاَة عل عَهْدٍ الك جي 


فظو عل الصصكوت والتصكرة لوسك 


و 
وفوموا لله نتب 4 [البقرة:۲۳۸]» فَأْمِرْنَا 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: وَنْهِينَا عَنِ الْكَلآم. 


طرق شع الكارت ون كر عَنْ ابي عَمْرو 
الشَّيْبَانَِ قَالَ: ال لي ريد ن أرْقَم. 


[خ(۰ 1۲۰ — (to‏ م(019)]. 


3 تبويبات البخار 


5 


بَابُ مَا يُنّهَى عَنه مِنَ اكام في الصَّكاة. 
يَابُ: #وقومواً لله قَنْتِينَ © [البقرة:۲۳۸] 


و 7 


(حَافظوا عَلَ الصَّلَّوَات): داوموا على أدائها 
في أوقاتها. 

(َأَمِنَا ِالسَّكُوتِ): عما كنا نفعله من 
الكلام مما لا يتعلق بالصلاة خلالها. 


5 فقه الحديث 


فيها دليل علئ تحريم جویع أنواع كلام 
الآدميين. 

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم علئ أن 
من تكلم في صلاته عامدا لکلامه» وهو لا 
من أمرهاء أن صلاته 
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يريد إصلاح شيء 
فاسدة". 

فالكلام داخل الصلاة لا يجوز. 

فإذا كان عالم) بحرمته» ذاكراً من دون 


كتاب الصلاة 


جب» فتبطل الصلاة بالإجماع. كما نقله 
ابن المنذر وابن قدامة. 
وقد قال رسول الله 6 ة: (إِنَّ مَذِهِ الصَّلَاةَ لا 


لح فيا شي ِن كلام الس إا و 
اليح وَالتَكبيرٌ وَقِرَاءة الْقَرْآنِ) [خرجه 


ا إن آرم ا ويه قَالَ: (كنا 


إن جنب في الل عي 
رك اشن 6 أ سْتِعوأ له 0 عل 
ترون 4 الو ا تا بالسّكُوتِء 
وها عن الكلام) [متفق عليه]. 

وأما إن تكلم جاهلاً بالحرمة, أو اسا أنه 
في صلاة» أو ظانًا أن صلاته تمت» فالراجح 
أنها لا تبطل. 

والدليل: أن معاوية بن الحكم يه تكلم 
في الصلاة جاهلاء ولم يبطل رسول الله 8 
ذي اليدين ناسيً بعض صلاته ظانًا آنا 
تمت» فلما تبين له أنها لم تتم بنئ عليها ولم 
يبطلها) [خرجه مسلم]» والمحظورات لا يوّاخذ 
عليها المكلف إذا كان جاهلا أو ناسياء 
وهذا اختاره طائفة من العلماءء وهو رواية 
عن أحمد؛ ورجحها شيخ الإسلام: 

و اكلام لِمَصْلَحَتِهًا فَقَالَ الشَّافِِيَ 
وَمَالِكِ وَأَبُو حَنيمَة وَأَحْمَد وَالْجْمْهُور: بطل 
الصلاةء وَجَوَرَهُ الْأوْرَاعِنُ وَبَعْض أَصْحَاب 
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مالك وَطَائِمّة قَلِيلّة. 

وأما الكلام ناسيا أنه في صلاة» أو يظن أن 
صلاته تمت: 

فالأظهر أن صلاته صحيحة؛ وهذا قول 
مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد» 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة 
من العلماء؛ لما يلي: 

قصة ذي اليدين» وقصة معاوية ر بن الحكم» 
ولقوله تعالئ: رسا لا ادنا إن متا أو 
لَحَطأنا 4 [البقرة:183]. 

ولعموم حديث ابن عباس: (إن الله تجاوز 
لى عن أمتى؛ الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا عليه) والله تعالئ أعلم. 

قال المهلب: ومن حكم تحريم الكلام 
أثناء الصلاة أن المصلي مناج لربه» فوجب 
عليه ألا يقطع مناجاته بكلام مخلوق» وأن 
يقبل على ربه» ويلتزم الخشوع» ويعرض 
عما سوئ ذلك» (إن في الصلاة شغلاً)» 

وَقُوْمُوأ يِه قَنِتِينَ © [البقرة:504]» والقنوت في 
هذه الآية الطاعة والخشوع لله تعالئ» فينبغي 
ترك الكلام المنافي للخشوع, إلا أن يكون 
الكلام في إصلاح الصلاة» فإنه من الخشوع. 
لأنه في تصحيح ما هو فيه من أمر صلاته 
كالتسبيح والفتح على الإمام. 

وقد منع الكلام في الصلاة عمدًا وسهوًا 
لمصلحتها طائفة» ورأوا أن حديث ابن 


7 
۵ سک 
مسعود وزيد بن أرقم ناسخ لقصة ذي 


اليدين. 
وأجاز الكلام في الصلاة عمدًا وسهرًا 
لها طافة» متهم مالك والأوزاعي 
لحديث ذي اليدين» قالوا: وقول زيد بن 
أرقم: (فأمرنا بالسكوت) يعنئ: إلا ما كان 
من أمر الكلام في مصلحة الصلاة» فهو غير 
داخل في النهئ عن الكلام في الصلاة» ليوافق 
حديث أبي هريرة» فلا يعارض واحد منهما 
ان 

ودل حديث زيد علئ النوع المنهي عنه من 
الكلام في الصلاة» وهو قوله: (كنا نتكلم في 
الصلاة» يكلم أحدنا صاحبه بحاجته)» 
والأمة مجمعة على تحريم هذا النوع من 
الكلام ٤‏ الصلاة» وعلئ مثل ذلك دل 
خلينك أن رذ أ: نهم كانوا يسلم بعضهم 

عل بعض في الصلاة» فلما قدموا من 
الحبشة لم يرد © عليهم» وقال: (إن في 
الصلاة شغلا فبان في الحديثين النوع 
المنهي عنه من الكلام في الصلاة» وهو ما 
ليس من أمر الصلاة» وثبت بحديث ذي 
اللي جراد كاد فى ا 
قال ابن بطال: وهذا التأويل أولئ لئلا تتضاد 
الأحاديث. 

وفيه دليل على تحريم الكلام في الصلاة» 
سواء كان لمصلحتها أم لاء وتحريم رد 


۲٦ 


السلام فيها باللفظ» وأنه لا تضر الإشارة بل 
يستحب رد السلام بالإشارة» وبهذه الجملة 
قال الشافعي وأحمد والأكثرون. 

قوله: (إنَّ في الصَّلاَةِ شَغْلاً). 


فالمصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر 
ما يقوله ولا يعرج علئ غيرهاء فلا يرد 
ا غ 

قوله: (وَنُهِينَا عن الْكلاَم). 

دليل علئ تحريم جميع أنواع كلام 


الآدميين» وأجمع العلماء علئ أن الكلام 
فيها عامداً عالماً بتحريمه بغير مصلحتها 
وبغير إنقاذها وشبهه مبطل للصلاة» وأما 
الكلام لمصلحتها فقال الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: يبطل 
الصلاة» وجوزه الأوزاعى وبعض أصحاب 
مالك وطائفة قليلة. ۰ 

وكلام الناسي لا يبطلها عند الجمهور ما 
لم يطل» وقال أبو حنيفة: يبطل. 

ويؤخذ منه أن لا تبطل الصلاة والحركات 
اليسيرة» كما جاء رد السلام إشارة. 

وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد 
السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم» ويذكر له 
ذلك المانع. 

وفيه دليل على نسخ الكلام في الصلاة بهذه 
الآية. 

وفيه دليل على أن الكلام كان مباحً في 
الصلاة ثم حرم» واختلفوا متم حرم بمكة أم 


كتاب الصلاة 


بالمدينة؟ 


باب ما يجورُ ِنَ اليج وَالْحَمْد 
في الصَلاَة لِلرّجَالٍ» 
٤‏ عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٍّ وه 
فقول" الله © ذهب إلى بي عرو ين 
بَيْنَهُمْ (وَفي رِوَايَةِ: أن اَهَل 
قبَاءٍ افْتَكلُوا حى ی كنت الجا اغوم 
يَسُولُ الله # بِدَلِكَء فَقَالَ: اذْهَبُوا ينا 
ل ببْنَهُمْ)؛ فَحَانَتَ ل فَجَاءَ 


لون (وفي روات ا 


۾ كَتَخَلّصَ حى وَقََ في الصف» 
وگن ابو ڪر ره ؛ لآ يَلْكَفِتُ 
ف صَلآتِه قَلَمَا اک الاس الصََصَفِيقَ 
القت ري رَسُولَ الله 0 هار يه 
مَسُولُ الله © أن امف مَكَائَكَ» فر 
بسر © يد عية اله على أيه 
سول الله 8# من َلِكَه كم اسار أب 
و0 

لله © صل > لما اذد نُصَرَفْ 0 
E‏ ما مَتَعَكَ أن تنك اذام 0 
أَبُو بََكْرِ: تک ئر أي فخا أن ِل 
0 رَسُولٍ الله ج 8 فَقَالَ ول الله 

تا لي راشم تنم القضفيق؟ من 
َء في صَلاتِهِ فليسبځ نه إذَا سَبَحَ 
ع" 
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الحديث اجر البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء عن بي خازم بن ديتار» عَنْ 
سَهُل بْن سعد السَّاعِدِيٌ. 
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تبويبات البخا بخاري و( 


بَا ص 0 ليو م النّاسَء فَجَاءَ الْإِمَامُ 
الأول تا ول أو ل i‏ جَارَّت 
صَلاثُة فيه عَايَسَةُ عن الت #. 

بَاتُ ما يَجُورْ 3 ا وَالْحَمْدٍ في 
الصَّلاة لِلرَجَالٍ. 


ا ة في الصّلاة. 
باب ما جَاءَ في الإضْلاح 


فخ تع ي 


لك اسنا عات الله فسوف وة 
و 


اا ڪڪ 


ل غريب الحديث ) 


(فَحَانَتِ): دخل حينها وهو الوقت. 

أي الكاكة)ء كيه بيه والسي عبات ين 
عار 

(بَيْنَ يَدَيْ): قدامه إماما له. 

(رَابَهُ): أصبح في شك» وفي نسخة: (نابه): 
أي أصابه. 

(فَلِيُسَبح): فليقل سبحان الله. 

ا لاا 9و کین 
الصلاة فيضربن باليد اليمنئ على ظهر 


السرئ: 


فيه أن الإمام يستحب لَه الإصلاح بين 
طائفتين من المُسْلِوِين إذا وقع بينهم تشاجرء 
وله أن يذهب إليهم إلى منازلهم لذلك. 
وفيه أن الإمام الراتب للمسجد إذا تأخر 
وعلم أَنَّهُ غائب عن منزله في مكان فيه بعده 
ولم يغلب عَلَى الظن حضوره» أو غلب على 
الظن حضوره ولكنه لا ينكر ذَلِكَ ولا 
يكرهه» فلأهل المسجد أن يصلوا قَبْلَ 
حضوره فِي أول الوقت» وكذا إذا ضاق 
الوقت: 

وأما إن گان حاضيراً أو قريباء وكان الوقت 
متسعاء فإنه ينتظر» كما انتظروا الب © لما 
أخر صلاة العشاء حَتَّى نام النّسَاء والفبياق 


وه 


۲۸ 
أنه إنما يوم الناس مَعّ غيبة الإمام 
دعى أبو بكر إلى الصلاة دون غيره من 
الصَّحَايَة لأنه الأحق بالإمامة. 
وهذا مِمّا يستدل به عَلَى أن الصَّحَابَة كلهم 
عليهم» وعلمهم أله لا يقوم مقام اللي 4ة 
مَعَ غيبته غيره. 
وفيه دليل عَلَىْ أن ابا بكر کان أحق الاس 
بالإمامة في حَيّاة الني 8# عند تخلفه عن 
الصلاة بالناس في صحته ومرضه» فإن أمره 
بالصلاة في غيبته يدل على أنه أحق الناس 
بالإمامة» وأنه أقرأ الصَحَابة؛ فإنه يقرأ ما 
يقرءون. ويزيد عليهم باختصاصه بمزيد 
الفهم والفضلء وما اختص به من الخشوع 
فى الصلاة وعدم الالتفات فيهاء» وكثرة 
البكاء عِنْدَ قراءة القرآن. 
وفيه أن شق الداخل فى الصلاة الصفوف 
الأول فيه تفصيل: 
إن لم تكن حاجة ولا مصلحة فيكره» لما 
روئ أبو داود عن عبدالله بن بُسر قال: جَاءَ 
ل يط رقاب الاس يوم الجمكة 
وَالبََيْ 4 يَخْطْبُْء قال لَه الت #: 
(اجلس ققد آذَيْتَ وَآنَيْتَ)» ومعنیٰ آذيت: 
أي الناس بتخطيك» وآنيت: أي أخرت 


كتاب الصلاة 


المجيء وأبطأت» ولم يأمره بصلاة تحية 
المسجد مع أنه دخل وتخطئ الرقاب. 

وإن وجد حاجة أو مصلحة فليس بمكروه» 
كضيق المسجدء أو وجود شمس تؤذي. 
وفيه أن الالتفات في الصلاة لحاجة غير 
مكروه؛ وإنما یکره لغير حاجة» ولا تبطل 
الصلاة به» ما لم يستدر بجملته» أو يستدبر 
القبلة. 

وفيه أن أبا بكر لم يكن يَلَتَقْت في صَلاته 
لعلمه بالنهي عن ذلك» وقد صح أنه 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 
كما أَكْثرَ النّاسٌ التَّضْفِيقَ الْتَمَتَ لو جود 
حاجة داعية» وجمهور العلماء علا أن 
الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًا ولو 
لغير حاجة لكنه مكروه» وأما مع الحاجة فلا 
كراهة لحديث ابن الحنظلية» وفعل أبي بكر 
عند الإكثار من التصفيق ولم ينكره عليه 
والالتفات في الصلاة أنواع: 

الأول: التفاته بالرأس بلا حاجة يكره؛ لما 
رواه البخاري عن عَاِسَةَ ‏ قَالَتْ: سَأَلْتُ 
رَسُولَ الله ٍ عَنِ الالْتِمَاتِ في الصَّلاةِ؟ 
قا (هُوَ انلس يَخْتَلِسُّ الشيطانٌ مِنْ 
صلا العَبْد). 


(يا بى إيَاكَ وَالِإلتِقَاتَ فى الصَّلاق 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ا يه ا 29 2 
الالتفات فى الصلاة ملكة. فإن كَانَ لا ید 
e A E‏ 
ففی التطوع لا فى الفريضة) [رواه الترمذي وقال: 


حسن غريب]. 
وإن كان لحاجةٍ جاز؛ ل 
اْحَنطَلِيَة ونه قَالَ: (فَجَعَلَ رَسُولُ اللو 8 


2-2 


2 


۶2 أي وَهوَ نَت إلى الشّعْبٍء وَكَانَ أَرْسَلَ 


8 


َارِسًا اك الشعْب من ik‏ يَحَرَس) [رواه أبو 


داود]. 

الثاني: أن يلتفت بجميع بدنه وينحرف عن 
القبلة بلا عذرء فتبطل صلاته؛ لأنه أخل 
بشرط من شروط صحة الصلاة» وهو 
استقبال القبلة من غير عذر» وإن كان لعذر 
جاز. 

وفيه أن الالتفات وكثرة التصفيق لحاجة 
غير مبطل للصلاة» وكذلك التأخر والمشي 
وفيه أن رفع اليدين في الصلاة» وحمد الله 
تعالى عند نعمة تجددت غير مبطل للصلاة» 
وبه قال الأوزاعي ورواية عن أحمد لهذا 
الخ ولكته لیس مأموراً يف لأنه وك داخل 
الصلاة لم يشرع» وسببه غير متعلق 
بالصلاة» وقد قال #: (إِنَّ في الصَّلاةٍ 
شغاا) [متفق عليه]. 

وفعل أبي بكر يدل علئ عدم الكراهة. 
وفيه أن أمر الإكرام لا تكون مخالفته 
as‏ رق كان لكرن 
5 قحافة أن يصلي بين يدي رَسَول الله 


048 للد 


)» ولم يكن ذَلِكَ عليه. 
وهذا مِمّا استدل به من قَالَ: إن أبَا بكر لَمْ 
يوم التي قطء لا في صحته ولا في 
مرضه. 

ومنها أن من أحرم بالضلاة إمامًا فى 


7 


مسجد لَه 0 راتب» 3 الاق إمامه 


3 ويصير ليت ويصير سير الإمام الإمام 


الراتب» أم لا؟ بل ذَلِكَ من خصائص التي 
له لأنه إمام الاس على كل حال» وقد نه 
الله عن التقدم بَيّْن يديه» ولهذا قَالَ أبو بكر: 
(مَا كَانَ لابن ابي قحافة أن يصلي بَيْن يدي 
رَسُول الله ة»» في ذَلِكَ قولان: 

أحدهما: أَنَّدُ لا يجوز ذلك يل هو من 
خصائص الت#ء وحكاه ابن عَبْد البر 


إجماعً من العلماء. 


والثاني: أَنّهُ يجوز ذَّلِكَء وتبويب البخاري 
يدل عليه وَهُوَ قَوْلِ الشَافِعِيَه وأحد 
الوجهين للحنابلة» وقول ابن الْقَاسم من 
المالكية» ولكنه ليس مأمورا به. 

واستدل بهذا الحَدِيْث على أن الإمام إذا 
سبقه الحدث جاز لَه أن يستخلف بعض 
المأمومين؛ لأنه إذا جازت الصلاة بإمامين 
مَعّ إمكان إتمامها بالإمام الأول فمع عدم 


إمكان ذَلِكَ لبطلان صلاة الأول أولئ. 


وفيه آذ ج إذافابه کے اوا 


سل 
يسبح» ولو صفق لَمْ تبطل صلاته لكونهم 
صفقواء ولكنه يكون مكروهاً لقوله: (إنما 
التصفيح للنساء)ء فاختلفوا في معناه: 
وفي الحديث امتنع أبو بكر أن يستمر إماماء 
وني مرض موته < استمر أبو بكر بالصلاة 
حين صلل خلفه الركعة الثانية من الصبح» 
فكأنه لما أن مضئ معظم الصلاة حسن 
الاستمرار» ولما أن لم يمض منها إلا 
اليسير لم يستمر. 
وكذا في قصة بنى عمرو كان رسول الله ج 
تادر ون ا 
رسول الله < مريضاً فغلب جانب الرفق 
به. 
وهو دليل على جواز الأمرين» الإتمام 
والرجوع وتقديم الإمام الراتب. 
وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف» حيث 
صلئ النبي 4 خلفه الركعة الثانية من 
الصبح» فإنه استمر في صلاته إمام] كما عند 
٠‏ هذا الحديث فضل الإصلاح بين 
الناس» وجمع كلمة القبيلة» وحسم مادة 
القطيعة» وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض 
رعيته لذلك» وتقديم مثل ذلك على مصلحة 
الإمامة بنفسه» واستنبط منه توجه الحاكم 
لسماع دعوئ بعض الخصوم إذا رجح ذلك 
علئ استحضارهم. 
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وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين 
أحدهما بعد الآخر. 

وفيه أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف 
غيره» وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في 
الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هوء 
ويصير النائب مأموم) من غير أن يقطع 
الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد 
من المأمومينء وادعئ ابن عبد البر أن ذلك 
من خصائص النبي چ وادعیٰ الإجماع 
عل عدم جواز ذلك لغيره 8 ونوقض بأن 
الخلاف ثابت. 

وفيه أن المرء قد يكون في بعض صلاته 
إماما وفي بعضها مأموما. 

وفيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة» 
واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء 
على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم» 
لكونهم اختاروه دون غيره. 

وفيه تقديم غير الإمام إذا تأخر ولم يخف 
فتنة وإنكار من الإمام» وتقديم الناس 
لأنفسهم إذا غاب. 

وفيه تقديم الأصلح والأفضل. 

وفيه عرض المؤذن وغيره التقدم على 
الفاضل وموافقته. 

وفيه تفضيل الصديق 4# حيث قدم» 
وإشارته < بالثبات علئ حاله. 

وفيه تفضيل الصلاة في أول الوقت» 
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ويحتمل نهم خافوا فوت الوقتء وظنوا أنه 
$ لا يأتيهم في الوقت» ففيه المحافظة على 
الأوقات. 

وفيه أن الإقامة لا تشرع إلا عند إرادة 
الدخول في الصلاة؛ لقوله: أتصلي فأقيم؟ 
وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم» وهذا هو 
السنة» فإن أقام غيره كان خلاف السنةء 
ويعتد بأذانه. 

وفيه أن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون 
أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به. 

وفيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على 
الفاضل» وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن 
ذلك برضا الجماعة» وكل ذلك مبنى على 
أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد. وقد 
قدمنا أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبي #. 
وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة 
المؤذن» وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام. 

وفيه أن فعل الصلاة لا سيما العصر في 
أول الوقت مقدم علئ انتظار الإمام 
الأفضل. 

وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه 
من ذكر الله ولو كان مراد المسبح إعلام 
غيره بما صدر منه. 

وفيه أن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى 
من مخاطته انار راما تقوم مقام الک 
لمعاتبة النبي 8 أبا بكر على مخالفة 


ا 
وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين 
المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول» 


لكنه مقصور على وجود حاجة أو مصلحة. 
كمن يحتاج الإمام إلى استخلافه» أو من 
أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه 
مع ترك من يليه سدهاء ولا يكون ذلك 
معدوداً من الأذئ؛ وليس في ذلك شيء من 
الأذئ والجفاء الذي يحصل من التخطي» 
وليس كمن شق الصفوف والناس جلوس؛ 
لما فيه من تخطي رقابهم 

وفيه شكر الله على الوجاهة في الدين» ون 
ذلك من أعظم النعم» قال تعالئ في عيسئ: 
لجيه فى لديا له ومن الْمعريِينَ 4 [آل 
عمران:٥٤].‏ 

وفيه أن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول 
والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة 
اللزوم» وكأن القرينة التي بينت لأبي بكر 
ذلك هي كونه © شق الصفوف إلى أن 
انتهئ إليه» فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن 
يؤم الناس» وأن أمره إياه بالاستمرار في 
الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره 
فسلك هو طريق الأدب والتواضع» ورجح 
ذلك عنده احتمال نزول الوحى في حال 
الصلاة لتغيير حكم من ااه وكأنه 
لأجل هذا لم يتعقب 4 اعتذاره برد عليه. 
وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل. 


A 
وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره‎ 
قبل الزجر عن ذلك.‎ 


وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية» 
واغتماد ذكر الرجل لنفسه يما يشعر 
بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب 
الغيبة مكان الحضورء إذ كان حد الكلام أن 
يقول أبو بكر: ما كان لي فعدل عنه إلى قوله: 
ما كان لابن أبي قحافة؛ لأنه أدل على 
التواضع من الأول. 

وفيه جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر 
أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه 
وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرى 
ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها. 

وفيه جواز الفتح على الإمام؛ لأن التسبيح 
إذا جاز جازت التلاوة من باب الأولى» والله 
أعلم. 
وفيه ذهاب الإمام للإصلاح بين رعاياه؛ 
لئلا يختلفوا فيفسد حالهم» وفضل الإصلاح 
نين الحاش. 
ورّفع أبي بكر يديه بحمد الله كان إشارة منه 
لا كلامّاء كذا قال ابن الجوزي» ويحتمل 
خلافه. قال مالكة من أخير فى ضلاتة 
بسرور فحمد الله تعالیٰ لا يضر صلاته» وله 
أن يتركه تواضعًا وشكرًا لله تعالى وللمنعم 
به. قال ابن القاسم فيه: ومن أخبر بمصيبة 
فاسترجع وأخبر بشيء فقال: الحمد لله على 


كتاب الصلاة 


كل حال. (أو قال: الحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات)» لا يعجبني» وصلاته 
مجزئة. قال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع 
الصلاة. 

وفيه جواز إعلام المصلي بما يسره. 

وإنما لم يثبت أبو بكر عند الإشارة إليه 
بالثبوت وإن كان فيه مخالفة؛ لأنه فهم أنها 
إشارة تكريم لا إلزام» ويدل عليه شق 
الشارع الصفوف حت خلص إليه» فلولا أنه 
أراد الإمامة لصلئ حيث انتهى. 

وقوله: (ما كان لابن أبي قحافة أن يصبلى 
بين يدي رسول الله ). ا 
أي: لأن الكبير شأنه التقدم» ويجوز أن 
يكون الصديق خاف حدوث حادث في 
الصلاة يغير حكمّاء فلم يتول الصلاة مع 
وجوده. 

قوله: (وتقدم رسول الله 4 فصى). 
استدل به علئ جواز اقتداء المصلي بمن 
يحرم بالصلاة بعده» فإن الصديق أحرم 
بالصلاة أولاء ثم اقتدئ به حين أحرم بعده. 
وفيه الصلاة بإمامين على التعاقب» وقد 
سلف. ونقل ابن بطال عن الأكثرين المنع 
بغير عذر» قال ابن بطال: لا أعلم من يقول: 
إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا 
الشافعي؛ بناءً على مذهبه أن صلاة المأموم 
غير مرتبطة بصلاة الإمام» وسائر الفقهاء لا 
يجيزون صلاة من كبر قبل إمامه. 
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واستنبط ابن بطال وغيره جواز 
الاستخلاف من هذا الحديث» ووجهه: أن 
الصديق صار مأمومًا بعد أن كان إمامّاء وبنى 
القوم على صلاتهم» فكذا إذا خرج من 
الصلاة لسبق حدث ونحوه يقدم رجلاء وهو 
أظهر قولى الشافعى» وبه قال عمر» وعلى» 
ا وع وعطاء» واي 
والثوري» ومالك» وأبو حنيفة. 

قوله: (وإنما التصفيق للنساء). 

التصفيق: هو التصفيح وهو: الضرب 
بظاهر اليد وإحداهما على باطن الأخرى. 


باب رفع الب رِإِلَ السَّمَاهِفي 
الصَّلاة) 
00 (عَنْ أَنينِ بن مال 4) قَالَ: قَالَ 
التي #ة: ما بال قرام يَرَْعُونَ أبْصَارَهُمْ إل 
السَّمَاءِ في صَلأتِهم؟ فَاشْتَدٌ قَوْلَهُ في ذَلِكَ 


الحديث أخرجه البخاري من حديث 
تاد أن َس بْنَّ مَالِكِ حَدَنهُمْ فذكره. 

.]076١( [خ‎ 

ومسلم من حديث تَمِيم بْنِ طَرَقَده عَنْ جَابر 


)١(‏ اما مُسْلمٌ قَروَاهُ ِن حَدِيثِ جاب بْنِ سره وَأبِي هُرَيْرَةَ بء 
3 5 مسا 3 
وَفى حَدِيثْ أبى هْرَيْرَةَ يه : عِنْدَ الذعاء فى الصَّلاةٍ. 


فخ لل وه aaa‏ ا كرس له 
بن سَمَرَةَ قال: قال رسول الله +4: (لينتهير” 
و رمق شم ليها ارقاو 
اقوام يرفعون ابصار 
الصااة أو لا جع إِلَبْهِمْ). 
.[(41A) e]‏ 

کے 55 سه 6 ل لل 42 .۹ ر کرو 
هرَيرّة» أن رَسول الله + قال: (لينتهين أقوام 
عر قد ر 3 20 ر 8 ر 5 3 
عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدَعَاءِ في الصلاة 


و 

عه fu A‏ وو 
إلى السمّاءع. أو لتخطفن أبصارهم). 
١ 5 ِ‏ 


1م (559)]. 


(مَا بال أقوَام) ما حالهم وشأنهم 
(فَاشْتَدٌ قَوْلهُ في ذَلِكَ): أي ني الإنكار على 


رفع البصر.ٍ 
(لتُخْطَمَنَ أَبْصَارُهُمْ): كناية عن العمل أ 
تعمئ أبصارهم. 


فقه الحديث ' 


Sa 


(2 

فيه دليل عَلَىْ كراهة رفع بصره إلى السماء 
فى صلاته» وبه قال عامة العلماء. 

ويخ الك آله الس قوع الاي 

فإنه واقف بين يدي الله ڪه يناجيه» فينبغي 

أن يكون خاشعاً منکساً رأسه. مطرقً إلى 


٤ 


الأرض رامياً بصره إليها. 

وكراهة رفع البصر إلى السماء مقيد بعدم 
الحاجة» فأما لحاجة فلا كراهة. 

وقد أشارت عاِشّة لأختها أسماء إلى 
السماء فى صلاة الكسوف. 

وأما تغميض البصر في الصلاة» فاختلفوا 
في كراهته: ۰ 

فكرهه الآكثرون» منهم: أبو حنيفة» 
والثوري» والليث» وأحمد؛ لأنه لم يكن من 
هدي رسول الله . 

ويدل لذلك: انشغاله بالخميصة» ففي 
الصحيحين 3 الي 00 1 0 00 
كما اعلام فَنَظَرَ إلى أَعْلايهًا طرق 
اصرف قَالَ: (اذْهَيُوا بحخَمِيصَتى هَذْهِ 
ي جه تأوني أن بخان لبي جه كه 
لني انما عَنْ صَلاټي) [متفق علیه]» فلو كان 
التغميض مشروعًا لأغمض عينيه واكتفى 
بذلك ولم تشغله خطوطهاء وكذا مدافعته 
البهيمة والجارية والغلام حين أرادوا المرور 
بين يديه» تدل عل أنه كان فاتحًا عينيه 
يراهاء وإلئ الكراهة ذهب الإمامٌ أحمد. 
وعلل: بأنه من فعل اليهود فَالّهِ مُجَاهد. 
وفيه قول ثانٍ: وهو عدم الكراهة؛ لعدم 
وجود دليل ظاهر على النهي» وبه قال ابن 
سيرين والحسن ومالك» وقال النووي: 
والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً لأنه 
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يجمع الخشوع» ويمنع من إرسال البصر 
وتفريق الذهن. 

فالسنة فتح عينيه» لكن إن كان إذا فتحهما 
لم يستطع الخشوع» وانشغل عن الصلاة 
لكثرة المشغلات أمامه» فلا يقال بالكراهة 
هناء خاصة إذا ابتلي بالمشغلات» ولم 
يستطع الابتعاد عنهاء وخشي من أن تشوش 
عليه في صلاته» فلا بأس بالإغماض؛ لأنه لم 
يرد النهي عنه. 

بل قال ابن القيم: " والصواب أن يقال: إن 
كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع» فهو 
أفضل» وإن كان يحول بينه وبين الخشوع 
لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره 
مما يشوش عليه قلبه» فهنالك لا یکره 
التغميض قطعاء والقول باستحبابه في هذا 
الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من 
القول بالكراهة» والله أعلم". 

واختلفوا في رفعه في الدعاء خارج الصلاة» 
كما قال القاضي: فكرهه شريح وآخرون. 
وذكر الطبري عن إبراهيم التيمي أنه قال: 
كان يكره أن يرفع الرجل بصره إلئ السماء 
في الدعاء. يعني: في غير الصلاة. 

وجوزه الأكثرون بلا كراهة» فلا ينكر رفع 
البصر إليها كما لا يكره رفع اليد. 


2 النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لباب الْحَصْرفي الضلاة4 
005- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ چ قَالَ: تھی اللي 
عن أن قو تھی الت 


© أن بصن اليَجُلُ حُتَصِرًا. 


ره سبد 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


ر ی ور o‏ کے هرات 
طريق هشام» حدثنا محمد» عن أبي هريرة.. 


فذكره. 


تخ (19؟1- 11۲°(« م )€0 .[(o‏ 
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بَابُ الْخَضْر فى الصَّلَاةٍ. 


2003 1 


م ): هو الذي يصلي ويده على 


خاصرته. 
ES‏ 


فيه النهى عن التخصر في الصلاة» وهذا 
ال للكزافة: رتال كاه الا 
الأربعة. 

و الاختصار فسره الأكثرون من أهل اللغة 
والغريب والمحدثين: بوضع 1 على 
الخاصرة في الصلاة» وبذلك فسره 
الومدي: وعليه يدل تبويب النسائی» وعليه 
أكثر العلماء. ۰ 


س 
والخاصرة هي: وسط الإنسان» وهو 
المستدق فوق الوركين» وهذا قول أكثر 
العلماء في تعريفه. 
وقيل: هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها. 
وقيل: أن يختصر السورة فيقراً من آخرها 
آية أو ايتين. 
وقيل: هو أن يحذف أفعال الصلاة فلا يتم 
قيامها وركوعها وسجودها وحدودهاء 
والصحيح الأول» وهو وضع اليد على 
الخاصرة حال الصلاة. 
والدليل: ما في الصحيحين عَنْ ابي هريره 
ننه قَالَ: (تَهَى الت 4# أن يُصَلَىَ الرَجل 
ا ا ١‏ 
والعلة من النهى: قيل لأنه فعل اليهود. 
وقبل» أنه فل الشطاف رل لاله فعل 
المتكبرين» وهو علامة على التكاسل» وعدم 
الإقبال على الصلاة بخشوع ونشاط» ومنافي 
للخضوع في الصلاة. 
وفي البخاري عَنْ عَايْشََةَ #ه: (كَانَتْ تَكَرَهُ 
ن يَجْعَلَ يَدَهُ في حاصرته وَتَقُولُ: إن البَهُود 
ورأئ ابن عمر رجلا وضع يديه على 
خاصرقيه 3 الضااة» تقال هذا السلب فى 
الصلاة» كان رسول الله لي ينهي عنه. 
وخرج ابن حبان عن أبي هريرة» أن النبي 
# قال: (الاختصار في الصلاة راحة أهل 


EA 
النار).‎ 
وقال: يعني: أنه فعل اليهود والنصارئ»‎ 
وهم أهل النار. ولذا بوب له البخاري (ذكر‎ 


وقال حميد بن هلال: إنما كره التخصر في 
الصلاة ؛ لأن إبليس أهبط مختصرًا. 


ليود كذ 00 
8 تخريح الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي 
| ع لضكئء عَنْ مَسْرُوقء عن عائشة. 
لخ (ده:)]. 


(8 غريب الحديث 8) 


(أن يَجْعَلٌ): أي المصلي. 
(خَاصرَ: رَتِهِ): وسطه تحت الأضلاع وفوق 
الورك. 


فقه الحديث 8) 


فيه كراهة عائشة للاختصار في الصلاة» 
وهو وضع اليد على الخاصرة في الصلاة» 
وكراهة الاختصار في الصلاة على هذا الوجه 


عن ابن عباس وعائشة» وهو مروي عن 
الأئمة الأربعة. 


كتاب الصلاة 


وفيه بيان حكمة النهى وأنه من فعل اليهود 
إسرائيل)» وقد نهينا عن التشبه بهم. 


باب حَكَ الْمْخَاطِ بالْحَضَى مِنَ 
الْمَنْجِيِ)ٍ 

RY‏ عن ي هْرَيْرًَ ران أن كول الله 
© ری امه في حَائِطٍ الكشجن مَتَتَاوَلٌ 


سُولُ الله 4 حَصَاةً َحَتّهها ثم قال 5 


ن يميه وصق عَنْ تار أو تخت 
7 الْيُسْرَى". رفي رِوَايَةِ: فَإِنَمَا يتاي 
ق 5 تاك وَل عن يمينه (فَإِنَ 


سے ہے سے 


مسوك 


الحديث البخاري م من 


e 
.[(00* لخ )£0 - 61° - £11(« (مغه-‎ 


ونی حَدِیث یں : طرف ردا 
ار بَعْضٍ فَقَالَ: او 


يَفْعَلُ هكد 


)١‏ وَلُِسْلِم في روَاية: : ما بال أَحَدِكُمْ يفوم مُسعَفيل رب 


أَمَامَة؟ بحت أا ان شل تیت فی و 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق حُمَيْدِه عَنْ َس بْنِ مَالِكِ. 

اا ا ل ل ا ل رانس قلت 
ال 


طريق مَالِكِء عَنْ نافِع؛ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرٌ. 


(oe (I-11 ]خ )6° - سمب‎ 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جابر ا چ قَالَ: أَنَانَارَ سول اللو © فِي 
ميا هَذَاوَفِي يَدِهِعُرْجُونُ ابْنِ طَابِء فَرَأَى فِي َة 


الَشجد تُحامة كما باون م أ اقل بكم 
بُحِبٌ أن رص الْْعَنْة؟ قَالَ: مَحَسَحَْاء ثم قالّ: أَيكُمْ بحب 
أن يعض اللاعَنَة؟ قَالَ فح کے :ی يحب أَنْ 
عرص العنة؟ قل : لا ایتا يا رَسُولَ الله قَالَ کک 


ٿام يُصَني فَإِنَّ لله بار وَتَعالَى قِبَلَ وَجْهِه؛ فَلايَنْضُقَنَ 
وَجْهِهِ وَلاَعَنْ وينه وَلينْضُقْ عَنْ يَسَّارِ تَحْتَ رجْله ری 
ِن عَحِلَت بو بار لفل نويه َكدًا. نم طَوّى تَوْبَهْبَعْضَهُ 
على بَعْضٍء قََالَ: أرُونِي عبيرًا. فََامَ فى مِنَّ الْحَيّ يَشْيَد إلى 
هله قَجَاء لوق فِي رَاحَتِو فَأَحَدَهُ رَسُولُ الله فَجَعَلَهُ 
على راس الْعْرْجُونِء ثم طح به على آئر النَحَامة. قال جاب 
SE‏ اقع 2 3 اك د 

نلة: قن هتاك جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ في مَسَاجِدِكُمْ. 


ل ڪڪ 


2 تبويبات البخاري 4 


ا 0 وَالْمْخَاطٍِ وَنَحُوِهِ في الثؤب» 
عرو عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ نَ: حرج النببي 


باب حك الاق اليد يِن المج 
بَابُ حك الْمْخَاطٍ بالْحَصَى م 
الْمَسْجِِ وََالَ ابْنُ عَبّاس: إِنْ وَطِْتَ عَلَى 
e‏ ون گان ایکا لا 


کک وو لاا ری زی 
يَاتٌ: | لَمُصَلَي يتاجي رَه ويك . 

بَابُ: هَل يَلْتَقِتُ يمت لامر بزل به وى سي 
أو بُضَا بْصَافًا في الِْبل؟ وال سَهَلٌ: الْتَعَتَ أَبُو 


Et‏ الْبْصَاقٍ وَالتفخ في 
ا 585 


e‏ رًالشدة لامر اللى 
ل اله اد ال اة 


رصح و 


واا ع4 [التوبة:۷۳]. 


4 


(خَامَةً): ما يخرج من الصدر. 

(يتاجي اللة): من المناجاة» وأصلها 
الكلام بين اثنين سراء والمراد أنه ينبغي 
التزام الأدب في هذه الحال؛ لأن المصلي 
كالمناجى لله ويك . 


ا 


(قبل): جهة. 


3 فقه الحديث 9 


فيها إكرام القبلة وتنزيهها واحترامها؛ لأن 
المصلئ يناجئ ربه» فعليه أن يكرم القبلة من 
البصاق أثناء الصلاة مما يكرم المخلوقين 
إذا ناجاهم واستقبلهم بوجهه. 

وفيها أن معنئ نيه عن البزاق في القبلة من 
أجل مناجاته لربه عند استقباله القبلة في 
صلاته» ومن الجفاء وسُوءٍ الدب أن تتوجه 
إلى رب الأرباب وملك الملوك وتتنخم في 
توجهك؛ وقد أعلمنا الله تعالئ بإقباله على 
من توجه إليه ومراعاته لحركاته. 

قوله: (وَلْيِيْضْقْ عَنْ ساره أَوْنَحْتَ فَدَمِِ 
ا 1 

هذا في غير المسجد أما المصلي في 
المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه؛ لآن البزاق في 
المسجد خطيئة فلا يؤذن فيه إلا عند 
الحاجة» ويكون في الثوب أو اليسار 
ويدفنهاء وإنما هى عن البصاق عن اليمين 


كتاب الصلاة 


وني رواية البخاري: (فلا يبصق أمامه ولا 
عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملکا) قال 
القاضي: والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع 
إمكان غير اليمين» فإن تعذر غير اليمين بأن 
يكون عن يساره مصل فله البصاق عن 
يمينه» لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما 
کن 

وفيها أن البصاق لا يبطل الصلاة» وكذا 
التنخع إن لم يتبين منه حرفان أو كان مغلوب 
عليه» ولو زاد علئ حرفين. 

وفيها تذكير المصلي إلى إخلاص القلب» 
وحضوره في الصلاة» وتفريغه لمناجاة ربه 
لذكر الله تعالئ» وتمجيده» وتلاوة كتابه» 
وتدبره. 

وفيها طهارة البزاق؛ لأنه لو كان غير طاهر 
ما بزق $ في ثوبه ولا أمر بذلك» فالبزاق 
والمخاط والنخاعة طاهرات» وهذا لا 
خلاف فيه بين المسلمين إلا من شذ. 

وفيها فضل الميمنة على الميسرة» ولذا 
نبي عن البصاق في اليمين» وقد جاءت 
نصوص عديدة في مراعاة اليمين. 

وفيها أن من رأئ نخامة » إن شاء حتها 
بحصاة أو بيده أو بما يزيلهاء وإزالتها عنه 
طاعة يؤجر العبد عليها. 

وفيها تنزيه المسجد وإكرام القبلة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (التفل في المسجد خطيئة). 

وهو البصاق والبزاق في المسجد خطيئة. 

قوله: (وكفارتها دفنها). 

معناه: إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه 
تكفيرها بالدفن. 

ودفنها مقصوده إزالته من المسجدء وكلما 
تحقق كان أولی» فيكون بإزالتها أو مسحها 
أو دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته» 
إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوها. 
ودلت النصوص أن البزاق في المسجد 
خطيئة مطلقاًء سواء احتاج إلى البزاق أو لم 
يحتج بل يبزق في ثوبه» فإن بزق في المسجد 
فقد ارتكب الخطيئة» وعليه أن يكفر هذه 
الخطيئة بدفن البزاق» هذا هو الصواب أن 
البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله جي 
ورد على من قال إن البزاق ليس بخطيئة إلا 
في حق من لم يدفنه» وأما من أراد دفنه فليس 
بخطيئة» وبين أن هذا غلط صريح مخالف 
لنص الحديث ولما قاله العلماءء» فلا يغتر به. 
وهذا الحديث دال على كراهة أن يبصق 
المصلي في قبلته التي يصلي إليهاء سواء كان 
ار لك نإ كان نسم نادت 
الكراهة بأن البزاق في المسجد خطيئة» فإن 
كان في قبلة المسجد كان أشد كراهة. 

وفيه الحرص على تنظيف المسجد وإزالة 
ما يستقذر منه» وأن كبار القوم ينبغي أن 
يتولوه» كما أمر الله إبراهيم وإسماعيل: أن 


جك 
طهر ببق 4 [البقرة:٠٠٠]»‏ وأمر النبي 0-0 ببناء 
المساجد في الدور: ا ولا 
رأئ في قِبْلَة الْمَسْحِدٍ لعافت نكا 
ِالعْر ون ثم قَالَ: اَرُوني عَبيرًا. فقام فَنَى 
راح تاهذة وقول الك هه مجنل غلم 


وال Te}‏ عكري < 
َأ وار ديه علرن اكا 
ا 


i‏ [رواه مسلم]. 

وقد فسر قول الله : في بوت أن لمأن 
َرْفَع4 النور::5 ببنائها وتطهيرها وتنزيهها 
وفيه نبي المصلي أن يبزق وهو في الصلاة 
قبل قبلته بكل حال» أو عن يمينه» وأمره بأن 
يبزق عن يساره أو تحت قدمه أو في طرف 
ردائه. 

وذكر اليسار وتحت القدم بلفظه. والبصاق 
في طرف ردائه بينه بفعله» فكان دليلاة علئ 
طهارة البزاق» وهو رد على من قال 
بنجاسته» ودليلاً عل أن تلويث طرف 
الثوب بالبزاق لحاجة إليه ليس مما ينبغي 
استقذاره والتنزه منه؛ فلهذا بينه بالفعل مع 
ال 

وقد إزالةا ا مم اظ المسجك 
وقيامه 4 بذلك بنفسه حين رَأئ نُحَامَةَ في 
حاقط الْمَسْجِدء كتتَاوَلَ رَسُولُ الله جه 


2 

كتياه وا في قله 5 
نَحَكَهًا بِالعْرْجُونِء ثم قال: 
َير ؛ مجَعلَهعَلَ وَأْسٍ الْعْرْجُونِ 8 
به عَلَى ر النّحَاه مَةِ). قال جَابِرٌ : فَمِنْ 
ماك جام الوق في مسَاجدِكُة. 

حك الا عن حاط الج واج 
وتخليق موضعها مستحب. 

وإنما يكره البصاق إلئ القبلة في الصلاة أو 
المسجد, فأما من بصق إلى القبلة في غير 
مسجد فلا یکره له ذلك. 

وفيه دليل على قرب الله تعالئ من المصلي 
في حال صلاته» فنثبت القرب على ما يليق 
اال 

وقد کات الشوص لك قال ال 
لوَسَجُدُ اقرب 4 [العلق:ه1]. 

وقال (: (أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجدء فأكثروا الدعاء) [خرجه مسلماء 


وفيه أحاديث. 


> 


onl 

5 

١ 
+ ١ 


وهذا قرب ومعية خاصة يتضمن النصر 
والتأييد والحفظ والإعانة. 

وهناك قرب ومعية عامة لجميع الخلق 
متضمن العلم والإحاطة. 

فيستشعر المصلي في صلاته قرب الله منه» 
وأنه بمرأئ ومسمع منه» وأنه مناج له» وأنه 
يسمع كلامه ویرد عليه جواب مناجاته له» 
فمن استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك 


كتاب الصلاة 


حضور قلبه بين يدي ربه» وخشوعه له» 
وتأدبه في وقوفه بين يديه» فلا يلتفت إلى 
غيره بقلبه ولا ببدنه» ولا يعبث وهو واقف 
بين يديه» ولا يبصق أمامه. فيصير في عبادته 
في مقام الإحسانء يعبد الله كأنه يراه. 

والنصوص في قرب الله من عبده كثيرة. 

تَعَرّفٌ العبد عظمة الله وجلاله» واطلاعه 
على عباده وإحاطته بهم وقربه من عابدیه» 
وإجابته لدعائه» فيزدادون به خشية لله 
وتعظيما وإجلالاً ومهابة ومراقبة 
واستحياء» ويعبده كأنه يراه. 

وضل من زعم أن هذه النصوص تدل على 
أن الله بذاته في كل مكان. 

فالله فوق عرشه» وعلمه بكل مکان» هذا 
قول أئمة السلف. 

وحكئ ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء 
من الصحابة والتابعين في تأويل قوله: وهو 
مک أن ماک 4 [الحديد:؛] أن المراد علمه. 

وفيه إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها 
من المسجد» كما فعل الرسول ‏ وأمر به. 

وفيه إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره 
وتفريغه لذكر الله وتمجيده وتلاوة كتابه 
وتدبره» ومن كان يناجي ربه وهو بينه وبين 
قبلته فلا يقابلها بذلك. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


اہ اه سساو و 


«(يَابٌ: إذ ذا ذا َمَاءَبَ و يده ڪل 


فيد 
VA‏ عَنْ آي هُرَيْر ويه عن التي 8 
قَالَ: الَتَاؤْبُ ين نَ الشَيْظانء قدا تَتَاءَبَ 
أَحَدُْكُمْ فيد ما اسْتَطاعً؛ (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ 
إِذَا قَالَ: هَاء؛ صَحِكَ الشَيْظَانُ)”. (وَف 


واي 1 الله يِب الْعْطاس وَيَكْرَه 
اتوب قَإِذَا عَطْسَ فَحَيِدَ الله فَحَقْ عل 


طرخ عون اللارو عن إبيا حل ابي 


لدم واس ب 


هرَيْرَة. 


8 تبويبات البخاري م 


A‏ ا 
باب إذا تثاءبَ e‏ 


باب E‏ وَجَنوده. 
6 غريب الحديث 8 


س و 


لأنه هو الذي يدعو إلى إعطاء النفس 


)١(‏ وَلِمُنلم مِنْ حَدِيثِ اي سيد ٠١‏ :إا َوب أحَدُكُمْ -وفِي 
روَاية : في الصَّلاةٍ - فَليْمْسِكَ بيَد؛ قن الشَّيِطَانَ يَدْخُلٌ. 


شهواتهاء والتثاؤب يكون مع ميل الإنسان 

إلى الكسل والنوم والتثاقل عن الطاعات. 
(ها): صوت المتثائب» ويعني: إذا بالغ في 

التثاؤب. 
(صَحِكَ ا 


ت 
ت 
لشطا 


لشيظان): فرحا بالتغلب عليه. 
ل فقه الحديث ) 


فيه أن التثاؤب ليس محموداء فهو علامة 
كسل وفتور. 

وفيه أمر من تثاءب أن يكظم ما استطاع 
بيده» أو ثوبه» أو يغلق فمه» ولا يخرج صوتا 
أو يترك فمه مفتوحا. 

وفيه ضحك الشيطان من العبد إذا أطاعه. 
وفيه حرص الشريعة على إغلاق منافذ 
الشيطان علئ العبد في يقظته ومنامه وفي 
صلاته وغيرهاء فمن سار مع تدابيرها الواقية 
0 منفعة العطاس للبدن وعدم انتفاعه 
من التثاؤب. 

وفيه محبة ما ينفع وكراهة ما لا نفع فيه» 
وفهالأم سفينت العاطين: 

وفيه إثبات المحبة لله» وهي صفة دلت 
عليها النصوصء فتثبتها لله على ما يليق 
بجلاه دون تأويل. 

وفيه بيان سبب كراهية التثاؤب من أجل 


5لا 

ضحك الشيطان منه» فعلى العبد إخزاءه 
ودحره برد التثاؤب» كما أمر النبي :© بأن 
يضع يده على فیه» كما جاء عند مسلم: (إِذَا 
تنَاوَبَ أَحَدُكُمْ -وَفِي رِوَايَة: في الصَّلاو- 
مسك بيد إن الشَيْطَانَ يَدْخُل). 

ومعنى إضافة التثاؤب إلى الشيطان: إضافة 
ا ارب 
الإنسان؛ لأنها حال مثلبة وتغيير لصورته. 
فيضحك من جوفه. لا أن الشيطان يفعل 
التثاؤب في الإنسان؛ لأنه لا خالق للخير 
والشر غير الله. 

وكذلك كل ما جاء من الأفعال المنسوبة 
إلى الشيطان فإنها على معنيين» إما إضافة 
رضي وإرادة» أو إضافة بمعنئ الوسوسة في 
الصدر والتزيين. 

وكل فعل مكروه نسبه الشرع إلى 
الشيطان لأنه واسطته» وكل فعل حسن نسبه 
الشرع إلى الملك لأنه واسطته» وأضيف 
التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى 
الشهوات» إذ يكون عن ثقل البدن 
واسترخائه وامتلائه» والمراد التحذير من 
السبب الذي يتولد منه ذلك» وهو التوسع 
في المأكل والامتلاء» فينشأ عنه التكاسل 
وذلك بواسطة الشيطان. 

قوله: (فَإِذَا تََاءبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَردَه مَا 
استطاع). 

أي يأخذ في أسباب رده» وليس المراد به أنه 


كتاب الصلاة 


يملك دفعه؛ لأن الذي وقع لا يرد حقيقة. 
قوله: إن أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا؛ ضَحِكٌ 
الشَبْطَانُ)» (فَإِنَّ الشَّيْطانَ يَدْخُلُ)» (وَيَكْرَهُ 
الََاوْتَ): فالتثاؤب مكروه» وإذا لم يغلق 
الفم أثناءه دخل الشيطان لجوف العبد 
فوسوس له. وإذا قال: هاء» وأصدر صوتاً 
ولم يكظم» ضحك الشيطان» وهذا كله 
حق» فعلئى العبد أن يأخذ بالتوجيه النبوي 
بكظمه ووضع يده علئ فيه» ولا يخرج 
عو 

وأكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق 
التثاؤب» ووقع في رواية لمسلم تقييده بحالة 
الصلاة: 

فيحتمل أن يحمل المطلق على المقيدء 
وللشيطان غرض قوي في التشويش علئ 
المصلي في صلاته. 

ويحتمل أن تكون كراهته في الصلاة أشد» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة 
الصلاة» وقد قال بعضهم: إن المطلق إنما 
يحمل على المقيد في الأمر لا في النهيء 
ويؤيد كراهته مطلق) كونه من الشيطان» 
وبذلك صرح النووي. 

قال ابن العربي: ينبغي كظم التثاؤب في كل 
حالة» وإنما خص الصلاة لأنها أولئ 
الأحوال بدفعه» لما فيه من الخروج عن 
اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وني رواية أبي سعيد في ابن ماجه: (وَلا 
يَعْوِي) شبه التثاؤب الذي يسترسل معه 
وکن عع صروت واه الكل قشي | ع 
واستقباحاً له فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح 
فاه ويعوي» والمتثائب إذا أفرط في التثاؤوب 
شامهه» ومن هنا تظهر النكتة في كونه يضحك 
منه لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقه في تلك 
الحالة. 

قوله: في رواية مسلم: (فَِنَّ الشَيْطانَ 
يَدْخْلُ). 

يحتمل أن يراد به الدخول حقيقة» وهو وإن 
كان يجري من الإنسان مجرئ الدم لكنه لا 
يتمكن منه ما دام ذاكراً الله تعالئ» والمتثائب 
في تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان 
من الدخول فيه حقيقة. 

ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد 
التمكن منه؛ لأن من شأن من دخل في شيء 
أن يكون متمكنا منه. 

قوله: (قَلَيْمْسِكَ بِيّدِه). 

الأمر بوضع اليد على الفم يتناول ما إذا 
انفتح بالتثاؤب» فيغطئ بالكف ونحوه. 

وكذا إذا كان منطبقً حفظ) له عن الانفتاح 
بسبب ذلك» وفي معن وضع اليد على الفم 
وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك 
المقصود. وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد 
التثاؤب بدونهاء ولا فرق في هذا الأمر بين 
المصلي وغيره» لكنه يتأكد في حال الصلاة 


تنك يبي 
كما تقدم. 
وإذا تثائب في الصلاة فليمسك عن القراءة 
تی يذهب عنه» لئلا يتغير نظم قراءته» روي 
ذلك عن مجاهد وعكرمة. 
وذكر من الخصائص النبوية: (ما تثاءب 
النبي م قط) [خرجه ابن أبي شيبة عن يزيد بن الأصم 
ولكنه مرسل] 


تت 9 چ ماه م م چ د يب 
باب: إذا حمل جارية رة عل 
اک هة ات 
نمه 8 الصلاة4 
۹- عن آي قَتَادَةَ الأنْصَارِيٌ ي©» أن 


ےو )1 لط هش سے و ۶() رور ر ۶ 
رَسُولَ الله © كان يُصَيٌّ" وَهْوَ حَامِلٌ 
َمَامَةَ بنْتَ رَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولٍ الله » ولأبي 
العا بن رَبِيعَة ابن عبد شّمس» فإذا 
مَجَدَ وَصَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حمَلَهًا. 
هوه 0 
نخريح الحديت 8) 


طريق مَالِكِء عَنْ عامر بْنِ عبد الله بن الزبيرء 
عَنْ عَمْرِو بْنِ سيم الزْرَقِيَ» عَنْ أبي قَتَادَةٌ 
الأنصَاريٌ. 
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تارق |ذا ا ا :ا25 5 
باب: إذا حمل جَارِيَة صَغِيرَة على عنقِهٍ في 


الصلاة. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَة: يوم النّاسَ. 


فيه سماحة النبي < ورحمته بالصغار. 
وفيه جواز إدخال الصبيان الذين لا يميزون 
المساجد» ولا يحرم ذلك؛ وفعله لبيان 
الجواز» فإن عورض بالنهي عنه فالجواب 
فإن كان الصبي يعبث فينبغي ألا يؤتئ به 
إلى المسجد لثلا يؤذي المصلين ويشغلهم» 
وإن كان لا يعبث ويكف إن نبي فلا كراهة. 
وفيه جواز حمل الصبي في الصلاة» 
وظاهره ا والنفل» كما في 
رواية e‏ (رَأَبْثُ التي 00 يَوْمّ الئاس 
ومام . على عَاتِقِهِ اس 
رَفَعَ م السجود أ هَا) لا سيما عند 
الحاجة. 

والحديث نص صريح في جواز مثل هذا 
العمل في الصلاة المكتوبة» وأن ذلك لا 
يكره فيهاء فضلاً عن أن يبطلهاء وقد أخذ 
بذلك كثير من العلماء . 

وفيه جواز العمل الخفيف في الصلاة» 
والعلماء مجمعون على جوازه ولو كان من 
غير جنسها كما فعل هناء ولا كراهة فيه 
لثبوته عن النبي ا في الفريضة لوجود حاجة 
فک انمه أجاز ومن کر ات 


كتاب الصلاة 


وتخصيصه بالنافلة مردود بالنصوص 
المصرحة بأنه فعل ذلك وهو يوم الناس 
وهذافي الفريضة 

وفيه دليل على طهارة ثياب الأطفال؛ فإنه 
لو كان محكوماً بنجاستها لم يصل وهو 
حامل لأمامة» وهذا الحديث نص في ذلك. 
وحمل أكثر آهل العلم هذا الحديث على 
أنه عمل غير متوال» لوجود الطمأنينة في 
أركان صلاته» وادعئ بعضهم أن هذا 
الحديث منسوخ» وبعضهم أنه من 
الخصائص» وبعضهم أنه كان لضرورة» 
وكل ذلك دعاوئ لا دليل عليهاء وليس في 
الحديث ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن 
الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه» وثياب 
الأطفال وأجسادهم محمولة علئ الطهارة 
حت تتبين النجاسة» والأعمال في الصلاة لا 
تبطلها إذا قلت أو تفرقت» ودلائل الشرع 
متظاهرة على ذلك» وإنما فعل النبى #8 ذلك 
لبيان الجواز أفاده النووي. ٠‏ 

واستدل به على ترجيح العمل بالأصل 
على الغالب» كما أشار إليه الشافعى. 

وفيه تواضعه مل وشفقته عل الأطفال 
وإكرامه لهم وملاطفتهم» جرا لهم 
ولوالديهم. 

وفيه صحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانًا 
طاهراء وإن كان غير مستجمر؛ لأنه الغالب 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


على الصغار. 

وفيه له ثياب الصبيان وأجسادهم إلى 
أن تتحقق النجاسة. 

وفيه عدم بطلان الصلاة بالعمل القليل» 
وكذا الكثير المتفرق. 

وفيه دفع ما كانت العرب تأنفه من حمل 
البنات كرا. 

وفيه جواز حمل الصبي والصبية في 
الصلاة» وسواء الفرض في ذلك ا 
والإمام والمأموم والمنفرد وَلِمْسْلِم: يَوْ 
الاين 

وحمله بعضهم: علئ أن ذلك كان في 
النافلة» والأظهر العموم. 

وفيه أن الأشياء على الطهارة» ما لم يوقن 
المرء بنجاسة تحل فيه يدل عليه هذا 
الحديث؛ لأن الصلاة لو كانت لا تجزئ في 
ثياب الصبيان» ما صلی رسول الله 9 وهو 
حامل أمامة» ولا فرق بين أن يصلي المرء في 
ثوب نجس» وبين أن يحمل ثويًا نجسًا. 

ففيه ترجيح الأصل» وهو الطهارة على 
الغالب. 

وفيه العفو عن شغل القلب في الصلاة بمثل 
هذا. 

وفيه عدم النقض بالمحارم» لكن من في 
السن المذكور لا اعتبار له بلمْسه. 


ويجوز أن يكون من وراء حائل. 


وأدخل البخاري هذا الحديث هنا؛ ليدل أن 
حمل المصلى الجارية علئ العنق لا يضر 
صلاته؛ لأن حملها أشد من مرورها بين 
يديه» فلما لم يضر حملها؛ كذلك لا يضر 
مرورها. 

وفيه أن حمل المحارم ومن لا يشتهئ غير 
ناقض للطهارة. 

وفيه أن شغل القلب بالحمل في الصلاة 
وفيه إكرام أولاد ان كالبنات 
والآخوات بالحمل ومؤانستهم إكرامً لهم 
ولآبائهم وأمهاتهم. 


لباب مَس الْحَصَافي الضصَّلآةِ) 
۰ عن مُعَيْقِيبٍ يإ أن اَي 8 قال 
: إن 


في الرَجُل يْسَوّي الراب نة E‏ 
کلت فاعلذ ة فواحدة. 


زره سبد 


الحديث ا البخاري کک 


بَابُ مسح الْحَصًا في الصَّلاةٍ. 


1 
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(فَاعِلاً): مسويا للتراب ولا بد. 
واد فمو مر وال 


فيه جواز العمل اليسير في الصلاة. 

ظاهر الحديث كراهة مسح الحصئ في 
الصلاة» والرخصة في المرة الواحدة منه 
وتركه أولئ؛ لئلا يشغل جوارحه بغير أفعال 
الصلاة» وهذا قول أكثر العلماء؛ لأنه ينافي 
التواضع» ولأنه يشغل المصلي» فلا يمسح 
الحصئ داخل الصلاة فإن فعل فواحدة. 
ومسحه قبل الصلاة لا كراهة فيه» ويباح 
داخل الصلاة مرة واحدة» وتكراره في 
الصلاة مكروه. 

وعلة كراهيته المحافظة على الخشوعء 
ولئلا يكثر العمل في الصلاة» ولئلا يجعل 
بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلآ» وروئ 
ابن أبي شيبة» عن أبي صالح السمان قال: 
(إذا سجدت فلا تمسح الحصئء فإن كل 


حصاة تحب أن يسجد عليها). 

ومسح الحصل في الصّلاة يكون على 
وجهين: 

أحدهما: أن يكون عبشا لغير وجه» فهذا 
مكروه؛ لأن العبث في الصلاة مكروه. 


الثاني: أن يكون عن حاجة إليه» كحرارة 


كتاب الصلاة 


الحصئء أو فيه ما يؤذيه» فير خص فيه بقدر 
ما يزول به الأذى عنه» ويكون ذلك مرة 
واحدة. 

وفي هذا الحديث كراهة ما زاد على المرة 
الواحدة» حيث كان لا يحتاج إلى الزيادة 
على ذلك» فإن تسوية الحصى تكون غالبا 
بمرة واحدة. 

قوله: (إِنْ گنت قَاعِلا). 

يدل على أن ترك الواحدة أفضل» يعني: 
وهو في الصلاة؛ لأنه إذا كثر صار عملاء 
وترك الواحدة أفضل إن لم يؤذه ما بالمكان. 
وترجم البخاري بالحصئ والمتن الذي 
أورده في التراب» لينبه على إلحاق الحصئ 
بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة» ولآن 
الغالب أنه يوجد في التراب» فيلزم من 
تسويته مسح الحصئء وأشار بذلك إلى ما 
ورد في بعض طرقه بلفظ الحصئء كما 
أخرجه مسلم. 

والنهي عن المسح داخل الصلاة» وأما 
قبلها وبعدها فلا نمي. 

وذكر الحصئ والتراب خرج للغالب 
لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ 
ذاك» فلا يدل تعليق الحكم به علئ نفيه عن 
غيره مما يصلئ عليه من الرمل والقذى 
وغير ذلك. 

وفيه أنه يكره العبث بالحصى والاشتغال 
بتسوية التراب أثناء الصلاة بلا حاجة» وهو 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ودليل الكراهية: ما رواه أبو داود والترمذي 
وحسنه عن الي 00 قَالّ: (إذَا قَامَ أَحَدكُمْ 


إلى الصّلاةٍ تلا يَمْسّح الحصئء فَإِنَّ الَّحْمَةَ 


تُوَاجِهَةُ). 

لكن إن احتاج إلى ذلك» أو احتاج إلى 
تسوية مكان السجود» فلا يكره مسحه مرة 
واحدة دال الصلاة؛ لما في الصحيحين أن 
الي قال ف في الرَجُل يسو نتف الات 


3 

7 
و 
0 


حت سج ِن كنت داعا اده هذا 
في الصلاة. 

وأما فعل ذلك قبل الشروع في الصلاة» فلا 
كراهة فيه. 

وكذا يكره انشغال المصلي بمسح جبهته 
من التراب أثناء الصلاة؛ لما روئ ابن ماجه: 
اَن وَسُولَ اللو # قَالَ: (إنَّ مِنَ الْجَمَاءِ أن 
کر الرَجُلّ مشع جَبْهيِ قَْلَ الْقَرَاغْ مِنْ 
صَلَاتِهِ) [وضعفه ابن رجب والألباني]. 1 

وقد رويت كراهة ذلك عن عدد من 
السلف» منهم ابن مسعود وابن ن عباس بي 
وابن جبير ومكحول والحسن» وعدوه من 
الجفاء» وهو قول مالك وأحمدء قال ابن 
مسعودي4: (َربَعٌ مِنَ الْجََاءِ: أن بُصَلَيَ 
لجل إلى غَيْرٍ ترق وان يَمْسَحَ سح جبهتۀ قبل 
أَنْ تصرف 3 1 َسمَع 
اهادي ثم لا يُجتيبَة) [رواء ابن أبي شيبة]. 


سول الله ER‏ وضع ا 
وَأقِيمَتِ الصَّلاةٌ فابدَؤوا قاي وَأ 


کک فلا يَأتِيهًا 


8 تغريج الحديث 4 


طريق عبد الل عَنْ نّافِع» عن ابْنِ عمَرٌ. 


[خ (oV)‏ م 59 0ه)]. 


6 تبويبات البخاري : 


اش و 
د ا ق کک 2 
يَاب: إذا حَضر الطعام وَأَقِيمَتٍِ الصلاة. 
ف ل i Sa‏ 0 2 
باتب: إذا حضرَ العشاء فلا يَعجَل عن 


| فقه الحديث 4 
¢ 


فيه أن من قدم عشاؤه وأقيمت الصلاة» فإن 
كانت نفسه تتوق له فيقدم العشاء ولو فاتته 
الصلاة. 

وإن كانت نفسه لا تتوق» قدم الصلاة كما 
في حديث a‏ بن مب قَالَ: وول 
الى # يَأْكُلُ ذِرَاعًا بَخْتَرٌ ناء مَدْعِيِ إلى 
الصَّلاة فقام» مَطَرَحَ السكُينَ» فَصَلَى وَل 


4 
يكَوَضَأْ). 
وفيه دليل أن وفت المغرب واسع» ولو 
كان لها وقت واحد ما كان لأحدٍ أن يشتغل 


فيه بالأكل حت يفوت» وبه قال 52 
والكوفيون. 
وفيه دليل ع إذا أقيمت الصلاة 


وحشير' العشاء فاه يبدا بالعشاء» سواء كان 
قَدُ أكل مِنْهُ شيئا أو لاء وأنه لا يقوم حَتَى 
يقضي حاجته من عشائه» ويفرغ مِنة. 
وممن روي عَنْهُ تقديم العشاء عل 
الصلاة: أبو بكر وعمر وابن عق وابن 
عباس وأنس 0 ولاب به الثوري 
ayy‏ ل 
عقافو وا كاف د 
الوقت . قَالَ: لأنه إذا تناول مِنهُ شيعا نّم تركه 
کان في نفسه شغل من تركه الطعام إذا لم 
ينل منة حاجته. 

وحجة الذين قالوا يبدأ بالصلاة» أنهم 
حملوا قوله: (فابدءوا بالعشاء) على الندب؛ 
لما يخشئ من شغل باله بالآكل فيفارقه 
الخشوع» وربما نقص من حدود الصلاة» أو 
سها فيهاء وقد بين هذا المعنى أبو الدرداء 
في قوله: (من فقه المرء إقباله على طعامه 
حتئ يقبل علئ صلاته وقبله فارغ»» ولو كان 
إقباله على طعامه هو الفرض عليه لم يقل 


كتاب الصلاة 


فيه: من فقه المرء أن يبدأ به» بل كان يقول: 
من الواجب عليه اللازم له أن يبدأ به» فبين 
العلة في قوله: (ابدءوا بالعشاء) أنها لما 
يخاف من شغل البال» وقد رأينا شغل البال 
في الصلاة لا يفسدها؛ وإنما استحب أن 
يكون المصلئ فارغ البال من خواطر الدنيا؛ 
ليتفرغ لمناجاة ربه» ولذا صلئ في جبة لها 
علم» وأخبر أن قلبه اشتغل بالعلم ولم تبطل 
صلاته. وقال: (لا يزال الشيطان يأتى 
أحدكم فيقول له: اذكر كذاء حت بضلا 
الرجلء لا يدري كم صلئ)» ولم يأمرنا 
بإعادتها لذلك. 

وفيه دليل أن حضور الطعام عذر فِي ترك 
صلاة الجماعة» فيقدم تناول الطعام» وإن 
خشي فوات الجماعة» ولكن لا بد أن يكون 
َهُ ميل إلى الطعام ولو يسيرآ» صرح بذلك 
أصحابنا وغيرهم. 

وعلئ ذَلِكَ دل تعليل ابن عَبّاس والحسن 
وغيرهماء وكذلك ما ذكره البخاري عن ابي 
الدرداء. 

فأما إذا لَمْ يكن لَّهُ ميل بالكلية إلى الام 
0 الأكل عَلَى الصلاة» لحديث عَمْرِو 

تك ميه قَالَ: (رََيْثُ رَسُولَ اللو ج يَأكُلُ 

ذز رَاعًا يَخْيَرّ مِنْهاء قَدُعِيَ إلى الصَّلاةٍ فقا 
فَطرَحَ سكين »قصل وَلَمْ يتَوَضّأ). 

وقالت طائفة: يبدأ بالصلاة قَبّلَ الأكل؛ إلا 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


أن يكون نفسه شديدة التوقان إلى الطعا 
وهذا مذهب الشَافِعِيّ. 

والخلاف معروف والأظهر التفصيل: فإن 
كانت النفس تتوق للطعام» أو يخاف فواته» 
حيث قدم لقلته أو وجود جماعة معه» قدمه 
على الصلاة» وعليه يحمل عموم حديث ابن 
عمر. 

وإن كانت لا تتوق ولا تنشغل به» قدم 
الصلاة» وعليه يحمل حديث عمرو بن أمية 
الضمري. 

وبكل حال؛ فلا يرخص مَعَ حضور الطعام 
في غير ترك الجماعة» فأما الوقت فلا 
يرخص بذلك في تفويته عند جمهور 
العلماء» ونص عليه أحمد وغيره. 

فإن خالف وصلئ بحضرة طعام تتوق 
نفسه إليه» فصلاته مجزئه عند جميع العلماء 
المعتبرين» وقد حكئ الإجماع عَلَى ذَلِكَ 
ابن عبد البر وغيره» وخالف فيه متأخروا 
الظاهرية. 

وفي أحاديث هدا الباب دليل عَلَْ أن وقت 
المغرب متسع» وأنه لا يفوت بتأخير الصلاة 
فيه عن أول الوقت» ولولا ذَلِكَ لَمْ يأمر 
بتقديم العشاء على صلاة المغرب من غير 
بيان لحد التأخير؛ فإن هذا وقت حاجة إلى 
البيان» فلا يجوز تأخيره عنه. 


وقيام الرسول في حديث عمرو بن أمية: 


8 ٽڪ 


إما أن يحمل علئ الإمام إذا دعي إلى 
الصلاة وَهَوَ يأكل» فيقوم إلى الصلاة ولا 
يتم أكله؛ لما في تأخيره من المشقة عَلَى 
المأمومين بانتظاره» وعليه بوب البخاري. 


أو أنه أتم أكله أو قضئ نهمته. 
أو لبيان جواز الأمرين. 


والصلاة عام يشمل كل صلاة قدم بين 
يديها الطعام» ولذا جاء في بعض الروايات 
ذكر العشاء وبعضها المغرب وبعضها 
الصلاة. 

وفيه دليل على العناية بالخشوع في الصلاة 
وإزالة ما يشغل عنهاء وتقديم فضيلة 
الخشوع ني الصلاة علئ فضيلة أول الوقت. 
قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب 
تقديم حق العبد على حق الله وليس كذلك» 
وإنما هو صيانة لحق الحق» ليدخل الخلق 
في عبادته بقلوب مقبلة» ثم إن طعام القوم 
كان شيا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة 
la‏ 


ِإبَابٌ مَا جَاءَ في السّهْودَا قَامَ مِنْ 
ركعي الَْريضَةِ) 

46 عَنْ عبد الله ابن ميت هك أَنَّ 

التي 4# N‏ َعَم في الوَكْعمَينٍ 

الأَولَييْنِ لَمْ لش مام الاس مَعَكُ حى 

إا قَصَى الصلاة وَانْتَظَرَ الاس تَسْلِيمَةُ 

E‏ رجاس سد جد ی کیل أن 


قن الى - 2ھ شک 2 اديه ساب 0 
لِسَلمَ ثم سَلمَ. وفي رِوَايَةٍ کر يي 03 
سَجِدَةٍ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
TT‏ 


و 


¢ OWE اكات‎ NYY TYE AF =A) [خ‎ 
.])010( 


و 


- 3 
و ےه 2 


بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَشَهُدَ الأول وَاجِبًا؛ لان 
بَابُ التََهدِ في الأولئ. 
ERE‏ إكا ودين وق 


الْمَرِيضَةٍ. 
بَابٌ مَنْ كبر في سَجْدَتَي السَّهْو. 
بَابٌ: ذا حَيِتَ اسيا في الْأَيْمَانِ. 


يأ فقه الحديث ) 


6 


امعدال مدا الحدي ك تين الخلا حلا 
أن التشهد الأول ن بواجي لأ الى 
< نسيه» ولم يرجع إليه بعد قيامه إلى 
الركعة الثالثةء وشار له البخاري. 

وني الصلاة تشهدان الأول والثاني: 

فالتشهد الأول والجلوس له: وهذا 
الصحيح أنه مِنْ واجبات الصلاةء فإِنْ تركه 


كتاب الصلاة 


غا بطلث. لات رن وک ضيانا 
صخّت» وجَبَرّه بسجود السهوء وبه قال 
الثوري» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء 
وداود» وحكئ الطحاوي مثله عن مالك. 
ويدل له حديث الباب: (أنَّ رسول الله 4 
نسيه» فَأَنَمّ صلا وسجّد للسهو)» فدلّ 
على وجوبه» وعدم ركنيّته وأنه ت الصلاة 
بدونه لمن ترّكه سَهِوَاء لکن يجبّر بسُجود 
السهو. 

وني مسلم عن عائشة: وكان يقول في كل 
ركعتين التحية» وكذا مداومة النبي شك عليه 
وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)» وإنما 
تركه نسياناء وجبره بسجود السهوء وقد 
روي عنه الأمر به. 

وخرّج أبو دواد من حديث رفاعة بن رافع» 
أن النبي ي قال للمسيء في صلاته: (فإذا 
جلست في وسط الصلاة فأطمئن» وافترش 
فخذك اليسرى ثم تشهد). 

وذهب طوائف من العلماء إلى أن التشهد 
الأول غير واجبء والأظهر الوجوب. 
والشهد الآخر والحلوس له:.وهها من 
فرائض الصلاة» من تركهما لم تصح صلاته. 
وهو قول الحسن» ومكحول» ونافع مول 
ابن عمر» والشافعي» وأحمد » وإسحاق» 
وأبي ثور وداود. 


5 و 4 
ويدل له: حديث ابن مسعودٍ وله أنه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


زا تقول قل أن تقر خلينا ال 
[رواه النسائي]» فل سان د 

وأخرج التشهد الأول بدّلالةٍ السنة لما 
جبّره رسول اللو 4# بشجود السهو ولم 
يَرجِعْ إليه» وقد صَحَّ عن عَْمَرَ ب أنه قال: 
(مَن لم يََشْهّد فلا صلاة له). 

وفيه دليل على أن من ترك التشهد الأول 
نسيان لم تبطل صلاته» وأنه يسجد للسهو 
لتركه. 

وقد أجمع العلماء: على أن من ترك 
التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو 
المغرب» وقام إلى الثالثة سهواًء فإن صلاته 
صحيحة» ويسجد للسهو» وقد روي ذلك 
عن خلق من الصحابة» بأنهم فعلوه. 

وإن كان ترك التشهد الأول عمداء ففي 
بطلان صلاته اختلاف» والأظهر بطلانها. 
ومن نسي التشهد الأول حتى استتم قائ 
لم يرجع إليه» وجبره بسجود سهو. 

وقد أَجِمَعَ العلماء: على صحة صلاة منْ 
نسي التشهد الأول واختلفوا فيمن تركه 
عمد والصحيح عدم صحة صلاته. 

ولا يخلو من نسي التشهد الأول من 
حالاتٍ ثلاث: 

الأولئ: أن لا يَذَكرَه إلا بعد الشروع في 
قراءة الفاتحة؛ فيجبٌ عليه الاستمرارٌ في 


7 


القراءة» ولا يرجع م للتشهد لفوات e‏ 


5 
وهذا قول الجُمهور؛ لقوله ##: (إِذَا ام 
أحَدُكُمْ مِنَ الرّكْعمَيْنٍ كلم يسيم قَائِمًا 
لل ذا اسْبَتَمّ ابا فلا يَجْلِسء 
وَيَسْجَدٌ سَجْدَئي السهوٍ) [رواه أبو داود وصححه 
الألباني]. 
الثانية: أن يَذَكْرّه قبل أنْ يَستيمٌ قائمًا؛ ل 


0 


عر ورور 


يَرجِعٌ؛ لقولە4: (إِذَا م َحَدّكُمْ مِنَّ 


يه 


لرَكْعتيْنِ فَلَمْ يسيم فاا فيلس ) 0 
جيك أن الرجوع هنا واجب للحديث» 
ولوجوب التشهد. 

والجمهور: أن عليه سجود السهو؛ لأن 
قوله: (وَيَسْجْدٌ سَجْدَتي السَّهُو) راجع إلى 
الحالتين» والاختلاف بينهماء» في الأمر 
بالجلوس والنهي عنه. 

الثالغة: أن لا كه إلا بعد أن اسم قاتمًا 
وقبل القراءة؛ فلا يرجع» وهو قول اكثر 
e‏ ن الزبير 


وا او ا 
ويدّل له قوله ف إا ام َحَذَّكُمْ مِنَّ 
الرَّكْعَتَيْنِ قَلَمْ يَسْتَيمَ قَائِمًا ليلس دا 
اسْتَكَم قَائِمَا فلا يَجْلِسء وَيَسْحَد جد سَجْدَني 
السَّهُو). 


ورجوعه لا يجوز هنا عند كثير من 
العلماءء منهم أبو حنيفة» والأوزاعي» 


+0۲ 


ومالك» والشافعي» وأحمد في رواية» وروي 
عن عدد من الصحابة. 

فإف رجع في هذه الحالة لم تشك صلا 
عند أكثرهم؛ لأن الأصل ما فعله» وترك 
الرجوع له رخصة. 


«(إبَابٌ: دا صل سا 
۸۴ عَنْ عَبْدٍ الله بُ مَسْعودٍ ولي 00 

صل الي < وني رِوَايَةِ: الظَهْرَ قَلَمًا 
سَلَّمَ قِيلّ لَه: يا رَسُولّ اللو أَحَدَتَ في 
الصَّلآَةٍ مَيْء؟ قَالَ: وَمَا داك قَالُوا: صَلَّيْتَ 
گا وَكَذًا -وَفي رِوَاية: : صَلَّيْتَ عَمْسا-. کی 
ِجْلَيْد وَاسْتقْبَلٍ الْقِبْلَهَ وَسَجَدَ سَجدَتين» 
كُمّ سَلَّم فَلَمَا أَفْبَلَ عَلَيَْا به قَالَ: إن 
و حَدَكَ فى اللا كَية اة مين 
وَلَحِنْ نما نا بر مِدلْحُم" انى گنا 
تنسون؛ َإِدَا ذسيث ٿ فد کرُونيء ردا َك 
کک 1 
CS‏ 0 00 


تخريح الحديث 8) 
طريق جَرِيرِ» عن مَنصورء عن إِبْرَاهِيمَ» عن 
عَلقَمَةّ قال : قال عبد الله. 


Cove (V4 TV TT E *€ =1 


...5 وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : َر كما كرون‎ )١( 


() وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ : إِذَارَاد الرَّجْلُ أَوْ تق ص فَلْيَسْجُدُ 
سَحْدَتَيْن. 


كتاب الصلاة 


ر تبويبات البخاري ) 


Tri aa Far 
باب ما جَاءَ في البق وَمَنْ لَمْ بر الإعاة‎ 
على من سها صلی إلى عَبر اقب وذ ملم‎ 
الي # نيعتي طهر اب على ال‎ 

بوجھو نه اترما بقي 
يَاتُ صل يتا 

بَابٌ: إِذَا حَيِتَ نايا في الْأَيْمَانِ. 
باب م جَاءَ في عا حَبَر الْوَاحِدٍ 
الصَّدُوقَ 8 الْأَدَانِ وَالصَّلَاةٍ وَالصّوْم 

وَالْمَرَائْضٍ وَالأخكام. 


(لَو حَدَتَ في الصَّلآَةِ َيْ 

ا 
(لتَبَأَنَكُمْ په): لخبرتكم. 

(أنضى کان يطرأ علي النسيان 

كما يطرأ علیکم» ولكن في غير ما يجب فيه 

التبليغ. 

(فَلْيَتَحَرٌ): فليجتهد وليطلب. 

(الصّوَابَ): اليقين. 


فيه طروء السهو علئ رسول الله في الصلاة. 
وفيه سجود السهو بعل السلام لمن زاد 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ركعة في الصلاة. 

وفيه أنه لا يؤخر البيان وقت الحاجة. 
وفيه دليل علئ جواز النسيان عليه 89 
أما في الأمور الدنيوية فوارد. 

وأما في أحكام الشرع فالجمهور أنه قد يقع 
منه لحكمة ولا يقر عليه» بل يعلمه الله تعالئ 
به» لحكمة التشريع» وبيان أحكام الناسي» 
وتقرير الأحكام. 

وأما الأقوال المتعلقة بالتبليغ» فنقل 
القاضي عياض الإجماع علئ أنه لا يقع 
منه؛ لأنه متعلق بالوحي. 

فالحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من 
منع ذلك علئ الأنبياء في كل خبر من 
الأخبار» كما لا يجوز عليهم خلف في خبرء 
لا عمداً ولا سهواً لا في صحة ولا في 
مرض» ولا رضاء ولا غضب» وحسبك في 
ذلك أن سيرة نينا وكلامه وأفعاله 
مجموعة معتنى بها على مر الزمان» يتداولها 
الموافق والمخالف» والمؤمن والمرتاب» 
فلم يأت في شيء منها استدراك غلط في 
قول» ولا اعتراف بوهم في كلمة ولو كان 
لنقل» كما نقل سهوه في الصلاة» ونومه عنهاء 
واستدراكه رأيه في تلقيح النخلء وفي نزوله 
بأدنى مياه بدر» أفاده الفاضي عياض. 

وفيه أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينساه. 
وفيه دليل على أن من شك في عدد ركعات 


۴ لد 


الصلاة» تحرئ وبنئ على غالب ظنه إن 
أمكنه» ولا يلزمه الاقتصار على الأقل 
والإتيان بالزيادة» فإن لم يكن عنده غلبة ظن 
بن على اليقين وهو الأقل» وبه يحصل 
التوفيق بين النصوصء فيحمل كل واحد 
علئ حاله. 

وفيه دليل أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا 
لم تبطل صلاته» فإن علم بعد السلام فقد 
مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهوء وإن 
ذكر قبل السلام عاد إلى التشهد» ويتشهد 
ويسجد للسهو ويسلم» وهل يسجد للسهو 
قبل السلام آم بعده فيه خلاف» والأظهر أنه 
بعد السلام» وبه قال أكثر العلماء» ومنهم 
مالك والشافعى وأحمد. 

رف عاك أله يبود الهو ا 
يذكره إلا بعد السلام» وإن كان قد تكلم 
بينهما ظاناً أن الصلاة قد تمت. 

واختلفوا هل يعتبر أن لا يطول الفصل بين 
السلام من الصلاة والسجودء أم لا؟ وفيه 
قولان: 

أحدهما: يعتبر ذلك فإن طال الفصل امتنع 
السجود؛ لأن سجود السهو تكملة للصلاة» 
فلا يبن عليها مع طول الفصل كسائر أفعال 
الصلاة» وهذا قول الشافعى وأحمد في 
إحدئ الروايتين. ۰ 

والثاني: لا يعتبر قرب الفصل» بل يسجد 


0 


وإن طال الفصل» وهو قول الثوري 
ومكحول والأوزاعي» وقول للشافعي 
وأحمد ومالك لأنه جبران» يفعل بعد 
التحلل من العبادة» فيجوز فعله بعد طول 
الزمان كجبران الحج. 

واستدل بهذا الحديث: على أن من زاد في 
صلاته سهواء فإنه يسجد لذلك بعد السلام؛ 
لأن النبي #ي سجد بعد السلام. 

واحتج به علئ أن زيادة عدد الركعات 
خاصة يسجد لها بعد السلام مطلقآء وهو 
قول لأحمد. 

والذي عليه جمهور العلماء: أن النبى ج 
الما م و 
لآنه لم يشعر بسهوه إلا بعد السلام من 
صلاته» فكان سجوده بعد السلام؛ فإنه إنما 
سلم ظانا أن صلاته لا زيادة فيهاء وإنما علم 
بالزيادة فيها بعد ذلك. 

وقد صرح الإمام أحمد بهذا المعنى في 
رواية حرب وغيره. 

قال القاضي عياض: واختلفوا في جواز 
السهو عليه # في الأمور التي لا تتعلق 
بالبلاغ وبيان أحكام الشرع» من أفعاله 
وعاداته وأذكار قلبه» فجوزه الجمهور. 
وأما السهو في الأقوال البلاغية: فأجمعوا 
علئ منعه» كما أجمعوا علئ امتناع تعمده. 
وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس 
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سبيله البلاغ» من الكلام الذي لا يتعلق 
بالأحكام ولا أخبار القيامة» وما يتعلق بها 
ولا يضاف إلى وحيء فجوزه قوم إذ لا 
مفسدة فيه. 

وقوله : (والله لا أحلف على يمين فأرئ 
غيرها خيراً منهاء إلا فعلت الذي هو خيرء 
وكفرت عن يميني)» وغير ذلك» وأما جواز 
السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير 
ممتنع» والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام: ودعوئ الإجماع في 
الأقوال البلاغية لا يصح» وإنما المجمع 
عليه عدم الإقرار فقط. 

وقوله: (لم أنس ولم تقصر)» وقوله في 
حديث اليهودية: (إنما تفتن يهود) ثم بعد 
أيام أوحي إليه أنهم يفتنون» يدل على عدم ما 
رجحه عياض. 

وفيه أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 

وفيه دليل علئ جواز النسيان عليه < في 
أحكام الشرع» وهو مذهب جمهور العلماء 
وهو ظاهر القرآن والسنة» اتفقوا على أنه # 
لايق عله اه ال اله 

وفيه أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينساه. 

وفيه دليل على أن الساهي لا يبطل الصلاة» 
وكذا كلام من ظن التمام» وقد تقدم على 
ذلك في باب تحريم الكلام أيضا. 

وفيه أيضاً دليل على أن الأفعال الكثيرة 
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التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت 
سهواً أو مع ظن التمام» لا تفسد الصلاة. 
وفيه دليل لمن قال: إن سجود السهو بعد 
السلام» وقد اختلف أهل العلم في ذلك على 
أقوال: 

الأول: أن سجود السهو كله محله بعد 
السلام» واستدلوا بحديث الباب وبسائر 
الأحاديث التي ذكر فيها السجود بعد 
السلام. 

الثاني: أن سجود السهو كله قبل السلا 
واستدلوا على ذلك بالأحاديث الع ذكر 
فيها السجود قبل السلام. 

الثالث: التفرقة بين الزيادة والنقص» 
فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله» 
وأرادوا إعمال الأخبار جميعا. 

الرابع: أنه يشتعمل كل حديك كما ورد 
وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلام» 
وأرادوا إعمال الأدلة جميعاً. 

الخامس: أنه يتخير الساهى بين السجود 
قبل السلام وبعده» سو اء كان اا أو 
نقص» ودليلهم: أن النبي ي صح عنه 
السجود قبل السلام وبعده» فكان الكل سنة. 
السادس: أن محله كله قبل السلام إلا في 
المواضع التي ورد السجود لها بعد السلام. 
والأظهر أنه لو سجد قبل السلام أو بعده 
للزيادة أو للنفص أنه يجزئه ولا تفسد 


صلاته» والاختلاف في الأفضل. 

فسجود السهو قبل السلام وبعده على 
الاستحباب لا الإيجاب» ومذهب الإمام 
أحمد أنه مخير في ذلك؛ لورود هذا عن 
رسول الله #» وأما المواضع التي ثبت عن 
رسول الله < فعلها قبل السلام أو بعد 
فمحمولة على الأفضلية والندب لا على 
الوجوب» والأفضل أن يراعي ما فعله 
الرسول < فما سجده بعد السلام يجعله 
بعده» وما سواه يجعله قبله. 

فالأولئ أن يجعل السجود قبل السلام إلا 
المواضع التي ثبت عن رسول الله 8# أنه 
سجدها بعد السلام» فتفعل بعد السلام 
اقتداءً به #:» وإلئ هذا ذهب الإمام أحمدى 
وعامة أصحابه» وطائفة من فقهاء الحديث» 
كسليمان بن داوده وأبي خيثمة» وابن 
المنذرء واختاره ابن باز؛ لأمور منها: 

أولا: أن سجود السهو من تمام الصلاة 
وجبر لنقصاهاء فناسب كونه داخلها كسائر 
أفعالها. 

ثانيًا: أن في هذا عملا بما ثبت عن رسول 
الله < من السجود قبل السلام وبعده. 
كالثا: أن العمل ذا أضبطظ ااناس فة 
المواضع الثلاث التي ثبت عن رسول الله 
© أنه سجد لها بعد السلام» فإن كان منها 
وإلا سجد قبل السلام. 


۳0٦ 


والمواضع التي ثبت السجود لها بعد 
السلام ثلاث» وهي: 

الأول: إذا سلم من ركعتين في الرباعية» كما 
في قصة ذي اليدين #5ة» والحديث متفق 
عليه» ولا بأس أن يلحق به لو نقص ركعة 
تامة» مثل: لو صلئ ثلانًا في الرباعية أو 
واحدة في الثنائية» وقد صل رسول الله جي 
ثلاث ركعات» فسجد بعد السلام» كما في 
حديث عمران ذل رواه مسلم. 

الثاني: أن يزيد ركعة في الصلاة؛ لحديث 
ابن مسعود وله في البخاري: (أن رسول الله 
9 صل خمسّاء فسجد للسهو بعد السلام) 
[متفق عليه]. 

الثالث: إذا شك في صلاته فلم يدر كم 
صلئء ثم تحرئ الصواب» فإنه يسجد 
للسهو بعد السلام. 

ويدل له قوله 4#: (إدَا 0 حدق في : 
صَلاَتِهِ تَر الصَوَابَ كليم علي نه 
e‏ 

وأما إن بن على اليقين»ٍ فالسجود قبل 
السلام؛ لقوله#»: (إِذَا شك َحَدُكُمْ في 
صَلاته لم يدر كَمْ صلی تكانًا 1 با 
تايط السك وين عَلَىْ ما اسيق ثم 
شد سَجْدَئَيْنِ قبل أن شل ون مسلم]. 
والفرق بين التحري والبناء على اليقين: 

أن اليقين: هو طرح الأكثر والأخذ بالأقلء 
ويسجد قبل السلام؛ لحديث أبي سعيد 4 
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. وأما التحري فهو تحري الصواب زيادة أو 
نقصاناء ثم يبني عليهاء ويكون سجوده بعد 


> عن ابن يرين عَنْ آي هرَيْر ول 
ل پا سول اللو + © إِخدى 0 
ل ابن هري تأ ولج 
لَيسِيتُ | ا 0 ا ركعت ثم 
ڪا عل كأَنّه عَضْبَانُ و يت 
لى عل الْيُسْرّىء وبك بن أصابوي 
رَرَصَعَ َد ا هر كت 
الْيُسْرَى)» وَخْرَجَتٍ السَّرَعَانُ ِن ا 
الْتَنْجِي الوا : و ت السلا ر 

ي التو ل ف يَدَيْه نه ظول الک لَه د 


قَصُرَتِ 5 قَالّ: اس و 


وه 
مومه > هټ EF‏ 


تقصر. كما يَقُولُ د الْيدَيْنِ؟ 
لوا 5ه عقا ص اء رك كمسل 
م رو وَسَجَدَ مِذْلَ سُجُودِِ أو أظوّل» كُمَ 

سر 
E‏ ت او 


تم سَلَّم؟ فيو E‏ : يفْب أن عِمَرَانَ بن 
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دد حصن قَالّ: ث 0 


طريق أيوب السختياني» عن محمد بن 


سيرين» عن أبي هريرة به. 
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TT 
اة اقل ماحل الإِمَامُ إا شك بِقَوْلٍ‎ 


الناس؟ 
يَاتُ: ا سَلَمَ في رَكْعَتَْنِ او في ثلاث 


سد سسحدئير: ين مل سُجُود الصا أو أَطْوَلَ. 
باب مَنْ سهد في سَجْدَتي السهو٬‏ 


ت 
ت 


A EY‏ وَلَمْ 26 وَقَالَ 


بَابٌ مَنْ كبر في سَجْدَّتَي السّهُو. 
العم o‏ 
الطوبل وَالْقَصِيرٌُ وَثَالَ الت ج (: ما يقو 


ذو الْيَدَيْنِ؟ ؟ وما لا يْرَادُ بو شَيْنُ الرّجْلٍ. 


(1) لا وخ دی راد بن حص : صَلَى الْعضْرٌ 
فَسَلَمَ في ناث كعات ثم َل من فقا ْوَل بال 
لَه الْخِرْبَاقٌ -وَكَانَ في يَدَيْهِ طُولُ- - فقالّ: یا رسو الله! فَذَكَرَ 
لأشيكة وتو E‏ 
قَقَالَ أَصدَقَ هًَا؟ قَالُوا: َعَم ۾. قَصَلَّى رَكْعَةَ ثم سل كُمَّ سَجَدٌ 
جين نم سَلَم, 


ڪڪ 
بَابُ ما جَاءَ في إِجَارَة حَبَر الْوَاجِدِ الصدُوتق 
في الْأَدَانٍ وَالصَّلَاةٍ وَالضّوْم وَالْمَرَائْضٍ 
وقول الله تَعَالَ : ولا رمن مل 


بے ها 


فر ف رق مهم طايفة لَتَفَقَهُوأ في ارين وروا 


4 لمم دروت‎ E e e 
[التوبة:۱۲۲]» ويسم ا طَائْفَةِ لِقَوْلِهِ‎ 
4 تَعالَئ: ون طايمكان مِنَ الْمؤْمينَ نوأ‎ 
[الحجرات:۹]» قَلّو اقتَتلَ رَجْكَانِ دَكَلَ في مَعْنَى‎ 

0 تَعَالی: إن ج لخر : 


0 
2 ل 2 0 


ترا اجا ند اب کان ھا عد يه 


غريب الحديث /) 


(صَلاَقَ العَشِيَ): هو من أول الزوال إلى 
الغروب» أي صلاة الظهر أو العصر. 
(فانكا): اعدمد: 

(السَرّعَانُ): أوائل الناس المستعجلون في 


الخروج. 


اشتمل الحديث على فوائد كثيرة» أوصلها 
أبو بكر بن العربي إلى مائة وخمسين فائدة. 
وجمع طرقه وألفاظه وتكلم عليها الحافظ 
العلائي في كتابه: "نظم الفرائد لما تضمنه 


حديث ذي اليدين من الفوائد" وقد أثنئ 


نه 

عليه الحافظ ابن حجر. 

قوله: (إحدى صلاتي العشى). 

والعشي. من زوال الس الوه 6 
وفي الصحيحين: (الظهر أو العصر... 

اقوله: (فَقَامَ إلى حَسَبَةٍ 0 في 
الب اتڪ عَلَيْهَا انه عَصْبَانُ). 
أي في انقباضه وتشوش فکره» وكأن هذا 
من أجل نقصان صلاته» أو أنه كان في حال 
صلاته مشغول البال بأمر أوجب له ذلك 
الغضب» وحمله على أن صلل ركعتين 
وسلم. ۹ 
قوله: (وَفي الْقَوْم ابو ڪر وَعْمَنُ فَهَابا اَن 
ُكَلَماة). 

وإنما هابا تكليمه لشدة معرفتهما بعظمته 
وحقوقه. 

قوله: (وخرَجَ سَرَعَانُ الثّاين» فَقَالُا: 
قُصِرّت اللا ). 

وهم الذين يخرجون بسرعة بعد انقضاء 
الصلاةء لدو أن الله تعالى قصر الصلاة. 
قولدة (ووخل يَدْعُوهُ الت 4 دا دا الَْدَيْنِ): 
وهو الخرباق بن عمرو. 

وني الحديث دليل على وقوع السهو من 
النبي 4# في الصلاة؛ لأنه من طبيعة البشرء 
ولذا قال : (إِنَمَا أن بر يكم ان 
كَمَا سود دا تيسيٽ َد کرُوني) [متفق عليه 
عن ابن مسعود]. 

وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله 
عل أمته وإكمال دينهم» ليقتدوا به فيما 
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شرعه لهم عند السهو ". 
وفيه دليل علئ أن من سلم ناسي قبل تمام 
صلاته ثم ذكر أو ذُكّر قريب» وجب عليه 


إتمامها فور ولا يمنع من ذلك كلامه أو 


انتقاله من موضعه. لأن ذلك مبني على 
اعتقاده تمام صلاته» لقوله: (فقال: أصدق 
ذو اليدين؟ فقالوا: نعم) فهو كلام عمده 
لكنه لإصلاح الصلاة. 

وفيه دليل على أن الإمام لا يرجع إلى قول 
واحد من المأمومين إذا كان يظن خلافه 
حتيل يتثبت من غيره» لأن الي لم يقبل 
قول ذي اليدين حتئ تثبت. 

مسألة: إذا سبح به الجماعة ونبهوه فلا 
يخلو من حالات: 

الأولئ: أن يغلب علئ ظنه صواب نفسه» 
فلا يرجع إلى قول من خالفه ولو كثروا. 
الثانية: أن يسبح به واحد ويغلب علئ ظنه 
صدقه فيأخذ بقوله» وبه قال أبو حنيفة 
وإسحاق» وقول للحنابلة. 

الثالثة: إذا لم يجزم بصواب نفسه ولا 
صواب الجماعة» فذهب الإمام مالك 
وأحمد إلى أنه يرجع إلى قول المؤتمّين به 


إذا سبح به اثنان. 


وفيه دليل علئ أن من سلّم ناسيا قبل تمام 
صلاته فإنه يسجد سجدتي السهو بعد 
السلام» كما فعل رسول الله ي . 
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وفيه دليل علئ أن الأفعال الكثيرة التي 
لست من جس الصلاة إذا وفحت سهوا أو 
مع ظن تمام الصلاة لا تفسد بها الصلاة» بل 
ينبني بعضها علئ بعض ولا يستأنفهاء وي 
حديث عمران نه عند مسلم قَالَ: 2 
رول الله ة في ثلث رَكَعَاتٍ من عضر 
3 م تام قَدَخَلَ الْحْجْرَة -فلما أخبر- خي 
صَلَى الرّكْعَة الي گان ترك َم صلم ثم 
سَجَدَ سَجْدَتَي الهو نم سَلَم). 

قال الحافظ ابن رجب 4#: "هذه الرواية 
تدل علئ أن الخروج من المسجد لا يمنع 
البناء على الصلاة لمن سلم عن نقص". 
ولا يخلو من سلم قبل إتمام صلاته من 
حالات: 

الأولئ: أن يكون متعمداًء فصلاته باطلةء 
قال في الإنصاف: " بلا نزاع ". 

الثانية: إن كان سهواً وطال الفصل بطلت 
الصلاة» ولزمه استئناف الصلاة من جديد. 
الثالثة: إن كان سهواً وتذكر والفاصل قصير 
لم تبطل صلاته» ويبني علئ ما سبق لحديث 
الباب. 

مسألة: اختلف في مقدار الفاصل القصير: 
فقيل: مقدار ركعة. وقيل: قدر الصلاة التي 
هو فيها. وقيل: يرجع للعرف» وهو الأقرب. 
قال في المغني: "إنه لا حد له. لأنه لم يرد 
الشرع بتحديده» فيرجع فيه إلى العادة 


ng |‏ 
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والمقارنة» لمثل حال النبى © في حديث 


ذي اليدين". 

مسألة: قسم بعض العلماء الكلام إذا سلم 
الإمام ناسيا قبل إتمام الصلاة إلى أقسام: 
الأولئ: أن يتكلم بغير مصلحة الصلاة 
فتبطل بكل حال» كأن يقول بعد أن سلم 
ناسيً: يا فلان أغلق الباب» ورجح السعدي 
نه آنا لا تبطل» وهو قول قوي. 

الثانية: أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام 
يسيرء كفعل الرسول 4# حين قال: (أَكَمَا 
قول ذُو الْيَدَيْنِ)» ومراجعة ذي اليدين له 
فلا تبطل الصلاةء لأن الكلام يسير 
ولمصلحة الصلاة. 

الثالثة: أن يكون كثيراً لمصلحة الصلاةء 
فهنا تبطل الصلاة» ورجح السعدي 4# أنها 
لا تبطل» وهو قول قوي. 

وفي الحديث دليل على أن من أنقص ركعة 
بسجدتيها ناسياء فإن سجود السهو يكون 
بعد السلام. 

واختلف العلماء في سجدتي السهو: هل 
محلهما قبل السلام أو بعده؟ على حسب 
اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك على 
أقوال: 

الأول: أنه بعد السلام» عملاً بحديث أبي 
هريرة هذاء ففى الصحيحين: (أنه سجد فيه 
بعد السلام)» رفن عند مسلم في حديث 


۳۰ 
المتفق عليه الآتي بعد هذاء ولأبي داود 
والترمذي وصححه من حديث المغيرة: 
(فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتين) 
و ” 
بحينة كولاه قم في صل طهر 
وع 0 ار 0 صَلانَهُ 
تل بعلم وَس سَجَدَهُمَا الَا مع کان ا 
يي من ا [متفق عليه]. 
و لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله 
: ذا َك أَحَدُكُمْ في صلاي ليذ 
گم صَلَئ تان آم أزبعاء فيط الشّكَ ليبن 
ڪل ما اسْتَيْقَنٌ» ؛ م خد سَجَدَئَينِ قبل أن 


يدحتب 
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تَرْغِيمً ليطن عزج مسلم؟. 

ولحديث عبد الرحمن بن عوف: (إذَاسَهَا 
ا 
ثنتين ين ليبن على وَاحِدَو تِن لَمْ يذ ر نين 
اث 
گا صلی أو أَرْبَعَا لن عَلَى ثَلآثِ) 
سا امه 
وصححه] وهذا مذهب الشافعي. 

الثالثك: إن كان لزيادة بأن صلم حمسا 
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سجد بعد السلام» وإن كان لنقص كترك 
التشهد الأول سجد قبل السلام» وحملوا 
اختلاف الأحاديث على ذلك وهذا مذهب 
مالك» واختاره ابن تيمية. 

الراب بع: استعمال كل حديث في موضعه 
زيادة كان أو نقصاء إذا سلم من اثنتين فبعد 
السلام على حديث ذي اليدين» وإذا سلم 
بعد ثلاث فكذلك عل حديث عمران» وفي 
التحري بعد السلام على حديث ابن 
مسعود» وني القيام من اثنتين قبل السلام 
علئ حديث ابن بحينة» وني الشك يبني على 
اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي 
سعيد» وما كان سواها من السهو يسجد فيه 
كله قبل السلام؛ لأنه يجبر ما نقص من 
صلاته. 

وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين 
الأحاديث بطريق أخرئ غير ما ذهب إليه 
مالك» وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد 
فيه» وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود 
فيه قبل السلام. 

لأن سجود السهو من تمام الصلاة فناسب» 
كونها داخلها. 

ولأن في هذا عمل بكل ما ثبت عن رسول 
الله ي فإنه ثبت عنه السجود بعد السلام» 
فيتابع على ما ثبت عنه فيه. 

ولأن العمل بهذا أضبط للناس» فيحفظ 
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المواضع الثلاثة التي ثبت عن رسول الله 9 
أنه سجد لها بعد السلام» فإن كان منها وإلا 
سجد قبل السلام. 

الخامس: أنه يتخير بين السجود قبل 
السلام أو بعده» سواء كان ذلك لزيادة أو 
نقص جمعاً بين الأحاديث. 

وهذه المسألة مما اختلف فيها الآئمة 
الأربعة» ولكل واحد منهم أحاديث 
صحيحة» وقد أجاب أصحاب كل إمام منهم 
عن الأحاديث التي استدل بها غير إمامه. 
والمواضع التي ثبت السجود لها بعد 
السلام ثلاث: 

الأول: إذا سلم من ركعتين في الرباعية كما 
في قصة ذي اليدين» والحديث متفق عليه» 
ويلحق به لو نقص ركعة تامة فأكثرء مثل: لو 
صلئ ثلاث في الرباعية أو واحدة في الثنائية» 
وقد صلئ رسول الله م ثلاث ركعات 
فسجد بعد السلام» كما في حديث عمران بن 
الثاني: أن يزيد ركعة في الصلاة» ويدل له 
حديث ابن مسعود في البخاري: (أن رسول 
السلام)» ويلحق به لو زاد ركعة في الثنائية أو 


الثالث: إذا شك في صلاته ثم تحر 
الصواب فيسجد بعد السلام» ويدل له 


١‏ سک 
حديث ابن مسعود ه4 في الصحيحين: أن 
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7 الله © قال: 0 
: نه مَلْيتَحَرَّئ الصوَاب فليم عَلَيْه ثم 
سك لم يَسْجُذْ سَجْدَتَينِ). 
0 فالسجود 
اعد اله تال وقول المة: (إِذَا شك كَل 
دكم في صلا ويرك عط قا 
أَرْبَعًا با بطر الشك وليب ن عل ما اسيق يقن 
a3‏ ر که َه 
جد سَجْدََيْنِ قبل أن ملم ٠‏ كن گا 
صلی حَمْسًا 0 شَفَعْنَ لَه صَلاتَهُ وَإِنَ کان 
صلی إِنْمَامَا لأزتع گاتتا َرْغِيمًا لِلشَيْطَانِ). 
والفرق بين التحري والبناء على اليقين: 
أن البناء على اليقين هو طرح الأكثرء 
والبناء على الأقل وهو أن يذهب للأقل» 
مثل: شك هل صلئ ركعة أو اثنتين» 
فالمتيقن فيها هى الواحدة, وأما الثانية فقد 
شك فيها فيطرحها ويجعلها واحدة» ثم ياي 
بأخرئ ويكون سجوده قبل السلام. 
وأما التحري فهو كما قال شيخ الإسلام: 
"هو تحري الصواب إن زيادة أو نقصان» ثم 
يبني عليها". 
فائدة: قد ذكر بعض العلماء أن الخلاف 
هنا في الأفضلية» وهو مذهب الحنابلة: أن 
سجود السهو مخير فيه قبل السلام أم بعد 
لورود هذه كلها عن رسول الله 2-0 وأما 


بحس 


المواضع التي ثبت عن رسول الله < فعلها 
قبل السلام أو بعده» فهذه على الأفضلية 
والندب لا على الوجوب. 

وفيه دليل أنه لو انحرف عن القبلة في 
صلاته ساهيًا أو مشی قليلآ» أنه لا يخرجه 
ذلك عن صلاته» لأن الرسول © قام إلى 
خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليهاء 
وخرج السرعان» وقالوا: إنه قصرت 
الصلاة» فلم ينقض ذلك صلاتهم» لأنه كان 
ا 

واختلف العلماء في الذي يسهو مرارًا في 
الصلاة» فقال أكثر أهل العلم: يجزئه لجميع 
ذلك سجدتان. 

وفيه جواز تشبيك أصابع اليدين في 
المسجد لغير حاجة إذا لم يكن في صلاة. 
والنهي عن التشبيك في المسجد لمن ينتظر 
الصلاة» لحديث كعب بن عجرة عن النبي 
© قال: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. 
ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين 
أصابعه؛ فإنه قي صلاة) [خرجه الإمام أحمد وأبو 
داود]. 

والجمع بينهما: أن كراهة التشبيك لمن 
كان في صلاة» أو حكمه حكم من كان في 
صلاة» كمن يمشي إلى المسجد أو يجلس 
فيه لانتظار الصلات فأما من قام من الصلاة 
وانصرف منها كما فعل النبى < هنا فلا 
كراهة. ٠‏ 


كتاب الصلاة 
وفيه هيبة أبي بكر وعمر أن يكلماه 3# مع 
قرهما منه» واختصاصهما به» لشدة 
معرفتهما بعظمته وحقوقه» وقوة المعرفة 
توجب الهيبة» كما أن أشد الناس معرفة بالله 
أشدهم له خشية وهيبة وإجلالاًء كما كان 
وفيه دليل على أنه يجوز دعاء الإنسان بغير 
اسمه» ولا سيما إذا كان ليس من الألقاب 
المكروهة. 
وفيه دليل علئ أن من قال لم أفعل كذا 
وكان قد فعله ناسياَ أنه غير کاذب» فالكذب 
تعمد الإخبار بخلاف الواقع. 
وفيه جواز السهو في الأفعال على الأنبياء» 
وهو مذهب أكثر العلماء لهذا الحديث» 
ولقوله تعالئ إخباراً عن موسئ2ك: لا 
راذن یا نیٹ 4 [لكيف:8/]» وقال ل 
في حديث أبي المتفق على صحته: (كانت 
الأول من موسي نسياناً). 
وفيه أن المحدث إذا خالفه جماعة في نقله 
فالقول قول الجماعة غالباء و القلب إلى 
روايته أشد سكوناً من رواية الواحد. 
وفيه أن الشك قد يعود يقينً بخبر آهل 
الصدق» وأن خبر الصادق يوجب اليقين إذا 
احتفت به القرائن. 
وفيه حجة لمن ذهب إلى أن من تكلم غير 
عالم بأنه في الصلاة أو تكلم في الصلاة 
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ناسيًا لا تفسد صلاته» وهو قول مالك 
والأوزاعي والشافعي. 

وفيه أن السهو في الصلاة لا يفسدها بل 
يجوز البناء عليها. 

وفيه أن نية قطع الصلاة على ظن التمام لا 
يفسدها إذا تبين أنها لم تتم» وله أن يبني 
عليها ولا يلزمه الاستئناف كذلك. 

وفيه أن إيقاع السلام سهواً لا يبطل 
الصلاة» وهو قول أكثر أهل العلم. 

وفيه أن الأفعال التي ليست من جنسها إذا 
وقعت على وجه السهو لا تبطلها؛ لأنه خرج 
سرعان الناس» وهل يفرق بين القليل 
والكثير أم لا؟ قولان لأهل العلم. 

وفيه دليل على جواز البناء على الصلاة 
فيما إذا ترك بعضها سهواًء وهل يفرق بين 
طول الفصل وقصره؟ قولان لأهل العلم» 
والجمهور أنه لا يبني مع طول الفصل وإنما 
يستأنف الصلاة. 

واختلف في قدر الزمن الذي يجوز البناء 
معه» ونص الشافعي أن المرجع فيه إلى 
العرف» وذهب مالك أن ذلك ما لم ينتقض 
وضوءه. 

وفيه دليل أن الإمام يرجع إلى قول 
المأمومين عند شكه. فإن كان الإمام على 
شك فإنه يرجع إلى قولهم بلا خلاف» وإن 
كان جازما في اعتقاده فلا يرجع إليهم ولا 
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يترك اعتقاده» لقول من وراءه من 
المأمومين. 

وفيه دليل على مشروعية سجدتي السهوء 
وهو قول عامة العلماء. 

وفيه أن السجود للسهو سجدتان من غير 
زيادة عليهما ولا نقص وهو كذلك. 

وفيه أن السجدتين للسهو محلهما في آخر 
الصلاة وهو كذلك» وذكر بعضهم لذلك 
حكمة وهو احتمال طروء سهو آخر بعد 
الأول» فيكون السجود جائزاً للكل» ولتكون 
ترغيم] للشيطان وجبراً للخلل. 

فلو سجد في آخر الصلاة للسهو ثم تبين أن 
ذلك ليس آخر الصلاة» أعاده في آخرها. 
وفيه أن السهو يتداخل ويكفي للجميع 
سجدتان؛ لأنه 8# سلم وتكلم ومشئء 
وهذه كلها مقتضية للسجود. واقتصر على 
وفيه حجة لعامة العلماء أن استدبار القبلة 
في حق من خرج من الصلاة ساهيا قبل 
تمامها لا يمنع البناء. 

وفيه أنه يكبر لسجدتي السهو وللرفع 
منهماء كسجود الصلاة وهو كذلك. 

وفيه أن من نسي بعض الصلاة ثم تذكر 
وبنئ أنه لا يحتاج إلى إحرام جديد؛ لأن 
الإحرام المتقدم شملها كلها وقطعها سهواً 
لا يقطعهاء وهذا قول أكثر أهل العلم. 
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وفيه أنه يسلم من ركعتي السهو وإن 
أوقعهما بعد السلام من الصلاة لتصريحه 
به. 

وفيه أن الأفعال الكثيرة التي ليست من 
جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوًا لا تبطل 
الصلاةء بدليل إتيانه جذعًا في قبلة المسجد 
واستناده إليها لما خرج سرعان الناس» 
وكلامه لذي اليدين وغيرهم» وتقدمه لإتمام 
ما بقي من صلاته. 

وأما الأفعال القليلة أو الكثيرة المتفرقة: 
فإنها لا تبطل قطعًاء خصوصًا إن كانت 
لعذر. 

وفيه جواز البناء على الصلاة بعد السلام 
سهواء وجمهور العلماء عليه. 

وفيه مشروعية سجود السهو. 

وفيه أن سجود السهو سجدتان كسجود 
الصلاة. 

وفيه أنه في آخر الصلاة للاتباع وله حكم. 

وفيه أن سجود السهو يتداخل» ولا يتعدد 
بتعدد أسبابه» فإنه قد تعدد في هذا الحديث 
القول والفعل» ولم يتعدد السجود» وهذا 
مذهب جمهور العلماء. 

وفيه أن التكبير في سجود السهو كما في 
سجود الصلاة. 

وفيه أنه لا يشرع التشهد بعد سجود 
السهوء فإنه لم يذكر في هذا الحديث فدل 
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على عدمه في الحكم» وقد فعل العلماء في 
استدلالهم ذلك كثيراء فيقولون: لو كان 
لذكر. 


وفيه جواز رجوع المصلي في قدر صلاة 
نفسه إلا قول غيره إمامًا كان أو مأمومًا. 
وفيه تشبيك الأصابع في المسجدء وبه 
احتج البخاري على الإباحة. 

وفيه أن اليقين لا يدفع إلا بيقين» بدليل أن 
ذي اليدين لما كان متيقناً أن فرض الصلاة 
أربع ركعات لم ينته حتئ استفهم رسول الله 
هل قصرت الصلاة أم لا؟ 

وفيه أن من ادعيا شيئًا من الجماعة انفرد 
به» لم يقبل قوله إلا بعد سؤال الجماعة 
وموافقتهم له. وجعله العلماء أصلا فيمن 
ادعئ رؤية الهلال في يوم الصحوء وانفرد 
بذلك دون الناس. 

وفيه أن اليقين لا يجب تركه للشك حت 
يأتي يقين يزيله ألا ترئ أن ذا اليدين كان على 
يقين من أن فرض صلاتهم تلك أربع ركعات 
وكانت إحدئ صلاتي العشي كما روي فلما 
أتئ بها رسول الله ا على غير تمامها وأمكن 
في ذلك القصر من جهة الوحي وأمكن الوهم 
لزمه الاستفهام ليصير إلى يقين يقطع به 
الك 

وفيه أن الواحد إذا ادع شيئا كان في 


مجلس جماعة لا يمكن في مثل ما ادعاه أن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ينفرد بعلمه دون أهل المجلس لم يقطع 
ف ل اکر الاد ن ا 
سقط قوله أو نظر فيه بما يجب وإن تابعوه 
ثبت وقد جعل بعض الفقهاء هذا أصلا في 
رؤية الهلال في غير غيم وهو أصل يطول فيه 
الكلام وليس هذا موضعه. 

وفيه أن النسيان لا يعصم منه أحدء نبيا كان 
أو غير نبي» قال الله تعالئ: # وقد عَهِدنا رلح 
ادم ين قبل يى ولم جد لَه عَرْمَا 4 
[طه:ة١١].‏ 

وقوله : «فَجَحَدَ آَم فَجَحَدَتْ در 
رسي ادم سيت دريف وَحَطِىَ آدم 
َخَطِدّتْ ذَرينةُ) [خرجه الزمذي وصحح]. 

وفيه أن الكلام في الصلاة لإصلاحها لا 
يطلها راا فی أي قل هرن لم غ 
تمامها فهو موضع خلاف» فالجمهور من 
الشافعية والمالكية: على أنه لا يفسدهاء 
وقال أبو حنيفة: يفسدها الكلام عمداء أو 
سهوا؛ لإصلاحهاء ولغير إصلاحهاء اعتمادا 
علئ حديث ابن مسعود» وغيره. 

وفيه دليل على أن المحدث إذا خالفته 
جماعة في نقله أن القول قول الجماعة وأن 
القلب إلى روايتهم أشد سكونا من رواية 
الواحد. 

وفيه أن الشك قد يعود يقينا بخبر أهل 
الصدق وأن خير الصادق يوجب اليقين 
والواجب إذا اختلف أهل مجلس في شهادة 


لش ڪڪ 

وتكافؤوا في العدالة أن تؤخذ شهادة من 
أثبت علما دون من نفاه. 

وفيه أن من سلم ساهيا في صلاته لم يضره 
ذلك وأتمها بعد سلامه ذلك وسجد لسهوه 
ولم يؤمر باستئناف صلاته بل يبني علئ ما 
عمل فيها ويتمها. 

وفيه السجود بعد السلام لمن عرض له 
مثل هذا في صلاته أو لمن زاد فيها ساهيا 
قياسا عليه . 


لَب من سج جود القارئ) 
بغرا عل السو فيا الجا قوش 


ره وو 


دي e oI)‏ 
وَنسجذء حت ما جد احدنًا موضع جبهته. 


طريق عبد الل عَنْ نَافِع» عن ابْنِ عمَرَ. 


لخ (ملاء لد كلاه دولا ١م‏ (ملاه)]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في روَاية: في غَيْرِ صَلاةٍ. 


n 


أ فقه الحديث 4 


فيه مشروعية سجود التلاوة خارج الصلاة 
وداخلها. 

وفيه مشروعية سجود المستمع لسجود 
التالي» وأما إذا لم يسجد التالي فلا يسجد 
المستمع. 

وفيه الحرص على فعل الخير والتسابق 
إليه. 
وفيه إثبات سجود التلاوة» وقد أجمع 
العلماء عليه» وهو سنة ليس بواجب. 

وهو سنة للقارئ والمستمع له» ويستحب 
أيضاً للسامع الذي لا يسمع» لكن لا يتأكد 
في حقه تأكده في حق المستمع المصغي. 
و حا و مات سل 
ونسجد معه» وإذا سجد المستمع لقراءة 
غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به» بل له 
أن يرفع قبله» وله أن يطول السجود بعد 
وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ» سواء 
كان القارئ منطهراً أو ميحدثاء أو امرأة أو 
صبي] أو غيره. 

وفيه قراءة القرآن على الناس وجلوسهم 
للاستماع» وسجودهم عند سجداته. 


ل تابالصلاة 


إيَابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ م 
المُشركين) 
7- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ وه قَالَ: 
قر التّونُ © التَجمَ بِمَكةَ فَسَجَدَ فِيهًاء 


م ا و راق 


وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ مَبْحْ أحَدَ كنا مِنْ 
حَصّى أو ثُرَابٍ فَرَفَعَهُ إلى جَبْمَي وَقَالَ: 
يَكُفِينى هَذَا. ريه بَعْدَ ذَّلِكَ فل كَفًِا. 
ا e e‏ تل 7 
(وَفٍ رِوَايَةِ: وهو امية بْنُ خَلف). 


يق شعبة» عن بي إسحَاق» قال : مع كت 
السود عَنْ عبد الله. 


لخ «(EAT -T4AVY FAT 1۷ * =1 0V)‏ م50لا0)]. 


(وَفي حَدِيثِ ابن عباس ھ: أَنّ التي © 
سَجَدَّ بِالكَجْمء تشكة كقة AA‏ 
0 0 ا 3 0 
وَالمُشْرِكُونَء وَالِنٌ» وَالإذسش). 

لز تفريج الحديث /) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق أَيُوب» 
ي 


(AY -|\ ۰۷۱( [خ‎ 


5 5 4 0 
م تبويبات البخاري 8) 


3 


اث تا ڪا د2 الآ“ مو 

باب ما جَاءَ في سجود القرانِ وَسنتها. 
ا 1 

46 و و اه الجن ااا ان اله 

باب سجود المِسَلِوِينَ مَعَ المشركينء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وَالْمُْضْرِكُ تَجَسٌ لَيْسَ لَه وُضُوئٌ وَكَانَ ابن 
عُمَرَ چ يَسْجُدُ عَلَىْ غَيْرِ وُضُوءٍ. 

باب ما لقي التي 4 وَأَصْحَابْةُ مِنَ 
الْمُشْرِِينَ بمكّة. 

ية وَعتََْ وَلْوَلِيد وبي جَهُل ابن هسام 
وَعَلَاكِهِمْ. 

بات: فَامجدوأ َه وََعبدُوأ 4 [النجم:؟3]. 


غريب الحديث ) 


(التّجِم): آي سورة النجم. 

(يڪفيني هَذَا): أي ملامسة ما هو من 
وجه الأرض لجبهته. 

(سَجَدَ بالتّجم): أي عند قراءة آية السجدة 
منهاء وسجود المشركين لسماعهم أسماء 
أصنامهم في السورة. 

(وَالْحِنّ): علم الراوي سجود الجن بإخبار 
النبي © له. 


YJ «» 5‏ 
م فقه الحديت 7 


فيه قراءة القرآن علئ الناس واستماعهم له. 
وفيه الوعظ بالقرآن. 

وقيه تأثير القرآن على المستمعين ولو كانوا 
غير مسلمين. 

وفيه دليل على السجود في المفصل. 

وفيه دليل علئ السجود في النجم. 


!١5م‏ سد 


وفيه سجود من کان اشا فراءته من 
المسلمين والمشركين» والجن والإنس» 
حتئ شاع أن أهل مكة أسلموا وكان سبب 
سجودهم أنها أول سجدة نزلت» فيما قاله 
قال القاضى: وأما ما يرويه الإخباريون 
والمفسرون أن سبب ذلك ما جرئ على 
فيه شىء. 


ت 


باب مَنْ َا السّجْدَةوَلَمْيَمْجْذ) 


E 
) ل[ تخريج الحديث‎ 


طريق عطاءٍ بن يَسَارِهِ عن رَيْدِ بْنِ ثابتٍ. 
اخ (1°۷۲- ‘V1‏ |(« م (لالاه)]. 


م تبويبات البخاري 8) 


ووجه التوفيق بينه وبين الذي قبله: أن 
سجود التلاوة للاستحباب» والترك دليل 


۴۸ 
علئ عدم الوجوب» فمن سجد فقد أحسن» 
ومن ترك فلا حرج. 


EE‏ اليلد ةني الصَّلاةٍ 


فسجڌيها) 1 
۸- عَنْ أبي رَافع قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ أبي 
هرَيْرَةي َعَم ۰ 


الحديث أخر جه البخاري وعدم من 
طريق ابي رَافِع» قَالَ: صَلَيْت مَعَ ابي هُرَيْرَة 
العَتَمَة. 


اخ (ككلا- مكلا 17€ «(1V۸‏ م (4لاه)]. 
+ تبويبات البخا خاري 8 


بَابُ الْجَهْرِ في الْعِشَاءِ. 

يَابُ ار 5 7 الْعِشَاءِ بِالسَجْدَةٍ. 

بَابُ سَجْدَةٍ ادا أَلسََاء أَنتَقّتْ)4. 

يَاتُ رالد في الصّلاة فَسَجَدَ بها. 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: م سَجَدْنَا مع التي 4# في طإوًا لله 
نت4 و ففرا بس رَيْكَ 4. 


كتاب الصلاة 


غريب الحديث 


Ge 


2 
(الْعَتَمَةّ): صلاة العشاء. 


| فقه الحديث 9 


يجرت السجردل تبر SS‏ 
وفيه اتباع الرسول # 
وفيه دلالة على مشروعية قراءة سورة في 
الصلاة فيها آية سجدة» ومشروعية سجود 
التلاوة في الصلاة» وإليه ذهب الجمهورء 
ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة» ولا 
بين الإمام والفذ» لكن في السرية إن قرأ 
الإمام السجدة فلا يسجد خشية التخليط 
اع ریو ور في که 
ذلك: 

وهذه الأحاديث متعلقة بسجود التلاوة. 


فيما ورد عنه. 


وسجود التلاوة سنة مؤكدة» وهو مذهب 
الإمام لخدن والشافعي ومالك في رواية» 
لشبوتها عن النبي © كما في الأحاديث 
السابقة وغيرهاء وصارف الأمر عن 
الوجوب ثبوت تركه من رسول الله 4 
مم N‏ 
ابت چ قَالَ: (5 رات على ال ام 
جذ فيها). 

وروی البخاري: أن عَمَرَ ‏ قرا يوم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ك 
بها حت إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: (يَاأبُهَا الاس 
إا تمر مر بالسَّجُود فَمَنْ سََدَ ققد أَصَاب 

من لَمْ جذ قلا كلا إن عل وم جذ 
2 ينة)» وفي رواية: 3 الله ل يَفْرِضٍ 
السّجُوة إلا أَنْ تَسَاءَ)ء وأقره الصحابة» ولم 


وأما قوله تعالئ: فما هم لا يوون © 
اع ج 4 TEA‏ مد وو 


وإِذا فرك لدم لمر أن لايسجدّون © [الانسقاق:٠۲-‏ 
۱ فمعناه 5 : لا يسجدون إباءٌ واستكبارًاء كما 


قال الشيطان: (أمرت بالسجود فأبيت). 
والسنة أن يكون سجود التلاوة بعد قراءة 
السجدة مباشرة. 

ا و 
له» كما دلت عليه الأدلة» قال ابن قدامة: " 
نعلم فيه خلاقًا". 

وأما السامع غير القاصد للسماع: فمذهب 
الإمام أحمد ومالك: أنه لا يشرع في حقه» 
وهذا مروي عن عثمان يله أنه قال: (إِنْمَا 
الو عل مَنِ | , ستَمَعَ) [علقه البخاري بصيغة 
الجزم]. 

وعَنٍ ابْنِ عباس 5 قَالَ: (إِنَمَا السَّحْدَةٌ 


على 09 مَنّ جَلْسَ لَهَاء قَِنْ مَوَرْتَ سدوا 


فلس عَلَيْكَ سجود) [رواه ابن أبي شيبة]. 
وهل يشترط له ما يشترط للنافلة من 


الطهارة. و سر العورة. واستقبال القبلةء 


60 ڪڪ 


والنية؟ قولان لأهل العلم: 

فذهب كثير من العلماء إلى أنه يشترط 
ذلك. 

وذهب آخرون إلئ عدم اشتراطه» وأنه لا 
يقاس بالصلاة لوجود الفارق» ورسول الله 
ين يسجد في المجامع العامة» ومع ذلك لم 
يكن يأمرهم بالطهارة كالصلاة» فدل على 
عدم اشتراط ذلك لصحتهاء وهذا الأظهرء 
ورجحه ابن تيمية» وابن القيم» وابن بازء 
وابن عثيمين» وهو ظاهر صنيع البخاري» 
ولا ريب أن كونه على طهارة أفضل؛ لأنه 
ذكرء وكذا توجهه إلى القبلة أولئ. 

والتكبير في سجود التلاوة إن كان داخل 
الصلاة: كبر عند الخفض والرفع باتفاق 
الأئمة کک حديث آي د 


00 0 وَالله 8 e‏ صلا 
سول اللو ج ) [متفق عليه]. 
0 كان خارج الصلاة: فالتكبير أولئ» 


لوروده عن ابْن عكر قال کان وجول 
ر ٍ 
الله چ يقرا عَلَينَا الْمَرْآنَ فَإِذَا مر بالسَحْدَة 


بے صرت رر ت 


57 »> وسحد» وَسَحَدْنًا نا مَعَهُ)) وبه قال الإمام 


باب ا وَيَعَدَّهُ 4 
۹ - نر أبي هريره ۾ 2 أ رَسُول الله 
چ گان 5 او ك يَدْعْوَ عل أَحَدٍ ا 


| ىت 
1 
َد قَنَتَ بَعْدَ الوّكُوعٍ - وف رِوَايَةٍ e‏ 
رَأَسَهُ م ال ك الآخِرّة- 5 5 قَال: 
الله ن ید 00 3 لك الْحَنْدَ 
هشام ا : ل رَبِيعَةَ -وَف 2 
سين ين اتۇي الل 
00 ر بذلا 5 ولق 
حر لاو مار اللهمَ اَن 


فلاا وَكْلآنَا -لأَحْيّاءِ مِنَ الْعَرَب- حى أَنْوَلَ 


الا ا مر سء 4# [آل عمران:۱۲۸] 


5 تخريح الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


و ل مره ت ووو دي erd Tor‏ 
وَابِي سَلمَة بن عبد الرحمّن» عن أبي هرَيرَة. 
اخ PTA =ATY =1 =A‏ = مكمعع =EOA‏ 
[OV o) (14€ AF °‏ 


8 غريب الحديث 9 


ووه 


(اشْدُدْ وَظأَتَكَ): شدد عقوبتك من الوطء. 
وهو في الأصل شدت الدوس والاعتماد 
علئ الرجل. 

(مُضَرَ): اسم قبيلة. 

(سِنِينَ كيني يُوسُفٌ): في القحط والمحنة 
والبلاء 2 

(قَبَلَ الرّكُوعٍ): أي بعد الفراغ من القراءة. 


كتاب الصلاة 


(كَذَّبَ): أي أخطأ إن كان أخبرك أن 
ETS‏ دائمًا. 
0 رَاة): أي أَظن. 


(وَفِ حَدِيثِ ابن عْمَرَ #: إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ 


يئ لكوع م ال الجر من ال 


O * 5‏ 
8 نخريح الحديت ي 


الحديث أخر جه البخاري من طريق مَعْمَرِء 
عن الزهريٰء قَالَّ: حَدَنَيِي سَالِم» عن أبيه. 


(V1 -€004 2۰7۰ =£ 14) [خ‎ 


(گذت) اما قت يَمُولُ الله @ بَعْدَ 
الوكُوع 00 0 عد 


َسُولٍ ا دا وَف رِوَايَةٍ: قَدَعَا التي 
جي على رِغْلٍ و ري يا 7 
الْذِينَ عَصَوًا الله وَوَسُوا لهُ. (وَفي رِوَايَةٍ 
ل 0" 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


0 


لآ[ تخريج الحديث /4) 


2 ع اه كك 
طريق عاصم» عن أنس . 

۳ 1 ( لخ‎ 
-5:45 -5:4( 5:48 A4 EAA حاولالا‎ 
TOV )م‎ -55945-5:45---6 


-TA\€ م5‎ 0 


9 غريب الحديث 8) 


(كدتّ) أخطأ اة 

(الْقّكَاهُ): فئة من الصحابة كانوا يتعلمون 
القرآن ويحفظونه في مسجد رسول الله . 
(زْهَاءَ): مقدار. 

(قَوْعِ): هم بنو عامر من أهل نجد. 
(يَيْتَهُمْ): أي الذين دعا عليهم وهم رعل 


وذكوان وعصية. 


_- عن أي س بن غد الكتتوء عن 
بي هْرَيْرَة وله قَالَ: لقي صَلاةَ التبيّ $ 
3 اوھ اه يفت في (الرَكْعَةٍ الآخِرّة 
مِنْ) صَلاَةٍ الظّهِْ وَصَلاةٍ الْعِمَاءِ و 
الصبي اا ل سَيِعَ الله 3 


الک 


حَِدَة))» دعو هنين 8 لك 


(1) وَلمْسْلِم ِن حَدِيثِ حُمَافي بن ياء الْخِمَارِيٌ 4ه قَالَ : قَالَ 
رَشُولٌ الله 4 ؛ فِي صَلاةٍ : اللْهُمَ الْمَنْ بَِي لِحْيَانََ وَرِعْاكَ 
وَدَهْوَانَ وَعْصَيةَ؛ِ عَصَوًا الله وَرَسُولَةُ. غِمَارٌ غَمَرَ اة لاء 
وَأَسْلَمُ الما الل 


م تخريح الحديث 8) 


طريق أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هِرَيْرَةً. 
لخ )۷(« م [OVD‏ 


(لأَمرَيَنَ صَلاةٌ التَّيٍ): لآتينكم بما يشبهها 


ويقرب منها. 
(يَقَنْتُ): بسبب ما ينزل بالمسلمين من 
e‏ بصلاة معينة» بل يكون 


-(عَنْ ا بن مَالِكِ ) قَالَ: گن 
الْقُنُوتُ في الْمَعْرْبٍ وَالقَجُر. 


م تغريج الحديث 9 
الحديث أخرجه البخاري من طريق حَالِدٍ 
E STE‏ 
[خ (مولا- 6 .])1٠١‏ 2 


تبويبات البخاري ) 


اب الوت بل لع وجنت 
باب ذُعَاءِ $ اجُعَلْهَا عَلَيْهُمْ سنِينَ 
كيني يُوسُْفْ 

بَابُ مَنْ جَلّسَ عِنْدَ الْمُصِيبة يُعْرَفَ فيه 


ا مر 


1 


1١ 


(۲) اما مُسْلِمٌَرَوَاُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاء يل بِنَحْو. 


5 ا الله و تعال: د ف نوست 
ووتو ينث لْسَالينَ # [يرسف:0]. 

َاب: تی لكين الأثر کی ربوب عون 
امم وت4 [آل ا:1 

باب عَرْوَةٍ ة الرّحِيع وَرِعل» وَدَكْوَانَ وَبْرِ 
مَعُونَة وَحَدِيثِ عَضل» امار وقاچ بن 
نَابتِ تخ کک 5 ابن اا : 


02 


7 > وہ رو 


سباع 4 22 
يات 07 : کی لال : ن يعمو عنهم 


و 9 كي 
جَهْل. وَقَالَ ابن عْمَرَ 8 : دعا التي 8 4 فى 


الصَّلاة: الهم الْعَنْ دنا وَفْكَانَا حَتَّى 7 
اله وك: «الَِسَ لك من الْأَمَرِ سىء 4 دل 


عمران:۱۲۸]. 

باب کاب الْإِكْرَاوه وَقَوْلٍ الله تَعالّى: إلا 
a E e‏ ممن يمن وَلْكن مّن 
چ سرح باقر صدا علب > 2 ور عوك تت اف 


e ي‎ 


وله ر عذابك عظِيم © [النحل:5١1].‏ 


باب قول لله تعال: ن لك بن الأ 


سىء [آل عمران:۱۲۸]. 


(القنوت في المغرب والفجر): وذلك ني أول 

الأمر فعله الرسول # شهراً يدعو فيه على 
الذين قتلوا القراء ثم تركه» والقنوت الدعاء 
في الصلاة. 


2 فقه الحديث 


SA 


في هذه الأحاديث ثبوت قنوت النوازل في 
الفريضة. 
وفيها ثبوت القنوت بعد الركوع وأنه أغلب 


له روس 


او ت ی (قَنَتَ بعد 
الرگوع) (يَعَكَ ما د و سَيِعَ | لله لمن 
کید وأنس: (بَمْدَ ال وع سیر 

وفيها أن القنوت يكون في الركعة الأخيرة 
دون غيرهاء كما في حديث أبي هريرة: (إذَا 
رَقَعَ اسه مِنَ الك الآخِرّةِ). وابن عمر: 
(إذَا رقع َأْسَهُ مِنَّ الركوع مِنَ الرَكَةٍ 
الآخرّة). 

وفيها جواز الدعاء لقوم وعلى قوم 
بأسمائهم داخل الصلاة وخارجهاء لقوله: 
(اللهم نج لويد : اول وا بد 
مشا : بْنَ أبي رَبيعة)» )0 اشدُدْ 
وَطْأَنَّكَ على مُضَرَ)ء (قَدَعَا اليك 9ه على 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ِعْل وَدَكْوَانَوَبَنِي لَحْيَانَ وَعَصَيه). 

وفيها جواز القنوت قبل الركوع» ولما سئل 
أنس: (قَبْلَ الرُكوع أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ). 
وورد القنوت قبل الركوع من حديث أبي بن 
كعب عند النسائي» وصح القنوت قبل 
الركوع من فعل بعض الصحابة» وأغلب 
هديه © وأكثر الأحاديث القنوت في 
النوازل بعد الركوع. 

ومعن كونه قنت قبل الركوع أي: أطا 
القيام للقراءة» وأما القنوت بعد الركوع فكان 
هرا لما قدت للتازلة» وهذا يؤيك أن دعا 
القنوت السنة كونه بعد الركوع» وعليه أكثر 
الأحاديث. 

وفيها مشروعية قنوت النوازل في 
الصلوات كلها السرية والجهرية. لثبوته عنه 
##: (القنوت في الظهر)» وأغلب هديه 
القنوت في الجهرية المغرب والفجر. 

وفيها جواز القنوت في أكثر من صلاة في 
اليوم حسب النازلة» حيث كان يقنت في 
(صَلاَة الظَهْر وضلا العشائ وضلا 
الصبح)ء و(في الْمَغْرِبٍ وَالْمَجْرِ). 

وفيها القنوت في النوازل في الجهرية» وأن 
الفجر والمغرب أكثر ما ورد. 

ودلت هذه الأحاديث أن قنوت النوازل 
سنة ثابتة إذا نزلت بالمسلمين ثازلة من 
عدوء بقتل أو أسر أو حصارء فيدعوا برفع 


5 پڪ 


ذلك» فقد قنت رسول الله 4 شهرًا كاملا 
يدعو على أحياء العرب» ويدعو 
لفن مخ المسلمين: 

ويقنت ني أي فرض شاء من الصلوات 
السرية أو الجهرية؛ لأنه قد ثبت في 
الصحيحين عن أبي هْرَيْرَةَ ضيه قال: وال 
ا قرب رين بك صَلَاةَ رَسُولٍ اللو چ4 فَكَانَ أبُو 
هَرَيْرَةٌ: (يقنت في الظَهْر EA‏ الآخرة 
وَصَلَاةٍ الصّبْح» وَيَدْعُو لِلْمُؤْينينَ» وَيَلْعَنُ 
الا 

ولأبي داود عَنِ ابْنِ عباس ١‏ قَالَ: (قَنَتَ 
تقول الله ج شَهُرًا ايع في اضر 
وَالْعَصر وَالْمَغْرتِ وَالْعِّاءِ وَصَلَاةٍ الصّبْح 
في دُبْرٍ كلَّ صَلَاقِ ذا قَالَ: سَمِعَ لله لِمَنْ 
حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَدَ الآخِرّق يَدْعُو عَلَى أَحْياءِ 
مِنْ بتي سُلَيِم). 

وصلؤة الف القت اكت كما كه 
شيخ الإسلام؛ لما روئ مسلم عن ايراع ُن 
عَازِبٍ يه: (أنَّ رَسُولَ الله 4 گان يَقَنْتُ 
في في الصُّبْح وَالْمَغْرب)» وفي البخاري عن 
أنس: (كان القُنُوتُ في الْمَغْرب وَالْمَجْرِ). 
والمشروع أن يدعو بما ا النازلة؛ 
لأنه لسبب خاص هذا الذي جاءت به سنة 
ولا يبدأ دعاء القنوت بقوله: (اللهمٌ هتا 
فِيمَنْ هَدَيْتَء وَعَافِنَا فِيِمَنْ عَانَيْتَ)؛ لأن هذا 


٤ 


يناسب الحال» فمرة دعا لقوم من 
e‏ عي حت قدمواء ومرة دعا على 
yS‏ 
أو كشف فتنة» أو فك حصارء أو هلاك باغ 
أو نصرة قوم. 

والأظهر: أنه يشرع لكل مساجد 
المسلمين» ابل يضرع لكل مضل جياض أو 
NT‏ (وَصَلوَا كما 
والأظهر: أنه 7 يشترط إذن الإمام ف هذا؛ 
لأنه عبادة ودعاء لا افتيات فيه» فإذا حلت 
النازلة شرع دعاء الله فيها؛ لأنه لا دليل على 
اشتراط إذن الإمام» واختاره شيخ الإسلام 
وابن باز. 

لكن لو تقدم منع من السلطان لذلك من 
باب الضبط فامتثال أمره حسن» ويدعو في 
مواطن الدعاء في الصلاة كالسجود 
والتشهد» ويحصل المقصود. 

ويجوز القنوت قبل الركوع وبعده لمجيء 
السنة مهما. 

والآولئ كونه بعد الركوع» كما ثبت عن 


كتاب الصلاة 


الصحيحي: أن الي و قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةٍ في 
صَلَاةٍ شَهرَاء ذا قال الى اله ُلِمَنْ حَمِدَه 

يَقُولٌ في قُنُوتهِ: الهم أنْج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيِ). 
ويجوز القنوت قبل الركوع؛ لثبوته من فعل 
ردول 8 بشع ق 

عن الْقَنُو ت قبل الركوع» أو بَعْدَ الركوع؟ 
مال (قبْلَ الركُوع» قَالَ: قُلتُ: قن اسا 
يَرعْمُونَ أن وَسُولَ اه 4# قَنتَ بد الركوع» 
قَقَالَ: إِنَمَاقَنَتَ رَسُولُ اللو 8 e‏ 


على انام َتلُوا اسا من ات َال 


لهم الْقرَاءًٌ)» وبوب عليه البخاري: بَابُ 


القنوتِ قَبْلَ الركوع وَبَعْدَه. 

قال الإمام أحمد: "آنا أذهب إلى أنه بعد 
الركوع» فإن قنت قبله فلا بأس". 

قال شيخ الإسلام: "فْقَهَاءُ َمل الْحَدِيثِ 
كأحمد وَغَيْرِهِ يُجَوّرُونَ كلا الْأمْرَيْنِ؛ 
لْمَجِيءِ السّنَةِ الصَّحِيِحَةٍ بهمّاء وان امَارُوا 
الْقَيُوتَ بَعْدَ الركوع لاله أكتر وأفيش؛ ِن 
سَمَاعَ الا اس لقول الد (سَمِعْ الله 
لِمَنْ حَهِدَه)) نه شرع الا عَلَى الله َل 
دعائه". 

والسنة في دعاء القنوت أن يرفع يديه لقول 
5 چ: (رَأَبْتُ رَسُولٌ الله © كلما صلی 
لْعَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ يدعو عَلَيْهِمْ) تزواة مدا 

وقوله 9: 3 بكم 2 يي ريم 
يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِِ إِذَا رَفْعَ يَدَيْه إلَيْهِ أن 
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رهما هُمًا صِفْرًا) [رواه أبو داود]» وعن أي عثمَانَ 
التّمدخُ: (کتا نَجِيِءٌ وَعمَر يوم لتاس كم 
يقت بتا بَعْدَ الرکوع وَيَرْقَعُ ديه تى يبدو 
1 وخرچ ضبعَيْه) [رواه البيهقي]. 

وقال أبو عَثْمَانَ النهدى: (رَأَيْتٌ عْمَرَ ره 
يد َيه في الْقنُوتِ) ارده الهنيا. 

قال قَنَادَةٌ: "وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْعَلٌ مل َلك 
وَهَذَا عن عمَر 4 صَحِيحٌ". 

وَرُوِي عَنْ عَبْداللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هْرَيْرَة 
# في قوت الوثر. 

وقال الآثرم: كان أبو عبدالله يرفع يديه في 
القنوت إلى صدره» واحتج بأن ابن مسعود 
رفع يديه في القنوت إلى صدره» وروي ذلك 
عن عمر وابن عباس. 

واختار عدم مشروعيته في الفرائض إلا في 
النوازل فقهاء الحديث» كابن المبارك. 
وأحمد» وإسحاق» وأكثر أهل العلم» 
ورجحه شيخ الإسلام» وابن 0 وقد 
روئ ابن خزيمة في صحيحه عَنْ انس اه 

3 الت لك کان لا بقن قثت إلا إِذَا دَعَ قوم 
و دَعَا عَلَى قَؤْم). 


لباب تَعَاهْد ركعي الْمَجْرِ وَمَنْ 
سَمّاهُمَا توًا 
۲- عَنْ عَائْمَةَ چ قَالَت: لم يڪن 
الي 4# عل نَيْءٍ ارو د 
هدا عل رَكعَق الْمَجْرٍِ 


م تخريح الحديث 8) 
الحديث کک البخاري E‏ من 


Md e 


.[(vYo V1) اخ )159 |(« م‎ 


باب تَعَاهْدٍ رَكْعَتَّى المَجْرء وَمَنْ سَمَّاهُمًَا 


(تَعَاهْدًا): تفقداً ومحافظة. 


۶ فقه الحديث 9 


في الحديث دليل على شدة عنايته 9 

بالركعتين قبل الفجر لفضلهماء وقد كان 

يعتني بهما حضراً وسفراًء فهما آكد السنن 

الرواتب وأفضلهاء وهما خير من الدنيا وما 

فيهاء لقوله 4: (رَكْعَنَا الجر خَيْرٌ م 0 
وما فيهًا)» وقال: (لَهُمَا أَحَبُ إليّ مِنّ 

جَمِيعًا ) [رواه مسلم]. 

ولم يكن ©ةِ يدعهما أبداً لا حضراً ولا 

سقرًاء وشرع لمن فاتته قضاؤهما. 

حت قدمهما بعض العلماء على الوتر» 

وقد استدل ہما على أن ركعتي الفجر 

اقل من الرت يت جل ركم افير 


هفك 
خيراً من الدنيا وما فيهاء وجعل الوتر خيراً 
من حمر النعم» وحمر النعم جزء ما في 
الا 
وقيل: الوتر أفضلء لقوله #: (أفضل 
الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل) 
[رواه مسلم]. 
وقيل: هما سواء في الفضيلة. 
قالت: (كَانَ َسُولُ لله 4 يْصَلَي رك 
الْمَحْرِ حتف عن ئي أَقُولٌ: هَل َر 
فِيهما ب 1 م الْفَرَآن) [متفق عليه]. 
وأن يقرأ فيهما بقراءة معينة» كما كان 
رسول الله © يقرأ فيها (بالكافرون 
e‏ ففي ا و عن أي 


چ ا برخ 


رة 4 ن رشو اله 8 قرافي ر 


L1 


8 
8 
١ 
انا‎ 


555 


ع 
0 و EF‏ 5 34 00007 
ولا يقرا ف الركعة الأول دا 
2 دي رسع 4 دم ry‏ © > م ت 
ءامتا باه وما أنزل إِلِيَنا وما آنزل إل رهم 
ا۶س ب راو شاع ملو ظ ر ج لل م ب 
إِسْمعِيلٌ وإسحق وَيَعهوب والاسباط وما أوق 
2 


2 قا ر تف ر ر و له 
0-0 


س ا 
در سا د 


4 ےک اک ع 22 As‏ 
شر يوء شیا لا يسّخذ بعضتا بعضًا أربايا 


كتاب الصلاة 


مُسَلِمُوت 4 [آل عمران:٤٦]‏ لحديث ابن 
ويشرع الم بعدهما؛ لما في 
الصحيحين عَنْ عَايِشَدَط فَالَتْ: (كَانَ اللي 
2 إا صلى رَكْعمي الجر اضطجعَ على 
شق الأَئْمَنِ)» وهو متأكد في حق من قام 
الليل» كما اختاره شيخ الإسلام. 


(بَابُ تَخْفِيفٍ رَكعَت الْمَجْرِ 
والاضطجاع بعدهما"» ‏ 
E‏ - عَنْ عَائْمَةَ چ قَالَتْ: گان الكو 8# 
ُلك اعت ال قبل صلا اشح 
5 ج لأَقُولُ: هَل د قَرَاً بام الْكِتَاب؟ 


| تخريح الحديث 4 


5 و اس 0 o2‏ هس او ا 
طريق محمد بن عبد الرحمّن» عن عمرَة» 
[خ 11۷10(« [VY e‏ 


4 - عن ابْنِ عْمَرَ عَنْ حَفْصَة ط چ أن 
التبيّ 4 کن يُصَيٍّ رکعير حَفِيفتَينِ بَعْدَ 
ما يظلَع المَجْرُ -وفي رواية: قبْلَ أن ام 
الصلاةٌ-. (وكائث سَاعَة ةلا أَدْخُلُ عل التي 
© فِيهًا). 
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(سَاعَةٌ): وقتا. 

(وكانَتْ سَاعَةٌ لآ أَدْخُلُ َل ائ ج 
فيها): TT‏ 
بل يلتفت للخالق سبحانه» وقائل هذا ابن 
ر 


2 
وف حَدِيتْ عة 1 بتَحوو» و وفيه فِيه: ثم 


اس ڪل شقّه الأَيْمَنِ حى ا 
الْمُوَذّنُ لِإٍقَامَةِ وَفي رِوَايَةِ: فَإِنْ کلت 


م مُسْتَيْقِكةٌ حَدّكي) إلا ا : صْطْجَعَ. 


رخره سي تك 
الحديث أخرجه البخاري سم من 
طريق الزُهْرِيٌ» قَالَ: أخبرني عَرْوَةٌ : ارش 


93 عَايْشَة. 


لخ (14 117-1 4وف كلك -1١١58-١١5١-٠‏ 
۷۰- تام( الا الال (VET‏ 


تبويبات البخا بخاري ) 


بَابٌ الْأَذَانِ بَعْدَ الْمَجْرِ. 
ماكر الْإِقَامَةَ. 
اث E NNE‏ 2 
المَجْر 


باب مَنْ تَحَدَّتَ بعد الرگعتن وَل 
بَابُ الْحَدِيث بعد رَكعتي الْفَجْرِ. 
12000 في رَكعتي الفجر. 

باب الضّجْع على الق لآبمٍ. 


يَاتُ E‏ رکعتي الْمَجْر ر وَالإِضْطِجَاع 


بَعدهمًا. 


فيها استحباب تخفيف الركعتين قبل 
ولا يقرأ بعد الفاتحة بقراءة طويلة» وإنما 


ياه 


يراعي ما ورد عن الرسول 2 قراءته» في 
الأول الإخلاصء وفي الثانية الكافرون. 
لحديث أبي هُرَيْرَةَ ب8ة: (أَنَّ رَسُولَ الله © 

في ركتي ار فل يَاأَيُهَا الْكَافْوُونَ 


2 


خد حل و 
e‏ 3 رک 2 ا 
أو يقرا في الأولئ: # فولوأ ءَامْمَا ياك 1 
نّا [البقرة:٠۳٠].‏ 


وفي الثانية: فل ياه اذككب تىالو إل 


ا 


سوام 4 [آل عمران:٤٦]‏ لحديث ابن 
س ا عند مسلم. 

TS 

وفيه أنه اضطجع على شقه الأيمن حتى 

يأتيه المؤذن للإقامة. 

وني الرواية الثانية: أنه لم يكن يداوم علئ 


۸ 
الاضطجاع» بل ربما تحدث مع أهله ولم 
0 الاضطجاع وتركه» فإن كان 
محتاجاً له ويأمن فوات الصلاة لوجود من 
يوقظه تأكدء وإن كان غير محتاج له لم 
يتأكد. 
واختلف العلماء في الضجعة بعد ركعتى 
اللدر لضف اه زليه اا داعي 
» وعن طائفة من الصحابة. 
وذهبت طائفة إلى أنها ليست سنة» وإنما 
كانت راحة لطول قيامه» واحتجوا بالحديث 
الثاني عن عائشة» فإن كنت مستيقظة حَدَّني» 
وإلا اضطجع» فدل أنها ليست بسنة وأنها 
للراحة» من شاء فعلها ومن شاء تركها. وأن 
اضطجاعه إنما كان يفعله إذا عدم التحديث 
معها؛ ليستريح من نصب القيام. 
فهي ضجعة للاستراحة له فعلها وتركها 
حسب الحاجة لهاء وليست بواجبة عند 
الجمهورء ولا سنة متأكدة» وفيها فصل بين 
الفريضة والنافلة» وسواء كان ذلك الفصل 
بالاضطجاع» أو الحديثء أو التحول عن 
ذلك المكان أو غيره» والاضطجاع غير 
متعين لذلك. 
وذكر البيهقي عن الشافعي: أنه أشار إلى 
الاضطجاع للفصل بين النافلة والفريضة. 
وحكمة الاضطجاع على الأيمن أن لا 


كتاب الصلاة 


يستغرق في النوم؛ لأن القلب في جهة اليسارء 
فيتعلق حينئلٍ فلا يستغرق» بخلاف ما إذا نام 
على يساره» فإنه في دعة واستراحة فيستغرق. 
وإنما ترك الشارع الاستغفار وحدثهاء وقد 
مدح تعالئ المستغفرين بالأسحار؛ لأن 
السحر يقع علئ ما قبل الفجر كما يقع علئ 


ما بعده. 


نإِبَابٌ: إِذَا أَقِبمَتِ الصَّلآَة فلآ صَلاَةٌ 
إلا المكتُويَة » 


o‏ ابن جيتة 
و أ 0 الله 000 رَأى رلا و 


- 


اکت لصلا بص رک 5 


۵ 
2 


ا 


انْصَرَفَ ثول الله 00 لت د به الكّاس» 
وَقَالَ لَه رَُولُ الله #: الم 


(الے لصح 00109 
9 30 « 0 
تيع سیت 


الحديث ا 00 000 من 
عام 2 NEES‏ 
WDE‏ 


قرعو 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايةٍ : وشك أن صل دكم البح بم 


(1) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَِيٿِ عبد الو بْنِ سجس 4ه: يا فلان! بأَيّ 
الصَّلاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أبِصَلاَئِكَ وَحْدّكَ آم بصَلاَتِكَ مع . 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


EDS 


فيه النهي عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة» 
وقد جاء النهي صريحاً فيما خرجه مسلم 
عن أبى هريرة أن رسول الله ##قال: (إِذَا 
يمت الصّكاهٌ كلا صل إلا الْمَكَيُوبة). 
سو كافك نواقة: اک ا والظهر 
والعصر أو غيرهاء وهذا مذهب الجمهور. 
قوله : (أتصلي الصبح أربعاً). 

هو استفهام إنكار» ومعناه: أنه لا يشرع بعد 
الإقامة للصبح إلا الفريضة» فإذا صلئ 
ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلئ معهم 
الفريضة» صار في معنئ من صلى الصبح 
أربعاًء لأنه صلئ بعد الإقامة أربع]. 

وهناك عدة حكم في النهي عن صلاة النافلة 


بعد الإقامة: 
أحدها: أن لا يتطاول عليها الزمان فيظن 
وجوها. 


والثانية: أن يتفرغ للفريضة من أولهاء 


ا شك 


يكن دياعي ن 
بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض 
مكملات الفريضة» فالفريضة أولى 
بالمحافظة على إكمالها. 

والثالثة: النهي عن الاختلاف على الأئمة. 
وممن كره الصلاة بعد الإقامة: الشَّافِعِيَ» 
وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور 
وأبو خيثمة» وسليمان بن داود الهاشمي. 
ولو خالف وصائ بعد الإقامة صلاةء فهل 
تنعقد, أم تقع باطلة؟ فِيهِ قولان للعلماء. 
واختلفوا: هَل يصليهما وَهُوَ في البيت إذا 
سَِعَ الإقامة؟ قولان لأهل العلم» ورويت 
فيه آثار عن الصحابة» والأولئ عدم افتتاح 
النافلة بعد الإقامة مطلقً داخل المسجد 
وخارجه لعموم النهي. 

هذا كله حكم ابتداء التطوع بعد إقامة 
الصلاةء فإن كَانَ قَدْ ابتدأ بالتطوع كَبْلَ 
الإقامة ثم أقيمت الصلاة» ففيه قولان: 
أحدهما: أله يتم» وهو ول الأكثرين 
2 النخعي والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق» حملا للنهي عَلَنْ الابتداء دون 
الاستدامة. 

والثاني: يقطعهاء وَهُوَ قل سَعِيد بْن جبير. 
3 نيما إذا نحشي فوات الجماعة بإتمام 
صلاته» هذا في صلاة التطوع حال إقامة 
الصلاة. 


يصلي مَعَ الجماعة» وهذا ظاهر مذهب 
أحمد» وأحد قولى الشافعن» ليحصل 
فضيلة الماع ٠‏ ۰ 

والثاني: يتمه فرضاء وَهُوَّ قَوْلٍ الْحَسَنء 
والقول الثاني للشافعيء وهو رواية عن 
خمد 

وفيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة 
الصلاة» سواء كانت راتبة أم لا؛ لآن المراد 
بالمكتوبة المفروضة. 

وعليه.. فإذا أقيمت الصلاة الى بريد أَنْ 
يُصَلَّيَ مَعَ إمَامِهاه فصلاته النافلة لا تخلو من 
حالتين: 

الأولئ: إن أقيمت الصلاة قبل الشروع بهاء 
فلا يجوز له o‏ 
لصراحة النهي في قوله #©: (إِذَا أَقِيِمَتِ 


الصَّلاة قلا صلا إل المكتوبة) ارواه مسلم]» 
وسواء كان داخل المسجد أو خارجه إذا 
كانت الإقامة في المسجد الذي سيصلى فيه» 
وهذا قول كثير من العلماءء» منهم: الإمام ابن 
المبارك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» 
دابن حرم 

ومذهب الحنابلة أنها لا تنعقد لو كبر بها 


كتاب الصلاة 


بعد الإقامة؛ لأنهم يرون أن النهي يقتضي 
الفساد مطلقاً. 
الثانية: إن كان شرع بها قبل الإقامة فإنه 
يتمها خفيفة» وحديث النهي متوجه إلى 
افتتاحها لا إلى إتمامهاء فيخير بعد الإقامة 
بين الإتمام والقطع» وإتمامها خفيفة أولى. 
وكيفية القطع له: أن يقطعها بلا سلام؛ لأن 
السلام يكون لإتمام الصلاة» وله أن يسلم 
ولو لم تتم» لما جاء عند مسلم في قصة 
0 معاذ في صلاة العشاء» وفيه: 
فَ رَجُل َمل ثُمّ صلی وَحْدَهُ 


باب مَنْ لَمْ يُصَلَّ الضكى وَرَآه 
وَاسِعًا) 

- - عَنْ عَائْمَة وه قَالَتُ: : إِنْ گان 0 
الله طق ت ال وَهْوَ يب أَنْ يعمل به؛ 
خَشَيَة 0 ن يعمل به 4 الاس فَيُفْرَضَ عَلَيْهكُ 
وما سَيّحَ رَسُولُ الله @ -وَني روَاية: ما 
َيه فس سُبْحَة الضكى ق وَل 
ا 


۳ تخريح الحديث 4 


)١(‏ وَلِمَسلِم في رِوَايَةٍ : تا گان صي الى إلا أَنْيَجِيءَ ءَمِنْ 


مَعيبه . وفي رواية : كَانَ يُصَلّي الضُحَئ أَرَبَعَاء وَيَِيدٌ ما اء 
الله 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


7 - 3 چ ع ھا کی ين > کے او 
طريق مَالِكِء عن ابن شهاب» عن عروة» عن 


لخ (۱۱۲۸- ۱۷۷ م )14-۱۸-1۷( 


مه 5 5 0 
TES‏ 
لوال من غبر ايجار 


بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلَّ الضحئ وَرَآمُ وَاسعًا. 


20 5 


(لبقع )اليترك 
(سْبْحَةَ الضكى): صلاة الضحئا. 
(لأَسَبْحُهَا): لأصليها؛ لأنها ترى أنه 8 لم 


يصليها تخفيفاً على الأمة. 


ماع 


يأ فقه الحديث 0 


فيه حرص النبي ي عل آمته» وبعده عما 
وفيه أن التشريع وحي من الله. 

وفيه دليل لمن قال: أن سبحة الضحى لا 
يداوم عليه. 

وفيه دليل على إخفاء رسول الله 89 لها 
خشية أن يعمل بها الناس فتفرض عليهم. 
وفيه دليل أن بعض السنن قد تخفئ على 
بعض الصحابة» ومن باب أولئ من بعدهم» 
فليس كل العلم يحيط به كل أحد» وعليه من 


١‏ بجت 
استبانت له السنة فلا يتركها لقول أحد كاف 
من کان» لاحتمال عدم بلغوها له» فليس 
لحن يق الفحانة إل وقد فاته مى الي 
ما أحضاه غرف والالحاطة عة وتنا 
حصل المتأخرون علم ذلك منذ صار العلم 
في الكتب. 
والنبي من ما كان يكون عند عائشة في 
وقت الضحى إلا في بعض من الأوقات. فإما 
مسافر أو حاضر في المسجد أو غيره أو عند 
بعض نسائه» ومتئ يأتي يومها بعد تسعة 
فيصح قولها: ما رأيته يصليهاء وتكون قد 
علمت بخبره أو بخبر غيره أنه صلاهاء أو 
المراد بما يصليها؛ ما يداوم عليها. فيكون 
نفيًا للمداومة لا لأصلها. 
قوله: (فَيْفْرَضصَ عَلَيْهِم). 
يحتمل علئ وجهين: 
أحدهما: فيفرضه الله تعالئ. فخشي من 
تتابعهم عليها وقت التشريع أن توجب 
0 فيعملوا به اعتقاداً أنه مفروض» 
وقد كان يفعلها كما في الأحاديث الأخرئ. 
وقد جاءت أدلة عديدة في الحث على سنة 
الق 
وحاصلها: أن صلاة الضحئا سنة مؤكدة» 
وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات» 
وبينهما أربع أو ست كلاهما أكمل من 
ركعتين ودون ثمان» وعدم مواظبة النبي 5 


AY 


على فعلها لا ينافي استحبابها؛ لأنه حاصل 
بدلالة القول» وليس من شرط الحكم أن 
تتظافر عليه أدلة القول والفعل» لكن ما 
واظب النبي 4# على فعله مرجح على ما لم 
يواظب عليه. 

وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي 
صلاته ين الضحئ وإثباتهاء فهو أن النبي 
كان يصليها بعض الأوقات لفضلهاء 
ويتركها أحيان خشية أن يشق على أمته. 
ويتأول قول عائشة ما كان يصليها إلا أن 
يجىء من مغيبه» علئ أن معناه: ما رأيته» كما 
كانت ق ارات افا ا رايت رسيول الله 
© يصلي سبحة الضحئء» وسببه: أن 
النبى © ما كان يكون عند عائشة في وقت 
اشا إلا في نادر من الأوقات» فإنه قد 
يكون في ذلك مسافراً وقد يكون حاضراء 
ولكنه في المسجد أو في موضع آخرء وإذا 
كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة» 
فيصح قولها: ما رأيته يصليهاء وتكون قد 
علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاهاء أو 
يقال: قولها: (ما كان يصليها) أي: ما يداوم 
عليهاء فيكون نفيً للمداومة لا لأصلهاء 
والله أعلم. 

وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في 
الضحئ: هي بدعة» فمحمول على أن 
صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا 


كتاب الصلاة 


يفعلونه بدعة» لا أن أصلها في البيوت 
ونحوها مذموم» أو يقال: قوله: بدعة» أي: 
المواظبة عليها؛ لأن النبي © لم يواظب 
عليها خشية أن تفرضء وهذا في حقه اي 
وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا 
بحديث أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر» أو 
يقال: أن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي ي 
الضحئ وأمره بهاء فجمهور العلماء على 
استحباب الضحئ» وإنما نقل التوقف فيها 
عن ابن مسعود وابن عمر [أفاده النووي]. 

قوله: (سبحة الضحى). 

أي: نافلة الضحئ, قولها: (ليدع العمل 
وهو يحب أن يعمل) أي: يعمله» وفيه بيان 
كمال شفقته# ورأفته بأمته» وفيه أنه إذا 
تعارضت مصالح قدم أهمها. 

قوله: (ونوم على وتر)» في رواية أبي العياح: 
(وان اوتر قبل أن انام). 

وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم» 
وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ. 
ويتناول من يصلي بين النومين» وهذه 
الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء 
فيما رواه مسلم» ولأبي ذر فيما رواه 
النسائي. 

والحكمة في الوصية على المحافظة على 
ذلك: تمرين النفس على جنس الصلاة 
والصيام؛ ليدخل في الواجب منهما 
بانشراح» ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ومن فوائد ركعتي الضحى: أا تجزئ عن 
الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في 
كل يوم» وهي ثلاثمائة وستون مفصلاٌ كما 
أخرجه مسلم من حديث أبي ذرء وقال فيه: 
(ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحئا). 

فصلاة الضحيا سنة مؤكدة؛ وقد فعلها 
رسول الله © وأرشد إليها أصحابهء 
وأوصئ بها عددًا من الصحابة» كأبي هريرة 
وأبي الدرداء وأبي ذرء والوصية للرجل 
الواحد وصية للأمة جميعًاء إلا إذا دل 
الدليل على اختصاصه بها. 

فعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4 قال: (أَوْصَانِي حَلِيلِي 


- 


بثلاَثِ لمم حى أمُوت: وم ا 
م روظ م ر 


من كل شهْرِء وَصَلآةٍ الضحىء > ونوم عَلَىئ 
U,‏ 
e‏ ابي الدرداء له قال: أوصاني حبيبي 
© بثلاث» لن أدعهن ما عشت: ا 
ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحئء 
وبآن لا أنام حي أوتر) آرواه مسلم]. 
وعَنْ ا در ولك عن الي a‏ نه قا 
(يُصْبِحُ عَلَى كل م لك ال 
' کشو صد و تَحوِيدَةٍ ده 
كه و 


َه 50 
ا 
- 
0 


000 
2 


ًن 


ْو حت رای عر لكر صن 
وَيُجُزئ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانٍ يرگعُهمَا مِنَّ 
الضحَل) [رواء مسلم]» والسلامل هى: ا 


د ڪڪ 


والمفاصل. 
وقال #: (يَقو قول الله ريك : یا ابْنَ آَم لا 
ُنْجِرْنِي ِن أَرْبَعِ رَكَمَاتِ في اول تارك 
أكْفِكَ آخرّه). 
وقال و : (مَنْ صل اعدا في جَماعة ثم 
َعَدَ يَذْكُرُ الله حَنَى تَطَلْعَ الشّمْسُء 


قَالّ ول الله : (تامة تَامَةٍ تامة) لقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب » وسألت محمد بن إسماعيل 

عن أبي ظلال؟ فقال: هو مقارب الحديث. وقد حسنه المنذري» 
والألباني» واب بن باز لشواهده]. 


وسنة الضحئ من النوافل العظيمة» حيث 
فعلها رسول الله 4 وأرشد إليها وأوصئ 
بها عدداً من أصحابه» والوصية للرجل 
الواحد تعتبر وصية للأمة جميعاًء إلا إذا دل 
الدليل على اختصاصه بها. 

فصلاة الضحيئ سنة مؤكدة» لأن رسول الله 
© فعلها وأرشد إليها أصحابه» وأوصى بها 
عدداً من الصحابة» والأحاديث كلها متفقة 
لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق» 
وحاصلها: أن سنة الضحيئا سنة مؤكدة. 
ووقت صلاة الضحئ: يبدأ من ارتفاع 
الشمس قيد رمح بعد الإشراقء, إلى قبيل 
الوا 

وهل يداوم على صلاة الضحئل؟ ثلاثة 
أقوال: 

الأول: أنها تصلئ غب ولا يداوم عليها. 


۸٤ 


e 
الثاني: أنها تفعل لسبب مثل فوات قيام‎ 
الليل ونحوه» ولمن لم يكن من عادته قيام‎ 
الليل» وأما من كان من عادته قيام الليل فلا‎ 
تسن له» وإليه يميل شيخ الإسلام كما في‎ 
الاختيارات» وابن القيم كما في الهدي‎ 
لم يقم من الليل» وله قاعدة وهي: "ما ليس‎ 

براتب لا يداوم عليه كالراتب ". 
الثالث: أنها سنة مؤكدة وتشرع مطلقا 
والمداومة عليها مطلوب» وهذا هو الأقرب» 


کک 
4 
0 


وإليه ذهب كثير من أهل العلم» واختاره 
الشوكاني» وابن باز» وابن عثيمين» ويدل 
لذلك: 

حديث أبئ هَرَيْرَةَ قَالَ: (أوْصَانِي خَلِبلي 3 
ا ا ا ع و 2 


0 
ع 
حا 
3 
١‏ 
0 
0 


ا f‏ ل 0 ّّ 

وَرَكعتي الضحئء وان أود وتر قَبْلَ أَنْ أَرْقْد) 

[متفق عليه] 

3 نضيخ علن كُلّ شلاتئ بن حرم صد 

ى تَسْبِيِحَةٍ صَدَقَة ول حوبت صد 
ا ا م 32 اط : صَدَقَةقٌّ وأو 

مكل تفا قد َك وَكُل تَكبيرَة و صدقة» وام 


ر 


ae 
یر كھهم‎ 


كتاب الصلاة 


ال ر 

وحديث عَائِقَةَ ب قَالَتْ: (كَانَ رشولٌ 
اللو 4 بصي الضحى أَرْبَعاء وَيزِيدٌ ما شَاءَ 
الله) رَوَاهُ مسْلِمً]. 

وغيرها من الأحاديث التي تدل على الأمر 
بهاء وكون رسول الله 9 لم یداوم عليها؛ 
هذا لا يدل علئ عدم سنيتها أو مشروعية 
المداومة عليهاء لأسباب منها: 

لآنه قد يتركها لبيان عدم وجوبها. 

ولكونه يدع العمل وهو يحب أن يعمل به» 
خشية أن يداوم الناس عليه فيفرض عليهم. 
وقد ثبت الحث عليها من قوله ي 
والفعل تتطرق له الاحتمالات. 

وأقلها ركعتان كما دلت له الأدلة» حيث 
أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر ل 
بركعتي الضحئء وني حديث أبي ذرية: 
(وَيُْجُزئ مِنْ ذَلِكَ رکعتانِ يَرْكَعُهُمَا من 
ا 

وثبت عن رسول الله 4 آنه صلاها أربعًا: 
كما قالت عائشة : (كَانَ رَصُولٌ الله لل 
يلي الڪ أَرْبَعاء وَيزِيدٌ ما اء الله [رواء 
مشله]. 

وستا: كما قال جابر وأنس #: (إن رسول 
الله < صل الضحيول ست ركعات) [رواه 
الترمذي في الشمائل وصححه الألباني]. 

0 كما 0 00 0 وق مآ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وَالسَّحُودَ) [مفق عليه]. 

وله أن يزيد عليها لحديث عائشة :©#: 
وَيَزِيدٌ ما شَاءَ الل ولم تقيده بعدد» فلو 
صلئ عشر ركعات بنية الضحى صح 

وأما حديث أم هانئ ‏ فليس فيه دليل 
علئ التحديد؛ لأن بعض أهل العلم قال: إن 
هذه صلاة الفتح» وليست صلاة الضحيا'» 
فيستحب للقائد إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 
ثمان ركعات شكرًا لله» وهذا اختيار ابن 
وأيضًا اقتصاره على ثمان قضية عين 


سے ا 2 0 
( کان رَسُول اللو 


وليست حصراًء ولا يمنع من الزيادة» أرأيت 
لو لم يصل إلا ركعتين هل نقول: لا تزيد 
على ركعتين؟ فهذه مثلها. 

ووقت صلاة الضحئ: يبدأ من ارتفاع 
الشمس قيد رمح» ويستمر إلى قبيل الزوال 
هذا كله وقتها. 

وأفضله إذا اشتد الحر. 

لما روئ مسلم عن زيد ب بن أرقم ولف أن 
0 الله 00-0 قال: (صَلاة الاين حين 
تَرْمَضُ الْفِصَالُ)» ومعنئ تَرْمَضُ: أي حين 
تحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من 


أولاد الإبل من شدة حر الرمل. 


باب صَلاةَا لضکی في ال لْحَضَرِ) 
۷- عن أبي هُْرَيْرَةَ وه قال: أَوْصَاني 
خَلِيلٍ © بِكلآثِ (رَني ماي يِ: لا أَدَعْهُنَّ): 

صيام ٿلائة ايام من کل هر ركعت 


أ 


ا aS‏ 
تريح الحديث ‏ 


EE‏ التبّاحء قَالَ: 


م 
007 ڃو وه ھا و و و 


اخ 11/0 ١ا-‏ المول»ء م (7751)]. 
4 5 0 1 
8 تبويبات البخاري 8) 


بَابٌ صَلاةٍ 3 حون قَالَهُ 
9ر 2 


فيه الحث على هذه الخصال الثلاث لقرينة 
الإيصاء بهاء وفي البخاري: "لا أدعهن ". 
ووصىئ ہا أيضاًَ أبا الدرداء كما أخرجه 
مسلم» وأبا ذر كما أخرجه النسائي» وفي 
الما علا اللهرين لافس عل اترات 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أي الدَزداء E‏ تخو وَفيه: وصَّلاةٍ 


اشح بل : ركعي الضُحن. 


۳۸٦ 


المعينة من الصوم والصلاة» لكي يدخل في 
الواجب منها بانشراح واسترواح» ولينجبر 
بها ما يقع فيه من نقص» وليحصل له ثوابها 
ويرتبط بعبادات ثابتة وأوراد دائمة. 

وفيه أيضاً إذهاب السيئات» فإن الحسنات 
يذهبن السيئات» وتضعيف الحسنات» فكأن 
صومها يعدل صيام الدهر. 

قوله: (أَوْصَان خَلِيقِ). 

فيه عظيم محبة أبي هريرة لرسول الله 
وفيه جواز قول الصاحب لرسول الله 89 
ذلك» ولا يقول: أنا خليله لقوله: (وَلَوْ كُنْتُ 
مُتَخِذًا تَلِيلاً لاتَكَذْتٌ 0 بكر لیل وَلَكِنْ 
رة الإسلام) مق عليه]. 

قوله: (صِيام ثَلاَنَةِ أي ِن کل شَهْرِ). 
واختلف في تعيين هذه الأيام الثلاثة» 
ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام 
البيض» ا عمر» مسعود» وأبو ذرء 


ا أت عله وزم 000 


ولو صام غيرها لحصل المقصود لعدم 
ا" 

لمعا هه 
أن ركعتي الضحئ تجزئ عن الصدقات 
التي تصبح في كل يوم علئ مفاصل ابن آد» 


كتاب الصلاة 


وهو ثلاثمائة مفصل وستون» كما أخرجه 
مسلم وتقدم بيانه. 

ولعدد ركعات صلاة الضحى أكثر وأقل 
وأوسطء فأقلها ركعتان لهذا الحديث» 
وأوسطها أربعاء وأكثرها ثمان» وقيل: اثني 
عشر ركعة. 

ولا شك في سنية صلاة الضحيئل كما 
قررناه» وعدم مواظبته ٤۶‏ لا يدل على عدم 
استحبابهاء فإن الاستحباب يقوم بدلالة 
القول» وليس من شرط الحكم أن تتضافر 
عليه الأدلة» بل ما واظب 8 عليه تترجح 
مرتبته علئ هذاء وعلئ ما لم يواظب عليه 
ظاهر. _ , 

قوله: (وََنْ أوتر قَبْلَ أن أَنَامَ). 

فيه استحباب النوم على الوتر» وهذا في 
حق من لا يثق بالقيام آخر الليل» وقد صح 
من حديث جابر الفرق بين من يثق من نفسه 
القيام آخر الليل فيؤخره» وبين من لم يثق 
يعلمه كما ار وا و و 
# هذه مخصوصة بمن حاله كحال أبي 
هريرة ومن وافقه. 

وفيه جواز النفل بعد الوتر وتعجيل الوتر 
قبل القيام» لما يخشئ من غلبة النوم. 

وفيه استحباب وصية العالم أصحابه 
بالمندوبات وفعلها. 

وفي هذا الحديث وحديث أن الدرداء 


الحث على الضح' و صحتها ركعتين» 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والحث على صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
وعلئ الوتر وتقديمه علئ النوم لمن خاف 
أن لا يستيقظ آخر الليل» وعلئ هذا يتأول 
هذان الحديثان لحديث جابر عند مسلم. 
وفيه الترغيب في صلاة الضحئ والحض 
عليهاء لأنه لا يوصيه النبي 4# بالمحافظة 
علئ عمل إلا وله في عمله جزيل الأجر 
وعظيم الثواب. 

وفيه حسن تعليم الرسول < الناس 
وإرشاد كل أحد للعبادة المناسبة حاله» 
والممكنة القيام بها. 


ربَابٌ: بَيْنَ کل أَذانَيْنِ ضَلاَةً لِمَنْ 
اء 
28 عَنْ عبد الله بْن معي باه قَالَ: قال 
َذَائيْنِ صلا كُمّ قال في الگالقة: لِمَنْ 
شاء. (وَف روَايَةٍ صلوا قَبْلَ سلاة المغرب؟ 


الرتخريج الحديث |4 


0 الْمُرَنِيَ. 


لخ 03 47 (VTA - ١‏ م لمم )]. 


)١(‏ وَلِمَسْلِم في رواية: في الرَّابِعةِ. 


يَاتُ |الصّلَاة إلى الأشطوائق وَكَالَ غه 
القضلرة أَحَق بِالسَّوَارِي مِنَ e‏ 
لها َرأ عْمَرٌ رجلا يُصَلَي 2 بَْنَ 
أشطو اين 0 إلى سَارِية فَقَالَ: ف 
بَابٌ: كم بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَة؟ وَمَنْ يَنْتَظِرٌ 
الإِقَامَة. 
بالشدبزة كل UMET‏ 
ا 
هي التي 0 عَلَى امإ إل مَا 

عرف إبَاحَنة وَكَذَّلِكَ مره نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ 
ا ا وَقَالَ جَابرٌ : وَلَمْ 
يعرم انيل وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ. وََالَتْ ا 
عَطِيَةَ: نھیتا عن باع الْجَتَارَةٍ وَلَمْ يُعْرَم 


ون 


o12 
علا‎ 


وه 


َه 


ل غريب الحديث 6) 


(أَذَانَيْن): هما الأذان والإقامة. 


مر 


قوله: : (بَيْنَ کل أَذَاَيْنِ صلآةً). 

فيه استحباب التنفل بين كل أذانين» وهما 
الأذان والإقامة. 

وله أن يقتصر علا ركعتين» وله أن يزيد 
إلا الفجر فلا يزيد عليهماء ولا اختلاف أن 


A۸ 


المراد بالأذانين في الحديث الآذان والإقامةء 
وليس المراد الأذانين المتواليين» وإن كانا 
مشروعين كأذان الفجر إذا تكرر مرتين. 
وحديث ابن مغفل يدخل فيه: الصلاة بين 
الأذان والإقامة في ج جميع الصلوات الخمس. 
فأما أذان الصبح فيشرع بعده ركعتا الفجرء 
ولا يزاد عليهما وبه قال الجمهور. 

وأما الظهرء فيستحب التطوع قبلها 
بركعتين أو أربع ركعات» وهي من الرواتب 
عند الأكثرين. 

فما بين الأذانين للظهر هو وقت صلاة» 
فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. 

وأما بين الأذانين لصلاة العصرء فهذا 
الحديث يدل على أنه یشرع بينهما صلاة» 
وقد ورد في الأربع قبل العصر أحاديث 


متعددة» والجمهور على أا لا تلحق بالسنن 
الوواقي: 
وأما الصلاة بين الأذانين للعشاء» فهى 


7 


كالصلاة ر بين الأذانين للعصر ودونها؛ فإنا لا 
نعلم قائلاً يقول بأنها تلتحق بالسنن 
الرواتب. 

وأما الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة 
فاختلف في دخولها في هذا الحديث؛ وكذا 
الصلاة ر بين الأذان الأول والثاني للفجر. 
فرك رك a NE‏ 

فيه دلالة علئ استحباب تنفل بين الأذان 
والإقامة في المغرب» وهذا الحديث يدل 


كتاب الصلاة 


على مشروعية الصلاة فيه. 

وقد اختلف العلماء في ذلك: 

فمنهم من کرهه» وقال: لا يزول وقت 
النهي حت يصلي المغرب. 

ومنهم من قال: هي مباحة غير مكروهة ولا 
مستحبة» والأمر بها إطلاق من محظورء فلا 
يفيد أكثر من الإباحة. 

ومنهم من قال: باستحبابهاء وهذا الأرجح 
وهو رواية عن أحمد. وقول طائفة من 
السلف؛ وهذا الذي دلت عليه السنة» وفي 
البخاري عن رسول الله : قَالَ: لا 
بل صَلاَةٍ المَغْربِ» قَالَ: «في الثَالَِِ لِمَنْ 
ودخل في حديث الباب المغرب وغيرهاء 
فدل علئ أن بين أذان المغرب وإقامتها ما 
يتسع لصلاة ركعتين. 

3 البخاري عن 0 3 مَالِكِ (گان 


00-0 ا لا حت 0 اق 
© رَهُنْ كلك صو N‏ 
المَغرب» وَل e‏ ين الأَذَانِ وَالإِقَامَةٍ 
RE E‏ 
ولمسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: (كنا 
بالْمَدِيتة فَإِدَا أَذنَ الْمُوَذْنْ لِصَلَاةٍ الْمَغْرب 
تنثوا الكواري» يكوه وطن فين 
حى إن الرَجُلَ الريب ليذخل الْمَسْجِدَ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


قوله: كاي أن يَتَخِدَّهَا النّاسُ سُنَّةٌ). 
فيه أن النافلة قبل المغرب ليست كالسنن 
الرواتب التى يحافظ عليهاء لقصر الوقت 
وخشية من أن تؤخر المغرب. 

وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ و يه قَالَ: (لَقَدُ ريت كِبَارَ 
ا ال يَبْتَدرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ 
المَغرب). وَفِي روَاية: (وَلَمْ يكن بَيْنَ 
الأَذَانٍ وَالإِقَامَةِ شَيء). 


تغريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق عَمْرِو 
بْنِ عَامِرِء عَنْ اتس بْنِ مَالِك. 

0 سر س عب اريز وَهُوَ ابن 
0 غريب الحديث 06 
(يَبِتَدِرُونَ): يتسابقون إليه ويتسارعون. 

(عِنْدَ الْمَغْرِبِ) : عند أذانه. 
(وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَان وَالإِقَامَةٍ شَيْءٌ): 
أي لم يكن بينهما زمان أو صلاة. 


أ فقه الحديث 


في الحديث استحباب الصلاة إلى سترة. 
وفيه إجزاء السواري في السترة إذا كان 


وفيه دليل على قصر وقت الانتظار بين 
الأذان والإقامة في المغرب خاصة. 

ودل حديث ابن المغفل قبله عل وجود 
وقت بينهما يمكن من التنفل بركعتين» ودل 
صراحة علئ استحباب الصلاة بين الأذان 
والإقامة قبل المغرب. 

وأما بين الأذانين قبل المغرب» فهذا 
الحديث يدل على مشروعية الصلاة فيه. 
وهذا الذي دلت عليه السنة. 

وني البخاري عن رسول الله 44: قَالَ: 
اما قَبْلَ صلا "الخترنا قَالَ: (في اتات شر 
لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَخِدَّهَا النَّاسُ سند 
ودخل في المغرب وغيرهاء فدل على أن بين 
أذان المغرب وإقامتها ما يتسع لصلاة 
وعدي 

والجمع بين حديث أنس النافي وحديث 
ابن المخفل المثبت: 

أن يحمل قول أنس: (وَكَمْ يَكنْ يَبْنَ الَدَانِ 
وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ). أن يحمل النفي على 
المبالغة لا النفي المطلق» وأنه لم يكن يطيل 
الفصل بعد الأذان كما يفعل في سائر 
الصلوات» وإنما هو وقت يسر. 

فمن بادر وخفف الركعتين أدرك التنفل 
بينهماء ومن لمن يفعل فاتته. 

وش أل الحديةة» ا وا كناد 


لو 

صحَاب الت درون السَّوَارِيَ عِنْدَ 
کک 

ورواية مسلم: (فَإِدَا | دن الْمُوَّدنْ لصلاة 
ا 
رَكُعَتَيْن حم إن الرّجُلَ الْغَرِيبَ ليخلل 
اا فج أَنَّ الصَّلَاةَ قد صُلَيتْ من 
كثْرَة مَنْ يُصَلَيهِمَا). 

وني مسند الإمام أحمد: (كَانَ إِذَا قَامَ 
المُوَدن اَذ صاَةَ المَغْرب في الْمَسْحِدٍ 


| 


ونيد أذ الأسطوانة سترة وهي أولئ من 
العنزة» وأن الأسطوانة ينبغي أن تكون أمامه» 
ولا تكون إلى جنبه للا يتخلل الصفوف 
شيء» فلا يكون له سترة 
اختلف السلف في الصلاة بين السواري 
للجماعة» فأجازه جماعة 5 جماعة إلا 
لحاجة» وهذا ال أبو داود 
وحسنه الترمذيء عَنْ أنس # 4 قال: (كُنَا 
تي هَذَا عَأَى عَفْدِرَ سول الله &). 
وعَنْ مُعَاويَةَ بن قر عَنْ أبيه و قَالَ: (كُنَا 
قن أذ نشت ين الزاري على عفد 
سول الله 4 وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا) [خرجه ابن 


ماجه» وصححه الحاكم]. 
وهذا مروي عن حذيفة» ٠‏ وابن مسعود» 


كتاب الصلاة 


والنهي خاص بالمأموم دون الإمام 
والمنفرد؛ لآن ذلك يقطع الصفوف» وتسوية 
الصفوف في الجماعة مطلوب» ولأنه موطن 
جمع النعال عادة. 


باب الرَكْعَتَْن َبْلَ الظهْر)» 
۹ - عن ان شمر ب ال صَلَيْثُ مَعَ 
ال # سكين قبل اهر وَسَجْدَئينٍ 
EIEN‏ 
وَسَجَدَتَيْنِ بَعدَ اا وَسَجدَتَينِ بَعدَ 
الجُمْعَة فما الْمَغْْبُ راا کی کا ا 


N « ©‏ 
م نخريح الحديت 8) 


ره 57 ا - 5 و 
طريق عبيد اللو عن نافع» عن ابن عمر. 
لخ (۳۷- 11۷۲-6٥‏ 1۸°(« م AAT =V14)‏ 
وينظر الحديث السابق برقم .])۲۹٤(‏ 


تبويبات البخاري |8 
بَابُ الصّلاة بَعْدَ الْحْمُعَةٍ وَقَبْلَهًا. 
ساد سس سيط 
بَابُ التطوع بَعْدَ عد الْمَكتُويَة 
ا قال الالزر. 

ل غريب الحديث /) 


(سَجَدَتَيْنِ): ركعتين» وأطلقت السجدة 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: والجمعة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


على الركعة لأنها جزء أساسي منها من 
إطلاق الجزء على الكل. 


أ فقه الحديث 68 
في الحديث استحباب النافلة قبل صلاة 
اير 
وقد وردت ركعتين كما هناء ووردت اربع 
كما في حديث عائشة بعده» وهي من 
الرواتب» فمن أخذ بحديث ابن عمر 4# 
قال: الراتبة قبل الظهر ركعتين» ومن أخذ 
بحديث عائشة وام حبيبة 85 قال: الراتبة 
قبل الظهر أربع ركعات. 
وكلا الأمرين ثابت عن رسول الله جي 
تارة يصليها اثنتين» وتارة أربعاء والأخذ 
بالزيادة أولئ؛ لأنها أكمل وأكثرء ولأنه ورد 
فضل خاص مقيد بالإتيان بالاثنتي عشرة 
ركعة في الرواتب» ومنها أربع قبل الظهر. 
وفيه استحباب ركعتين بعد الظهر وهي من 
الرواتب. 
وفيه استحباب ركعتين بعد المغرب 
وركعتين بعد العشاء. 
وفيه استحباب التنفل بعد الجمعة. 
ا 
3 ا a‏ 116 نضا بعد 

الجلعة ركتقر یش [متفق عليه]. 


رودو 


وورد قوله 8 : (إذَا صَلَّ أَحَدُكُمُ الْجْمْعةَ 


۹ للم 


فصل عدا أَريَعًا) ررد مدا 

وورد عن ابن عمر 4 موقوفا آنا ست 
ركعات»: كما روئ ايو داود عن اين عمر: 
بأل كَانَ دا كَانَ إيمكة 72 صلی الْجُمْعَةَ تقَدَم 
َصَلَى رَكُعَتيْنِه ا َم تَقَدَّمَ َصَلَى راء ودا 
كاد بالْمَدِين َه صل الْجُنْعَةَ : 30 ل 


رر و 


ِل لَه فى ذَلِكَ ؟ قََالَ: گار وَشُو 
وقال النووي: "تَبَتَ عَنْهُ 4 ركعتانِ بَعْدَ 
الْجْمْعَةِ فِعَْا وَأَرْبَعٌ قول وَأَمَا الست قَلَمْ 
شت ا به 

بت عن نن عر ل 9 4 مِنْ فِعْلِهِ» وروي عَنْ 


4 ا هامر بها 
وَقَالَ | اراي . عن حو ابن م : 


ا أا َع علو َي َحَنْبُ؛ 5 
لصح أنه صلی | لجُنْعة بمكة". 


وأوسطها أربع. 

فقيل: اختلاف تنوع في العبادة» فأحيانًا 
يصلي اثنتين» وأحيانًا أربعًاء وكلها تحصل 
3 السنةه وهذا قول الإمام أحمدء وقال: 
وقيل: هو اختلاف حالات» فتحمل كل 
صفة على حالة: 

فإن صلی في بيته صلاها ركعتين؛ لحديث 


كول 
ابن عمر 485: (أَنَّ 2 4 کان يُصَلَا بَعْدَ 
المع كع في بن 
e‏ لقوله 


E 


#: ذا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ كَليِصَلٌ 
يَعَدّمًا ها أَدبَع) وهذا الأولئ» ورجحه شيخ 
الإسلام؛ وابن القيم» وهو عام بمكة 
وكتيقاه وإقامانها احانا TT‏ 
ما روي عن ابن عمر 5ء فله مستند. 
قال النووي: "وَالْأَوَْى ل عِنْدِي: 
صل الأخل تند الجن أزيكا uu‏ 
ءى- عنه لله قول مركا بوه و عَلَيْه 
راه ای أَغْله". 

وفيه استحباب صلاة النافلة البعدية في 


7 


البيت » وهذا هديه 4 في الرواتب» كما نقل 


$X e 


ذلك ابن عمر وعائشة وحفصة 85. 


۰ عي ع 


َع أَرْبَعَا قَبْلَ الطْهْرِء وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ 
اأ 


(1) اما ملم روء فغ : گان بصي في ني کب لطر زاء 
م خر صي الس * ٿم ذل قيلي كين وَكادَ 
يُصَلَي بالنّاسِ معرب أ ثم مَيَدْخُلُ ص لي رَكْعَتَيْنِ وَبُصَلَي 
بالَاسٍ الْعِشَاء وَيَدْحُلْ بتي قصلي َء گان بلي صن 
الیل تشع كعات فيو الوا وكا علي لا ويلا اي 


عو ع ع عر ا 


او َد َر اعدا كحو وَسَجَدَ وَهْوَ راء 


كتاب الصلاة 


2 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق 


لخ (1۱۸۲) م( [V۰‏ 


8 غريب الحديث 4 


سس 3 


رلا يدع): : لايترك. 
9 أَرْبَعًا): : أربع ركعات. 
(الْقَدا): صلاة الصبح. 


م فقه الحديث 8 


في الحديث محافظته مله على الأربع قبل 
الظهرء وهذا أغلب هديه؛ لأخبارها عن 
المحافظة عليهاء ففي حديث ابن عمر أن 
قبل الظهر ركعتين» وفي حديث عائشة 
ال 

وهو محمول علئ أن كل واحد منهما 
وصف ما رأئ» فكان تارة يصلي ثنتين وتارة 
يصلي أربعاء وهو أغلب هديه. 

وابن عمر رأئ ما في المسجد» وعائشة 
اطلعت على الأمرين جميعاً. 

فللمرء أن يصلي قبل الظهر ما شاء؛ لأن 
ذلك تطوع» وقد ندب الله المؤمنين إلى 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


التقرب إليه بما أطاقوا من فعل الخير 
والأربع أولئ. 

فمن أهل العلم من رأوا الراتبة قبل الظهر 
ركعتين وبعدها ركعتين» لحديث ابن عمر. 
ومن أهل العلم من رأئ الراتبة قبل الظهر 
أربعا» لحديث عائشة في الباب» ولحديث 
آم حبيبة [أخر جه الترمذئ وص ححا 

وعنها: (من صلئ أربعًا قبل الظهرء وأربعًا 
بعدهاء حرمه الله على النار) [أخرجه الترمذي 
وقال: حسن غريب]. 

ولا داود والترمذي» من حديث ابي 
أيوب مرفوعا: (أربع قبل الظهر ليس فيهن 
تسليم» تفتح لهن أبواب السماء). 
وللترمذي عن علي: (كان النبي #5 
يصلى قبل الظهر أربعاء وبعدها ركعتين). 
فقن حسن» والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من الصحابة ومن بعدهم» يختارون أن 
يصلي الرجل قبل الظهر أربعًا. 

وني هذه الأحاديث دليل على مشروعية 
السئن الرواتب» وهي السئن التابعة 
للفرائض» ووقتها وقت المكتوبات التي 
واختلف الفقهاء في عددها: فذهب جمهور 
العلماء إلى أن الرواتب المؤكدة عشر 
ركعات» لحديث ابْنِ عَمَرَ 82 قَالَ: 


5 
2 


رَكعتين قبل الظهْرء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَاء 


ااا ڇڪ 

وركَعتَيْن بَعْدَ المَغْرب في بيه وركعتَيْن 
له البناء فى جب A‏ 
الصّبْح I‏ على ال 
0 507 البخاري]. 

والقول الثاني: أا اثنتا عشرة 0 وهو 
مذهب أي حنيفة» لحديث لحي 
قالت: شعت ول الله اة ل 9 
صَلَّى ا تي عر ركع في يم وياد توًا 
بتي لَه بهن 7 بت في الْجَنة) [رواء سم 1 
57 ا ارا كل 37 
لق صل اماي [ خر الا وقال: حسن 
سوا وهَدا دليل عل آنا انا عشرة 
ركعة. 

وعَنْ عَائِشَةَ #: EGS E)‏ 
E‏ قبل الط وَرَكعتَيْنِ قبل الْعْدَاة) تدب 
البخاري]. 

فمن أخذ بحديث ابن عمر قال: الرواتب 
عشر» ومن أخذ بحديث عائشة وأم حبيبة 
قال: هي اثني عشرء والموقف من هذا: 

أن يقال: إن كلا الأمرين ثابت عن رسول 
الله 4# فكان تارة يفعلها عشراً وتارة اثنا 
عشر» ولكن الأخذ بالزيادة أولى لأمور: 
لأا أكمل راكزر 

ولأنه ورد فضل عظيم مقيد بالإتيان بها 
جميعاً» كما في حديث أم حبيبة 


¢| 
والرواتب إذا تركها حتئ ذهب وقتهاء فلا 
يخلو من حالتين: 
الأولي: أن يكون لتفريط منه وبلا عذرء فلا 
يشرع قضاؤها لأنها سنة فات وقتهاء وقد 
حددها الشارع في وقتهاء وقال ##: (مَنْ 
عمل عملا لس عله آمدنًا قَهْوَرَةٌ). 
الثانية: أن تفوته لعذر» إما أن يكون كنسيان 
أو نوم أو مرض أو انشغال» فيشرع له 
قضاؤها للعمومات مثل: (إِذا ر َد أَحَدّكُمْ 
عن الصَّلاةٍ أو غَمَلَ عَنَْا كلوِصَدَا ذا كرما 
إن هرل وق ألصَّلرءَ لزگرۍ 4 
[(طه:4١).‏ خرجه مسلم]. 
وللخصوصيات حيث ورد في قضائها عن 
رسول الله من فعله أحاديث» فيقضيها 
حتئ في غير وقتهاء ورسول الله لما نام 
عن صلاة الفجر حتول طلعت الشمس» 
قضئئ الراتبة قبل الصلاة. 
ولو لم يذكر راتبة الظهر إلا في وقت نبي 
مثل بعد صلاة العصر فله قضاؤهاء وفي 
حديث أم سلمة» أن رسول الله لما صلئ 
العصر صلی بعدها ركعتين؛ فلما قيل له في 
ذلك» أخبر أنه انشغل بالوفد عنها فلم يصلها 
فقضاها. 
مسألة: وأما راتبة الفجر إذا فاتت: 
فإن شاء قضاها بعد طلوع الشمس وهذا 
أولى» لحديث أبي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 


كتاب الصلاة 


َعْدَ ما تَطْلُعُ الشّمْسُ) [خرجه الترمذي وقال: غَرِيبٌ» 
وصححه ابن خزيمة» والحاكم]. 

وإن شاء فضاها بعد صلاة الفجر مباشرة» 
لأا من ذوات الأسباب» ويدل له حديث 
بس قَالَ: رج وَسُولُ اللو . َأقِيِمَتِ 
السلا فَصَلَيُتٌ مَعَهُ مع الصّبْحَ» ته انُصَرَفَ 
الي ج © فَوَجَدَنِي الي فَقَالَ: (مَهلاً ا 


ررس 


سء لاان تمان تلش يا شرل اش 
ني لم گن رَكَمْتُ رَقعتي المَجْرء قَالَ: (5 
إِذَنْ) [خرجه الترمذي قارف نبل ر 

وفي الحديث دليل على الأفضل في الراتبة 
أن تصلئ في البيت» وهذا هديه © في راتبة 
الجمعة والمغرب والعشاء والظهر والفجرء 
كما نقل ذلك ابن عمر وعائشة وحفصة. 


باب صَلاَة الَْيْلِ) 
- عَنْ رَيْدِ بن ٿابتِ يه ا الي ج 
اند رة ف الحشجدين حو فصل 
سوا الله © فِيهَا يال حَقٌ اجَْممَ إِلَيْه 
ت كه كقَدُوا صر لیل كوا أنه قد 
تا (فْجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَتَتَختَحُ لِيَخْرْجَ إل 0 
-وفي روَاية: فَرَقَعُوا أَصْوَاتَهُمُ 2 
الاب مَحَرَجَ لبهم مُعْصَبَا فَقَالَ: م مَا زَالَ 


بِكُم الذي رابت مِنْ صَنِيعِكُمْ حي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


رَمَضَانَه وَفِيها: ّا عَلِمَ بِهمْ جَعَلَ 


م تخريح الحديث 8) 


(VA) م‎ (V۰ | ۱۳ -۷۳۱( [خ‎ 


/ م تبويبات البخا بخاري ) 


وَقَالَ اله طجَهد ا وَالْمتققت 
اظ عم( الترية:؟. 
بات ما يكره من رة السُوَّالٍ وَتَكَلّفٍ مما لا 


1 يَعزِيه» وَقَوْلِهِ تَعالیٰ: لا سلوا لا ع عن شيا ءَ إن 


9< رص بير 
سد لَكم سوک 4 ؛ [المائدة:١١1].‏ 


م غريب الحديث 8) 


(اَدَ حجرَّةً): أي حوط موضعاً في 


(مِنْ حَصير): وهو ورق النخل» وهذا من 
تواضعه. 

(يتتحتح): :من النحيح» وهو الصوت يردد 
في الجوف. 


م ےو 


(وَحَصَبوا البابَ): رموه بالحصباء» وهي 


۵ كك 
الحصئ الصغيرة تنبيهاً له ليخرج. 

(صَنِيعَكُمْ): حرصكم على إقامة التراويح 
أمره ولم يكتفوا بالإشارة منه» لكونه لم 
يخرج إل رحمة بهم وشفقة عليهم» 


(الْمَكُوبة). 0 الفريضة. 


في الحديث استحباب صلاة الليل» وفيها 
نصوص كثيرة مشهورة مرغبة بها . 

وفيه جواز اتخاذ مكان خاص مؤقت في 
المسجد للصلاة إذا لم يضيق على 
المصلين» كحال المعتكف. 

وفيه جواز الائتمام بإمام ولو كان بينهما 
حاجرا إذا کا روه أى شت ص 
قد تبين أنها لم تكن تمنع رؤية النبي # 
لمن صلی وراءها خلفه. 

وفيه جواز صلاة نافلة الليل جماعة ولكن 
الأفضل فيها الانفراد» إلا في التراويح فذهب 
الليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى أن 
قيام التراويح مع الإمام في شهر رمضان 
أفضل منه في المنازل» واحتجوا بحديث أبي 
ذر قَالَ: صَمْنَا مَعَ رَسول اللو © رَمَضَانَ 


وَل ت ا ًا > إل 12 عه رەھ 
فلم ا شيلا ين الک حي يي ی 


م عل حت ذَهَبَ 1 سر فقلت: يا 
رسو اف لو تَا فام َه الي ؟ قَالَ: 
قال (إنَّ الرَّجُلَ إِذَا صلى مح الإمَام حَتَى حت 
يَنْصَرِفَ حيبت له ام ا ٠‏ قَالَ: قَلَما 
كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ بق لما كَانَتِ 0 
جَمَعَ أَهْلَّهُ ا ا 0 بنا حت 
ييا أن ذا الفاح قَالَ: لت: 0 
القاح؟ قَالَ: السّحُونٌ تم َم يَقَمْ قي 
الشور ) [خرجه أبو داود والترمذي وصححه]. 
وذهب مالك والشافعي وربيعة» إلى أن 
صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإما» 
لفعل رسول الله < في بيته. 
وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته. 
وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف» مفسدة 
أو تعارضة مصلحتان» اعتبر أهمهما؛ لأنه 
© كان رأئ الصلاة في المسجد لبيان 
الجواز أو أنه كان معتكفاء فلما عارضه 
خوف الافتراض عليهم تركه للمفسدة التي 
تخاف من عجزهم وتركهم الفرض 
وفيه أن الإمام أو كبير القوم إذا فعل شيت 
خلاف ما يتوقعه أتباعه» وكان له عذر فيه 
يذكره لهم تطييبً لقلوهم وإصلاحاً لذات 
البيت» لثلا يظنوا خلاف هذاء وربما ظنوا 
ظن السوء. 


كتاب الصلاة 


فيه جوا الق ر ارعن قدو الله إل قدو ال 
وفيه ما كان عليه النبى 4# من الزهادة في 


أمته والرأفة بهم 


وفيه أن قيام رمضان جماعة سنة رسول الله 
#» وليس كما زعمه بعضهم أنه سنة عمر» 
وعامة العلماء علئ أنه لا يجوز تعطيل 
المساجد عن قيام رمضان. 

وفيه دليل أنه يصح أن يكون بين الإمام 
وبين القوم طريق أو حائط: فأجازته طائفة» 
وأنه لا بأس أن يصلي وبينهما طريق أو نهر 
صغير» وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام 
في إحداها أو نهر صغير تجزئهم الصلاة معه. 
وكرهته طائفة إذا كان بينه وبين الإمام 
طريق أو نهر أو حائط فليس هو معه. 
واختلفوا فيمن صلى في دار محجر عليها 
بصلاة الإمام؟ 

فأجازه طائفة إذا كان يسمع التكبير إلا في 
الجمعة خاصة. 

وحجتهم حديث عائشة وزيد بن ثابت: أنه 
يل صلئ في حجرته وصلئ الناس بصلاته» 
فلو لم تجزئهم لأخبرهم بذلك؛ لأنه بعث 
معلمّاء وقد كان أزواجه © يصلين في 
حجرهن بصلاته» وبعده بصلاة أصحابهء إذا 
لم يمنع الحائل بين الإمام والمأموم من 
تكبيرة الإحرام ولا استماع التكبير لم يقدح 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


في الصلاة» دليله: الأعمئ» ومن بينه وبين 
الإمام صفوف أو سارية فلا معنئ للمنع من 
ذلك. 

ومنعته طائفة وقالوا: لا يجوز أن يصلي في 
موضع محجر عليه في الجمعة وغيرهاء إلا 
أن تتصل الصفوف. 

وفيه جواز الائتمام بمن لم ينو أن يكون 
إمامًا في بداية تلك الصلاة؛ لأن الناس ائتموا 
به < وراء الحائط ولم يعقد النية معهم 
على الإمامة» وهو قول مالك والشافعي. 
وفيه أن فعل النوافل في البيت أفضل. 
وروي عن مالك: أن التنفل في البيوت أحب 
إلي منه في مسجد النبي < إلا للغرباء. 
د جواز النافلة 00-6 

وفيه شفقته علا أمته خشية أن تكتب 
عليهم صلاة الليل فيعجزوا عنهاء فترك 
الخروج لئلا يدخل ذلك الفعل منه في حد 
الواجب عليهم من جهة الاقتداء فقط. 
وفيه أن يقدم الأهم عند تعارض المصلحة 
وخوف المفسدة. 

وفيه جواز تحويط موضع من المسجد 
بحصير ليستره ليصلي فيه» ولا يمر بين يديه 
مار ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه. 

وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق 
على المصلين ونحوهم» ولم يتخذه دائ 
لأن النبي ي كان يحتجرها بالليل يصلي 


۷ ل- 


فيها في رمضان» وينحتها بالنهار ويبسطها 
كما ذكره مسلم: (وَكَانَ يُحَجرُهُ ِن اليل 
قصلي فيه وَيَْْطْة بلََا)» ثم تركه النبي 
ين بالليل والنهار وعاد إلى الصلاة في 
البيت. 

وفيه جواز النافلة في المسجد. 

وفيه جؤاز الجماعة ق غير المكتوبة. 
وفيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة 
أعظم من ذلك. 

وفيه بيان ما كان النبي # عليه من الشفقة 
على أمته ومراعاة ال وأنه ينبغي 
لولاة الأمور وكبار الناس والمتبوعين في 
علم وغيره الاقتداء به 4 في ذلك. 

وفيه أن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكعوبةه وهذاعاء ف جيم الثوافل المرلية 
مع الفرائض والمطلقةء إلا في النوافل التي 
هي من شعائر الإسلام» وهي العيد 
والكسوف والاستسقاء» وكذا التراويح فإنها 
مشروعة: ي جماعة. في السخده 
والاستسقاء في الصحراء» وكذا العيد إذا 
ضاق المسجد والله أعلم. 

قوله: (وكان يحجره من الليل ويبسطه 
بالنهار). 

فيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله اج 
من الزهادة في الدنيا والإعراض عنهاء 
والاكتفاء من متاعها بما لا بد منه. 

وفيه أن أفضل النافلة ما كان منها في 


| 56 


البيوت وعند الستر 
كان من شعار الشريعة كالعيد أو ماكان له 
سبب آخر كتحية المسجد وركعتي الطواف» 
وما من عام إلا وله ما يخصصه. 

وفيه الرد على من قال: يستحب أن يجعل 


في بيته من فريضته. 


عن أعين الناس» إلا ما 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق بُرَيْد بن عَبْدِ الل عَنْ ابي بره عَنْ ابي 


ل 


موسي 
اخ )۷ 1°(« م (0174)]. 


(مَكلُ الْعَيّ وَالْمَيّت): من حيث النفع 
والنصرة والاعتداد به. 


١‏ وَلِمْسْلِم: الْبَيْتِ الَذِي يُذْكَرُ الله فيه والْبيْتِ الَّذِي لا مُذْكَرٌ الله 


في الحديث استحباب صلاة النافلة في 

البيت وهذا هديه © في الرواتب» كما نقل 

ذلك ابن عمر وعائشة وحفصة #85. 

وقد ورد في الحث على صلاة النافلة في 

البيت» وبيان فضلها أحاديث كثيرة» منها 
قوله ##: (اجْعَلُوا في بوتكم مِنْ 

صَلاَيِكُم لخدو ورا اسن عه 
وقوله #: (صلوا بها الاس في بويك 

3 َفْضصَلَ الصَّلآةِ صَلاة الْمَرْءِ في َيِه إل 

المَكتوبة) 1رواه البخاري]. 

وقوله 8: (إذَا قَضَئْ أَحَدّكُمْ الصَّلاةَ في 

جو ليجع لي نَصِيبًا ِن صَلائِه كن 

اله جال في به ِن صَلايه ا 
ولصلاة النافلة في البيت ثمار منها: 

تمام الخشوع والإخلاص والبعد عن 

الرياء. 

وتربية أهل البيت على الصلاة وكيفيتها 

وتنشيطهم. 

وامتثال أمر الرسول 4 وعمارة البيت 

بالطاعة. 

وفيه فضل الذكر وأثره علئ القلب صحة 

وحباة وسعادة وانشراحاء ولذا قال 

(مَلٌ (الَذِي يذ 1 َي لا EET‏ 0 

مئل الح وَالْمَيْكِ ول 1 , 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يُذْكَرٌ الله فيه والْبَيْتِ الذي لا يذ كر الله فيه..) 
وني اللفظ الأول: جعل الذاكر بمنزلة 

اللفظان: أن القلب الذاكر كالحى في بيوت 
الأحياء» والغافل كالميت في بيوت 
وفيه أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم» 

وقلومهم فيها كالأموات في القبور» كما قيل: 

فنسيان ذكر الله موت قلوبهم 
وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم 

وليس لهم حت النشور نشور 

وقال ي قال الله تعالی #: «أَنَا عند ظَنٌّ 

عَبْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرنِيء إِنْ ذَكَرَنِي 
9 ووو ته 0 
في نفاء دکرته في نفسيء وان ذكرني في 
ما دَكَرْنَهُ في مَك هُمْ حير نهم وَإِنْ قرب 
مني شِبرًه تقَرَْتُ إِلَيِْ ذرَاعاء ون تقب لي 


ا 
a 2 5‏ و ۶و ن ا A‏ 5 ع 2و 
ذرَاعاء تَقَربت منه اعا وَإِنْ آتانی یَمشی أنيته 
5 5 


اه س 


هَرْوَلَةَ) [متفق عليه]. 

وذكر ابن القيم في "الوابل الصيب"» للذكر 
نحو مائة فائدة وذكر أسرار الذكر وعظم 
نفعه وطيب ثمرته. 

وقد جاءت نصوص كثيرة في فضل ذكر الله 
تعالی وتسبيحه وتهليله. 


4 للم 


ومن ثمار الذكر: أنه سبب للمغفرة» 
والرحمة» لقوله تعالی: درون اک 4 
[البقرة:٠٠٠]‏ وذكر الله العبد رحمة له. 

قال ثابت البناني: قال أبو عثمان النهدي: 
إني لأعلم الساعة التي (يذكرني) الله فيها. 
قيل: ومن أين تعلمها؟ قال: يقول الله: 
جل ادون اد درک [البقرة:؟15]. 

والذكر يكسو الذاكر الجلالة ويورثه محبة 
الله ويحيى عنده المراقبة والإنابة والهيبة 
لربه» وتتنزل السكينة عليه. 

وفي الذكر: حياة قلب الذاكر ولينه» وزوال 
قسوته» وشفاء قلبه من أدواء الغفلة وحب 
المعاصى» ويعين الإنسان على الطاعات» 
فلا يجد لها من الكلفة والمشقة ما يجده 
الغافل. 

وفيه أن التارك للذكر وإن كان في حياة 
ذاتية» فهو شبيه بالأموات حساً الذين 
أجسادهم عرضة للهوام» وبواطنهم متعطلة 
عن الإدراك والفهم. 

وفيه الندب إلى ذكر الله تعالئ في البيت 
وأنه لا يُخلى من الذكرء لما له من الأثر على 
البيت وساكنيه» من طرد للشيطان» وتقوية 
للإيمان» وإسعاد للإنسان» ونزول للسكينة 
والملائكة. 

وفيه جواز التمثيل والتشبيه للتقريب. 

وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة وإن 


1 
۰ 
كان الميت يتتقل إلى حير؛ لأن الحي 
سيلتحق به ويزيد عليه بما يفعله من 
الطاعات. 


رك عن ابن عْمَرَ نه عن الي ۾ 
ٿال: اعلا في وڪم ِن صَلَتَكُمْ وَل 


ا 2 )60 
تَتَخِدُوهَا قَبُورًا 


8 تغريج الحديث 9 
طريق يَحيَء عَنْ عبَيّدِ الله بْنِ عمَرٌء قَالَ: 
د فيد مد 3 یت 
أخبرني نافع» عن ابن عمَر. 
[خ (95ة- e «(11V‏ (لالالا)]. 
۳ تبويبات البخا بخاري ) 
باب ب كرَاهِيَة ةالصلاو ف قاور 
بَابُ التَطَوّع في الْبَيْتِ 


5 غريب الحديث 4 


صلوا فيها بعض صلواتكم وهي النوافل. 
(وَلآَ تَتَخْدُوهَا قُبُورَ): لا تجعلوها 
مهجورة من الصلاة كالمقابر. 


)١(‏ وَلِْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابي هريره ا #:: لأمَجعلوا بوتکم مَقَايرَ 
إن الشَّبِطَآنَ ير من الَْيْتِ الي تُْرَأ فيه سورة الْبََرَة. 


في هذا الحديث تمثيل بديع» وذلك بتشبيهه 
البيت الذي لا يصلئ فيه بالقبر الذي لا 
يسكن المبيبث فيه + وقد قال عمر 4# 
(صلاة المرء في بيته نور» فنوروا بيوتكم). 
و للعلماء في معنئ الحديث قولين: هل 
المراد النافلة أو الفرض؟ والأول أظهر؛ لأنه 
© لم يختلف عنه أنه أنكر التخلف عن 
الجماعات في حضور المساجد. 
وفيه دليل أن السنة أن تصلئ النوافل في 
البيت. لقوله #: (مَملَبكُمْ بالصّلاةٍ في 
بوتكم ٠‏ قن َير صلا الاو في بيه ! 
الصّلاةً الْمَكْتُودَ بَهّ) [متفق عليه]. 
وقوله #: (صَلَاة الْمَرْءِ فى بيه أَفُضَلُ مِنْ 
صَلَايه في مسْحِدِي هذا إلا اْمَكْتُوَه) عر 


في 


أبوداود]. 
7 5 ہو ه 41 
وقوله + : (مثل البَيْتِ الي بذ کر الله فيد 


رھ ° 


َاليَيْتِ الذي لا يُذْكَرُ الله له فيه» مَثل الح 
والجيك) مدا 


1 للم . و قو سه ی #0 
وقوله : (لا تَجْعَلوا بيو بوتکم مقایر إن 
الشَّيْطَانَ يَنِْرٌ مِنَ الْبيْتِ الَذِي قرا فيه سُورَةٌ 


ال لجسن 

0 2 (إِذا ّى كناكم اللا في 
از في بيټو من صلا اب 

با 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


فالأفضل في صلاة النوافل والوتر أداءً 
وقضاءً كونها في البيت» وهذا هديه ي في 
الرواتب» كما نقل ذلك ابن عمر وعائشة 
ووجه أفضليتها: أن الصلاة في البيت أقرب 
إلى الإخلاصء وأبعد من الرياء؛ لما فيه من 
الإسرار بالعمل الصالح» وهو أفضل من 
الإعلان به. 

ولأن البيت الذي لا يذكر الله فيه» ولا تقام 
فيه الصلاة» يكون كالقبر الخرب» فمن 
الخير أن يجعل المرء نصيب] من صلاته في 
بیته» حتئ يعمره بالذكر والتقرب إلى الله 
وفيه تربية أهله علئ الصلاة وكيفيتها 
وتنشيطهم» وامتثال أمر الرسول ‏ جي 
وعمارة البيت بالطاعة. 

وفيه دليل علئ أن المقبرة ليست محلاً 
للصلاةء والمقبرة: هي مَدقَنُ المَوتّى» فلا 
تجوز الصلاةً فيها لا فرصا ولا تملا إلا 
الصلاةٌ على الجّنازة» لقوله #: (الأزض 
5 مَسْجِدٌ إلا المَقَبرَةَ وَالحَمَّامٌ) اخربه 
أبوداود]. 

والمقبرة لها هذا الحُكمٌ ولو لم يكن فيها 
إلا قب واحدٌ؛ فيّجري عليها أحكامٌ المقابرء 
كما رجّحه شيخ الإسلام وغيره. 

والحكمة مِنَ التهي سَداً للذريعة. 
رن اله ن ال مل جب 


ج 
e‏ 
احم 


إعادتهاء أم لا؟ 

وأكثر العلماء على أنه لا تجب الإعادة 
بذلك» وهو قول مالك» والشافعى» وأحمد 
في رواية عنه. 1 
والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة 
أصحابه: أن عليه الإعادة؛ لارتكاب النهي 
في الصلاة فيها. 

وجعلوا النهي هاهنا لمعن يختص 
بالصلاة من جهة مكانمهاء فهو كالنهي عن 
الصلاة المختص بمبا لزمانها كالصلاة في 
أوقات النهي» وكالصيام المنهي عنه لأجل 
زمنه المختص به كصيام العيدين. 

ووجه ذلك: أن النبي © أمرهم بأن يصلوا 
في بيوتهم» ولا يتخذوها قبورا بترك الصلاة 
فيهاء فدل على أن القبور ليس فيها صلاة» 
وأن البيت يكره إخلاءه عن الصلاة» لما فيه 
من تشبيه بالمقابر الخالية عن الصلاة. 
ولكن قد يقال: النهي عن تشبيه البيوت 
بالمقابر في إخلاتها عن الصلاة إنما يراد منه: 
أن المقابر تخلو عن الصلاة فيها في الواقع 
المشاهد؛ فإنها ليست محلا لصلاة الأحياء 
عادة» ومن فيها من الأموات لا يقدرون على 
الصلاة» فصارت خالية عن الصلاة عادة» 
وهذا إخبار بحسب الغالب. 

وحينئذ فلا يبقئ في الحديث تعرض لمنع 
الصلاة في المقابر شرعاء حيث كان المراد 


"0 | 
ذكر امتناع الصلاة فيها في الواقع» لكن جاء 
النهي صريح] عن الصلاة في المقبرة. 


4 عن ائیں بن مَالِكِ وه قَالَ: دحل 
اَي a‏ إا حَبْلُ مَمْدُود بين نَ الساریکین» 
EE‏ ما هَذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوا: هدا ج 
لِرَيْنَبَ» قدا رٿ تَعَلْقَتْ. فَقَالَ التي 0 
)9 58 صل أَحَدُكُمْ تَمَاطَهُ قدا 


فتر فليقعدٌ 
رتخريع الحديث | 


ع امف ا ر 6 كه 
طريق عب دٍالعزيز بْنِ صهيب» عن انس 
[خ )1١90(‏ م (00784]. 


93 تبويبات البخاري 4 


بَابُ ما يكْرَهُ مِنَ التَضْدِيدٍ في الْعِبَادة. 


ر 


5 غريب الحديث 9 


(السَارِيَئَيْنْ): السارية» الأسطوانة 
NEA EN‏ 

(مَا هَذَا الْحَبُْلُ): أي لماذا هو ممدود 
ومشدود هكذا. 

(لِرَينَبَ): بنت جحش إحدى زوجاته #أ. 
(فإِذَا فَتَررَثْ): كسلت عن القيام. 


كتاب الصلاة 


(تعلقتبه): حتی تتابع قيامها ولا تنام. 
(نَشَاطَهُ): حال نشاطه ووقته. 


إن فقه الحديث ا 


في هذا الحديث كراهة التشدد في العبادة 
والزيادة عن الحد الذي يحمله على الترك 
سواء كانت الزيادة في العدد أو الهيئة أو 
الكثرة» فينهئ عن الإفراط في العبادة لثلا 
ينقطع عنها المرء» فيكون كأنه رجوع فيما 
بذله من نفسه لله تعال وتطوع به. 

وني حل الحبل الذي تتعلق به: إشارة إلى 
النهي عن الزيادة التي تسبب حمل النفس 
على ذلك. 

وقد اختلف السلف في التعلق بالحبل في 
النافلة عند الفتور والكسلء وظاهر النص 
النهي عنه» ولكن لا بأس به عند الحاجة 
الداعية 

وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة» 
والنهي عن التعمق» والأمر بالإقبال عليها 
بنشاطه والله أرحم بالعبد من الوالدة. 

وفيه أنه إذا فتر في الصلاة يقعد حت يذهب 
عنه الفتور. 

وفيه إزالة المنكر باليد لمن يتمكن منه. 
وفيه جواز تنفل النساء في المسجدء فإن 
زينب كانت تصلي فيه فلم ينكر عليها. 
وفيه كراهة التعلق بالحبل في الصلاة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه دليل علئ أن الصلاة جميع الليل ليس 
من السنة» وهو مذهب الجمهورء كما قالت 
عائشة عن رسول الله : (وََا صل ليله 
إلى الصّبْح). وفي رسول الله أسوة» فإن لم 
يضر ذَلِكَ بصلاة الصبح ويفوتها فلا بأس» 
وإن كان به فتور وكسل فلا بأس به. 

وفيه بیان شفقته ورأفته بأمته #؛ لأنه 
أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم 
الدوام عليه بلا مشقة؛ لأن النفس تكون فيه 
أنشط» والقلب منشرح» فتستمر العبادة» 
ويحصل مقصود الأعمال وهو الخضوع 
فيها واستلذاذها والدوام عليهاء بخلاف من 
تعاطئ من الأعمال ما لا يمكنه الدوام عليه 
وما يشق عليه فإنه مُعَرّض لأن يتركه كله أو 
بعضه» أو يفعله بكلفة أو بغير انشراح 
القلب» فيفوته الخير العظيم» وقد قَالَ #ة: 
(ليصلّ أحدكم نشاطهه فإذا فتر فليقعد). 
وقد ذم الله تعالئ من اعتاد عبادة ثم فرط 
فيهاء فقال: «إورَهَبَانَةآبَسَهُوَهَا 4 إلى قوله: 
56 رَعَوَهَا حي رعايتها) [الحدید:۲۷]» 
والأحاديث الصحيحة دالة عليه في قوله: (لا 
تكن گفلان كان يقوم الليل فتركه)؛ وقد ندم 
عبد الله بن عمرو علئ تركه قبول رخصته 
ل في التخفيف في العبادة. 

وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة» 


والنهي عن التنطع» وقد قَالَ تعالئ: ل 


پر ا 
لوا فى وينڪڪم 4 [النساء:101]» والله أرحم 
بالعبد من الوالدة بولدها. 

وفيه أنه لا ينبغي للعبد أن يعرض نفسه لأن 
يضجر من عبادة الله تعالئ بالزيادة على 
وفيه أنه إذا رأئ العالم إنسانًا قد تعرض 
بذلك نهاه. 

وفيه أن الإنسان إذا نشط للصلاة فصل 
بمقدار نشاطه لم يقدح ذلك في جده 
وإخلاصه» وإن كان للنفس فيه مراد. 

وفيه أن من فتر عن العبادة قعد ولم يكابد 
نقفسة. 

وفيه القصد في العبادة والحذر من الإرهاق 
المضر والإكثار القاطع» وما أمر الله بأمر إلا 
وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط 
وإضاعة»ء وإما إلى إفراط وغلوء ودين الله 
وسط بين الجافي عنه والغالي فيه» فكما أن 
الجافي عن الأمر مضيع له» فالغالي فيه 
مضيع له» هذا بتقصيره عن الحد وهذا 
بتجاوزه الحد» وقد نب الله عن الغلو بقوله: 
امد انسيكتب لا ناون يڪ َي 
ألْحَقٌ ‏ [المائدة:۷۷]. 

والعلى ل ا ی 
كونه مطيعاء كمن زاد في الصلاة ركعة» أو 
صام الدهر مع أيام النهي» أو رمئ الجمرات 
بالصخرات الكبار التي يرم بها في 


ما 
المنجنيق» أو سعئ بين الصفا والمروة 
شرا أو تح و ذلك عمدا. 
وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسارء 
كقيام الليل كله» وسرد الصيام الدهر 
أجمع» بدون صوم أيام النهي» والجور على 
النفوس في العبادات والأوراد» فالخير في 
لزوم السنةء وقد قال ة: إن الد سر 
وَل شاد الذي أحد إلا غَلَبَكُ فَسَدَّدُوا 
وَكَاربُوا وَأَبشِرُواك وَاسْتَعِينُوا بِالْعَذُوَةٍ 
وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءِ مق الدلكة) و 
وقال: صل أَحَدُكُمْ شاف فَإِذَا فر 
EA‏ [متفق عليه]. 
ر قال ملك المتتطترن) كاله ا رر 
ب 7 
وقال: (عَلَيكُمْ ما نطِيفُونَ ِن الأخما ل قن 
اله لايم > تی كَمَلُوا) امتفق عليم]. 


و قال: (إِنَّ هَذًَا الدّينَ مَتِينٌء فَأَوْغِلُ فيه 
برفق» ولا ببعْض إلى نفك عِبَاهةَ الى قن 
الْمُنْبّتّ لا أَرْضًا قَطَمَ ولا ظَهْرًا أ بقیل) [شرجه 


البيهقي ]. 

فمجاوزة السنة بلغ بأقوام إلى الانسلاخ 
من الدين جملة» وبالاقتصاد يحصل 
المقصود من دوام العبادة والنشاط في 
الطاعة» والإقبال عليها بالمحبة والتعظيم» 
وجمعية القلب والنفوس في هذا متفاوتة. 


هَل گان يَسُولُ الله 4 حت مِنَ 
گا الت كت عمل وین وأ 


ُطِيقُ مَا كان وَسُولُ الله 4 يُطِيق. 


5 و و 0~ 5 عا 8 مم ايه 
طريق مور عن ابراه > عن علقمة» 
و 
قلت لِعَائِسَةَ. 

[خ 7= = 0= ٠/مول- TEY TEY‏ م 
)£1 ۷- كملا .[(ATo 7A0 VAT‏ 


في هذا الحديث فضل 
قل. 

وفيه حرص الرسول < على مداومة 
البقاء عليه. 

وفيه الديمومة في العمل ولو قل» فيكون 


العمل الدائم ولو 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


به الكثير من الثواب والخير والآثر والثمرة 
مالا يكون في المنقطع ولو كان أكثر من 
ر 

وفيه ما أعطيه رسولنا © من القوة على 
الطاعة والمداومة عليه والثبات على العمل. 
وفيه الاقتصاد في العمل والأخذ منه بما 
يتمكن صاحبه من المداومة عليه» وأن أحب 
العمل إلى الله ما دام صاحبه عليه وإن قل» 
وكذلك حال النبي 4 كان عمله ديمة» 
وكان إذا عمل عملا أثبته. 

وفيه حث المسلم علئ تلمس أسباب 
الثبات على الإيمان اتل بأنواعه» وَفِي 
الصخييديقة ارك اخ الذَّينِ دفي 
رِوَايَة: الْأَعْمّالِ- إِلَيْه ما اوم عَلَيْهُ صاحبه 
وَفِي روَايَة: وَكَانَ إِذَا صَلَى صلا 7 
ا وُكانَ کول (خُذُوا و مِنَ العَمّلٍ ما 
يفون كن لله لمل ڪي تَمَلُوا). 

فإذا سأم العبد من العمل ومله قطعه 
وتركه» فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن 
العبد إنما يجازئ بعمله» فمن ترك عمله 
انقطع عنه ثوابه وأجره إذا كان قطعه لغير 
عذر من مرض أو سفر أو هرم. 

كما قال الحسن: (إن دور الجنة تبنيها 
الملائكة بالذكر» فإذا فتر العبد انقطع الملك 
عن البناء» فتقول له الملائكة: ما شأنك يا 
فلان؟ فيقول: إن صاحبي فتر)» قال الحسن: 


ا 

0۵ ڪڪ 
(أمدوهم رحمكم الله بالنفقة). 
وأيضاً فإن دوام العمل وإيصاله ربما 
حصل للعبد به في عمله الماضي ما لا 
يحصل له فيه عند قطعه؛ فإن الله يحب 
مداومة العمل ويجزي عل دوامه ما لا 
يجزي على المنقطع منه. 
وقد صح هذا المعنئ في الدعاء» وأن العبد 
يستجاب له ما لم يعجلء فيقول: قد دعوت 
فلم يستجب لی فيدع الدعاع» فدل هذا على 
أن العبد إذا أدام الدعاء ولح فيه أجيب» وإن 
قطعه واستحسر منع إجابته. 
وقد ثبت حرص الصحابة على العمل 
00 أخذاً بالسنة» ا 0 
TT‏ د 8 إن یلوا عاد ار 2 
[رواه مسلم]. 
وكان < ينهئ عن الانقطاع عن العمل» 
كما قال م لعبد الله بن عمرو: (يَا عبد اللى 
لا تَكُنْ مل فُلآنِء كَانَ يفوم اليل كَتَرَكَ قِيَام 
اللَيْل) [متفق عب] » هذا في نوافل العمل في 
الصلاة والصيام» والذكر» والقرآن» 
والعلم» والدعوة وغيرها. 
وفيه أنه كان لا يخص شيئًا من الأيام بعمل 
دائم ولا راتب» إلا أنه # كان أكثر صيامه 
في شعبان» وقد حض على صيام الإثنين 


E 
نشاطه» فربما وافق الأيام التي رغب فيهاء‎ 
وربما لم يوافقها.‎ 
وفيه أنه © كان عمله ديمة في الصيام‎ 
والقيام والذكر.‎ 
وقد حض أمته على القصد والمداومة على‎ 
العمل وإن قل؛ خشية الانقطاع عن العمل‎ 
الكثير.‎ 
ولا تعارض بين هذا الخبر وبين قولها:‎ 
(وَمَا رَأَيْنَهُ اتر صِيَامًا منْهُ في شَعْبَانَ) افق‎ 
عليه].‎ 
فيحتمل أنه كان كثير الأسفار في الجهادء‎ 
وفي شعبان يستقر فيكثر من صيامه؛ كما‎ 
قالت: (كَانَ يضوم حت تقول: قَنْ صَامَ‎ 
وط کی تقول ند أف ورد سد قدا‎ 
يبين أنه كان لا يخصٌّ شيئًا من الزمان؛ بل‎ 
كان يوقع العبادة علئ قدر نشاطه وفراغه‎ 
لذلك من جهاده وأسفاره» فيقل مرةً ويكثر‎ 
أخرئ.‎ 
وكذا ليكون في صيامه في شعبان تهيئة‎ 
لصيام رمضان.‎ 
ويمكن الجمع بينهما بأن قولها: (كان‎ 
عمله ديمة) معناه: أن اختلاف حاله في‎ 
الإكثار من الصوم ثم من الفطر كان مستدام‎ 
مسشمرا وبأنه © كان يوظف علي نفسه‎ 
العبادة فربما شغله عن بعضها شاغل‎ 
فيقضيها على التوالي» فيشتبه الحال على‎ 
من يرئ ذلك» فقول عائشة: (كان عمله‎ 


كتاب الصلاة 


ديمة) منزل على التوظيف» وقولها: (كان لا 
تشاء أن تراه صائما إلا رأيته) منزل علئ 
الحال الثاني» وقيل: معناه أنه كان لا يقصد 
نفلا ابتداء في يوم بعينه فيصومه. بل إذا صام 
يوم بعينه كالخميس مثلاً داوم على صومه. 


ِإبَابُ الْمَضْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عل 
العم 

60 ”0 اڌٿ عِنْدِي 
ET‏ فَدَخَلَ عي ر نشول اللد 
0 فَقَالَ: ان هيوه فلك قُلانَةٌ هه لا َتام 
باللَيٍْ کڏ کر مِنْ نْ صَلآتِهَا-؛ فَقَالَ: (مَهِ 
عَلَيْكُمْ ما ما تُطِيِقُونَ من ن الأَعْمّالِ فَإِنَ الله 
و یل حت تلو َف روَاية: وان أَحَب 
الدينٍ يِه مَادَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبَة ُ. وَف رِوَايَة: 
گن إا صلی صَلاةٌ قاو قلي 


N « ©‏ 
م نخريج الحديت 4 
م هم کور ةا سحو E‏ 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
[خ )€= = زولا 147°- TEY TEY‏ ¢ 
)£1 ۷- املا -VAT‏ ممالا .[(AYo‏ 


م تبويبات 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة : الحؤلاٌ بنْتُ نوَيْتِ. 
() وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة : قَوَائه لاسام الله حى تَسأَمُوا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَابُ مَا يُكْرَُ مِنَ التَضْدِيدٍ في الْعِبَادة. 
بات الْقَصْد وَالْمَُ اوْمَةِ عَلَى الْعَمَلٍ. 


5 غريب الحديث 4 


(امْرََة): هي الحولاء بنت تويت #9. 

(مَهُ): اسم فعل أمر بمعنى اكفف. 
(عليكم ما تطيقون): الزموا من الأعمال 
ما تستطيعونه دون مشقة. 

(فَِنَّ الله لآ يَمَلُ حى كَمَلُو): لا تر 
إثابتكم حتئ تتركوا العمل» والإفراط في 
العمل ربما أدئ إلى تركه. 


5 فقه الحديث 


قوله: (فَقَالَ: مَنْ هَذِه؟ قَلْت: فلالَة). 

وفيه السؤال عمن دخل عند أهله؛ لأنه قد 
يدخل من لا يرغب في دخوله. 

قوله: (لاً تتام باللَّيْلِ -تَدْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا 
فَقَالَ: (مَه)). 

فيه أنه ينبغي للإنسان أن لا يجهد نفسه 


بالطاعة وكثرة العملء فإنه إذا فعل هذا مل» 


ثم ترك وكونه يبق على العمل ولو قليلاً 


مستمراً عليه أفضل » وقد بلغ النبي # عن 
داهن موري للم بترم 

قوله: ِعَلَيِحُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَال)» 
(وَكانَ أحَبٌ الین إِلَيْهِ ما دَاوَمَ عَلَيْهِ 


صَاحبة)» (وَگانَ 5 ص صلا دَاوَمَ 
عَلَيْهَا). 


۷ ڪڪ 
فيها الحث على القصد في العبادة وعدم 
الإكثار القاطع. 
وفيها الحث على المداومة على العمل. 
وفيها دليل على الحث على الاقتصاد في 
العبادة واجتناب التعمق» ولیس الحديث 
مختصا بالصلاة بل هو عام في جميع أعمال 
ال 
وفيه دليل علئ أن الإنسان ينبغى له أن 
يعمل العبادة على وجه مقتصدء. لا غلو ولا 
تفريط» حت يتمكن من الاستمرار عليهاء 
وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. 
وفيه كمال شفقته شفقته ط ورأفته بأمته؛ لأنه 
أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم 
الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر» فتكون 
النفس أنشط والقلب منشرحاً فتتم العبادة» 
بخلاف من تعاطئ من الأعمال ما يشق فإ 
بصدد أن يتركه أو بعضه» أو يفعله بكلفة 
وبغير انشراح قلب» فيفوته خير عظيم» وقد 
لي 
کک ها ما کسه 
[الحديد:۲۷]» وقد ندم عبد الله بن عمرو بن 
العاص على تركه قبول رخصة رسول الله 
في تخفيف العبادة ومجانبة التشديد. 
وأن قليله الدائم خير من كثيره المنقطع» 


0 Î 

وإنما كان القليل الدائم خيراً من الكثير 
المنقطع؛ لأنه بدوام القليل تدوم الطاعة 
والذكر والمراقبة والنية والإخلاص 
والإقبال على الخالق #» ويثمر القليل 
الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع 

أضعاف] كثيرة. 
وعند مسلم: وان آل محمد 8 إِذَا 
عَمِلوا عمك الثرة) آي لأزمرة .وداوموا 
عليه» والظاهر أن المراد بالآل هنا: أهل بيته 
وخواصه #8 من أزواجه وقرابته ونحوهم. 
وفيه النهي عن التشديد في الدين» بأن 
يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله 
إلا بكلفة شديدة» ومنه قوله: (لن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه)» يعني: أن الدين لا يؤخذ 
بالمغالبة» فمن شاد الدين غلبه وقطعه. وفي 
المسند: (إن خير دينكم أيسره» إن خير 

دینکم أيسره). 
وخرج البيهقي مرفوع): (إِنَّ هذا الدّينَ 
َفيك عِبَادة اللي فَإِنَ الْمُنْبَت لا أَرْضًا قم 
ولا ظَهُرًا أبقّ) والمنبت: هو المنقطع في 
سفره قبل وصوله» فلا سفر قطع» ولا ظهره 
الذي يسير عليه أبقئ حتئ يمكنه السير 
عليه بعد ذلك؛ بل هو كالمنقطع في المفاوزء 
فهو إلى الهلاك أقربء ولو أنه رفق براحلته 
واقتصد في سيره عليها لقطعت به سفره 


كتاب الصلاة 


وبلغ إلى المنزل. 

كما قال الحسن: (نفوسكم مطاياكم؛ 
فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم ). 
وقد هی الله عن الغلو بقوله: اهَل 
الحكتب ل نلوا فى يڪم عي الي 4 
[المائدة:۷۷]. 

والغلو نوعان: نوع يخرجه عن كونه 
مطيعآ. كمن زاد في الصلاة ركعة. 

وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسارء 
كالجور على النفوس في العبادات والأوراد. 
وفيه أن الملل والسآمة للعمل يوجب قطعه 
وتركه» فإذا سأم العبد من العمل ومله قطعه 
وتركه» فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن 
العبد إنما يجازئ بعمله» فمن ترك عمله 
انقطع عنه ثوابه وأجره» إذا كان قطعه لغير 
عذر من مرض أو سفر أو هرم. 

كما قال الحسن: (إن دور الجنة تبنيها 
الملاتكة بالذكرء فإذا فتر العبد انقطع الملك 
عن البناءء فتقول له الملائكة: ما شأنك يا 
فلان؟ فيقول: إن صاحبي فتر)» قال الحسن: 
(أمدوهم رحمكم الله بالنفقة). 

وأيضاً فإن دوام العمل وإيصاله ربما 
حصل للعبد به في عمله الماضى ما لا 
يحصل له فيه عند قطعه؛ فإن الله يحب 
مواصلة العمل ومداومته» ويجزي على 
دوامه ما لا يجزي على المنقطع منه. 

وقد صح هذا المعنئ في الدعاء» وأن العبد 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يستجاب له ما لم يعجلء» فيقول: قد دعوت 
فلم يستجب لي» فيدع الدعاء؛ فدل هذا على 
أن العبد إذا أدام الدعاء وألح فيه أجيب» وإن 
قطعه واستحسر منع إجابته» وسمي هذا 
المنع من الله ملل وسآمة مقابلة للعبد على 
ملله وسامته» كما قال تعالی: هشوا الله 
فس فنصم 4 [التوبة:۷٦]»‏ فسمئ إهمالهم وتركهم 
نسيانا مقابلة لنسيانهم له. هذا أظهر ما قبل 
في هذا [أفاده ابن رجب]. 
ويشهد له: أنه قد روي من حديث عائشة» 
عن النبي 4 أنه قال: (اكلفوا من العمل ما 
تطيقون؛ فإن الله لا يمل من الثواب حتل 
تملوا مر من العمل) [خرجه بقي بن مخلد؛ وفي إسناده: 


موسئ بن عبيدة]: 


قوله: دن الله لا يمل حم حَتَِتَملُوا), وفي 
رواية مسلم: (قَوَانِْ لا نام الله حت 
تَسْأمُوا): معناه والله أعلم: لا يمل من ثواب 
أعمالكم حتئ تم لوا من العمل. 

وهذا من نصوص الصفات التي تفهم على 
فال با سيدا ند فقت بولق هله كنا 
يليق به» كما جاء في الكتاب والسنة ونطق بها 
أعلم الخلق بربه» ونؤمن بما دلت عليه على 
ما يليق به سبحانه دون تشبيه لها بصفات 
الخلق أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل» وهي 
على الوجه الذي يليق به سبحانه لا نقص 
فيه» وهي في حقه سبحانه علئ وجه الكمال 


الذي لا نقص فيه» ولا تشبه صفة المخلوق. 
فين العلناء من قان إن هذا دليل عليز 
إثبات صفة الملل لله على الوجه الآئق به 
ساف لعن تين كمال السار إذ إن 
ملل المخلوق نقص؛ لأنه يدل على سامة 
وضجرء أما ملل الله؛ فهو كمال ولیس فيه 
نقص» ويجري هذا كسائر الصفات التي 
نثبتها لله على وجه الكمال وإن كانت في حق 
الميخلوق ليست كمالا. 

ونا يان لماكل الت فإ الله 
يجازي عليه؛ ولا ينقطع من جزائه حتئ يمل 
العبد من العمل» فلا يقطع ثوابه عنكم 
وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال 
حتئ تملوا فتتركواء فينبغي لكم أن تأخذوا 
ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم 
وفضله عليكم. 

وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث 
أن الله يتصف به» ليس كمللنا نحن» لأن 
مللنا نحن ملل تعب وكسلء وأما ملل الله 
وك فإنه صفة يختص به ف والله 8 لا 
بلحل سه ولاك ولا حنمن قال ا 


رر 


ومذ خلقكا السَموتِ وَالْأَرِصَ وَمَا 


تر رور - ا 9 
هما فى سِنَّةَ أيَامِ وما مَسَّنَا ِن لَعْوبٍ 4 


[ق:۸^"[. 

فالواجب أن نعتقد أن الله تعالی مره عن 
كل ا ی من الملل وغيره» وإذا ثبت 
أن هذا الحديث دليل على صفة الملل؛ 


e. 
فنثبته كما يليق به سبحانه.‎ 

وفيه دليل أن الله يحب من عباده العمل 
الصالح إلا أن يشقوا علئ أنفسهم ويكلفوها 
ما لا يطيقون. فإن الله يكره منهم ذلك 
(اكلفوا من العمل ما تطيقون. فإن الله لا يمل 
حفن تملوا)ء فإذا مل الد قال صان يه 
يحب عمله الذي يشق به عل نفسه ويحمله 
علئ الانقطاع. 


باب ما يُكْرَهُ مِنْ تَرَكِ قِيَام اللَّيْلٍ 
ر 
۷- عَنْ عَبّد الله بن عَمْرِو ا 


لي رَسُولُ الله ة: يا عَبْدَ اللّها 


4 2 


ِل قُلآنِ: كن يَهُومُ ليل ترك يام َيِل 


ا تغريج الحديث 9 


الخاض: 


باب ما کر ین رك يم اليل یکن گان 


و 


م 


حِ 
e‏ 


كتاب الصلاة 
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في الحديث أنه ينبغي الدوام علئ ما صار 
عادة له من الخير ولا يفرط فيه. 

وفيه الاقتصاد في العمل والأخذ منه بما 
يتمكن صاحبه من المداومة عليه» وأن أحب 
العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه وإن قل. 
وفيه دليل عل أن قيام الليل ليس بواجب» 


إذ لو كان واجباً لم يكتف لتاركه يبهذا القدرء 


بل كان يذمه أبلغ الذم. 
وفيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب 


إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. 


وفيه استحباب الدوام علئ ما اعتاده المرء 
من الخير من غير تفريط. 

وفيه الإشارة إلئ كراهة قطع العبادة وإن لم 
تكن واجبة. 

وفيه الإشارة إلى أن ترك العبادة والرجوع 


إلى العادة قهقرئ في السير ونقصان بعد 


الزيادة» وفي الدعاء: (نعوذ بالله من الحور 
بعد الكور)ء إذ ينبغي للعبد أن يكون طالب 
للمزيد» ولذا قيل: من لم يكن في زيادة فهو 
في نقصان» ومن استوئ يوماه فهو مغبون» 


والمراد زيادة العلم والعمل له المال والجاه 


والأهل» كما قال» ونعم من قال: 
زيادة المرء في دنياه نقصان 
وربحه غير محض الخير خسران 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه بیان رفق رسول الله 4 بأمته وشفقته 
عليهم؛ وإرشادهم إلى مصالحهمء وحثهم 
على ما يطيقون الدوام عليه» ونيهم عن 
التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف 
عليهم الملل بسببهاء أو تركها أو ترك 
وفيه الحث علئ الدوام علئ ما اعتاده من 
الخير وعدم تركه» سواء صلاة ليل أو نهار أو 
صيام أو ورد من قرآن أو ذكر أو غيرها. 
وعن عائشة 5 قالت: (كان رسول الله 87 
إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غير 
صا من النهار ثنتي عشرة ركعة) [رواه مسلم]. 
قوله: (لأَتَكُنْ مِْلَ فُلآنِ). 

يحتمل هذا الإمهام أن يكون من النبي اي 
وأنه أحب ألا يذكر اسم الرجل» ويحتمل أنه 
من عبد الله بن عمرو أبهمه لثلا يطلع عليه 
الرواة. 

وفيه دليل عل أن المهم من الأمور 
والقضايا القضية نفسها دون ذكر 
الأشخاصء ولهذا كان من هدي النبي ي 
أن يقول: (ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا)» 
وترك ذكر اسم الشخص فيه فائدتان: 
الأوليع: الستر على هذا الشخص. 

الثانية: أن هذا الشخص ربما تتغير حاله؛ 
فلا يستحق ذلك الوصف. 

وفيه التحذير من أن يدع العمل الصالح 
الذي عمله إن كان لغير عذرء فان كان لعذر 


فلا يذم» ويشرع له تداركه بالقضاء 
لاجر الل رند كان وسر ھا 
عَلَبَُنَوْم او وَجَعْ عَنْ قَِام الَيْلِه صَلَّى مِنَ 
التهار ٿن عَشْرَةَ رک مه 
وفيه أن من اعتاد على فعل الخير فينبغي 
أن يداوم عليه» وكان من هدي النبي © أن 
عمله ديمة» يعني: یداوم عليه فكان إذا 
ee‏ 
ووا كوا کا تست عَذْلَهًا ِن ب 
فو ر ًا 4 [النحل:۹۲]» وقوله 
CSN E ET‏ 


و > 


عم المد همست ومهم © [الحديد :1[ 

وفي الحديث وصية من النبي ي لعبد الله 
بن عمرو ولغيره أن يستمر في العبادة ولا 
يقطعهاء ولو كانت من النوافل كقيام الليل» 
وورد القرآن» والذكر» والصيام» وطلب 
العلم» لما في الاستمرار من الخيرات 
اعات نوما ى الك ين الان 
وقرات الراك وضعك الشن رعا 
عن الطاغاف فيجهه اليد قى الات عل 
الطاعة. 


ياب مَنْ ام وَل الي رس 
آخره 
رك عن الأَسْوَدٍ قَالَ: مَأَنْتُ عَائْمَةَ چ: 
گی کاٹ صَلاهٌ التبيّ 4# بِاللَيْلِ؟ قات 


و 


گن يام وك وَيَقُومُ م آخرّةُ فَيُصَل) ثم 


وَكَرَحَ. وَفي رِوَايَةِ: گان يفوم إِذَا سَمِعَ 
a‏ 


2 


(قن گان په حَاجَةٌ اغْتَسَلَ): أي إلى 
اغضال هم جدابة. 

(الصَّارِحَ): الصارخ هنا هو الديك باتفاق 
العلماءء وسمي بذلك لكثرة صياحه» وقيل: 
أول ما يصيح نصف الليل غالبا. 


8 فقه الحديث 
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في الحديث بيان صفة صلاة النبى + في 
الليل. 


وأنه كان ينام أول الليل ويقوم آخر الليل 


كتاب الصلاة 


لوجود الثلث الأخير لأجل حديث التنزل» 
ثم يختم بوتر ويرجع لفراشه قبل الأذان 
لينشط لصلاة الفجر والذكر بعدها. 

وأنه ربما أت أهله بعد القيام ونام جنب 
فإذا قام لصلاة الفجر اغتسل. 

وربما استيقظ ولیس جنب فتوضاً. 

وفيه دليل على استحباب الفصل بين صلاة 
الليل والنهار. 

وفيه فضل القيام آخر الليل على أوله. 
وفيه أنه 4 كان ربما نام جنب قبل أن 
وفيه الاهتمام في العبادة والإقبال عليها 
بالنشاط» ولفظة الوثوب إذا أذن تدل عليه. 
قوله: (فَإِنْ گان په حَاجَةٌ اغْتَسَلَ). 

دليل أنه مي كان يقضى حاجته من نسائه 
بعد إحياء الليل» وهو الجدير بهي إذ 
العبادة مقدمة على غيرهاء والقلب بعدها 
يصفو ويقوئ وينشط البدن. 

وفيه أن من السنة تقسيم الليل إلى ثلاثة 
أقسام: النصف الأول للنوم» والثلث الذي 
يليه للتهجد» والسدس الأخير للراحة 
والفراش. 

وفيه دلالة علئ أنه في رجوعه من الصلاة 
إل فراشه أحيانا كان يطأ ويصبح جنبًا ثم 
يغتسل» وأحيانا لا يفعل ذلك. 

وفيه أن آخر الليل أفضل للصلاة والدعاء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


والاستغفار» قال تعالیٰ: #وَالْمسَمَغْفْريت 


الاس حار 4 [آل عمران:۱۷]. 


۹- کک e‏ 
مَيمُونَة نم وي الف فَاضْطجَعْتُ في 


عرض سادق وَاضْطجَعَ ر سول الله ر 


هي وله تتام نى الصف الل أ 
قَرِيبًا مِنْة فَاسْتَيْقَظ م يمسَح الوم عَنْ 


رجهي ثم قرا عفرا يات من آل مرا 
ُمّ قَامَ رَسُولُ 4 إلى سَنَّ مُعَلَقَةِ فَتَوَضَّأُ 
اخسن الى 3 قا بل فد 
ْله قفنف إل جنه وضع َه انق 


ڪل رَأسِيء وَأَحَدَ بأذني يَفِْلَهَهِ فم صل 
سس ہ٥‏ 2 يف 25 سح د ےه 2 ےه : 
E 2 2 1 78 7 7‏ ا 
ت ر يل» لم ر تیر 4 اوتر 4 ۳ 
أضطجَہ حى جاه لذن فَقَامَ فصا 


رَكْعَتَيْنِ م خي قصل اشح وني رِوَايَة: 


ققدت ينول الله چ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَة نه 


امي كد E‏ 


رَقَدَه كَلَكَا گان ُنْب اللّيل الآخر فَعَدَ 
SE‏ ا السَّماءٍء فَقَالّ: وت فى حلي 


الوت والاض ولف آَل وَأَلمَارٍ 
e‏ 0 مه کر قاس 
ايت لاو الال 4 [آل 000000 ثم 

أ 2 2 5 امه ا 
قَامَ و فَتَوَضَأْ واستن إحدّى عشرة 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَ: د ليا اد را 


(0) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حَنّى بَلّعَ: طمَوِنَاعَدصَادَرٍ (40 [آل 


e 


تخ (11۷- 1-1۳۸ الاوك زرو ووو تلود ررد 
-١١98 ١١78 -۹٩4 49‏ 54ه:- ٠هلاه:-‏ €0۷1- 
VY‏ 116-0214194 15ت 1لا م )107 €= 
اكلا [CVE‏ 


ر تبويبات البخاري ) 


بَابُ ب السّمَر في الْعِلَم. 
يَاتُ التحفف في ا 


م 


0 ءَة الْقرْآنِ بَعْدَ الْحَدَّثْ وَغَيْرِه. 

بٌ: يَقُومُ عَنْ يَِينِ الام دائ سوَاءَ ! إِذًا 
0 الي 
بَابٌ: إِذا قَامَ الرَجُل عَنْ يسار الإمام مَحَوَلَهُ 
لم إن تمي تمع ry RE‏ 
بَابٌّ: إِذَا لَمْ ينو الإمام أن يوم ثم جَاءَ قَومْ 
o f‏ 


الما 006 تمىنه e‏ 


م ے مارم 


وَالسّجُودَ 5. وَفِي رِوَاية: م ٿم اشْطَجَعَ نمام مَحَرَجَ إلى 
السا لازو الآية مرجع فو فرصا مام 
َصلی. وَفِي رِوَايَة : فَعَلَ ذَلِكَ تَلاَتَ مَرَّاتِء ت رگعاتِ نّم 
َر َِلاَثِ. 


٤ 


بَا مَيْمَنَة ا 

باب ايد الصَّبّيّانِ و مث مت يحب عَلَيْهُم 
الل وار ريم الْجَمَاعَةَ 
وَالْعِدَيْنِ وَالْجَتَائِرَ وَصْفُوِهِمْ. 

بَابُ ما جَاءَ في الور 


يَابُ: اجات كان ۶ ده الي ج وَكَمْ كَانَ 
نُك يُصَنَي مِنَ اليل ؟ 

بَابُ اسْتَعَانَة ليد في الصّلَاةٍ إا گان مِنْ مر 
الصَّلَاةٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ چ 2 الرَجُلْ 
کي صلاته ومن جَسَدِهِ بِمَا 2 


2 
4 07000 


وَالْايضِ وَاخْيَكفٍ اليل واتار لبت ولي 
آلب © [العمران:٠16].‏ 
بَابُ: أدبن يدرو لَه ِبنمًاوَفعوةاوعَكَ 
نيهم وَيتَمَكَّرُونَ في حَلق اسَموتِ 
ال ياعم 
ت 6ج 


و 
ن تخل ألمَّارَ 
اللہ با نصار © [آل عمران:197]. 


e 5‏ د عع و 
بات: # رَد اننا سمعتا متاديا 


ع 


ای 


لیم 4 [آل عمران:97١]‏ اليه 
ات e‏ 
ع صر إلى السَمَاءِ وَكَوْلِهِ تَعَالّى: 
ا إِكَ الإيل كيت خلقَت ) وړ 
الاو كف رفت 4 e‏ 
ات اء ذاه بلي 
يَابٌ ما ا تَخْلِيقٍ ارات وَالأَرْضٍ 


كتاب الصلاة 
وَغَيْرِهَا مِنَ | لخَلائق. 
أ غريب الحديث /) 


(فَاضْطجَعْتُ في عَرْض): روي بفتح العين» 
وروي بالضم» وهو الجانب» والصحيح 
الفتح. 

(وِسَادَةِ): هي التي تكون تحت الرؤوس. 

ا آي أثر النوم. 

(سَنَّ مُعَلَقَة): هي القربة. 

(يَفْتِلُّهَا): يدلكها ويعركها. 

(أوكر): غلم ركعة والحذة أو فلاا 

(خفيفتين): لم يطلهما مع الإتيان 
بآدامهما. 


اقرب طق 00 
وُضصُوءَيْنِ لم ب يسار كذ أب م فقمت 
ممل فَتَمَطَيْتُ كَرَاهِيَةٌ أن ير ی اذ 


2 
ا مومه 


لل 


000 2 0 رض سم 4ه 0ه عا سام 
صل ثلاث حو 5 كك كم اضطجَعَ 
r‏ ع ر و سرح سس ور 


ا ا ص ۴ و 88 4 2 ەر 
(۱) وَلِمُشلم في روَاية: فَجَعَلْتُ ِا أَعْمَيْتُ يحل بِشَحْمَةٍ أذنِي. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
يلال بالصَّلاَة 2 قَلَمْ يوا 5 
يفول في دعائو". : اللهمَ اجعلْ في قلي ور 
وف بَصَرِي راء وني سمي نوراه وَعَنْ 
ييي ورا وَعَنْ يساري ور رفوتي ورا 
وَنَحْتي ورا مامي ورا وَخَلفِي ور ور 
وَاجْعَلُ لي ُورَا". قال كُرَيْبٌ: وَسَبْعٌ في 
3 َلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ وان 

فَحَدَنَي بهن د گر: عصي؛ ويي ودي 
وَمَعْرِي» وَبَقَرِيء ودر حَصْلَئَينِ. 
رِوَايَةِ: قِيّلَ لِعَمْرِو: إن كما فونه ل 
يَسُولَ الله چ نَم عَيْنْهُ وَل يام قَلْيُهُا 0 
عمرو: سَمِعْتُ عَبَيْدَ بْنَ عْمَيْرٍ يَقُولُ: رۇ 
الا وي ثم م َرَأ: ان أرئ ف الْمَنَامِ 
دحك & [الصافات:۲١٠].‏ 


م تخريح الحديث 4 


ن 


5 3 01 
6 غريب الحديت ( 


(فَأَطلَقّ شِنَاقََا): حل الرباط الذي يشد به 
رأسها. 


ا ا 

يم : وَعَفلّ لي تُورا. 

(©) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَائةٍ : واجْعَلْنِي ثُورًا . وَفِي رِوَايَةٍ : وَفِي لِسَانٍ 
تور . وَفِيِهًا : وَاجْعَلُ في لَفَسِي نورا ٠‏ وَفِي رِوَايَة E‏ أَعْطِنِي 


ورا 


(بَيْنَ وُصُوءَيْنِ): أي بين الخفيف والكامل. 
(لَمْ يُخُيْرْ): اكتفئ بالغسل والمسح 
وهب مرة واحدة. 

(أَبْلَعٌ): أوصل الماء إلى المواضع التي 
يجب إيصاله إليها. 


(فْتَمَطِيْتُ): تمطی امتد وطال ومد يديه 
أي: فعل ما يفعل المستيقظ لأول وهلة من 
مد لأعضائه ونحو ذلك. 

( لكيه ارقم اشرو 

(فَآذَنَهُ): أعلمه بالصلاة. 

(وَسَبْعْ في التَابُوتِ): التابوت الصندوق» 
أي سبعة أشياء في صحيفة في تابوت عند 
بعض ولد العباس ونسيتها. 

أو المراد بالتابوت الجسدء أي أن السبع 
الباقية تتعلق بجسد الإنسان بخلاف أكثر ما 
تقدم فإنه يتعلق بالمعاني كالجهات الست. 
والسبع هي: عصبي» ولحميء ودميء 
وشعري» وبشريء ونفسي» ولساني . 

وبدن الإنسان كالتابوت للروح. 
(قَلَقِيتُ): القائل هو سلمة بن كهيل. 
(رَجُلاً)هو علي بن عبد الله بن عباس ا 
(يهنّ): أي بالكلمات السبع. 

(حَصْلَتَيْنِ): تكملة السبعة» قيل: هما 
الشحم والعظمء وقيل: هما اللسان والنفس. 


٦ 


5 فقه الحديث 9 

كوه (فَقَمَْتُ ٿ عن ساره اخ دي 
فَأَدَارَن عَنْ يَمِبنِه). 

فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين 
الإمام» وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى 
يمينه» وأنه إذا لم يتحول حوله الإمامء وأن 
الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وأن صلاة 
الصبي صحيحةء وأن له موقفاً من الإمام 
كالبالغ» وأن الجماعة في غير المكتوبات 
صحيحة. 

قوله: ل .. فصلل 
ولم يتوطأ). 
yT‏ 
قلبه» فلو خرج حدث لأحس به بخلاف 
غيره من الناس. 

قوله: (اللهُمَ اجْعَل في قلي ور وَفٍ 
بَصَرِي نورًاء وف سمي ورا وَعَنْ يميني 
نُورّاء وَعَنْ يَسَارِي ثُورًا...). 

سأل النور في أعضائه وجهاته» والمراد به 
بيان الحق وضياؤه والهداية إليه» فسأل 
النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته 
وتقلباته وحالاته» وجملته في جهاته السيك 
حتئ لا يزيغ شيء منها عنه» وهذا من أعظم 
الأدعية» فمن جعل الله له نوراً يمشى به فقد 
أفلح ونجیٰ وسعد» فأنوار الوحي لا 


كتاب الصلاة 


يستضىء ہا إلا من هدئ الله وأنوار الإيمان 
هبة من الرحمن: اوم کان مما فة 
انا لوق تقض بدن اكاب كت كه 
ف الست ليس يحارج نا 4 ل۲۲٠1‏ 
لياه (فَاضْطْجَعَتٌ فير عَرْضٍ وساد 
وَاصْطجَعَ رَسُولُ الله 4 وهه في ظولِها). 
فيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته 
من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن 
قال القاضى: وقد جاء في بعض روايات 
هذا الحديث» قال ابن عباس: بت عند 
خالتى في ليلة كانت فيها حائضاء قال: وهذه 
الكلمة وإن لم تصح طريقا فهي حسنة 
المعنئ جداء إذ لم يكن ابن عباس يطلب 
أهله. ولا يرسله أبوه إلا إذا علم عدم 
حاجته إلى أهله؛ لأنه معلوم أنه لا يفعل 
حضرة ابن عباس معهما في 
e‏ کان مراقً لأفعال النبي ي 
E Es‏ 
أراد إزالة النوم وأثره عن وجهه أو إزالة 
الكسل به» وفيه فعل هذا عند الاستيقاظ. 
قوله: ثم ق قرا عَشْرَآيَاتِ مِنْ آل عِمْرَانَ). 
فيه جواز القراءة للمخدث وهذا إجماع 3 
والخلاف في قراءة الجنب والحائض. 


حاجته مع 


وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


البقرة وسورة النساء ونحوهاء وبه قال عامة 
العلماء» وتظاهرت عليه الأحاديث 
الصحيحة ولا لبس في ذلك. 

وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام 
من النوم. 

وفي قراءة آخر آل عمران والتفكر في السماء 
ليبدأ يقظته بذكر الله تعالئ» ويختمها به عند 
و 

فيذكر ما ندب إليه من العبادة وما وعد على 
ذلك من الثواب» وتوعد على المعاصي من 
العقاب» فإن الآيات المذكورة ام لكف 
مو الاق وبهط ع 

قوله: لوقه بدني يَفْتِلْهًا). 

قيل إنما فتلها تنبيها له من النعاس» لقوله: 
(فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني)» 
وقيل: ليتنبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم » 
والأول أظهر. _ 


فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من 
الصلوات أن يسلم من كل ركعتين» وأن 
وتره يكون آخره ركعة مفصولة» وهذا 
مذهب الجمهور. 

وفيه الإيتار بثلاث عشرة ركعة وفيه 
خلاف» قال بعضهم: أكثر الوتر ثلاث عشرة 
لظاهر هذا الحديث» وقال بعضهم: أكثره 


إحدئ عشرة وتأولوا حديث ابن عباس أنه 
صلئ منها ركعتي سنة العشاء» وهو تأويل 
ضعيف. 

اقوله: (حَقَ جَاءَه الْمُوَدَنُ فَقَامَ فص 
رَكْعَتَيْنِ)» (فَاذَنَهُ لآل بالصّلآة). 

فيه جواز إتيان المؤذن إلئ الإمام ليخرج 
إلى الصلاة» وتخفيف سنة الصبح. 

قوله: (فَتَحَدَّتَ رَسُولُ الله 4 م أَهْلِه 


سَاعَهَ ثم َقَدَ). 

فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء 
للحاجة والمصلحة» والذي ثبت في 
الحديث: (أنه كان يكره النوم قبلهاء 
والحديث بعدها)» هو في حديث لا حاجة 
الا ا 

قوله: (قَلَمًا گان ثُلْتُ اللَيلٍ الآخر فَعَدَ 
فَتَظَرَإِلَ السّمَاءء فَقَالَ. ٠‏ نم قَامَ فَتَوَضَّأ). 
فيه جواز قراءة القرآن على غير وضوء؛ 
لأنه ملك نام ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضأء 
والأولئ قراءته على وضوء كما توضأ لرد 
السلام. 

قوله: (فَصَبَعْتُ مِثْلَهُ). 

يحتمل أن يريد به جميع ما فعله 4# على 
وجه الاقتداء به» والمبادرة إلى الانتفاع لما 
وفيه ما كان عليه ج 
أمكنه. 

وفيه أن قيام الليل سُنَّة لا ينبغي تركهاء لهذا 


من التواضع كيف 


۸ 


الحذيت وغيره من التصوصن المرغبة. 

قوله: (ثُمَ اضْطَجَعَ حى جَاءهُ الْمُوَدَنُ). 
فيه الاضطجاع بعد قيام الليل» وورد 
الاضطجاع بعد سنة الفجر. 

واختلفت الآثار في اضطجاعه المذكور في 
هذا الحديث» فروي أن ذلك كان بعد وتره 
قبل أن يركع الفجر» وروي أن ذلك كان بعد 
ركوعه الفجرء فيحتمل مشروعية الأمرين» 
بحيث إن أوتر بقي علئ الفجر وقت 
اضطجع ونام» كما في حديث الباب وحديث 
eT‏ (نُمّ يَرْجِعٌ إلى فِرَاشِهِ) وإذا 
أدركه الفجر ولم يضطجع صلى ركعتي 
الفجر ثم اضطجع. 

وفيه دليل علي جواز أن يبيث الرجل عند 
خالته» وإن كانت ذات زوجء وفي ليلتها إذا 
لم يمانع في ذلك. 

وفيه جواز أن يبيت المراهق بالقرب منهما 
إذا كان من محارم المرأة. 

وفيه جواز تعليق الشنةء وهي القربة لتبرد 
في الهواء. ۰ 

قوله: (فَتَوَصًاً قَأحْسَنَ الْوْصُوء)» (بين 
الوضوأين)» (وضوءًا خفيمًا). 

المعنئ أنه جمع بين هذه الثلاث كونه لم 
يكثر من الماء مع إبلاغه وإسباغه» وأخفاه 
ولم يعلم به من حوله. 

وفيه دليل على أنه إذا قام الرجل إلى 
الصلاة يكون عن يمين الإمام. 


كتاب الصلاة 


وفيه استحباب وضوء الإنسان لنفسه بغير 
استعانة» لقوله: (فأطلق شنان القربة ثم 
توضاً). 

وفيه دليل على كراهة أن يراصد الرجل 
الرجل» لقول ابن عباس: (كراهية أن يرئ 
أني كنت أتقيه) أي: أرصده وأراعيهء إلا إذا 
كان لمصلحة. 

وفيه أن تهجد الليل ثلاث عشرة ركعة» 
وهو أكثر ما نقل عن رسول الله » ونقل 
عنه إحدى عشرة وتسعاً وسبعا. 

وفيه سؤال النور في القلب والأعضاء 
والمراد به النور المعنوي» وهو الذي يضيء 
لصاحبه في ظلام المشكلات» كما قال 
تعالی: «إوَجَعَلَنَا له ورا يَمْثِى يو في 
الاس 4 [الأنعام:۲١١].‏ 

وفيه دليل علئ الاستكثار من فضل الله 
وك؛ فان رسول الله م مع ما جبله الله وك 
عليه من النور الذي فضل فيه الأولين 
والآخرين» فقد سأل ربه أن يجعل في قلبه 
و3 قل ر رن د ا 
وأمامه نورّاء وني لسانه نورّاء ومن خلفه 
نورًا. 

ثم قال بعد ذلك: (واجعل لي نورًا - أو: 
زدني نورًا): يعني أنه 4# لما طلب لكل 
حاسة من حواسه وجهة من جهاته نورًا 
يضيء به الناحية التي يواجههاء طلب زيادة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


نور بعد ذلك» وأن يكون له من النور ما 
يملكه الله َة إياه» فيثبت عنده بقوله: 
(واجعل لي نورًا) أي: لا ينسلب مني ولا 
ينزع عني» ثم قال بعد ذلك: (وزدني نورًا)» 
فكأنه قال: لا أشبع من النور الذي أدرك به 
معرفتك ومعاني كلامك وأسرار تسبيحك» 
فحري بالعبد أن يسأل الله النور فإن وهبه أنا 
له كل شيء. 

وفيه أن من الأدب أن يمشي الصغير عن 
يمين الكبير» والمفضول عن يمين الفاضل . 
وفيه إباحة العمل اليسير في الصلاة. 

وفيه بيان موقف المأموم الواحد» وأنه عن 
يمين الإمام. 

وفيه 

قوله: (فَتَتَامَتْ صَلأاثَهٌُ تَلآتَ عَشْرَةَ 
وني رواية الباب التصريح بذكر الركعتين 
ست مرات» ثم قال: ثم أوتر» ومقتضاه: أنه 
صل ثلاث عشرة ركعة فتكاملت صلاته 
ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية: (فصلئ ثلاث 
عشرة ركعة)» وفي رواية: (وركعتين بعد 
طلوع الفجر قبل صلاة الصبح)» فاتفق 
الرواة على الثلاث عشرة» وصرح بعضهم 
بأن ركعتي الفجر من غيرهاء وبعضهم بأن 
ركعتي الفجر منهاء والأكثر أن ركعتي الفجر 
من غيرها وهم أحفظ وأكثر. 

فلهذا الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ 


۹ الس 
أولئ مما خالفهم فيه من هو دونهم. ولا 
سيما إن زاد أو نقصء والمحقق من عدد 
صلاته في تلك الليلة إحدئ عشرة»ء وأما 
رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها 
سنة العشاء» أو تكون أحد الصفات لصلاة 
الليل أن يصلي ثلاث عشرة ركعة» وهو 
أكثر ما ورد» ولا يمنع الزيادة على ذلك 
لحديث: (صلاة الليل مثنئ مثنئ) ولم يحد 
حدّاء وبهذا يعلم أن من زاد على ذلك فلا 
حرج عليه» خلافًا لمن منع» ولكن الأفضل 
الاقتصار على ما ورد» وجاء عنه أنه سرد 
خمسًا وغيرها فيجوز» ولكن الأفضل مثنى 
والخمس والثلاث سردا بلا جلوس» 
والتسع والسبع جلوس في السادسة والثامنة. 
وفيه الملاطفة للصغير والقريب والضيف 
وحسن المعاشرة للأهل» والرد على من 
يؤثر دوام الانقباض. 

وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان 
زوجها عندها. 

وفيه جواز الاضطجاع مع المرأة الحائض 
وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن 
كان مميزا. 

وفيه صحة صلاة الصبى وجواز فتل أذنه 
لتأنيسه وإيقاظه» وقد ۳ إن المتعلم إذا 
تعوهد بفتل أذنه كان أدع لفهمه. 


eve |‏ 
“| 
وفيه حمل أفعاله # على الاقتداء به 
ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء. 
وفيه فضل صلاة الليل ولا سيما في 
النصف الثاني» والبداءة بالسواك واستحبابه 
عند كل وضوء وعند كل صلاة» وتلاوة آخر 
آل عمران عند القيام إلى صلاة الليلء 
واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد 
النوم وهو محدث» ولعله المراد بالوضوء 
وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل لأن 
الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة. 
حصول الإسباغ وجواز التصغير والذكر 
بالصفة» حيث قال: نام الغليم. 
وفيه بيان فضل ابن عباس وقوة فهمه 
وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه 
في ذلك. 
المؤذن الإمام بحضور وفت الصلاة 
واستدعاؤه لهاء والاستعانة باليد في الصلاة 
وتكرار ذلك. 
وفيه مشروعية الجماعة في النافلة 
والائتمام بمن لم ينو الإمامة» وبيان موقف 
الإمام والمأموم. 
وفيه العناية بالدعاء عند القيا لصلاة 
الليل» والعناية بسؤال الله أن يجعل في قلبه 


كتاب الصلاة 


نوراء وفي بصره نوراء وفي سمعه وجميع 
جوارحه. 

وهو صغير ونباهته» ولذا قال: (فتمطيت 
كراهية أن يرئ أني كنت أبغيه)» وإنما فعل 
ذلك ابن عباس ليري النبي عل أنه كان نائمًا 
وأنه لم يرصده؛ إذ كل أحدٍ إذا خلا في بيته 
يأتي من الأفعال ما يحب أن لا يطلع عليه 
أحدء وإنما حمل ابن عباس على ذلك 
الحرص على التعليم» ومعرفة حركات النبي 
وفيه الحرص على التعليم والرفق 
وفيه استعمال السواك عند الاستيقاظ من 
النوم. 

وفيه حسن المعاشرة للأهل ونفي 
الانقباض وسوء الخلق. 

وفيه رد لطريقة أهل العبوس من جهلة 
المتزهدين» فإن الحديث يوجب الأنس 
بعض الجهال: الحديث يضيع الزمان. 
والجواب: أنه كان حديثً مباحاً وقصد به 
إيناس المعاشر أثيب على القصد. ولم يضع 
الزمان. 

قوله: (وسبع ف التابوت). 
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بعض ولد العباس ونسيتها. 

ويحتمل أن السبع الباقية تتعلق بجسد 
الإنسان بخلاف أكثر ما تقدم فإنه يتعلق 
الان لهات الست مالع هي 
عصبي» ولحمي» ودمي» وشعري» وبشري» 
ونفسي» ولساني . 

وبدن الإنسان كالتابوت للروح. 


باب طول القَيَام في صَلاَةٍ وَالليْلِ) 
۱- عن أي وائل» عن عبد الله بن 
مَسْعُودٍ وه قَالَ: صَلَّيْتْ مَعَ اَن 0 
(ليلَه» قَلَمْ يرل فاا ئی هَمَمْتُ بِأمْرِ 
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طريق الاعمَش» عن أبي وائل» عن عبد اللو. 
[خ )11۳°(« ١ .[(YVY) e‏ 


ص اه 


افد عد ودر ای ر قائكم وأصلي 


معه قاعداً. 


۶ فقه الحديث 9 


في الحديث دليل على طول القيام في صلاة 
الليل» لأنه أخبر أن النبي © لم يزل قائمًا 
حتئ هم بالقعود» وهذا لا يكون إلا لطول 
القيام» لأن ابن مسعود كان جلدًا مقتديًا 
بالرسول *ِ محافظًا على ذلك. 

اختلف العلماء: هل الأفضل في صلاة 
التطوع طول القيام أو كثرة الركوع 
والسحوة؟ 

فذهب بعضهم: إلى أن كثرة الركوع 
والسجود أفضل» واحتجوا في ذلك بما رواه 
مسلم عن ثوبان: أنه سأل النبي ‏ عن 
ا الْأَعْمَالٍ 0 اللى فَقَالَ: عَلَيِْكَ بکثرة 
السُجُود لله كَإِنّكَ لا تَسْجُدُ لل سَجْدَة إل 
رََعَكَ اله بها رجف وط عناف ا 
رجاس دوين ود كي EN‏ 
وذهب قوم إلى اال القيام أفضل» 
واحتجوا في ذلك بحديث الباب» وبما رواه 
مسلم من حديث جابر: قَالَ: قال شوك أله 
: «أَفْضصَلٌ الصَّلَاةٍ طول الْقَنُوتِ» وأراد به 
طول القيام. 

وفيه أن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم 
يكن حراماًء واتفق العلماء علا أنه إذا شق 


مااع 


E 
على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام‎ 
وعجز عنه جاز له القعود» وإنما لم يقعد ابن‎ 
.# مسعود للتأدب مع النبي‎ 
وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات.‎ 
وفيه استحباب تطويل صلاة الليل.‎ 
وفيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة الكبارء‎ 
وأن مخالفة الإمام أمر سوءء كما قال ابن‎ 
مسعود» قال تعالئ: لیخد‎ 
ع مرو 4 [النور:*5]» وكذا قال © للذين‎ 
صلوا خلفه قيامًا وهو جالس: (إنما جعل‎ 
الإمام ليؤتم به..)» فينبغي أن يكون ما خالف‎ 
الإمام من أمر الصلاة وغيرها بما لا ينبغي.‎ 
وفيه جواز تطويل الصلاة في النافلة» وإن‎ 
شق علئ بعض المأمومين.‎ 
وفيه جواز أن يخبر الرجل عن نفسه بما‎ 
كان من همه بسوء» ووقاية الله ڪه إياه‎ 
شرهاء وعلئ أنه لو بلغ به الأمر أن لا يطيق‎ 
القيام فلم يستمسك جاز له أن يقعد.‎ 


E 04 


(يَابُ التَهَجدٍ بالليٍ) 

۴- عن ابن عَبَّاينِ 5 28 قَالَ: گان الي 
چ إِذَا تخد مِنَ اللَيْلٍ قال : اللهُمَ لَكَ 
كله : نور ا وَالؤِرْضِ وَلَكَ 
الل أَنْتَ تف قي السّمَوَاتِ وَالأرْضِ) وَلَّكَ 
الْحَمْدُ أَنْتَ نْتَ رَبَّ السموّات َالأَرْضٍ 
يهن أَنْتَ الْحَق وَوَعَدُكَ الق وف وفقو 

الْحَق وَلِمَاوَْكَ الْحَوُء وَالْجَنَهُ حن ا 


كتاب الصلاة 


؛ (والتببون 50 وَالسَاعَةٌ و ىء الهم 


ع 


لَكَ أُسْلَئْتٌ 39 سْلَمَت وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوکلت» 


وَإليِْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ 
حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرْ لي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُ 
وما أَسْرَرْتُ وا اغ انق إلهي لا إِلَهَ 
لذ أَنْتَ (وَف رِوَايَة: وَمُحَمّدٌ 4 حر حَق. وَفِهَا: 
أَنْتَ الْمُقَدّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخّن لآ إِلَهَ : 
انت أؤ: لآ إلة عير ES‏ 
وه إل الله 
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الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق طَاوسء عَنِ ابْنِ عَبّاس. 
لخ 111۰ - VEY VTA - IV‏ - £44(« م(01719]. 
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اب لتم بلي 
بَابُ الدّعَاءِ د اانتبة بالَيلٍ. 

بَابُ قول الله تَعَالّ: وهو الى اێ 
0 ت وَالْرضص بِآلْحَقّ © [الأنعام:/]. 

ياب كول الل تقال + KOE‏ 

7 رة [القيامة:8-71؟]. 

يَاتُ قول الله ۾ تَعَالىٰ: اروت أن دنا 
كلم ال4 e‏ لإ لقو مص 4 
[الطارق:17] 0 وما هو برل [الطارق:14] 
بالنِّبٍ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
| غريبالحديث 4 


(أنت نور السَّمَوَاتِ وَالأَرْض): معناه 
منورهما وخالق نورهماء وبنورك يهتدي 


أهل السماوات والأرض. 
(قَيُمُ): دائم القيام بتدبير الخلق» تعطيهم ما 
به قوام أمرهم. 


(أنت الْحَقٌّ): الحق في أسمائك 4 
وصفاتك معناه: المتحقق وجوده» وكل 
شي صح وجود» وتلق تهون 

(وَوَعْدُكَ الْحَوٌ؛ وَقَوْلْكَ الْحَقٌُه وَلمَاؤكَ 
الح وَالْجَنَهُ حَؤٌ ولتار حَؤٌ (وَالتَبِيُونَ 
خی وَالسَّاعَةُ حَقٌّ): أي كله صدق متحقق 


لا شك فيه. 
(اللهمَ لَكَ أَُسْلَّمْتٌ): اسسلمت وانقدت 
وخضعت لأمرك ونبيك. 


(وَبِكَ آمَنْتُ): أي صدقت بك وبکل ما 
أخبرت وأمرت ونهیت. 

(وَعَلَيْكَ تَوَكلْتُ): أي فوضت الأمر إليك 
تارك للنظر في الأسباب العادية. 

(وَإلَيْكَ أََبْثُ): : رجعت إليك في تدبيري» 
ورجعت إلى عبادتك وأقبلت عليها. 

(وَبِكَ خَاصَمتٌ): من أجلك خاصمت 
المعاند والكافر وقمعته بما أعطتني من 
البرهان» وبما لقنتني من الحجة. 

(وَإِلَيِكَ حَاكُمْتُ): جعلت شرعك هو 


9 سسس 
الحاكم بيني وبين من جحد الحقء أو 
حصلت خصومة بيني وبينه وجعلتك 
الحكم بينناء لا من كانت الجاهلية تتحاكم 
إليه من كاهن ونحوه. 
وقدم صلات هذه الأفعال عليها إشعاراً 
بالتخصيص وإفادة للحصرء وكذا قوله: 
(ولك الحمد). 
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وأدعية عظيمة من آمن بما فيها فاز وكان من 
المؤمنين فحري بالعبد العناية بها وفهمها 
ا 

وفيه حرص النبي 4# على التهجد كما أمر 
الله به» فقال تعالیٰ: « ون الل فَتَهَجََدَ بد 
أنه لك ميج أن كك رك مانا حْمُووًا 4 
[الإسراء:79]» والتهجد هو ما كان بعد النوم» 
هذهو المعرو فق لكة العرب: 

وهو الثابت عن رسول الله ج في 
الأحاديث الصحاح» أنه كان يتهجد بعد 
نومه» كحديث ابن عباس وعائشة وغير 
واحد من الصحابة ج فالتهجد إنما 
يصدق على ما سبقه نوم بعد العشاء. 


وأما ناشئة الليل في قوله تعالى: إن َة 


لض أَسَدُ ونا َعَم قلا 4 [المزمل:٦]»‏ فالمراد 


به هنا القيام بالليل» فقيام الليل أشد مواطأة 


٤ 


بين القلب واللسان» وأجمع على التلاوة» 
وأقرب لتدبر القلب وتفهمه من قيام النهار 
وقراءته؛ لأنه وقت انتشار الناس» ولغط 
الأصوات» وأوقات المعاش» وانشغال 
القلب بذلك» ولذا حث الله كه على الصلاة 
في الليل» ومدح القائمين فيه 
من المعاني الجليلة والتعظيم والحمد 
وفيه أن المحافظة علئ هذا الذكر في صلاة 
الليل مع حضور قلب» يحبي في القلب أمورا 
عظيمة» ويجدد فيه التصديق بأصول جليلة» 
لما تضمنه من جوامع الثناء والدعاء التى 
منها إثبات التوحيد والنبوة والبعث والجزاء 
ثوابا وعقاباء والإيمان والإسلام» والتوكل 
وفيه أنه (# كان يدعو عند قيامه» ويخلص 
الثناء على الله بما هو أهله. والإقرار بوعده 
ووعيده» وفيه الأسوة الحسنة. 
قوله: (اللهُمَ لَكَ الحَمْدُ أنْتَ لور 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ). 
اسم النور من أهل العلم من أثبته لله 
سبحانه» كما قال تعالئ: الله فور السَّمورتِ 
٤ 22 7‏ < .2 ع خم 
الاش مسل تور کی شکۈو فا مِصَبَاحُ 4 


[النور:7”0]» وقوله: ل وَأَشْرَقتِ الارَضّ بور 


كتاب الصلاة 


ربا © [الزمر:1]. 

فجاء النص في الكتاب والسنة بتسمية الله 
نون السغاراف ب کي اناق انض أن 
الله نور» وجاء أنه يحتجب بالنور؛ فهذه ثلاثة 
أنوار في النصوصء والنور المضاف إليه 
سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى 


000 


موصوفهاء كقوله تعالئ: «! وَأَشْرَدتِ الْأَرَضُ 


سور ريه 4 [الزمر:74]» وإضافة مفعول إلى 


فاعله؛ وألقئ عليهم من نوره. 
ومن أهل العلم من أثبت اسم النور له 
وذكره ابن القيم: "ولوقي ا 
وَمِنْ أَوْصَافِهِ سُبّحَانَ ذِي البَرْمَانٍ". 
قوله: (وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّمْ السّموَاتِ 
وَالأَرْض)» وعند مسلم: (أنت قيّام). 
وفيه إثبات صفة الْقَيوُم لله تعالئ» وهو من 
أسمائه يلا: < آله لأ لَه لا هو الى الْقَيوم 4 
[البقرة:٠٠٠]»‏ إوعتت ال : للحي قور 4 
[طه:١١١1]»‏ فهو سبحانه القيوم القائم بنفسه 
المستغني عن كل أحد والقائم بغيره وکل 
شيء فقير إليه قائم بأمر كل شيء من أمر 
السماوات والأرض؛ في رزقه» والدفع عنه» 
وكلاءته» وتدبيره» وصرفه في قدرته. 
هذا وّمِنْ أوصافِهِ القَيُوم 

وَالقَيُوم في أوصافه أُمْرَانِ 
إِحْدَاهُما القَيُوم قَامَ بِتَعْسِهٍ 

والكَوْنْ قَامَ به هما الأمرّان 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


5 4 3 ەر 2 سه مه 
فَالأَوَلَ اسْتِعْنَاوٌه عن غَيْرهِ 


5 و 2 
والفقر مِنْ كل إليه الثاني 


£ 


قوله: (وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رب السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ). 

فيه إثبات الربوبية له سبحانه» والرب هو 
المالك الخالق المدبر لخلقه»ء وأدلة الكتاب 
والسنة شاهدة عليها: ظالْكَنْدٌ لَه يت 
اتيت 04 «رَبُ ارقن ورب لري 4 
[الوضيو ۷ 

قوله: (أنك الحَقٌ): 

فيه إثبات أن الله هو الحق اسم ووصفاء 
فهو الحق في ذاته وصفاته ووجوده ووعده 
ووعیده» فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه 
حق» ورسله حق» وكتبه حق» ودينه هو 
الحق» وعبادته وحده لا شريك له هي 
الحق» 9 شيء ينسب إليه حق» ط دل 
پک cS‏ 
د هو انَل وأرك اله هو لعل 

.2 أكبير 4 [الحج:۲٠]»‏ وقوله تعالئ: ذلك 

7 مه هو لن Ss‏ 
« متسل آله لمك ألْحَقّ ل له لهو وت 
1 الحكرر 4 [المؤمنون:7١١]»‏ وقوله 
تعالی: وق الق من يکر من سا لوین 


سم ست ر 


ومن شاء فل ر [الکهف e:‏ وقوله تعالی: 


طمَمَادَابَتَدَالْحَنَ إل الال ) [برنس:۳۲]. 

AE 

لا يدخله خلف ولا شك في وقوعه اک 
أله ومَكّكم وعد ليك [إبراهيم :٠ء‏ الجنة 

لوألاف رار ل ره وا 

للمؤمنين والهزيمة للكافرين» والبشارة 


الوكش ) س [النجم:۳۱]. 

قوله: (وَقَوْلْكَ الْحَقٌ). 

أي: صدق وعدلء فكل ما في القرآن قوله 
وهو حق» فأخباره لا يدخلها كذب ولا 
تغيير» وأحكامه عدل وقضاؤه حق وحكمة. 
قوله: (وَلِقَاوْكَ الْحَق). 

أي: البعث وما يكون فيه من لقاء الله. 

قوله: (وَالْجَنَّةُ حى وَالكَارُ حَقّ). 

كل منهما موجود. 

قوله: (وَالتَبِيُونَ حَق). 

فرسالتهم حق. 

0 حَق). 

محققة الوقوع. 

وفيه سه بأنه 88 حق» ووعده الذي 
وعد عباده حق» وقوله: الذي نطق به في 
كتابه حق لا مرية فيه» ولقاؤه بعد البعث 
حق» والجنة التي وعدها المؤمنين حق وما 
فيها حق» والنار التي وعدها الكافرين حق 
وعذابها حق» والنبيون حق ووجودهم 


٦ 


وبعثتهم» والساعة حق» وما فيها من الأهوال 
والأحوال حق» نؤمن به ونقر به علئ وفق ما 
جاء في الكتاب والسنة. 

قوله: (اللهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُ). 

آى امشات وهات لامرك وك 
وسلمت ورضيت وأطعت وخضعت. 

قوله: (وَبِكَ آمَنْتُ). 

اق فت يما انلك ون اجار راس 

قوله: (وَحَلَيَكَ تَوكلْتُ). 

أي فوضت أمري إليك» وتبرآت من حولي 
وقوتي. 

قوله: (وَليِكَ أَنَبْتُ). 

أي رك إليك في تدبير أمري» وأطعت 
أمرك» وأقبلت بقلبي عليك وطاعتك. 

قوله: (وَبِكَ حَاصَمِتُ). 

أي بما أعطيتني من البرهان» ولقنتني من 
ا 

قوله: (وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتٌ). 

إِلِيكَ احتكمت مع كل من أب قبول الحق 
والإيمان» وجعلتك الحكم بينناء لا ما كانت 
الجاهلية تتحاكم إليه فإربًاأقْصَحبَََْا ون 


رتا بالك وأ عند لوی 4 لار 
« معي راو ابت حَكما 4 لاسا 

وكل 5 الأمور جعلتك المرجع فيهاء» 
وصرفتها لك وحدك» وقدمت صلات هذه 


الأفعال عليها إشعاراً بالتخصيص وإفادة 


كتاب الصلاة 


للحصرء فالاستسلام يكون له وحده. 
والإيمان به وحده» والتوكل عليه وحده» 
والإنابة له وحده» والمخاصمة به وحده» 
والمحاكمة إليه وحده» يفعلها العبد على 
مراد الله جل وعلاء فمن أت بذلك نال 


قوله: (فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وم 
أُسْرَوْتٌ وَمَا أُعْلَنْتُء انت إلى لا إِلَهَ إلا 
أنْتّ). 


ته طب فة ات ال 
والمتأخرة ما أسر وما أعلن واعتراف 
بالتوحيد» وهذا غاية في الطلب. 

وقاله مع كونه مغفوراً له من باب التواضع 
والخضوع والإشفاق والإجلال» ولنقتدي به 
في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع 
والرغب والرهب. وفي هذا الدعاء المعين. 
قوله: (أَنْتَ الْمُقَدّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخُّ لآ 
إِلَهَ إلا أنت). 

يقدم ويرفع ويفضل من يشاء في الدنيا 
والآخرة» ويؤخر ويخفض من يشاء في الدنيا 
والآخرة لا معقب لحكمه. 

قوله: (وَلاَ حَوْلَ َلاَقَو إلا بالله). 

أي لا انطع حرلا ولا تصرقًا يني وله 
فعل ولا قول إلا بقوتك ومعونتك › ولا قوة 
لي في شيء من أمري إلا بما جعلت في » 
وكذلاك ساف ا 

وفيه زيادة معرفة النبي < بعظمة ربه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وعظيم قدرته» ومواظبته على الذكر والدعاء 
والثناء عل ربه» والاعتراف له بحقوقه 
والإقرار بصدق وعده ووعيله. 

وفيه استحباب تقديم الثناء علئ المسألة 
عند كل مطلوب» اقتداء به ج 

وفيه تېجده ي وأنه كان يدعو عند قیامه» 
ويخلص الثناء على الله بما هو أهلهء 
والإقرار بوعده ووعيله. 

وهذا أحد أدعية الاستفتاح التي تقال عند 
القيام للتهجد. 

وقد ورد عن النبي 9 صيغ أخرئ: 


وك اا »يكال وَإِسْرَافِيلٌ فَاطِرَ 
السَّماوَاتِ وَالْأَرْذ ضرء عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشهَادَقَ 
أنك یک س ادك فیا کارا قد 
لفون انوي عا اغف وون الخد 
بإِذْنِكَ إِنّتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاء ا صِرَاط 


وروی مسلم عن علي ن أبي طالي د و 
عَنْ رَسُولٍ الله چ آنه گان در قَامَ 7 
الصلاة قَالَ: (وَجَهَتْ وَجَهِيَ لِلْذِى فَطَرَ 


ت 
6 5 


السَّمَاوَاتِ والاأرضش حبقا وما أنا من 
ماقي ل RO‏ لا شَرِيكَ لَه 
بدك أمز توا الل » الله أَنْتَ 


8 


| ا نت انت ريي وأا بدك 


2 
2 


الْمَلِكُ لا إِلَهَ 


¥ 


وَاهنِي لأْسَنٍ الأحلاة خلاق لا يَهْدِي لِأحْسَيهًا 
إلا نت وَاصرف ڪَني سه لا يضرف 

ع شقتها إلا نكا لك رة ك وال 
کله في يدبك وَالشّرٌ لَيْسَ ك 5 بك 
وَإِلَيْكَ تَبَارَكُْتٌ وَتَعَالَيْتَ أسْتَعْفدَكَ انوت 


أ تر 


إليك). 


0 


«(إبَابُ: کی انث صَلاةٌ الت 4 
اللَّبْلِ؟» ٤‏ 

۳ - عن عاش 0 قَالَثْ: 07 الى 2 
صلی مِنّ ع اللَيْلٍ كلآك عَشَُ٤‏ رک٤‏ مها 
الور وَرَكْعَكا ر ۰ 
وني رِوَايَةِ: سْهِلثْ عَائْمَةُ نه عَنْ صَلاةٍ 
َسُولٍ الله فق © بلي > ققالث: (سَبْع)» 
نه وإ وعدي ص سيو تي الجر 
(وَقٍِ ر ا مَجْدَةَ مِنْ ذلك قد 
م ا مين آيَةَ قَبْلَ أَنْ 3 


١‏ وَلِمْسْلِم في روَاية: سم بين كَل َكْعتين. 

(1) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: ور يِن ذَلِكَ بِحَمْسٍ لا يَجْلِسٌ في شَيْءِ 
إلا في آخرها. . وَفِي رِوَايَة ا ن ن 
وَفِي حَدِيثِ أَبِي عُرَيرَة 4ه : قال الت جل : إا ام أَحَدّكُمْ مِنَ 
لَّلِ كلح صلا برعي حَفِتين. 


۸ 


زره س 


الحديث أخرجه البخاري من طريق القاسم 
بن مُحَمَّدِه عَنْ عَائِشَة. 

ومسلم من طريق هسام عَنْ أبيهه عَنْ 
عائشة. 


لخ (- ۱1۲۳ 11۳۹ 12° 1= 11۷° (ITI‏ م 
)0" - ناد .[(VV‏ 


والرواية الثانية أخرجها البخاري من طريق 
مَسْرُوق» قَالّ: سَأَلْت عَائشة. 


8 تبويبات البخاري 8) 


باب ما جَاءَ في الوثر. 
بَابُ طول جود في قم اليل 


يَابُ: كَيْفَ كا نَ صَلَاة الي 9 وَكُمْ كَانَ 
التي 4# بُصَلَّي مِنَ اللَْلِ؟ 

فقه الحديث 8) 
في الحديث سنية قيام الليل» لأنه 8# فعله 
وواظب عليه» وأن الوتر من صلاة الليل. 
وفيه بيان كيفية صلاة رسول الله © في 
الليل. 


قوله: (يصقٍٍ من َيل تلات عفر 
كع" نها الور وزعت الَْخر). 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في روَاية: يَُلُمُ بين كل رَكْعَتيْنِ. 


كتاب الصلاة 


فتكون صلاته في الليل إحدى عشر ركعة 
وركعتي الفجر بعدها. 

واختلف على ابن عباس وعائشة» فروي 
عنهما ثلاث عشرة» وروي عنهما إحدی 
عشرة وقالت عاشة» ا کان رشول الله 
© يزيد في رَمَضَانَ ولا غَيْرهِ عل إخدّى 
عَْرةَ ركه يُصَلَي ربع كلا تال عَنْ 
نهن وَطُولِهنَ نم بصَلَي بم لا تال 
9-58 وا نم بصي ناان). 
وقد أكثر الناس القول في هذه الأحاديث: 
فقال بعضهم: إن هذا الاختلاف جاء من 
قبل عائشة وابن 
الأحاديث ثقات حفاظ» وكل ذلك قد عمل 
به الشارع ليدل على التوسعة في ذلك» وأن 
ا اللبل ا عد قيها لايجوز تجاوزه ای 
غیره» وکل سنة. 

وقال آخرون: بل جاء الاختلاف فيها من 
قبل الرواة» والصحيح منها إحدئ عشرة 
بالوتر. 

وقد كشفت: عائقة هذا التعتراه ورفعت 
الإشكال فيه بقولها: (ما زاد على إحدئ 
عشرة)» وهي أعلم الناس بأفعاله لشدة 
مراعاتها له» وهي أضبط من ابن عباس لهذا؛ 
لأنه إنما رقب صلاته مرة حين بعثه العباس؛ 
ليحفظ صلاته بالليل» وعائشة رقبت ذلك 
دهرها كلّه؛ فما روي عنها بما خالف إحدى 


عباس؛ لأن رواةً هذه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عشرة فهو وَهَمٌء يقع من أجل أنهم عدوا 
ركعتي الفجر مع الإحدئ عشرة» 
بذلك ثلاثة عشر 
ويشهد له قول ابن مسعودٍ للرجل الذي 
قَالَ: قرأت المفصل في ركعة: هذا كهدٌ 
الشعرء لقد عرفت النظائر التي كان رسول 
الله < يقرن بينها. فذكر عشرين سورةً من 
المفصل سورتين في كل ركعةٍ. دن هذا 
علئ أنَّ حزبه بالليل عشر ركعات. ثم يوتر 
بواحدة. 
وذهب آخرون: إلى التأليف بين 
الأحاديث» ونفي التعارض عنها بما روى 
أبو هريرة وعائشة» عن النبي 8#: (أنه كان 
إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين)» فمن عدهما جعلها ثلاث عشرة 
سوئ ركعتي الفجر» ومن أسقطهما جعلها 
إحدى عشرة. 
أو وصفه بأكثر فعله» وأغلبه أنه إحدئ 
ر 


قوله: (سبع)» وَيسعٌ» وَإِحَدَى عضر 
سِوَى رَكْعَت الْمَجْر). 


فيه أنه كان يقوم أحيان: ليلة سبعّاء وأخرى 

تسعاء وأخرئ إحدى عشرة» وهو أكثر ما 
كان يصلىء فكان يزيد وينقص حسب ما 
كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه» 
بطول قراءة أو النوم» أو لعذر مرض أو غيره» 
أو في بعض الأوقات عند كبر السن. 


84 للد 


وفيه أن مجموع صلاة الليل تسمئ وتر 
وأنه كان يوتر بثلاث عشرة سو ركعتي 
الفجرء ولعلها أدخلت في ذلك الركعتين بعد 
صلاة العشاء حت توافق سائر الروايات 
عنهاء أو كانت هذه أحد الصفات غير 
الغالبة على قيامه. 

وفيه تطويله صلاة الليل قيامها وسجودها. 
قوله: (قَيَسْجْدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذلك قَدْرَ ما 
يقرا أَحَدُكُمْ مسين آيَةَ قَبْلَ أن يَرْقَعَ 
i‏ 

فيه إطالة السجود في صلاة الليل» فدعاء 
الليل أسمع وأقرب ما يكون العبد من ربه 


(بَابُ قِيَام الي 9 بِالليّْلٍ في 
رَمَضَانَ وَغَيْرو) 

-٣‏ عن أبي سَلَمَهَ بن E‏ ن 
سل عَائْمَةَ چ: كنك 6ے صلا رول 
الله 4# في رَمَصَانَ؟ قَقَالّث: ا كن رول 
TT‏ 
0 رك كْعَةً: بصي أَرْبَعَاء قلا سل 
2 شیو وول یو ل صل يع قلا 


سل عن عن نيه وظوليئه كم صل 


كلآنًا. قَالَتْ عَائْمَةُ ©ك: فَقُلْتُ: يا رَسُولٌ 
اللّها َتام قبل أن وتر فَقَال: يَا عَائْمَةًا إِنَّ 


عَيْيَ تَنَامَانه وَلاَ يتام قلي. 
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۰ 
ا 


رتخريع الحديث ی 


حم 
يح 


الحديث أخر جه البخاري فك | من 
طريق سَعِيدٍ بن أي سَعِيدٍ المَقَبريّء ءَ عَنْ أبي 


(VA) «(o14 اخ ير‎ 


باب قِيَام - 4# بِاللَيْلٍ في رَمَضَانَ 
وغيرو. 

ف 56 8 وس ا 2 

احم كن ا بلا 

بَابٌ: گان ال 8:7 َتام عَيْنه عَيْنهُ وََا يام كَلبه. 


8 غريب الحديث 8) 


(قلآ نَل عَنْ حُسْيِهنَ وَظولِهنَ): أي 
لكمال حسنهن وطولهن مستغنيات عن 
السؤال عن وصفهن. 

(إنَّ عَيْيَ نَنَامَانِ وَلا ينَامُ قَلِي): وهذا 
من ا الأنبياء صلوات الله وسلامه 


في الحديث حرصه 7 على صلاة الليل في 
رمضان وني غيره. 

وفيه حرصه على ورده من صلاة الليل 
والمداومة عليه وقضاؤه إذا فات كما في 


كتاب الصلاة 


رواية مسلم. 

وفيه بيان العدد المنقول عن الرسول 4 في 
صلاة الليل» وهو عدم الزيادة على إحدى 
عشرة ركعة. 

وهل يمنع من الزيادة عليها؟ الأظهر أنه لا 
مانع من الزيادة» لعموم حديث صلاة الليل 
مثنىل مثنل» والليل وقت للقيام ولم يأت 
نص قولي يمنع الزيادة» وما نقل عن عائشة 
ليأخذ نصيبه من التطويل في القراءة والركوع 
والسجود» وكذا نصيبه من النوم» فإن زاد 
0 
yy‏ 

وفيه كيفية صلاة الليل من حيث الصفة: 
(يُصَلَي رياه كله شل عن خسن 
وَطُولِهِنَ). 

والمستحب أن يصليها مشن مثنوئ» لقوله 
9: (صلاة الليل مثنى مثنئ)» وهذا مفسر 
للمجملء وقد جاء بيان هذا في بعض طرق 
هذا الحديث» عن عائشة قالت: (يسلم بين 
كل ركعتين)» ويحمل قولها: (يُصلي أَرْبَعًا 
فلآ تسل عَنْ حُسْيهنَ وَطُولِهنَ) أي: أن 
ليست من جنسهاء وإن كانت أخذت من 
الحسن والطول حظها. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هذا الأفضل» وبه قال جمع من الصحابة: 
كأبي بكرء وعمار» وسعد» وابن عباس» 
وأبي هريرة» وعائشة ##» وهو قول جملة 
من فقهاء الحديث: كمالك» والأوزاعي» 
وأحمد» وأبي ثور. 

وفيه الاستراحة أثناء قيام الليل» ومنه 
التراويح وهي قيام الليل في رمضان جماعة» 
وسميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يطيلون 
القيام» فإذا صلوا أربعًا استراحواء ثم أربعًا 
ثم استراحواء ثم يكملون البقية» ومستندهم 
عات الات (كان بُصَلَّي ربعا ملا سل 
ڪن حون وَطولِهن َم بصي ربعا قلا 
سل عَنْ خُسْيْهِنَ وَطُولِهنَ تم بُصَلَي 
ثلانا). 

وفيه دليل أن النوافل له أن يصل بينها من 
غير فاصل إلا السلام بين كل نافلتين» وقد 
دل عل ذلك قول رسول الله وفعله في 
أحاديث» ومنها قولها: (كان بُصَلَي ريما 
َل َل عَنْ حُشْيهنَ وَطُولِهِنَ ثم يِصَلَي 
راء تاتسل عَنْ حُسْيِهنَ َ وَطُولِهِنّ. ..(. 
واستدل به علوم أن أكثر ما نقل عن رسول 
الله من في صلاة الليل إحدى عشرة ركعة. 
لقول عائشة :#ه: (مَا کان رَسُولٌ الله لفل 
يزيد في رَمَضَانَ ولا في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَئ 
عَشْرةً رَكَعَة)» وهذا أغلب هديه4#. 


3 


ونقل عن عائشة وابن ¿ عباس: ثلاث عشرة 


وعد في الصحيحين: (أن رسول الله + 
گان بلي ليل تلت عَشرة رَكْعَة). 
وهذاله محامل: 

أحدهما: أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر» 
كما في حديث عائشة # قالت: (أَنَّ وَسُولَ 


بركعتي الْمَْرِ). 


ایا وحمل اديت عش لمن ل د 
الركعتين الخفيفتين في بداية القيام» وثلاثة 
عشر على من عدها. 

الثهما: أن يبحمل على مشروعية الأمرين؛ 
لحديث عَائِسَةئِكِ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله 
يِصَلَّي إا سَمِعَ النَداءَ بالصّبْح َكْعيَينٍ 
حََفِيقَتَيْن) [رواه البخاري]» إلا أن الهدي الغالب 
دما عشرة ركعة. 

والسنة في صفة أداء الوتر: أن يفصل كل 
ركعتين بسلام» ون لا يصل الوتر بما قبله. 
بل يجعله بسلام وَحْدَه؛ لقوله9: (صَلاه 
اليل منتى مشت دا حَشي أَحَدك الصَّبْحَ 
صلا ركم د راح وز لَه ما كد صل )1ن 
عليه]. 


م 9 2 وو ل 
ولعسلم عن عالق : (كَانَ رَسُول اللو 
©4 يِصَلَي فِيمَا بَيْنَ أن يَفْرُعَ مِنْ صَلَاةٍ الِْشَاءِ 
إِلَن الْقَخْرٍ إخدئ عشرة رة يُسَلْمْ بَيْنَ 
و ر ر 3 5 7 
كل رَكعَتيْنِء وَيُويِرَ بوَاحِدَةِ). 
وقد اختلف السلف ق عدد ركعات 


ضف 


التراويح في رمضان. 

وصلاة التراويح: إن اقتصر على إحدى 
عشرة ركعة كما في حديث عائشة فحسن» 
وهذا محمول علئ أغلب هديه (» وهو 
ثابت عن عمر #: (أنه أمر تميمًا الداري 
وأبي بن كعب أن يقوما بالناس بإحدئ 
عشرة ركعة). 

وإن صلئ ثلاث عشرة ركعة أحيانًاء فقد 
ثبت عن رسول الله من فعله» كما في 
الصحيحين عن ابْنِ عباس چ قَالَ: (كَانَت 
صلا 2 تلات عَشرة رَكْعَة) يَعنِي: 
بالليْل. 
5 زاد جاز» وبه قال جمهور العلماء» 
ل ا 
5 (صَلاةٌ 4 اليل مشت مشت فَإِذًا حَشي 
علخ شيع خان دا و يد لَهُمَا 

قد صَلَى). وقال عطاء: (أدركت الناس 

يصلون ثلانًا وعشرين ركعة» الوتر منها 
والأولى الاقتصار على فعل رسول الله ل4 
وسنته» وأما الزيادة على ذلك فالأقرب 
جواز ذلك؛ لأنه ليس في السنة أمر بعدد لا 
يتجاوزه العبد» بل يفعل الذي يرغب فيه» 
وما يحصل فيه تأليف القلوب» وقد ورد عن 
عدد من الصحابة الزيادة على ذلك» ووردت 


آثار عديدة رواها ابن أبي شيبة» ولم يرد مي 


كتاب الصلاة 


عن الزيادة» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
وشيخنا ابن عثيمين. 

قال الترمذي: "واختلف أهل العلم في قيام 
رمضان» فرأئ بعضهم: أن يصلي إحدى 
وأربعين ركعة مع الوتر» وهو قول أهل 
المدينة» والعمل على هذا عندهم بالمدينة» 
وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمرء 
وعلى» وغيرهما من أصحاب التي 00 
عشرين ركعة» وهو قول اا وابن 
المبارك» والشافعي". 

قال شيخ الإسلام: "والتراويح إن صلاها 
كمذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي 
عشرين ركعة» أو كمذهب مالك ستا 
وثلاثين ركعة» أو ثلاث عشرة أو إحدى 
عشرة» فقد أحسن» نص عليه الإمام أحمد؛ 
لعدم التوقيف. فيكون تكثير الركعات 
وتقليلها بحسب طول القيام وقصره" 

ولا ينبغي التشدة في المسالة والتضييق 
وفيه دليل أنه يجوز أن يقال: رمضان بغير 
إضافته إل شهر 

وفيه أن تطويل القراءة في القيام وتحسين 
الركوع والسجود أفضل من تكثير الركوع 
والسجود. 

قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار كل 
واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


شاهد. 

وأما الاختلاف في حديث عائشة: 

فقيل: هو منهاء وقيل: من الرواة عنها 
فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو 
الأغلب» وباقي رواياتها إخبار منها بما كان 
يقع نادراً في بعض الأوقات» فأكثره خمس 
عشرة بركعتي الفجر وأقله سبع» وذلك 
بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو 
ضيقه بطول قراءة» كما جاء في حديث 
حذيفة وابن مسعود» أو لنوم أو عذر مرض 
أو غيره» أو في بعض الأوقات عند كبر السن» 
كما قالت: (فلما أسن صلئ سبع رکعات)» 
أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام 
الليل كما رواه زيد بن خالد وروتها عائشة 
بعدها هذا في مسلم» وتعد ركعتي الفجر تارة 
وتحذفهما تارة أو تعد إحداهماء وقد تكون 
عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها 
تارة. 

قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك 
حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه» وأن صلاة 
الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد 
الأجرء انما الخلاف ي نيل اي وبا 
اختاره لنفسه» والله أعلم. 


زبَابٌ: لِيَجْعَلُ آخر صَلاَتِهِ وترا) 
0 - عن ابي عَمَر چ ن ا 
الي ؛ (وَهْمَ يَخْطْبٌ)» فَقَالَ: ع صَلاةٌ 


لشفا ڪڪ 


الَيْلِ؟ قَقَالَ: و مني دا TE‏ 
الصبحَ فَأوْتِرَ يوَاحِدَةٍ نوير لَكَ مَا 
صلیت. َف رِوَايَةٍ: اجْعَلُوا آخرّ ا 
اللَيلٍ 


۳ تغريج الحديث 8 
ا ىم هدامهة ل ه 3 
طريق نافع» عن عبد الله بن عمَرَ. 
اخ ۳ ۳ ا اك اك لت 44۸- 
N ۷‏ م (9: لاء وعد 1/017 ۷0° 1/61- Vo‏ 0199 /1)]. 
Ws cia‏ 
و تبويبات البخاري 8) 


بَابُ الْحِلَقٍ وَالْجُلُوسِ في الْمَسْجِدِ. 


بَابٌ ما جَاء في الوثر. 
بَابُ سَاعَاتِ الور قال أَبُو هُرَيرَةَ: أَوْصَانِي 
ال افو ل لم 

ب لعل آخر صَكَاتِهِ ونرا. 


د ان قد 


يَاتُ: كيف كانَ صلا التي ي 4 وَكُمْ كَانَ 
اَي 4# بُصَلّي ء مِنَ الَيلِ؟ 
شو و م 3 
َد رضص انه عن المرمیرت إِذْ بعتت 


حت الجر 4 [الفتح:18]. 


)١(‏ وَلِمْشْلِمٍ في روَائَة : الور وَكْمَةمِنْ آخر اللَّْلٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: 


بَاوِرُوا الصبْحَ بالوثر. 


0 وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ بي سيل وه : ويروا قَبْلَ أَنْ تُصْبحُوا. 


1 
0 غریب الحديث 9 


(مَفی مَفّی): ركعتين ركعتين. 
(حَشِيتَ الصّبْحَ): خفت طلوع الفجر. 
(آخرَ صَلآتِكُمْ): أي قبل النوم أو قبل 


فقه الحديث 9 


فيه دلالة أن السنة في صلاة الليل أن تكون 
ركعتين ركعتين كل منهما بسلام» وهذا هديه 
© القولى كما هناء وهديه الفعلى كما في 
وأما الزيادة على ركعتين فلها حالتان: 

إن کات ات فاه اة علي 
مشروعيتها. 

وإن كانت شفعاء فظاهر السئة عدم 
مشروعيته») وورد ف حديث عائشة ما 
ودل بمفهومه على أن صلاة النهار ليست 
كذلك» وأنه يجوز أن تصلئ أربعاًء وقد كان 
ابن عمر وهو راوي الحديث يصلي بالنهار 
وأما زيادة (والنهار): فخرجها الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية 
علي الأزدي» عن ابن عمر. 


كتاب الصلاة 


وأكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة: بأن 
الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها 
عنه» وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ 
فيهاء وقال يحي بن معين: من علي الأزدي 
حت أقبل منه؟ وقد أعلها الإمام أحمد وابن 
يفصل بينهن» ولو كان حديث الأزدي 
صحيحاً لما خالفه ابن عمر» يعني مع شدة 
اتباعه. 

وفيه دليل على أن التطوع بالليل كله مثنئ 
مثنول» سوئ ركعة الوتره فإنها واحدة. 

لكن ورد في الصحيحين: أن عائشة وصفت 
صلاته فقالت: (يُصَلَى أَرْبَعَاء قلا شال عَنْ 


ا و لو عرض اي ی 
حُسْيْهِنَ وَطولِهن نم يُصَلي أَرْبَعَاء فلا سال 
مه ld o3‏ ه I rls}‏ 
عَنْ خُسْنِهِنَ وَطولِهن. ٿم يُصَلَي ثلانا». 
واستدل ذا عل أن السنة الفصل بيخ كل 
ركعتين من صلاة الليل» وهذا أغلب هديه 
لي وهو الأخف والأيسر للمصليء إذ 
السلام بين كل ركعتين أخف علئ المصلي 
من الأربع فما فوقهاء لما فيه من الراحة 
غالب» وقضاء ما يعرض من أمر مهم. 
الوت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عائشة: (كان النبي 00 يصلي أربعاً). على 
أنه كان لا يسلم بينهاء وهو قول أبي حنيفة. 
وذهب أكثر العلماء: إلى أنه لا يصلي 
الشفع في الليل إلا ركعتين ركعتين لحديث 
ابن عمرء وللروايات الصحيحة عن ابن 
عباس في وصفه صلاة النبي ٤‏ ليلة بات 
عند خالته ميمونة» ركعتين ركعتين. 

وحكى الترمذي أن العمل عند أهل العلم 
على أن صلاة الليل مثنئ مثنئ. قال: وهو 
قول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. 

وحملوا حديث عائشة علئ أنه كان يفصل 
بينها بسلام. / 
وورد عَنْ عَايْسَةَ قَالَكْ: «كَانَ رَسُولَ اللو 


مو 4 
هاه 


مِن ذلك بِحَمْسٍِء وَلا يَجْلِس في شَيْءٍ مِنهن 
إلا فى آخرهِنً) [متفق عليه ]. 

والموقف من هذا من وجهين: 

الأول: من أهل العلم من أعله كما فعل 
مالك والأثرم» وأن الصحيح ما روي عنها: 
(يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة) [خرجه 
مسلم]» وهذا يوافق ما في حديث ابن عمر 
وابن عباس. 

الثاني: أن هذا صحيح» ولكنه فيما لو ربط 


1 


فعه الور قله أن يوش قلات سردا أو عدن 


سرداً أو سبع سرداً. 


وهذا كله ني التطوع المطلق في الليل» فأما 
الوتر فاختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها: أنه ركعة واحدة مفصولة مما قبلهاء 
فالأفضل في الوتر أن يصلي ركعة يوتر بها 
بعد ركعتين أو أكثرء كما دلت له أكثر 
الأحاديث على مقتضين حديث ابن عمرء 
وبعض ألفاظ حديث عائشة» وهو قول أكثر 
العلماء. 

وأما إن اقتصر على ركعة يوتر بها ولم 
يسبقها شفع» فدل الحديث على صحة 
الإيتار بركعة» ولكن الأكمل أن يكون قبله 
شفع مالم يخشئ طلوع الفجر فيوتر 
بواحدة» والوتر بركعة إنما جاء بعد تطوع 
مشن . 

وفيه دليل على أن صلاة الليل مثنى مثنئ 
كما تقدم. 

قوله: (فَإِذَا خَشِيتَ الصّبْحَ فَأَوْترْ 
فيه دليل أن السنة جعل الوتر آخر صلاة 
الليل» وعلئ أن وقته يخرج بطلوع الفجرء 
وبه قال جمهور العلماء. 

وفيه دليل على تفضيل صلاة الوتر وغيرها 
آخر الليل» وجعلها آخر صلاته في الليل. 
وفيه الاعتناء بقيام الليل والمحافظة عليه 
وعظم ثوابه» وقد صح في ذلك عدة 
أحاديث. 


وفيه دليل علئ أنه يجوز في صلاة النهار أن 


| عاب 
٦‏ 
تصلل أربعً بسلام واحد» وأما زيادة: 
(والنهار) فشاذة. 


فالسنة في نوافل النهار أن تكون مثنئ مثنى 
هذا هديه ‏ الغالب» فإن صلئ أربعا جاز 
لعدم النهي ولمجيء ما يدل عليه» وورد: 
(أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم؛ تفتح لهن 
أبواب السماء). 

وفيه تقديم الشفع على الوتر» فلو أوتر بعد 
صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتيًا بالسنة 
على الوجه الأكمل. 

وفيه دليل على انتهاء وقت الوتر بطلوع 
الفجر من قوله: (فإذا خشى الصبح)ء وهو 
قول الجمهور. 

وفيه دليل علئ تأكد الوتر» وروی أبو داود 
والترمذي عنهقكة: (إِنَّ الله أمَدَّكُمْ بِصَّلَاةٍ هي 


ير لكُمْ ين حفر التقم: الوثر مله ا 


م فيا بَيْنَ صَلَاةٍ العِشَاءِ إلى أَنْ يَطَلْمَ 
المَخِرُ). 
وفيه دليل أن السنة في صفة أداء الوتر: أن 
يفصل كل ركعتين بسلام» وأن لا يصل الوتر 
بما قبله» بل يجعله بسلام وَحْدَه ولمسلم 
E‏ 4ه : EEG‏ بُصلي 
فيمابَْنَ أن فرع مِنْ صَااة الْمِسَاء إلى الْمَجْرِ 
إِخدّئ عَشرة رَكْعَكَ يُسَلُمُ بين كل رَكْعََينِ 
ويور بوَاحِدَ). 
10 به أيضاً على عدم النقصان عن 


كتاب الصلاة 


ركعتين في النافلة ما عدا الوتر. 

وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في 
صلاة الليل أيهما أفضل؟ قال الأثرم عن 
أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنئ 
مئنئ» فإن صل بالنهار أربعً فلا بأس. 
وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل» 
قال: وقد صح عن النبي#ةة أنه أوتر بخمس 
لم يجلس إلا في آخرهاء إلئ غير ذلك من 
الأحاديث الدالة علئ الوصلء إلا أنا نختار 
أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به 
السائل» ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر 
e‏ 

ا ا 
الفجر: (إدّا حَضِيتَ الصّبْحَ اتر يوَاحِدَةٍ 
وير لَكَ ما قد صَلَيْتَ) مق عليه] فإذا خرج 
الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. 
ونقل ابن المنذر وابن رشد الإجماع عليه. 
ويدل له قوله : (أَوْيَرُوا كَبْلَ أَنْ 
تُضْبِحُوا) [رواه مسلم]. 

وقوله ##: ِن الله دكم صلا هي َير 
َكُمْ ِن حفر التكم: الور جَعَلَه الله لَكُمْ 
فيمَا بَيْنَّ صَلَاةٍ العِضَاء إلى أَنْ يَطْلّمَ المَخْرُ) 


[رواه أبوداود والترمذي]. 

ومن طلع عليه الفجر ولم يوتر لعذر» شرع 
له قضاؤه: 

فإن قضاه بين طلوع الشمس إلى الزوال 
قضاه شفعًا» لقول عائشة: (وَكَانَ إِذَا عَلَبَهُ 
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ؤم أو وَجَعٌ عَنْ قيام اليل صَلَى ين اهار 
نه شير ر کف ) اروا 

وإن قضاه بين الأذان والإقامة» فله أن 
يصليه وترًا إذا لم يتقصد تأخيره» وهذا 
مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد» وقد 
فعله جماعة من الصحابة» منهم: ابن 
مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وحذيفة» 
وأبو الدرداء» وعبادة» وعائشة» وفضالة بن 
عبید» وغيرهم. 

قال ابن عبدالبر: "ولا يعلم لهؤلاء 
مخالف". 

قوله: (اجْعَُواآخرَ صَلآتَكُمْبالليْلٍ وثرَا). 
استدل بهذا علئ أنه لا صلاة بعد الوتر. 
وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين: 
أحدهما: في مشروعية ركعتين بعد الوتر 
عن جلوس» فوقع عند مسلم من طريق أبي 
سلمة عن عائشة: (أنه 9 كان يصلي 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس)» وقد ذهب 
إليه بعض أهل العلم» وجعلوا الأمر في قوله: 
(اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً)؛ 
مختصا بمن أوتر آخر الليل» وأجاب من لم 
يقل بذلك: يأن الركعتين المذكورتين هما 
ركعتا الفجرء وحمله النووي على أنه ل4 
فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر» وجواز 
التنفل جالسا. 

ثانيهما: فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في 
الليل» هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاء 


شفعاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفلء ثم إذا 
فعل ذلك هل يحتاج إلئ وتر آخر أم لا؟ 
فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعاً ما أراد 
ولا ينقض وتره» عملا بقوله 9: (لا وتران 
في ليلة) [أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة ]. 

واستدل بقوله: (تَأَوْيِرْيوَاحِدَةٍ ثور لَكَ ما 
كَدْ صَلَّيْتَ): على أن فصل الوتر أفضل من 
وصله» وله أن يوتر بثلاث بسلام واحد» وقد 
امال مقرل زلور تلك قا كذ ا 
على أن الركعة الأخيرة هي الوتر» وأن كل ما 
تقدمها شفع. 

واستدل به من قال يتعين الشفع قبل الوتر» 
بناء عل أن قوله: (ما قد صلئ) أي: من 
النفل» وحمله من لا يشترط سبق الشفع: 
على ما هو أعم من النفل والفرضء وقالوا: 
إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في 
الصحة» ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوع): 
(الوتر حق» فمن شاء أوتر بخمس» ومن شاء 
بثلاث» ومن شاء بواحدة) [أخرجه أبو داوب 
والنسائي» وصححه ابن حبان والحاكم]ء وصح عن 
جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من 
غير تقدم نفل قبلهاء منهم عثمان وسعد 
وغيرهما. 


۸ 
(بَابٌ: إا صَيَّقَاعِدَا ثم ص 
وَجَدَ خِفة تمم مَا بتي ) 
- عَنْ عَائْمَةَ ب قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ الي 
يرا في شَيْءِ من صَلاة اليل خايسا 
20 ر جال لا بي عليه م 


5 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
ل قَالّ: 


[(VYY Ve (EATV ۱۱۸-۱۱1۹-۱11۸) [خ‎ 


2 


بَا قم الي + 4 بِاللَيْلٍ في رَمَضَانَ 
وَعَيْره. 
م فقه الحديث 9 


في الحديث حرص الرسول 89 وقت 


نشاطه على أداء صلاة الليل على الوجه 


(۱) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ ب قَالَتٌ: مَارَأَيْتُ رَسُولَ الله 
© صلی في بیو تعدا تی گان بل وا عام گان 
يُصَلَي فِي سُبْحيِهِ قَاعِدَاء وكا يرا بالسُورَة قيرلا حت 
َكُونَ اطول مِنْ أَطوَلَ مِنْا. 


كتاب الصلاة 


الأكمل» بأن تكون قيام يطيل فيها القيام. 
وفيه عدم تركه 3# صلاة الليل وثباته 
عليهاء حت حال الكبر وفي السفر. 

وفيه جواز النافلة جالسا» وفي حال القراءة 
له أن يقعد متربعاً أو مفترش] أو متوركا. 
وفيه جواز أداء صلاة الليل بعضها قائ 
وشا قاع 

وفيه طول القراءة في صلاة الليل. 

وفيه رد على من اشترط علئ من افتتح 
النفل قاعداً أن يركع قاعداًء وإذا افتتح قائم 
أن يركع قائماء فلمن صلئ قاعداً أن يركع 
قاعداً وله أن يركع قائم حسب النشاطء 
لكن دل حديث الباب: أنه إذا أراد الركوع 
قائم] فيقوم ويقرأ بعض الآيات ويركع» وبه 
قال جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وحكاه النووي 
عن عامة العلماء. 

وبهذا يحصل التوفيق بين حديث الباب 
وحديث عائشة عند مسلم: (أن النبي 4 
گان يُصََي ليلا َويد تائم وياد طَوِيلًا 


وص 


قَاعِدَاء کان إذا ا َوهو كا يم ركع وسحد 


شعي إلى سام 000 تلاعت ار نيل م ت تب قل ن 
وهو قائم» وإذا قرا اعدا رَكع وسحد وهو 
قَاعِدٌ). 


فيجمع بين هذه الروايات: بأنه كان يفعل 
مرة كذا ومرة كذاء فكان مرة يفتتح قاعداً 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ويتم قراءته قاعداً ويركع قاعداًء وكان مرة 
يفتتح قاعداً ويقرأ بعض قراءته قاعداً 
وبعضها قائمً ويركع قائمآء فإن لفظ كان لا 
يقضى المداومة. 

وفيه أن تطويل القراءة في القيام وتحسين 
الركوع والسجود أفضل من تكثير الركوع 
والسجود» وعكست طائفة» وفصّلت أخرئ 
فقالت: تطويل القيام في الليل أفضل» وتكثير 
الركوع والسجود في النهار أفضل. 

وفيه دليل على استحباب تطويل القيام في 
النافلة» وأنه أفضل من تكثير الركعات. 
ا 

فرظا (فَكاق يئر قاهتا). 

رھ كنار فت ا اناه 
في جميعها. 

قوطا: (فإذا بقي من قراءته قدرثلاثين). 
دليل أن ما يقرأ قبل القيام أكثر؛ لأن البقية 
لا تطلق في الأغلب إلا على الأقل. 


۷ (عَنْ عِمَرَانَ بن : 
سَأَنْتُ) الك 4 عَنْ صَلاَةٍ 8 و 
قاع فَقَالَ: 5 انا َهُوَ أْصَلُ) 
وَمَنْ صَيَّ قَاعِدًا قَلَّهُ يضف أَجر الْقَائمِ 
(ومنْ ص نَايْمًا فَلَهُ نِضفُ اجر الْقَاعِي). 
(وَف رِوَايَةٍ يَةِ: قَالَ: : كانت بي بوس یر فَسَأَلْتُ 


لباب صَلاَةٍ الْقَاعِدٍ ا يمَاءِ 4 
0 


0 كت بعد انعد يثك 6 


88 د 


الي #§ عن اللا قَقَالَ: صل قَائْمه فَإِنْ 


م ا فَقَاعِدا فَإِنْ لَمْ IK‏ تَسِتَطِةْ فَعَلَ 


الحديث أخرجه البخاري من طريق عَبْلِ 


الو بن بريد عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن. 
[خ (۱11°- 11۷-1۱۱7[ 


باب صااة الْقَاعِدِ. 

بَاتُ صَلاةٍ الْقَاعِدِبِالإِيمَاء. 

ثاب اَم طق اعدا صل عَلَئ جب 
قال عَطاءً: ذم غير أذ يحول إلى الوا 


ی عر ل 


صلی حَيثُ كَانَ وَجَهَهُ. 
ا غريب الحديث 8) 


(بَواسِيرُ): هو مرض يكون في مخرج 
الإنسان من الدبر يمنع القيام أو القعود. 


في الحديث دليل على كيفية صلاة 


١‏ الاشتالع تروى ون ا ©: حَدَّنْتٌ 
اَن رَصُول الله © 4 قال : صله الرَّجُلٍ قَاعِدًا صف الصَّلاةٍ. 
قَالَ 5يقة وين لص الها تصنت يري عل راب 
قَقَالَ :مَالَكَ ا َب الو بْنَ عَمْرِو؟ فلت : خُدَّنْتُ يَارَسُولٌ الله 
أَنَّكَ قَلْتَ : صلا لرَّجُلٍ قَاعِدًا عَلَى ضف اللا وَأَنْتَ 
صي قَاعِدًا! قَالَ : أَجَلْ» ولتي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ. 


e 
المريض» وذكر لها ثلاث حالات.‎ 

وفيه دليل على عظم شأن الصلاة» وعلى 
أن المكلف ملزم بأدائها حسب استطاعته 
وعلئ رفع الحرج عن هذه الأمة» وهذا 
الحديث في صلاة الفريضة» والعلماء 
مجمعون أنه يصليها حسب قدرته حتى 
ينتهئ به الأمر إلى الإيماء على ظهره أو على 
جنبه كيفما تيسر عليه» فإن صلی على جنبه 
كان وجهه إلى القبلة على حسب دفن 
المیت» وإن صلی علئ ظهره كانت رجلاه 
في قبلته ويومئ برأسه إيماء. 

وفيه دليل أن القيام لا يسقط فرضه إلا بعدم 
الاستطاعة» ثم كذلك القعود, فإذا لم يقدر 
على القعود انتقل فرضه إلى الإيماء على 
جنب أو كيف تہ له» حت يسقط عنه ذلك 
عند عدم القدرة» فيصير إلى حالة الإغماء لا 
يلزمه شيء. 

والعلماء مجمعون أن فرض من لا يطيق 
القيام أن يصلي الفريضة جالسًا. 

ويلحق بنفى الاستطاعة في كل حالة وجود 
المشقة الشديدة بالقيام أو خوف زيادة 
المرض أو الهلاك» ولا يكتفئ بأدنى مشقة» 
ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق 
راكب السفينة» وخوف الغرق لو صلئ 
قاكما فيها. 

وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كام 


كتاب الصلاة 


في الجهاد. ولو صلل قائ لرآه العدو» 
فتجوز له الصلاة قاعداً أو لا؟ 

فيه قولان: الأصح الجواز» وقد أبيح في 
الخوف حالات لا يباح مثلها في الأمن. 
وفيه دليل علئ تساوي عدم الاستطاعة في 
واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد 
عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرئء 
كالإشارة بالرأس» ثم الإيماء بالطرف» ثم 
إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على 
القلب» لكون جميع ذلك لم يذكر في 
الحديث. 

وقال بعض العلماء: بالترتيب المذكورء 
وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل» فحيث 
كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف ہاء 
فيأقي بما يستطيعه بدليل قوله : (إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وتقدم 
ا 

وفيه أن المصلي إذا قدر على القيام من غير 
مسعندا» لعموماتك الصوض: وهو ذامل 
5 0000 5 لمم م بے < 
فيهاء مثل قوله تعالئ: «#وقوموأ ينه َدِِتِينَ 4 
[البقرة:۲۳۸]. 

وت عند أي داود: (أَنَّ وول الله ا 
لَمّا أَسَنَّ وَحَمَلَ الحم اتَحَذّ عَمُودَا في 
مُصَلَاهُ يَعْتَمدٌ عَلَيْه). 

وفيه أن من لم يستطع القيام صائ قاعدًا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بالإجماع» كما نقله ابن قدامة؛ لقوله ##: 
جنب). 
و وي الصحيحين من حديث أنس وينه: (أَنَّ 
سول الله 
رة شِقَةُ ِمَنُ نَصَلَّى صَلاةٌ منَّ 
الصّلَوَاتِ ا ا 5 
ولا يكلف الله نفس إلا وسعها. 
ولم يبين صفة القعود» فدل على أنه كيفما 
قعد جاز» سواء تربع» أو افترشء أو اتكأ أو 
اس 
واستحب العلماء أن يكون متربعًا؛ لقول 
[خرجه السائي]» فإن أمكنه فهو أولئ» وإن شق 
عليه فعل الأيسر في حقه من التورك» أو 
الافتراش؛ لعموم: (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 


ر 5 


فقاعدا...). 

وني حال القيام يضع يديه على صدره» 
كحال القيام في الصحة. 

وعند الركوع يجعل يديه عل ركبتيه 
ويحني ظهره. 


وني السجود إن قدر على السجود على 
الأرض فهو الواجب» وإن لم يقدر حنى 
ظهره» وجعل يديه على ركبتيه من باب: 
(وإدا مركم بار انوا مه ا سء 


فإن لم يقدر اكتفيئ بالإيماء. 


إن لَمْ يَسْتَطِعْ الصلاة قاعدًا صلئ على 
والأفضل جنه الأيمن: (لأن الك ل كان 
جب يمن في تعلو ورلو وَطْهُورِه 

وَفي انه کا اشوا 

فإن شق عليه صلی عل شقه شقه الأيسر» 
وجعل وجهه إلى جهة القبلة. 

ومن صلى قاعداً وجب أن ينحني للركوع» 
ووجب عليه السجود تام إن قدر وإلا أومأ. 
ومن صلئ مستلقياً فيومئ بالركوع 
والسجود برأسه إلى جهة صدره» ويجعل 
السجود أخفض من الركوع. 

فإن لم يقدر على جنبه صلئ مستلقيًا على 
ظهره ورجلاه إلئ القبلة» ويومئ بالركوع 
ا إلئ جهة صدره؛ لقوله 89: (وَإِدذَا 
مركم باهر انوا نه ما استَطَتُ). 

فإن عجز عن الصلاة على جنبه وظهره» 
فهل يومئ بطرفه» أو تسقط عنه الصلاة؟ 
قولان لأهل العلم: 

الأول: أنه يومى بطرفه» ولا تسقط عنه 
الصلاة ما دام عقله ثابتاء فتسقط عنه الأفعال 
دون الأقوال» فيجب أن يأتي بما يقدر عليه 
وينوي الركوع والسجود» ويأتي بأذكار 
0007 0 في مواضعها؛ لقوله تعالئ: 
فاقوا 5 عَم [التغاين:17]: ولقوله 
مَرْنُكُمْ بار اوا مِنْهُ مَا 


5 E 


3 


4 


اشَطَعْتَمّ)» وهذا أحوط للمسلم؛ لعمومات 
النصوص» وهو قول الجمهور: المالكية 
والشافعية» والحنابلة» ورجحه ابن باز» وابن 
والثاني: أن الصلاة تسقط عنه؛ لآن حديث 
عمران به لم يذكر فيه إلا الأمور الثلاثة 
وهي: القيام» أو الجلوس» أو الاضطجاع» 
وأما مع عدمه فلم يذكر الإيماء بالطرف 
واختاره شيخ الإسلام. 

مسألة: ولا يشرع الإيماء بالإصبع» ولا 
أصل له. 

َف هليل e‏ ا 
59 ومتئ زا العذر عاد وجوبه» 0 
البخاري: (أن رول الله ة لما أَسَنَّ 
در اعدا حَنَى إِذَا اراد أن زگ َم 7 


او بريه كه م 


نَحْوًا من تاين آي أو أَرْبَعِينَ آيدَ تم رَكَعَ). 


«بَابٌ: إذَا تام وَل يُصَلَ بَالَ 
اليا في اذنه» 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


كتاب الصلاة 


مق 00 2 o‏ سه 8 
[خ ۱1460 °(« VD‏ | 


بَابٌ: إِذَا ام وَلَمْ يُصَلّ بَالَ الشَيْطَانُ في 
ار : 
أذنه. 


بَا صِفَة إبليس وَجَنُودهِ. 


م غريب الحديث 8) 


(حَقَ أَصْبَع). أي طلع الفجر أو خرج 
وقته. 

ويحتمل أنه ترك قيام الليل والوتر» أو ترك 
صلاة الفجر» حت خرج وقتهاء وفي 
البخاري: (مَا زَّالَ ناقا حت اصح ما قَامَ 
إلى الصَّلاةِ). 

(بَالَ الشَيْظَانُ): قيل على حقيقته» وقيل: 
كا عن الانسكتاف به و ريه 
وااو له و كه قف ,فق عا اة 


ع 


واه 
والأظهر: أنه علئ ظاهره» ويترتب عليه ما 
سبق من تثقيله نومه وانقياده له وتحكمه فيه. 
وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه. 


فقه الحديث 


في الحديث الحث على قيام الليل. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أن الشيطان يتسلط على العبد فيشغله 
عن الطاعة » نفلا وفرضاًء ويثبطه عنها. 

وفيه تسلط الشيطان على العبد عند نومه» 
فيبول في أذنه» ويبيت عل خیشومه» ويعقد 
علئ قافيته» فإذا نام علئ ذكر وقام علئ ذكر 


يحتمل أنه عل ظاهره وأنه بول حقيقي» 
ولا مانع من ذلك ولا إحالة فيه» ويكون مما 
جعله الله من التسليط على بني آدم امتحانا» 
وتكون له آثاره من تسلطه علئ العبد وتثقيله 
عن العبادة وخبث النفس» وقد ثبت أن 
الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من 
أن يبول. 

وقيل: هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي 
ينام عن الصلاة حتئ لا يسمع الذكر» وملا 
سمعه بالأباطيل فحجبه عن سماع الذكرء 
ويزدريه ويستولي عليه ويستخف به ويتخذه 
كالكنيف المعد للبول» إذ من عادة 
المستخف بالشيء أن يبول عليه. 

وقيل: هو مثل مضروب للغافل عن القيام 
بثقل النوم» كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه 
وأفسد حسه. والعرب تكني عن الفساد 
بالبول. 

وفيه بيان حال النائم عن الصلاة» وانقياده 
للشيطان وتحكمه فيه» وعقده على قافية 


رأسه (عليك ليل طويل)» وإذلاله له أو 
معناه: استخف به واحتقره واستعلئ عليه 
وظهر عليه وسخر منه. 

وكل ذلك لا يمنع بوله الحقيقي» وتكون 
هذه من آثاره. 

قوله: (في َيه أَوْقَالَ: في أَدنو). 

خص الأذن بالبول لأنها حاسة الانتباه 
والسماع» فإذا فسدت لم ينتفع من سماع 
الذكر والأذان» وإشارة إلى ثقل النوم» فإن 
المسامع هي موارد الانتباهه وخص البول 
لآنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع 
نفوذاً في العروق» فيورث الكسل في جميع 
الأعضاء. 

قال الحسن: (إن بوله والله لثقيل)ء وقال 
ابن مسعود: (حسب الرجل من الخيبة 
والشر أن ينام حتئ يصبح وقد بال الشيطان 
في أذنه). 

فمن نام الليل كله» ولم يستيقظ عند 
الآذان» فالشيطان سد ببوله أذنيه» وأي 
استهانة أعظم من هذه. صيّره كالكنيف له 
نسأل الله السلامة. 

وفيه أن كل نوم استغرق وقت الصلاة حت 
فات به الوقت فهو من الشيطان؛ فإنه هو 
الذي ألهاهء ويقول للنائم: ارقد» عليك نوم 
طويل» كما أخبر بذلك النبي #. 

قوله: (نَامَ ليه حَقّ أَصْبّح). 

يحتمل أنه نام ولم يصلي من الليل حت 


ا 
طلع الفجر. 

ويحتمل أنه نام عن صلاة الفجر حتى 
طلع. ويؤيده قول سُفيَانَ الثوري بعد روايته 
الحديث: «هَذَا عِنْدَنَا يُشْبِهُ أن تام عن 
ريصا [أخرجه ابن حبان في صحيحه]. 

و الحض على قيام الليل نافلة» 
والمحافظة على صلاة الفجر. 

وفيه أن النصوص كشفت أحوال الشيطان 
وبينت مداخله ليحذرها العبد» ومن تتبعها 
في الكتاب والسنة انكشف له حاله ومداخله 
وسبل الوقاية فيه. 

وفيه بيان وسوسة الشيطان وشره وتسلطه 
على العبد» وتثبيطه عن الطاعة وتزيينه 
المعصية, إلا من عصم الله. 

فمن شره: أن يبول في أذن العبد حتئ ينام 
عن الصلاة. 

ومن شره: أنه إذا نام العبد عقد على رأسه 
ثلاث عقد تمنعه من اليقظة» يضرب بكل 
عقدة: عليك ليل طويل فارقد» فإن استيقظ 
فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت 
عقدة» فإن صلئ انحلت عقده كلهاء فأصبح 
نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث 
الس كيلا 

ومن شره: أنه قعد لابن آدم بطرق الخير 
كلهاء فما من طريق من طرق الخير إلا 
والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن 


كتاب الصلاة 


يسلکه» فان خالفه وسلكه ثبطه فيه وعوقه 
وشوش عليه بالمعارضات والقواطع. فإن 
عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده 
عن جادته والموفق من سلمه الله. 

صراطه المستقيم» وأقسم ليأتينهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم» ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة 
حتئ أخرج آدم من الجنة» واستقطع من 
أولاده من كل ألف تسعة وتسعين إلى النارء 
وأعمل الحيلة في إطفاء نور الله وإبطال 
دعوته» وإقامة دعوة الكفر والشرك ومحو 
التوحيد وأعلامه من الأرض» فواجب على 
العبد أن يعرف عدوه ويحذره ويعاديه 


رة ا ليله ل 
2 فلك رَسُولٌ E‏ 


- 


7 2 قَإِدَا اء أذ بعتا 
فَانْضَر ف رَسُولُ الله چ 
ولم ن ٠‏ که ست وو 


کل 4 [الكهف:ه]. 
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0 


م تخريح الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري من 
طريق الزَهْرِيٌ عن عَلِيَ بْنِ حُسَيْنِ أن 
الْحْسَيْنَ بْنَّ علي حَدَّنَهُ عَنْ عَلِيٌ بن ابي 
طَالِب. 


8 


لخ )۷ EVE‏ لاع الال 50 لا م .[(VVo)‏ 
2 تبويبات البخا خاري 8 


بَابُ تخريض الب 4# عَلَى صَكَاةٍ اللَيْلٍ 
وَالتَوَافِلِ مِنْ عير إيجَابء وَطَرَقَ لي ل 
فَاظِمَةَ وَعَليًا 4 لَيْلَهَ ِلص كه 


يَاتُ في الْمَضِيئََ وَالْإِرَادَقَ وما اا ون 
5 3 اء لَه € [الإنسان:7]ة و قول اللو 


تَعَالَي : هلد تون الْمَزْدَك من دا 4 [آل عمران:3؟]» 


(طَرَقَةُ): أتاه ليلا 


كينا بِيَدِ اش أي نحن معذورون 
بعدم القيام لأننا نائمون ولا نملك أمرنا. 


س 0ے 


(يبعشتا): يوقظنا. 
(وَلَمْ ير جع إلي شَيتًا): لم يجبني بشي ء. 
شت فَخِدَهُ): متعجبا من سرعة 


جوابه. 
(جدلا): مجادلة. 


2 فقه الحديث 8) 


فيه جواز طرق الرجل ابنته وزوجها ليلل 
ويكون الدخول باستئذان. 

وفيه إثبات القدر» وأن كل شيء بمشيئة 
الله. ْ 

وفيه الحض على صلاة الليل. 

وفيه قربه من بنته وزوجها ومزاحه معهماء 
وذلك أن الرسول ل أيقظ عليًا وبنته» حش 
لهما علئ ذلك. 

قوله: (أَنْمُسُنا بِيَدِ الله). 

كقول بلال: (أخحذ بنفسي الذئ أخذ 
بنفسك)» وهو معن قوله تعالئ: « أله 
یوی نفس جوت مَْتِهسا وَل لم كدت فى 
مكايها یك الى تی عا اموت 4 
[الزمر:١٤]»‏ فنفس النائم ممسكة بيد الله يرسلها 
متىل شاء. 

ويؤخذ منه أن الناس إذا حضوا على 
النوافل» لا يحرجون ولا يضيق عليهم» 
وإنما يذكروا في ذلك ويشار عليهم. 

وفيه إيقاظ الأهل والأقارب لصلاة الليل. 


a 


وفيه تعاهد الكبير آهل بيته بنفسه» وزيارتهم 
في بيوتهم وتذكيرهم برفق. 

وفيه الحث علئ صلاة الليل وأمر الإنسان 
صاحبه اء وتعهد الإمام والكبير رعيته 
بالظر ل مصالح ديهم وداه ونرانه يني 
للناصح إذا لم تقبل نصيحته» أو اعتذر إليه 
بما لا يرتضيه» أن ينكف ولا يعنف إلا 
لمصلحة. 

وفيه إثبات المشيئة لله وأن العبد لا يفعل 
شيا من خير أو شر إلا بإرادة الله. 

قوله: (ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدِيرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ 
وَيَقُولُ: اد لانن كر سن جد ) 
[الكهف:: 0]) . 

يحتمل أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم 
موافقته له عل الاعتذار مبذاء فلعله أراد منه 
أن ينسب التقصير إلى نفسه» أو قاله تسليماً 
لعذرهما وأنه لا عتب عليهما. 

وفيه أن السكوت يكون جواباء والإعراض 
عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان 
حقا في نفسه. 

وفيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف. 
وفيه جواز الانتزاع من القرآن» ترجيح قول 
من قال: إن اللام في قوله: ان الْإضن» 
[الإسراء:1١]‏ للعموم لا لخصوص الكفار. 
وفيه منقبة لعلي ا ؛ حيث لم يکتم ما فيه 
عليه أدنئ غضاضة» فقدم مصلحة نشر 


كتاب الصلاة 


العلم وتبليغه على كتمه. 

وفيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل» 
لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو 
كان فرضاً ما عذره. 

وفيه كراهة احتجاج علي» وأراد منه أن 
ينسب نفسه إلى التقصير. 

وفيه جواز ضرب الرجل فخذه للأمر 
الذي يشير إليه من إيقاظ فهم السامع» ولعله 
ضرب فخذه تعجبًا من سرعة جوابه» وعدم 
موافقته له عل الاعتذار بما اعتذر به. 

وفيه نزعه بالقرآن» وسرعة الانصراف 
عمن كره مقالته» وحفظ على لما رای منهء 
وبثه إياه؛ ليتس به ره وقبول خبر 
الواحد» ورواية الرجل عن أبيه عن جده. 
وفيه جواز طروق البنت» مع جواز أن 
يكون زوجها ضجيعهاء ولاسيما إذا كان 
الزوج في حكم الولد كعلي عن النبي 8. 
وفيه دليل عل أن رسول الله © كان 
دخوله إليهما في وقت صلاة الفجرء وإنما 
أحب لهما إدراك الفضيلة في أول الوقت» 
ولذلك قال: (ألا تصليان؟) على معن 
العرض؛ إذ لو تضايق الوقت لما قال هكذاء 
وإنما كان يقول: قوما إلى الصلاة. 

وفيه أن المتعلم لا ينبغي أن يجادل العالم 
إذا حضه على الأفضل والأرفع بالججاج 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الذي يطول البسط بشرحه؛ فإنه لما قال له: 
(إنما أنفسنا بيد الله؛ إذا شاء أن يبعثنا بعثنا)» 
لم يتسع الوقت أن يقول له ما يحل هذا 
الإشكال من قلبه كما ينبغي» ولكن اكتف 
بقوله ك : الان ڪڌ ىء جد 4 
[الكهف:؛ 5]» أي هذا الذي ذكره هو من باب 
الجدل وإن كان حقاء ولكنه لا يستعمل مثله 
جوايًا عن قوله: (ألا تصليان؟)؛ لأنه لو 
استعمل هذا الجواب في ذلك لأدى إلى 
إبطال الصلاة وتضييع أوقاتها. 

وفيه دليل على العظة بالليل. 

وفيه إشارة إلى أن نفس النائم ممسكة بيد 
الله تعالیٰ» قال ك  :‏ شه يتوق الاس جين 
وا وال ر ت ف اا اف 
الى کسی علا الوت ورل آلخرۍ 4 
[الزمر:٠٤]»‏ وأما ضرب الفخذ فقد كان تعجباً 
من سرعة جوابه وعدم موافقته له على 
الاعتذار ذا وقيل: ضرب وقاله تسليما 
لعذرهماء وأنه لا عيب عليهماء فإنها من 
النوافل التي لا يلام على تركها وإنما يرغب 
فيها السابقون. 

قوله: (أَنُْسْنَا بيد الله). 

اقتبس ذلك من قوله تعالل: ١‏ اله رق 
لْدَنَفْسَحِينَ متها [الزمر:؟4] الآية. 

وفيه إثبات المشيئة لله وأن العبد لا يفعل 
شيئًا إلا بإرادة الله تعالا. 


وفيه أن السكوت يكون جوابًاء والإعراض 
عن القول الذي لا يطابق المراد» وإن كان 


2# ELS 
ع‎ 0 


ت 
3 


ع فر ات دري لع مر 


چو تم ۹ 00 
93 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مالك عَنْ هسام بن عرو عَنْ أي 
[خ (۱۲(ء م )7 .[(7A‏ 


وز تبویبات البخاري ) 


0 كوي 2 6 رم 86 مم 6 
باب الوضوء مِنَ النوم» ومن لم يَرَ مِن 
3 5 هه راس 3 5 رات 
التشتنة وَالتنْسئن أ والشفقة وُضوءًا. 

6 غريب الحديث 9 


ص 


(نعس): هجم عليه النوم. 
(فَليَرْقُدُ): فلينم. 


)١(‏ وَلِمسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي ريه ا ذا َم أحدْكُمْ يِن ليل 


َاسْتَعْجَمَ الْقرْآنُ عل لِسَانِهِ نَل يدر ما يَقُولُ؛ فَلْيَضْطّجِعْ. 


A 
لَعَلَهُ 5 يَسِتَعْفْرٌ): يريد أن ب يستغفر.‎ 
(فَِيَسَبٌ نَفْسَهُ): يدعو عليها.‎ 


(قاسة ستعجم): استغلق ولم ينطلق به لسانه 
لغلبة العاس. 


8 فقه الحديث 9 


فيه نمي من صار في مثل هذه الحال من يُقَلٍ 
النوم أن يصلي ويؤمر بالنوم ليرجع له عقله. 
وفيه أنه لا ينبغي للمصلي أن يقرب الصلاة 
مع شاغل له عنهاء أو حائل بينه وبينهاء 
لتكون همه لا هم له غيرها. 

وفيه أن من استثقل نومه فعليه الوضوء 
وهذا يدل أن النوم اليسير بخلاف ذلك. 
وفيه دليل علئ أن الصلاة لا ينبغي أن 
يقربها من لا يعقلها ولا يقيمها على 
حدودهاء وأن كل ما شغل القلب عنها وعن 
الخشوع فيها فينبغي تركه واستعمال الفراغ 
وقد يستدل بهذا: أن النعاس وهو النوم 
البسير لا ينقض الصلاة» وإذا لم ينقض 
الصلاة لم ينقض الوضوء. 

وأما النوم فللعلماء فيه تفاصيل تقدم 
بياهاء وأجمع الفقهاء على أن النوم القليل 
الذي لا يزيل العقل لا ينقض الوضوء. 
وكذلك أجمعوا أن نوم المضطجع ينقض 
الوضوء. 


كتاب الصلاة 


واختلفوا في هيئات النائمين وتقدم بيانه. 
وفيه أنه ينهئئ المرء أن يسب نفسه مباشرة 
أو يتسبب لها بذلك» وهذا فيه من النصوص 
ما يغني عن الاستدلال بهذا. 

وفيه دليل علئ أن الصلاة لا ينبغي أن 
يقرا من لا يعقلها ويعقل حدودها. 

وفيه دليل علئ أن ما شغل القلب عن 
الصلاة وعن خشوعها وتمام ما يجب فيها 
فواجب تركه» فينبغي أن لا يصلي المرء إلا 
وقلبه متفرغ لصلاته ليكون متيقظ] فيها 
قوله: (إذَا صَنَّ وَهُوَنَاعِسٌ لا يَدرِي لَعَلَهُ 
فيه بيان علة نيه عن الصلاة وهو ناعس» 
قإثه ونما سب فة ودعا عليها بدلا مخ 
الاستغفار والدعاء» وهذا ينافي الصلاة. 

وفيه الحث على الإقبال على الصلاة 
بخشوع وفراغ قلب ونشاط. 

وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب 
عنه النعاس» وهذا عام في صلاة الفرض 
والنفل في الليل والنهار» وهذا مذهب 
الجمهور لكن لا يخرج فريضة عن وقتهاء 
ويظهر غالبا في صلاة الليل لأنها وقت النوم 
ويمكن تأخيرها. ر 

اقوله: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُْكُمْ وَهْوَ بص 


صلاة الليل مقصودة في هذا لأنه وقت 


6 
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النعاس وهي نفل ويمكن تأخيرهاء فإن طرأ 
مثله في الفرض فإن أمكن طرد النعاس بنوم 
ونحوه مع المحافظة على الوقت فعل» وإن 
لم يمكن فليصل ما يمكنه وليجهد نفسه في 
تصحيح صلاته ثم يرقد. 

+ قوله: (قوله في رواية مسلم: (إذَا فام 
أَحَدُكُمْ م مِنَ اللبْلٍ فَاسْتَعْجَمَ لْقُرْآنُ ڪل 
انه كلم يرما يفول 

أي استغلق واستبهم واستثقل علئ لسانه 
لغلبة النعاس» كأنه صارت به عجمة 
لاختلاط حروف الناعس وعدم بيانها. 

قوله: (قَلَمْ يدر مَا يَقُولُ). 

يحتمل أنه لنعاسه صار لا يفهم ما ينطق به» 
أو لا يدري ما بعد اللفظ الذي نطق به حت 
يأتي به» أو لا يقدر على النطق أصلا وهذه 
رانب اوت ق اط الاس رانا 
الأول وأشدها الأخير. 

قوله: (َلْيَرْق فلْيَضْطجِعْ). 

الأمر بالاضطجاع في هذه الصورة هل هو 
على سبيل الاستحباب أو الإيجاب؟ 

من اعتراه ذلك في الفريضة وكان في وقت 
سعة لزمه أن يفعل مثل ذلك وينام حتئ 
يتفرغ للصلاة » فيحمل الأمر في ذلك على 
الوجوب. 

ومن كان في النافلة فإن كان النعاس خفيفً 
بحيث يعلم المصلي الناعس أنه أتئ 
بواجبات الصلاة» فصلاته صحيحة ولا 


4م سم 
يجب عليه الخروج منهاء وإن كان بحيث لا 
يعلم ما أت به من الواجبات فصلاته يجب 
الخروج منها. 

ثم إن ذهب عنه النوم بأمر آخر غير 
الاضطجاع من تبرد بماء أو غير ذلك فلا 
يجب ذلك» لأنه وسيلة إلى ذهاب النوم 
وقد ذهب» فإذا حصل المقصد سقطت 
الوسائل» وإن لم يذهب ذلك إلا 
بالاضطجاع لزمه لأنه مقدمة للواجب. 

ومن أهل العلم من حمل الأمر في ذلك 
على الاستحباب مطلقا. 

وظاهر لفظ الحديث اختصاص ذلك 
بصلاة الليل» لكن المعنئ يقتضي أن سائر 
الصلوات في ذلك سواءء وأنه لا فرق بين 
الفرض والنفل» والتقييد بالقيام من الليل 


إنما هو لأن الغالب عليه النعاس في صلاة 


الليل دون صلاة النهار» وما خرج مخرج 
الغالب لا مفهوم له» وقد يقال: إن المعنئ 
يقتضي اختصاص ذلك بصلاة النفل لجواز 
الخروج من صلاة النفل دون الفرض. 
وحكئ القاضي عياض عن مالك وجماعة 
من العلماء: أخهم حملوا الحديث على صلاة 
الليل؛ لأن الغالب غلبة النوم في الليلء 
وحكئ النووي عن مذهب الجمهور أنه عام 
في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار. 
ومحل هذا الأمر ما إذا لم يكن في فريضة 


TF 
قد ضاق وقتهاء فإن ضاق الوقت فليس له‎ 
الخروج منها بل يصلي ما أمكنه» ويجاهد‎ 
نفسه ويدافع النوم جهده.‎ 

وعلل الأمر في الرقاد في حديث عائشة بأنه 
لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقال في 
حديث آخر: (حتئ يعلم ما يقرأً). والقدر 
المشترك بين العلتين خشية التخليط فيما 
يأتي به من القراءة والدعاء» والأمر في القراءة 
أشد لوجوبها ولعظم المفسدة في تغيير 
القرآن. 

فإن قيل: كيف يؤاخذ العبد بما لا يقصد 
النطق به من تغيير نظم القرآن أو دعائه على 
نفسه وهو ناعس؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن من عرض نفسه للوقوع في 
ذلك بعد النهى عنه» فهو متعد بالصلاة في 
هذه الحالة 55 على نفسه. وهذا إذا كان 
عالماً بالنهى. 

الثاني: إنا وإن قلنا إنه غير آثم لعدم قصده 
ذلك» فالمقصود من الصلاة أداؤها على ما 
أمر به» وتحصيل الدعاء لنفسه لكونه أقرب 
ما يكون من ربه وهو ساجدء فإذا فات 
المقصود بكونه لم يعلم ما أت به من 
الواجبات ولم يحصل له إجابة ما قصد أن 
يدعو به لنفسه» فهو منهي عن تكليف نفسه 


ما لا فائدة فيه [أفاده العراقي]. 


كتاب الصلاة 


قد يدعئ أن في حديث أبي هريرة زيادة 
على حديثي عائشة وأنسء لأن عدم درايته 
لما يقول قد بكرن لهاس وقد يكون لشفل 
فكر أو لغير ذلك من الأسباب» لكن الأغلب 
كونه النعاس. 

وقد يؤخذ منه منع من غلبه النعاس فلا 
يدري ما يقول من قراءة القرآن والدعاء ولو 
كان في غير صلاة» والمعنئ فيه ما يحذر من 
تغييره لكلام الله تعالئ وإن كان في الصلاة 
قدر زائد» وهو أنه إذا لم يعلم ما قرأ من 
الواجب لم يؤد فرضه. 

وأمره بالاضطجاع لأنه الهيئة المحمودة 
في النوم والمعهودة غالب» فلو استلقئ أو نام 
قاعدا حصل الغرض بذلك. 

واستدل به على أن النعاس لا ينقض 
الوضوء» فإنه لم يعلل قطع صلاة الناعس 
ببطلان طهارته» وإنما علله بتوقع الغلط منه 
والنعاس دون النوم. 

واستدل به صاحب المفهم: علئ أن النوم 
ليس بحدث من حيث إنه لم يجعل ذلك علة 
نقض طهارته» وفيه نظر من حيث أنه لا 
تعرض في الحديث للنوم» وقد يؤدي النعاس 
إلى النوم وقد لا يؤدي إليه» بأن يستمر 
المصلي على صفة الناعس حتى يفرغ. 
وفيه الحض علئ الإقبال علئ الصلاة 
بخشوع وفراغ قلب ونشاط وتعقل لما يقرأه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ودعو به: 

والظاهر أن المراد بسب نفسه في حديث 
عائشة هو الدعاء عليها؛ لأنه إذا ذهب 
يستغفر ويدعو لنفسه وهو لا يعقل ربما قلب 
الدعاء فدعا على نفسه» أما الشتم فلا محل 
له هناء وفي صحيح مسلم أيض] من حديث 
جابر: (لا تدعوا علئ أنفسكم ولا على 
أولادكم ولا علئ آموالکم» لا توافقوا من الله 
ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم)» 
وهذا فيمن دعا على نفسه بقصد ذلك» 
وحديث الباب فيمن جرئ على لسانه لغلبة 
النعاس ونحوه عليه من غير قصد لذلك. 
وفيه دليل علئ أنه ليس للإنسان أن يسب 
وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة 
والنهي عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال 
لها ا 

وأمر الناعس بالنوم أو نحوه بما يذهب عنه 
النعاس» وهذا عام في صلاة الفرض والنفل 
في الليل والنهار» وهذا مذهب الجمهورء 
لكن لا يخرج الفريضة عن وقتها. 


الرس اَم صل بلي 
"١‏ عن أبي هْرَيْرَة يه أنَّ رَسُولَ الله 
قَالَ: يَعْقِدُ الَيْطَانُ عل قَافَِة راس 


أحَدِكُمْ إِذَا هْوَ نَامَ تلات عْقَنِ يَصْرِبُ كل 
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أتبويبات البخاري 


بَابُ عَقْدٍ الشَيْطَانِ عَلَىْ قَافيَة لأس إِذَالَمْ 
َل بير 


باب صِفَةِ ليس وَجُنودهِ. 


أ غريب الحديث 


Ga 


(يَعْقِدُ): يربط فيثقل عليه نومه. 

(قَافِيَة): مؤخرة العنق أو القفا. 

(يَضرِبُ كل عمد 3): يحكم عقدة ويؤكله. 

(فَارْقُدُ): فنم ولا تعجل بالقيام. 

(طَيِّبَ التّفيس): مرتاح النفس لما وفقه الله 
تعالئ إليه من القيام. 

(خَبِيتَ التفیں): مكتئب] يلوم نفسه على 
تقصيره في ترك الخير والقيام في الليل. 


الصلاة والذكر» ويوسوس: عليك ليل طويل 
فارقد» فيعتقد في نفسه أنه بقيت من الليل 
بقية طويلة حتى يروم بذلك إتلاف ساعات 
ليله وتفويت حزبه» فإذا ذكر الله انحلت 
عقدة» وضعف تسلط الشيطان عليه أي: 
علم أنه قد مر من الليل طويل وأنه لم يبق 
منه طويلء فإذا قام وتوضاً استبان له ذلك 
وانحل ما كان عقد في نفسه من التثبيط» فإذا 
صلئ واستقبل القبلة انحلت العقدة الثالثة» 
لأنه لم يصغ إلى قوله» ويئس الشيطان منه» 
وأصبح في يومه نشيطاً للطاعة طيب النفس 
و المعاملة بعيدا عن تسلط الشيطان عليه. 
. قوله: (يَعْقَدُ الشَيْطَانُ عل قَافِيَة رأ 
أحَدِكُمْ). 

قافية كل شىء آخره» ومنه قافية الشعر. 
وفيه بيان مكان العقد والتسلط وأنه القافية: 
وهي مؤخرة الرأس 

وفيه العقل والفهم» فعقده فيه إثباته في 
فهمه أنه بقي عليه ليل طويل والله أعلم 
كيف يعقد الشيطان رأس ابن آدم فشبته 
حقيقة وأن له أثرا. 


فهي عقد قولية أو فعلية تؤثر في تثبيط النائم 


ويوسوس في نفسه ويحدثه: بأن عليك ليلا 


طويلاً فارقد» وبقدرة الله يبطل أثرها إذا أت 


كتاب الصلاة 


بالأمور الثلاثة. 

وفيه أثر الذكر والوضوء والصلاة على 
نفس العبد ونشاطه. 

وفيه أن الغفلة تجعل النفس خبيثة مهمومة 
كسلانة عن الخير سيئة التعامل. 


وهذه العقد من وسوسته وتزيبنه وتسلطه» 
اهال وا ك رالا 

وفيه دليل على أثر الذكر وأنه يطرد 
الشيطان. 

ولیس في قوله: جلا أَصْبَحَ حَبِيتٌ 
التفس)ء وقوله: (لا يقولن أحدكم خبئت 
نفسي) معارضة» فالنهي جاء في كراهية 
إضافة المرء إلى نفسه لفظة الخبث» 
وحديث الباب فيه الإخبار عن حال من لم 
يذكر الله في ليله ولا توضأ ولا صلی فأصبح 
خبيث النفس ذماً لفعله وعيبً له» ولكل 
واحد من الخبرين وجه فلا تعارض. 

ولیس من شأن أهل العلم أن يجعلوا شيعا 
من القرآن ولا من السنن معارضاً لشيء 
منهاء ما وجدوا إلى استعمالها وتخريج 
الوجوه لها سبيلا» وإنما يحملوا كل واحد 
منها علئ محمله الأحسن ويوفقوا بين 
دلالاتها فالنصوص تتآلف ولا تتخالف 
وتتوافق ولا تتعارض. 

وفيه دليل أن الشيطان ينوم المرء ويزيده 
ثقلاً وكسلا بسعيه وما أعطي من الوسوسة 
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والقدرة علئ الإغواء والتضليل وتزيين 
الباطل والعون عليه. 

وفيه دليل على أن ذكر الله يطرد به الشيطان 
وكذلك الوضوء والصلاة» ويحتمل أن 
يكون الذكر للوضوء والصلاة لما فيهما 
(من) معنئ الذكرء فخص بهذا الفضل في 
طرد الشيطان. 

ويحتمل أن يكون كذلك سائر أعمال البر 
وللذكر والوضوء والصلاة أثر ظاهر في 
الطرد» فمن قام من الليل يصلي انحلت 
عُفْدَةٌ » فإن لم يفعل أصبح على ما قال 4 
إلا أنه تنحل عُقّدَةٌ بالوضوء للفريضة 
وصلاتهاء والله أعلم. 

وأما طرد الشيطان بالتلاوة والذكر والأذان 
فمجتمع عليه مشهور في الآثار. 

وفيه الحث على ذكر الله تعالل عند 
الاستيقاظ» وجاءت فيه أذكار مخصوصة 
مشهورة في الصحيح» ولا يتعين لهذه 
الفضيلة ذكر لكن الأذكار المأثورة فيه 
أفضل. 

وفيه التحريض على الوضوء حينئذ وعلى 
الصلاة وإن قلت. 

وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين 
الآمور الثلاثة وهي الذكر والوضوء 
والصلاة» فهو داخل فيمن يصبح خبيث 
النفس كسلان. 

قوله: (يَضْرِبُ کل عُفْدَو). 


أي يضرب بيده مكان العقد تأكيداً لها 
وإحكاماء أو أن ذلك من تمام سحره» وفي 
فعله ذلك خصوصية وله تأثير يعلمه هو. 
وفيه الحث على ذكر الله تعالل عند 
الاستيقاظ» وجاءت فيه أذكار مخصوصة 
مشهورة » ولا يتعين لتحصيل هذا المقصود 
ذكرء لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل. 

وفيه التحريض علئ الوضوء في هذه الحالة 
وأنه تنحل به إحدئ عقد الشيطان» وإن لم 


تنضم إليه في تلك الحالة صلاة. 
الوضوء في ذلك. 


والظاهر أنه لو كان عليه غسل لم تنحل 
عقدة الشيطان بمجرد الوضوء حت يغتسل» 
لأنه لا يتمكن من الصلاة بمجرد الوضوءء 
وإنما اقتصر على ذكر الوضوء في الحديث 
لآن الأصل عدم الجنابة. 

قوله: (فإن صلى انحلت عقدة). 

أي انحل بالصلاة تمام عقده» فإنه قد انحل 
بالذكر والوضوء اثنان منها وما بقي إلا 
واحدة» فإذا صلئ انحلت تلك الواحدة 
وحصل حينئذ تمام انحلال المجموع. 

وفيه فضيلة الصلاة بالليل وإن قلت» لكن 
هل يحصل انحلال عقدة الشيطان الأخيرة 
بمجرد الشروع في الصلاة أو بتمامها؟ 
الظاهر الثاني» فإنه لو أفسدها قبل تمامها لم 
يحصل بذلك غرض. 


544 | 
قال النووي في شرح مسلم قوله: (فأصبح 
نشيطا طيب النفس): معناه لسروره بما 
وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من 
ثوابه» مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل 
أموره مع ما زال عنه من عقد الشيطان 
وتثبيطه» ونشيطاً لما يرد عليه من العبادات 
لكونه ألفها طيب النفس لرجاء ثواب ما 
فعل. 

قوله: (وإلا أصبح خبيث النفس كسلان). 
معناه: لما عليه من عقد الشيطان وآثار 
تشبيطه واستيلائه» مع أنه لم يزل ذلك عنه. 
قوله: (خبيث النفس). 

أي بشؤم تفريطه وتمام خديعة الشيطان 
له» (كسلان) أي: متثاقل عن الخيرات» 
وربما يحمله ذلك علئ تضييع الواجبات 
انتهىا. 

ومن جمع بين الأمور الثلاثة انتف عنه 
خبث النفس والكسل انتفاءً كاملا وإذا أتى 
ببعضها انتفئ عنه بعض خبث النفس 
والكسل بقدر ما أتئ به منهاء فليس عند من 
استيقظ فذكر الله من خبث النفس والكسل 
ما عند من لم يذكر الله أصلاً. 

وفيه بيان أن هديه 4# أكمل هدي حافظ 
للصحة والقوئء ونافع في المعاش والمعاد. 
فالذكر بعد النوم حافظ للقلب طارد للهم 
داحر للشيطان» والوضوء مقوي للنفس 
مطهر للبدن» والصلاة حافظة لصحة البدن 


كتاب الصلاة 


والإيمان» جالبة لسعادة الدنيا والآخرةء فمن 
أت بهذه الأمور» أصبح نشيطا طيب 
النفس. 

تنبيهات: 

الأول: ذكر الليل في قوله: (عليك ليل) 
ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل. 

ثانيها: استدل به على وجوب صلاة الليل» 
لقوله: (يعقد الشيطان) وفيه نظر. قال ابن 
عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام 
الليل ولو قدر حلب شاة» والذي عليه 
جماعة العلماء أنه مندوب إليه. 

الثها: قد يظن أن بين هذا الحديث 
وحديث أبي هريرة الذي فيه: (أن قارئ آية 
الكرسي عند نومه لا يقربه الشيطان) 
معارضة وليس كذلك؛ لأن العقد إن حمل 
على الأمر المعنوي والقرب على الأمر 
الحسي وكذا العكس فلا إشكالء إذ لا يلزم 
من عقده عل قافيته أن یماسه» كما لا يلزم 
من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذئ في جسده 
ونحو ذلك» وإن حملا على المعنوي أو 
العكس فيجاب: بادعاء الخصوص في عموم 
أحدهماء فيمكن أن يختص بمن لم يقرأ آية 
الكرسي لطرد الشيطان. والله أعلم. 
رابعها: ذكر العراقي أن الحكمة في افتتاح 
صلاة الليل بركعتين خفيفتين» استعجال حل 
عقد الشيطان. وقد وردت صلاة الركعتين 
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الخفيفتين من فعله وقوله . 
خامسها: إنما خص الوضوء بالذكر لأنه 
الغالب» وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا 
الاغتسال» وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو 
الغسل لمن ساغ له ذلك» الذي يظهر إجزاؤه 
ولا شك أن في معاناة الوضوء عون كبيرا 
علئ طرد النوم» لا يظهر مثله في التيمم. 
سادسها: لا يتعين للذكر شيء مخصوص 
لا يجزئ غيره» بل كل ما صدق عليه ذكر الله 
أجزأء ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعي» 
وأولئ ما يذكر به ما رواه البخاري عن عبادة 
ن الصَّامِتِء عَن الت مله قَالَ: (مَنْ تَعَارٌ 
من اليل َال لا إِلَه إلا الله وَحْدَهَ له 
شَرِيكَ لَه نة رنيلك و 
٤‏ َم دي لحف ف يحل وَل 
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اتيت لَه فإن توّضا ر قبلت 


کے 
3 5 
00 


5285 
س 


الحديث ا ال ار من 
َي عبد ال العو عر 


ل هرَيْرَةً. 
[خ ١١445(‏ - ۲1 1/495 م (Vo)‏ 


5 [الفتح:١٠].‏ 
ل غريب الحديث ) 


(يَنِْلُ رَبتا): فيه إثبات صفة النزول لله 
سبحانه» نؤمن به ونصدقه على ما يليق 


)١(‏ وَلِمُشلم في روَائة : جين يَمْضِي فلت اللَْلٍ الأول فيَقُولُ: آنا 
الْمَلِكُء آنا الْمَلِكُ. 

0 وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ ابي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ : هَل مِنْ 
تَائِب؟. 


(۳) وَلِمْسْلِمٍ في روَائَة :م سط بيو تارك وَتعَالى يَقُولُ: :من 
فرص غَيْرَ عدوم وَلاظَلُوم؟ .وَفِي رِوَايَةٍ : فَلاَيَوَالُ كَذَّلِكَ 
حن يُضِيءَ الْفَجرٌ. 
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(السَمَاءِ الدَّنْمًا): الأولئ» وسميت الدنيا 
لقربها من أهل الأرض. 


هذا الحديث منقول من طرق متواترة 
ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي 
©©» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها في كل 
زمان» على الإيمان بهذا الحديث وتلقيه 
بالقبول» كما أراد رسول الله * فإنه قاله 
علانية وبلغه الأمة تبليخا عاما» لم يخص 
اعدا درا لغري 

وكان الصحابة وأتباعهم يذكرونه 
ويروونه» ويبلغونه تبلیغا عاما. 

ولهذا ثبت في عامة كتب الإسلام» فمن 
أنكره أو زعم أنه لا يجوز ذكره عند عامة 
الناس» أو تأوله على غير ظاهره. فهو سالك 
غير سبيل المؤمنين في ذلك. 

ومن زعم أنه يدل علئ ما يجب أن ينزه الله 
عنه» فقد آتي من فهمه الخاطئ» وسوء ظنه 
بالله العظيم. 

فإن وصف الله تعالیٰ بالنزول كوصفه بغيره 
من الصفات» مثل الاستواء والفوقية 
والمجيء» والرضا والغضب» وغير ذلك 
مما وصف تعالی به نفسه ووصفته به رسله. 
يجب أن يؤمن به كله على وتيرة واحدة» 
إيمان بلا تمثيل ولا تعطيل» ولا تحريف 


كتاب الصلاة 


ولا تأويل» وعلئ هذا سار أئمة الإسلام من 
الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان. 


عم علق 


حَدِيثًا € [النساء:40]. 

قوله: (يَنزِلُ رَبْنَا 4 كل َيل إلى السّمَاء 
الدَّنْيَا). 

فيه إثبات صفة النزول لله سبحانه» وهي 
ابتة في أحاديث عديدة. 

والنزول نؤمن به ونصدقه علئ ما يليق 
بجلاله كما نطق به نبينا » ولا نكيفه أو 
نؤوله» أو نمثله أو نعطله» بل هو نزول يليق 
به كيف شاء متا شاء ينزل إلى السماء الدنيا 
ثلث الليل الآخر. 

ورسولنا ‏ إذا وصف الرب سبحانه بأنه 
ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» وأنه يدنو 
عشية عرفة» وأنه كلّم موسئ بالوادي 
الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة» وأنه 
استوئ إلى السماء وهي دنحانٌ؛ لم يلزم من 
ذلك تكييفاً أو تشبيهاً أو تمثيله بل يصدق 
بها وأنها حق كما جاء علئ ما يليق بجلال 
ربناء ولا يلزم أن تكون من جنس ما نشاهده 
من نزول هذه الأعيان المشهودة» فنشبتها 
ونؤمن بها ولا نفسرها. 

وقد تأوّل قوم من المنتسبين إلى السنة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وحديث الزُول» وما كان نحوه من 
النصوص التي فيها فعل الرب اللازم 
كالإتيان والمجىء والهبوط ونحو ذلك» 
وان ااا 

قوله: (حين بی ثَْتُ اليل الآخِرٌ)» وني 
رواية: (حِينَ مضي للك اليل الأوَّلْ)» 
وقي رواية: (إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه). 
أصحها الأولئء كذا قاله شيوخ الحديث» 
وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه 
ومعناه واتفق عليه الشيخان. ويحتمل أن 
يكون النبي ## أعلم بأحد الأمرين في وقت 
Ea‏ 
فأعلم به» وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما 
جميعاً» وسمع أبو سعيد خبر الثلث الأول 
فقط فأخبر به مع أبي هريرة» كما ذكره مسلم 
في الرواية الأخيرة» والله أعلم. 

قوله: (قَلاَ يرال كلك حى يُضيءَ 
الْمَجْرْ). 

فيه دليل علئ امتداد وقت النزول وخيراته 
إلى إضاءة الفجر. 

وفيه الحث على الدعاء والاستغفار في 
جميع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجر. 
وفيه تنبيه علئ أن آخر الليل للصلاة 
والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات 
أفضل من أوله. 

وفيه تفضيل تأخير الوتر» لكن ذلك في حق 
من طمع أن ينتبه» وأن آخر الليل أفضل 


أ چڪ 
للدعاء والاستغفار» ويشهد له قوله تعالی: 
«وَالْمْسَمَغْفريت لاسا حَارٍ © [آل عمران:۱۷]» 
وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب ولا 
يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض 
الداعين؛ لأن سبب التخلف وقوع الخلل في 
شرط من شروط الدعاء أو وجود مانع» 
كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس» 
أو لاستعجال الداعي» أو بأن يكون الدعاء 
بإثم أو قطيعة رحم» أو تحصل الإجابة 
ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو 
لأمر يريده الله. 
قوله: (ينِْل رتا 4). 
ينزل بلا كيفء ليس كمثله شيء» وحمله 
علئ ظاهره وحقيقته الصحابة وأتباعهم إلئ 
يوم الدين» ولا تستطيع أن تأني بكلمة واحدة 
عن الرسول## أو عن أصحابه تؤيد قول 
أهل التحريف. 
وقال أبو عثمان الأنصاري: "ويثبت 
أصحاب الحديث نزول الرب ‏ كل ليلة 
إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول 
الارن ولا ل ود و ييل 
يثبتون ما أثبته رسول الله وينتهون فيه 
إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره 
على ظاهره» ويكلون علمه إلى الله» وكذلك 
يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر 
المجيء والإتيان المذكورين في قوله وكَ: 


هل يرود إل أن ايهم آله ف َكل ين 
امام وَالْمَكِِكَدٌ 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ نؤمن 
بذلك كله علئ ما جاء بلا کیف» فلو شاء أن 
يبين لنا كيفية ذلك لفعل» فانتهينا إلى ما 
أحكمه» وكففنا عن الذي يتشابه". 

قال أبو سعيد الدارمي: "فهذه الأحاديث 
قد جاءت كلها -وأكثر منها- في نزول الرب 
4# وعلئ تصديقها والإيمان بهاء أدركنا آهل 
الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم 
أحد» ولا يمتنع من روايتها» حت ظهرت 
هذه العصابة» فعارضت آثار رسول الله اة 
بردهاء وتشمروا لدفعها بجدء فقالوا: كيف 
نزوله؟ قلنا: لم نكلف كيفية نزوله في دينناء 
ولا تعقله قلوبناء وليس كمثله شيء من 
خلقه فنشبه منه فعلاً أو صفة فال 
وصفتهم» ولكن ينزل بقدرته» ولطف 
ربوبيته» كيف يشاء. 

فالكيف منه غير معقول» والإيمان بقول 
رسول الله © في نزوله واجب» ولا يُسأل 
الرب عما يفعل» وكيف يفعل» وهم 
يُسألون؛ لأنه القادر على ما يشاء» وإنما يقال 
لفعل المخلوق الضعيفء. الذي لا قدرة له 
إلا ما أقدره الله تعالئ عليه: كيف يصنعء 
وكيف قدر. 


e‏ ينظرَون ! ن ياتيهم 


تور . .4 سا سسا Ar‏ د 
آله في ظلل ين الما وَالْمَلكة 4 


ر idl‏ 1 رمع 


[البقرة:٠٠۲]ء‏ وقوله تعالى: #وجاء ريك والملك 
ا ا اس لہا در عل هذا 
يقدر على ذاك» فهذا الناطق من قول الله َة 
وذاك المحفوظ من قول رسول الله 4 
بأخبار ليس عليها غبار". 

ولا يعرف عن السلف وأهل العلم 
المقتدئ بهم من أنكر النزول أو تأوله» فإنه 
مثل صفات الله الأخرئ» كالاستواء 
والمجيء» والرضاء والغضب» بل والخلق» 
والرزق» والإحياء والإماتة» فمن آمن بشيء 
من ذلك لزمه الإيمان بالباقي؛ لأن الباب 
واحد» ولا يجوز فيه قياس أو تمثيل» تعالى 
الله عن قول أهل الباطل من المحرفين 
بالتأويلات الفاسدة والمعطلين. 


8 > وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ التَدَاءَيْنه وَلَمْ 
ہے لا چ يرم وام ا 1 


يڪن يَدعهمَا 


0 تغريج الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في رِوَائةِ: م يُوير. 
(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: قدا راد أَنْ يَرْكَمَ َامَ ركع 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


طويق أى س ع غا 


VTA -VT1 -V1 £) لخ )1°0۹ 1(« م‎ 


يَابُ الْمُدَاوَمَة على رَكعتى الْمَجْر. 


Em 


(بَيْنَ الَّدَاءَيْنِ): الأذان للصبح والإقامة. 
فقه الحديث 68 


قوله: (صَنَّ الت 4 الْعِسَاء ْم صَنَّ 
ماني ركعَاتِ). - 

أي كل ركعتين بسلام كما هو هديه في 
صلاة الليل يصليها قائما. 

قوله: (وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا). 

إما لتعب ونحوه» ثم أوتر كما في رواية 
مسلمء (وَرَكْعَتَيْنِ 02 التَدَاءَيْنِ) وهما ركعتا 
الفجر, (وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أََنَا) لا حضراً 
ولا سفراء وتقدم فضلهما. 

وفيه حرصه على صلاة الليل. 

وفيه أن من الصفات أن يصليها إحدى 
عشرة ركعة» كما هو هديه الغالب. 

وفيه أنه كان إذا تعب في صلاة الليل صلى 
عفن الركعات جال وكات ا سك 
بعضها قاعداً جعل القراءة وهو جالس ثم 
يقوم للركوع. 

وفيه ختم صلاة الليل بالوتر. 


وفيه محافظته علا ركعتى الفجرء وكان لا 
اا 


(وَف حَڍِيث أبي مر قال: سَأَلْتُ عَائِدَ مْىَ 
عَمْرِو يه -وكَانَ مِنْ أُصْحَابٍ الى # مِنْ 
أ صحَاب اله لشجرة-: هَلْ 8 يفص الوثْر؟ قَالّ: 


إِذًا أؤقاث ين أكنة كلذ نوز ين چ 


م تغريج الحديث 8 


الحديث أخرجه البخاري من طريق شعبة 
عَنْ أبي جَمْرَة قَالَ: سَأَلْتْ عَائِدَ بْنَ عَمْرو. 


اخ (كلااة)]. 


9 غريب الحديث 4 


(يُنْقَضُ الْوثْرُ): أي إذا صلئ الوتر وأراد أن 
يصلي بعده شيعا ويعتبره من الوتر. 


3 فقه الحديث 8) 


قوله: (منْ أَصحَاب الشَّجَرَةِ). 

أي ممن بايعوا تحت الشجرة بيعة 
الرضون» وكان يعرف لهم قدرهم. 

قوله: (هَلَ يُنْمَضُ الوثّر؟). 

يعني إذا أوتر ثم نام وأراد أن يتطوع هل 
يصلي ركعة ليصير الوتر شفع ثم يتطوع ما 
شاء ثم يوترء محافظة على قوله: (اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترا»» أو يصلي تطوعا 
ما شاء ولا ينقض وتره» ويكتفي بالذي 


e 
تقدم؟ فأجاب باختيار الصفة الثانية فقال: إذا‎ 
أوترت من أوله فلا توتر من آخره» وهذه‎ 
مسألة نقض الوترء واختلف فيها والأظهر:‎ 
أن من أوتر من الليل ثم قام للتهجدء‎ 
فالمستحب أن يصلي مثنئ مثنئ» ولا ينقض‎ 
وتره» وبه قال أكثر العلماء من الصحابة‎ 
والتابعين.‎ 
وقيل لأحمد: ولا ترئ نقض الوتر؟ فقال:‎ 
لا. ثم قال: وإن ذهب إليه رجل فأرجوء لأنه‎ 
قد فعله جماعة.‎ 
مسألة: من صلى مع الإمام وأحب متابعته‎ 
في الوترء وأحب أن يوتر آخر الليل» فإنه إذا‎ 
دم اؤمام لم يمل بعد ونام قصل برك‎ 
أخرئ يشفع بها صلاته مع الإمام [نص عليه الإمام‎ 
أحمد].‎ 


- 
لح ا ع 


قوله: (قَالَ: إِذَا 
مِنْ آخره). 

فيه أن الوتر لا ينقض» فمن صائ بعد الوتر 
وفيه عدم مشروعية نقض الوترء وأن من 
أوتر أول الليل ثم أراد الصلاة بعده فليصل 
شفعا. 

ودلت السنة أن من له عادة بقيام الليلء 
فالأفضل له أن يؤخر الوترء فإن أوتر أول 
الليل ثم أراد التطوع بعد ذلك فلا يشرع له 
نقض وتره» ويتطوع بعد الوتر شفعا 

وفيه دليل على فضل ركعتي الفجر وأنهما 


شي الل E‏ 


كتاب الصلاة 


من أشرف التطوع» لمواظبته <4 عليهما 


وملازمته لهما. 
وني جعل الوتر آخر صلاة الليل يستفاد منه 
فوائد: 


منها: تأخير الوتر إلى آخر الليل؛ فإن صلاة 
وسط الليل وآخر الليل أفضل من صلاة 
أوله» فتأخير الوتر يتسع به وقت الصّلاة في 
وسط الليل وآخره. 

ومنها: أنه لا ينبغي التنفل في الليل بوتر غير 
الوتر الذي يقطع عليه صلاة الليل» كما لا 
ينبغي التنفل في النهار بوتر أيضاء حت 
تكون صلاة المغرب وتره. 

وفيه دليل أن وقت جواز الوتر من بعد 
صلاة العشاء» ووقت أفضلية الوتر آخر الليل 
لمن طمع أن يقوم آخره» وأول الليل لمن 


خاف ألا يقوم. 


a - 4‏ کل الیل اور 
يَسُولُ الله 4 وَانْتقى وره إل السّحَرِ. 


م تخريح الحديث 4 


الحديث E‏ البخاري من 
[خ (4945) م )£0 .[(V‏ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: مِنْ اول اللّيْل وَأَوْسَطِد وَآخره. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


کک ا ان نكمي 
جم اجره اليل , 

ا 

فأوتر في ذه الأوقات كلها لبيان الجواز ثم 

استقر وتره على الافضل. 

(وَانتهى وترة إلى الل لسحر): معناه كان آخر 

أمره الإيتار في السحرء والمراد به آخر الليل. 


0 فقه الحديث 68 


قوله: (كنَّ اللي أَوْتَرَوَسُولُ الله ). 

فيه دليل أنه ليس للوتر وقت مؤقت لا 
يجوز غيره؛ لأنه 4# أوتر كُلّ الليل» فأوتر 

يِن أوَّلِ اليل وَأَوْسَطِوء وآخرو. 

قوله: (مِنْ وَل اللَيْلٍ). 

زالغراة يا ولديعة ماو الحا 

قوله: (وَانْتَقى ونر إلى السّحَرِ). 

وهذا الذي استقر عليه وتره في آخر حیاته» 
وهو أغلب وقت وتره أن يكون في السحرء 
وهذا آخر وقت أوتر فيه ولم يوتر بعد طلوع 


الفجر» وحث على أن يكون الوتر فيه لمن 
قدر» فإذا طلع الفجر صار فعله قضاءء وما 
دام الليل باقي] فإن وقته باق» ولا يعلم في 
ذلك خلاف» والنصوص فيه عديدة» منها 
قوله (#: (أوتروا قبل الصبح). 

فالوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر. وكل الليل قد أوتر فيه رسول الله 
كه . 

وفيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل 
بعد دخول وقته» واختلفوا في أول وقته» 
والصحيح أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة 
العشاء. ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني. 
واختلفوا في الأفضل تقديم الوتر في أول 
الليل» أو تأخيره إلى آخره» مع الاتفاق على 
جواز الجميع؟ 

والأظهر أن آخره أفضل لمن طمع أن يقوم 
فيه» فمن خاف ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر 
أول الليل» ومن طمع أن يستيقظ آخر الليل» 


فإن صلاته آخر الليل محضورة وذلك 


لابن ما َب د 


11 


برک ريصن الي كُعَتَيْنِ قبل صلا 
الْعَدَاة گان الأَدَانَ بأذتيه 0 


8 تغريج الحديث 8 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق اد رمات حَدَكَنَ ا 


تخ(490) م )£۹( 


(صَلاةٍ الْعَدَاِ): : صلاة الصبح. 

(وَكأَنَّ الأَدَانَ بأَدَيْه): المراد بالأذان هنا 

الإقامة» وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة 

سنة الفجر» إسراع من يسمع إقامة الصلاة 

ويريد أن يدركها. 

(إِنَْكَ لَصَخْمٌ): إشارة إلى الغباوة والبلادة 

وقلة الأدب» وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه 

الكلام وعاجله قبل تمام حليثه. 

0 وَلِمْسْلِمِ : قَالَ : قَلْتُ : إن لَسْتُ عَنْ هَذَا شالك .قَالَ: : حوفي 
رِوَايَة: :ەب إِنْكَ لَصَحْءٌ! ألاَنَدَعْنيٍ أستَفْرىٌ لَك 
الْحَدِيتَ؟! كان رَسُولُ ان8 يُصَلَي مِنَ الل مثتَى مَثْتَى» 
ويوير بِرَكْعَة... 


0 لملم في واي : فقيل لابن عَمَرَ: ما مشت مَثْتَ؟ قَالَ: أَنْ 
صلم في کل رَكْعَتَينِ. 


كتاب الصلاة 


کک سَْفْرٍئ لَكَ الْحَدِيتَ): أي 


تتركني أن أذكره علئ نسقه وآتي 
0 


فيه سؤال العلماء عما يشكل. 

وفيه حسن الإنصات لجوابهم وعدم 
العجلة في الرد. 

وفيه استحباب عدم التطويل في الركعتين 
قبل الفجر. 

وفيه أن السنة في صلاة الليل أن تكون مثنى 
وفيه دليل على فضل الفصل في صلاة الليل 
لكونه أمر بذلك وفعله» وأما الوصل فورد 
قوله: (وَيُوتِرٌ بركعةٍ). 

في جميع أجزاء الليل» وانتهئ وتره إلى آخر 
الستحر 

قوله: (وَكَأنَ الأَذَانَ بأَذْنَيْه). 

المراد به هنا الإقامة» يريد أنه كان يؤخر 
ركعتي الفجر ويخفف القراءة فيهما إسراع 
من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أولهاء 
ومقتضئ ذلك تخفيف القراءة فيهماء» 
فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا 
كان مما يحتاج إليه. 

قوله: (إنك لضخم). 

أي: قليل الفهم. 

وفيه أن صلاة الليل مثنى مثنيل» وقد مر 
الكلام فيه. 

وفيه الصلاة بركعتين قبل صلاة الصبح 
وتخفيف القراءة فيهما. 


باب من ام عند الح 


٣‏ عَنْ أبي سَلَمَةَ عن عَاْمَةَ © قَالَْتْ: 
مَا أَلْقَاهُ المَّحَرُ عِنْدِي إلا تَائِمًا. عى الت 


و 
J « 5‏ 
ام نخريح الحديت ۾ 


طيد آي 2 
لخ (119)ىم (00715]. 


تبويبات البخاري 1 


باب مَنْ تام عِنْدَ السَّحَرٍ. 


0 غريب الحديث 5 


ما انق السَحَرُ..): ألفاه وجده» والسحر 
وقت فبيل طلوع الفجر» والمعن ما أتىل 
عليه السحر عندي وما صادفه إلا وهو نائم. 
إلا نَاْمَا): ليستريح من تعب القيام» أو 


+ اد 


المراد اضطجاعه#ة بعد ركعتى سنة الفجر» 
ونسبته إلى السحر لقربه منه. 


فيه دليل علئ أنه 4 كان يقوم إلى السحر 
ثم ينام ليستريح من تعب القيام» أو المراد 
اضطجاعه بعد ركعتي سنة الفجرء ويكون 
نسبته إلى السحر لقربه منه» وبوب له 
البخاري: باب مَنْ تام عِنْدَ السَّحَرِء وأورد 
معه قوله #: (أَحَبٌ الصَّلاة إلى الله صَلاةٌ 
داو وَأَحَبٌ الصَيَام إلى ا ê‏ 
وَگانَ ينَامُ يضف اللَْلِ وَيَقُومْ نه وينم 
سَدّسَهُ وَيَصُومُ يَوْمَا وَيْفْطِرٌ يَْمَا). 

وفيه دليل علئ إجمام النفس بعد القيام 
وإعطائها حظها من الراحة والنوم. 

وفيه أن هديه ب عدم قيام الليل كله. 

وفيه دليل عل أنه كان يأخذ نصيبه من 
النوم أول الليل» ثم يقوم وقت الثلث الأخير 
وينام قبيل الفجر وهو وقت السحرء وهكذا 
كان يفعل داود ¥ وإنما صارت هذه 
الطريقة أحب إلى الله من أجل الأخذ بالرفق 
على النفس التي يخشئ منها السامة 
والمللء الذى هو سبب إلى ترك العبادة 
والله يحب أن يديم فضله» ويوالئ إحسانه 
أبدًا. 


وقول عائشة: (کان يقوم إذا سمع الصارخ) 


٤ 


فهو في حدود ثلث الليل الآخرء ليتحرى 
وقت النزول الإلهي» ثم يرجع إلى 
الاضطجاع للراحة من نصب القيام» ولما 
يستقبله من طول قيام صلاة الصبح» فلذلك 
كان ينام عند السحرء وهذا كان يفعله 4# في 
الليالى الطوال» وفي غير شهر رمضان. لأنه 
اد لفطو تخي السو 

وفيه أنه ل كان ينام أول الليل» فربما قام 
نصف الليل أو قبله فيصلي» فإذا جاء السحر 
عاد إلى نومه. 

ومن حكم نومه عند السحر ليزول التعب 
ويعطي نفسه حظه من الراحة» وليكون أدوم 
على العبادة» وليستقبل صلاة الفريضة 
بنشاط» ويقبل على الذكر بعد الصبح بجد. 
ولئلا تشغله وظائف الليل عن وظائف 
النهار» فيؤدي كل شيء في حينه باعتدال. 
وفيه أهمية التوازن في صلاة الليل والنهار 
والواجبات والمستحبات ليؤتي كل ذي حق 


3 


حقه. 
وفيها رفق بالنفس وأبعد عن السآمة» لأن 
النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر 
السهر وذبول الجسم» بخلاف السهر إلى 
الصباح. 

وفيه استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار 
بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلى عدم الرياء؛ 
لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر 


كتاب الصلاة 


اللون سليم القوئء فهو أقرب إلى أن يخفي 
عمله الماضي على من يراه. 

وقوطا: (مَا أَلْقَاهُ المَّحَرُ عِنْدِي إلا نَائِمًا). 
آخر الليل ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبة. 
< وزيد بن ثابت تسحراء فلما فرغا من 
سحورهما قام نبى الله 00-0 إل الصلاة 
فصلئء فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من 
كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. 

وفيه استحباب النوم عند السحر عقب قيام 
الليل ليستريح من نصب القيام» وهذا هو 
النوم الذي كان ينامه داود a‏ فإنه كان ينام 
أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه 
الله وَيّه: (هل من سائل؟) ثم ينام عند 
السحر. 

حيث قال: أحب الصلاة ای اللّه صلاة داود» 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود» كان ينام 
نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه» 
ويصوم يومًا ويفطر يومًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


باب الْجَمْعِ بَيْنَ السُورَتَيْنِ في 
الرّكعة4 

۷- عن أي وَائْلٍ قَالّ: کک 
الله بن مَسْعُودٍ 5 فَقَالَ يَجُلْ: قرا 
الْمْمَصَّلَ الْبَارحَةً. فََالَ: هَدًا 53 
المّعر" إِنَا قَذ بت رن ی وف نقد 
الفُرتاءَ الي كان يَقْرَابهِنّ الك #ة 
عَشْرَةَ سُورَةَ مِنَ ال د 
آل ( حم). وَف رِوَايَةٍ اية: سُورَتَيْنِ في کل ركعة. 
وَفي رِوَايَة: فَقَامَ عبد الله وَدَخَلَ مَعَهُ 
عَلْقَمَةُ > فَخَرَحَّ عَلْقَمَةٌ قاتا فَقَالّ: مِنْ 
اول الْمْمَصَّلٍ عَلَ تاليف ابن مَسْعْودِ» 
(أخِرْهْنَ الْحَوَامِيهُ (حم) الدّحَان؛ وَحَمَ 
يَتَسَاءَلُوقَ). 


5 ر 2 8 ع كر .4 - 7 ۶ 
طريق مهدي بن مَيمونِ» حدثنا وال 
الأخدبء عَنْ أ َائلِء قَالَ: عَدَوْنَا علَى 

[OAT e «(0*44 1-۷70) [خ‎ 


تبويبات البخا غاري 8 


بَابُ الْجَمْع بَيْنَ السُورَتَيْنِ فى الرَّكْعَقَ 
وَالقِرَاءٍَ بِالحَوَاتِيِم وَبِسُورَةٍ قبل سُورَقٍ 
)١(‏ وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ :إنَأَفَْامَايَفْرَؤُونَالقَرْآنَ لا يُجَاورُ 


راهم كن ذا ق في الْقَلب فَرَسَحَ يه نَع إد فصل 
الصَّلاةٍ الرّكُوعٌ وَالسَّجُودُ. 


وبأل وري وڏ گر َنْ عب لون السَّائِبٍ: 
ا # الْمُؤْمِئُونَ في الصَبْحٍء حى إا 
جاه 0 مُوسئ 00 3 عِیسّیٰ 
َة سل ركع ورا عم في الرَكْعة 
ادن بوا َة وَعِشرينَ e‏ وي 
الثانية بسُورَةٍ مِنَّ ن المتانيء ET‏ 
بِالْكَهْفٍ في الأولى. رفي الثانية وف 
يونس وَذَكرَ نه صلی مع عُمَرَ ب8 4 الصَبْحَ 
بِهمًا. 3 ابن مَسْعْودٍ بأَرْبَعِينَ 5 من 
لثما وَفي الثاني بِسُورَةٍ 3 ن الْمْمَضَّلِ 
ول كَتَادَةٌ فِيمَنْ يقرا ا وَاحدَةً فی 


ص 


رَكُعَتَيْنِ 0 ص شور هَ وَاحِدَةَ في رَكُعَتَيْن: 


باب الزتيلٍ في الْقرَا وولو تعالّى: 
«وَرَبّلٍ قران رتيا © المزمل:»» وَقَوْلِه: 
ورانا مضه لتقرأة” عل الاس عل م 4 
[الإسراء:١٠]»‏ وما 1 اَن ل كيد گهذ الشعْرٍ 
# فا يُفْرَقٌ 4 [الدخان:٤]‏ فصل قال ابن 


ت اس سيو OIG‏ 
عباس: لإفرقئله 4 [الإسراء:3١1]‏ فصلناة, 


(هَذَا): هو سرعة القراءة من غير تأمل 
(الشرتات تظائر في الطول والقصر لني 


2 
(من آل حم) (الْحَوَامِيمُ): اهارا 
أولها جم و. 


(مِنَ المُمَصّلٍ): هو السُّبُمُ الأخير من 
القرآن وأوله سورة (ق) 

(علَ ِيف ابن مَسْعُوِ): أي ترتيبه لسور 
ال وهو يدل من ال كت المشهور 
والترتيب المشهور هو المجمع عليه. 


فقه الحديث 9 


فيه زيارة أهل العلم والاستفادة منهم. 
وفيه عناية السلف بقراءة القرآن. 

وفيه التأكيد على قراءة القرآن بتمهل 
وتدبر. 

وفيه أثر أن قراء القرآن أنواع: فمنهم من 
يتدبره ويتفهمه ويقر في قلبه ويرسخ فيه 
وينتفع منه» ومنهم من يهذه هذ الشعر فلا 
يجاوز ترقوته ولا يرسخ في قلبه ولا يؤثر في 
نفسه» لأن تلاوته باللسان دون استقرار 
الإيمان والفهم في القلب. 

وفيه دليل علئ فضل الركوع والسجود وقد 
جاء فيها نصوصء وهل الأفضل في الصلاة 
طول القنوت قياما وقراءة» أم كثرة الركوع 
والسجود؟ 

وهذا مما اختلف فيه» فرأى بعض العلماء 
هذاء ورأئ بعضهم طول القيام أفضل من 
كثرة الركوع والسجود. لقول النبي 8# وقد 


كتاب الصلاة 


سئل: أي الصلاة أفضل؟ فقال: «أَفْضصَلٌ 
الصَّلاةٍ و ل الْقَنُوت) ارواءسم. 

وقال بعض العلماء: طول القيام بالليل 
أفضل؛ لأن القلب يخلو للتلاوة» وكثرة 
الركوع والسجود بالنهار أفضلء ولم ينقل 
عن رسول الله في الليل إلا طول القيام. 

وفيه عناية الرسول ي بالقران بين بعض 


السور في قراءة الصلاة. 
وقوله: (وَإِن لأحْمَظ الفُرََاءَ الي كان يفرا 


وفي المسند: (أنه كان يقرن بين كل 
سورتين في ركعة). 

القرناء النظائر: المتماثلة أو المتقاربة في 
الطول أو عدد الآيات» أو اشتمالها على 
معان متقاربه ومواضيع متشابهة. 

راطا ى المفصن. قو اله تحر 
الحجرات والتغابق». وكل . واحدة .متهما 
ثماني عشرة آية» ونحو سورة الحديد ومثلها 
التكوير» وكل واحدة منهما تسع وعشرون» 
ونحو المجادلة ومثلها البروج وكل واحدة 
منهما اثنتان وعشرون. ونحو الجمعة 
وها الارن .والقبيدة» والعاديات 
والقارعة وكل واحدة منها إحدئ عشرة آية» 
ونحو الطلاق ومثلها التحريم وكل واحدة 
منهما اثنتا عشرة آية» ونحو سورة الملك 
ومثلها الفجر وكل واحدة منهما ثلاثون آية» 
ونحو نون ومثلها الحاقة خمسون آية وآيتان» 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


واحل المرمل وا اليلد رة ب 
ونحو القيامة ومثلها القتال أربعون آية» 
ونحو الانفطار ومثلها الأعلئ والعلق وكل 
واحدة منها تسع عشرة آية» ونحو الانشراح 
ومثلها التين والزلزلة والتكاثر وكل واحدة 
منها ثماني آيات» ونحو القدر ومثلها الفيل 
وتبت والفلق خمس آيات» ونحو العصر 
ومثلها الكوثر والنصر ثلاث آيات» ونحو 
قريش ومثلها الإخلاص أربع آيات» ونحو 
الكافرون ست آيات ومثلها الناس. 

وسمي المفصل مفصلاً لقصرها وكثرة 
الفصول بين آيه» وأول المفصل سورة 
وق 4. 

وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: ثمان 
عشرة من المفصل» وسورتين من آل حم. 

وفيه دليل علئ جواز الجمع بين السور في 
ركعة واحدة في صلاة التطوع» وعند مسلم: 
(أن النبي < صلئ في ركعة واحدة بالبقرة 
وآل عمران والنساء). 

وفيه جواز أن يقرن الرجل بين سورتين في 
وك 

وفيه جواز قراءة سورتين الفاتحة في 
ركعة» وقد ثبت ذلك من فعله © كما هناء 
وقد جاء بيان هذه السور في سنن و 
الرحمن والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة 
في ركعة» والطور والذاريات في ركعة» وإذا 


وقعت ونون في ركعةء» وسأل سائل 
والنازعات في ركعة» وويل للمطففين وعبس 


في ركعة» وهل أتئ ولا أقسم في ركعة» وعم 
يتساءلون والمرسلاات في ركعة» والدخان 
وإذا الشمس كورت في ركعة» وزاد في رواية 
ابن الأعرابي: "والمدثر والمزمل في ركعة". 
قال الربيع: قلت للشافعي: أتستحب أنت 
هذا؟ قال: نعم» وأفعله» يعنى : الجمع بين 
السور. 

والتقارب في ركعات الصلاة. 

وفيه دليل على الحث على الترتيل في 
القراءة وتبيين حروفها والتأني في أدائهاء 
ليكون أدعئ إلى فهم معانيهاء وقوله تعالئ: 
وَرثَّلٍ الْفرءَانَ رتیل 4 [المزمل:4]» وقوله تعالئ: 
ورءانا فرقئه ته اقرا ئ ناس 15 ل مك 4 
[الإسراء:5١١1]»‏ وقراءة الرسول 0-0 كانت 
وروی أبو داود وغيره عن أم سلمة: أنها 
نعتت قراءة رسول الله م قراءة مفسرة 
حرفا حرفا. 

وفي البخاري عن أنس: أنه سئل عن قراءة 
رسول اله؟ فقال: (كانت مدء ثم قرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله» ويمد 
الرحمن» ويمد الرحيم). 

واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراعء 


1۸ 


فقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزأين في 
قدر ذلك الزمان بلا ترت 

والترتيل أدعئ للتدبر» وأقرب إلى 
الإجلال والتوقير» وأشد تأثيراً في القلب. 
ولكل من الإسراع والترتيل جهة فضل 
بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من 
الحروف والحركات والسكون الواجبات» 
فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر من جهة. 
فقراءة الترتيل أعظم أثراً وأجل ثواباء 
وثواب الكثرة أكثر عدداء لأن بكل حرف 
عشر حسنات. 

والترتيل: تفخيم ألفاظه» والإبانة عن 
حروفه» وألا يدغم حرف في حرف مما لیس 
حقه الإدغام. 

وفيه جواز قراءة سورتين متغايرتين في 
ركعة» وأما تكرار السورة في ركعة واحدة 
فلم ترد به السنة» وأما تكرار السورة الواحدة 
في كل ركعة فوردت به السنة» كما في قصة 


- 
ع 


۶ 
أذ 4 [الإخلاص:١]‏ 


ور 


الذي كرر قل اله 
في كل ركعة. 

وفيه إنكار ابن مسعود على من يهذ القرآن؛ 
والهذٌ: السرعة وشدة الاستعجال في 
القراءة» وكرهه ابن مسعود لأنه مظنة عدم 
التدبرء فإن تدبره أعظم أجراً وأبلغ أثراً. 
وأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة 
ليتدبره القارئ» ويتفهم معانيه. 


كتاب الصلاة 


رال غا ع ان سعد( ف وا 
الدقل» ولا موه هد الشعرة ففرا عند 
عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم 
أحدكم آخر السورة). 

وقال الشعبي: "إذا قرأتم القرآن» فاقرؤوه 
قراءة تسمعه آذانكم وتفهمه قلوبکم» فإن 
الأذنين عدل بين اللسان والقلب» فإذا 
مررتم بذكر الله فاذكروا الله» وإذا مررتم 
بذكر النار فاستعيذوا بالله منهاء وإذا مررتم 
بذكر الجنة فاسألوا الله". 

وذكر أبو عبيد أن رجلا سأل مجاهدًا عن 
رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ 
البقرة» قيامهما واحد» وركوعهما واحد» 
وسجودهما واحد» أيهما أفضل؟ قال: 
"الذي قرأ البقرة» وقرأ #وقْرانا فة 4 
[الإسراء:>١٠]‏ الآية". 

وفيها قول آخر: روي عن مالك في الهذ في 
القراءة فاه "فق الاس مخ إا عد أشن 
عليه» وإذا رتل أخطأء ومن الناس من لا 
پخ چت واا ن هذا عل قازر 
حالاتهم وما يخف علیهم» وکل واسع". 
وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا 
يختمون القرآن في ركعة» وهذا لا يتمكن إلا 
بالهذ. 

والحجة لهذا القول حديث أبي هريرة: 
(خفف عائ داود القرآن» فكان يأمر بدوابه 
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فتسرج» فيقراً القرآن قبل أن تسرج دوابه). 
وهذا لا يتم له إلا بالهذ وسرعة القراءة: 
والمراد بالقرآن هنا الزبور» وداود فيمن أنزل 
الله فيه: اه دنهم رة [الأنعام:90]. 
وإنما ذكر هذا الفعل من داود على وجه 
الفضيلة والإعجاب بفعله» ولو ذكره على 
غير ذلك نسخه وأمر بمخالفته» فدل عل 
إباحته. 
وفيه دلالة عَلَْ أن صلاته 4# بالليل كانت 
عشر رکعات ويوثر بواخدة) ووجه ذلك 
قوله: (وَإِني 0 الغا التي كان يقرا 
بهن الت # تَمَانِي عَشْرَةَ سُورَةَ مِنَ 
ذا ورن يآ حم). 
وفي الحديث ذم الإسراع في القراءة لأنه 
يؤدي إلئ الإخلال بترتيل القرآن وعدم 
التدبر في معانيه» ولذا قال ابن مسعود للرجل 
كما في رواية مسلم: هذا كهذ الشعرء إن 
أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. 
وفيه أنه © كان يجمع بين السورتين في 
ركعة» وذلك مشروع في النفل» وأما في 
الفرض فلم يحفظ عنه 4# أنه فعله» ولكنه 
#ث أقر من قرأ السورتين في الفرض ولم 
قوله: (عَلَ تاليف ابن مَسْعُوِ). 
أي ج و لو ا و 


4 لدم 


يختلف عن الترتيب المشهورء والترتيب 
المشهور هو المجمع عليه. 

وتأليف الآي في كل سورة ونظمها على ما 
هي عليه الآن في المصحف. هو بإجماع 
المسلمين من الصحابة ومن بعدهم» 
وأجمعوا أن ذلك تأليف النبي ي 

وأما تأليف السور بعضها في إثر بعض فهو 
اجتهاد من الأئمة وليس بتوقيف. ولذا وقع 
اختلاف بين مصحف عثمان الذي عليه 
جمهور الصحابة واستقر عليه العمل» 
ومصحف ابن مسعود. 


باب فَضْلٍ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ._ 
7" عن عَائْسَةَ چ أن سول الله 8 3 
حَرَجَ ليله مِنْ جَوْفٍ ليل قصل في 
اا > صل يكال إيِصَلآته فَأَصْبَّحَ 
الاس َتَحَدَنُواه فَاجْتَمَمَ تمع كير من > فصل 
e‏ الاش کک 


هلي ٤‏ على رج لسلا ) > ٠‏ قَلَكَا 
صي الجر أف عل الكايسء فَتَكَهد هم 


قَالَّ: TFET‏ مكالخز' 
وَلکئي خَشِيتُ أنْ تفرص عَلَيْكُمْ 


فتعجروا عَنْهَا -وفي روَاية: ايها الَاسء 
خُدُوا مِنَ الأَعْمَالٍ ما نَطِيقُونَ؛ قَإِنَّ الله لا 


مَل حَقّ تَمَلواه وإ أَحَبٍّ الأَعْمَالٍ إلى الله 


الحديث أخرجه البخاري وتسم من 


طريق ابن شهاب» قَالّ: أخبرّني عروة بن 0 
الزن أن عاف 

“OA 1۰11-1۰1۱-1114 1£ + = ۷۲۹) ¿[ 
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ر تبويبات البخاري ) 

که ر ووو ق ف 
يَاتٌ: إِذَا كان بَْنَ الإمام وَبيْنَ القَوْم حَائط 
ل AA‏ : لا باس أن قصلي 
رييتك ويه تهڙ. وگال ابو مجلر: بام 
بالإمام وَإِنْ كَانَ بَينّهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ إذَا 
حا 

باب صا اللبْلٍ 

بَابُ مَنْ قَالَ في الْحُطْبَةِ َعْدَ الَنَاء :هايند 


بَابُ تَحْرِيض التي © عن شاد ليل 
وَالتَوَافِلٍ مِنْ َير إیاب. 1 
بَابُ قَضْلٍ مَنْ َم رَمَضَانَ. 

باب الْجْلُوسِ عَلَى الْحَصِيرٍ وَنَحْوو. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم من حَدِيثٍ أنّسِ ا :گان رول الله 4# يُصَلَي ِي 
رَمَضَادَه فحنت َّمت إل جن وَجَاء وَجلٌ انر َم أنضَاء 
حت تا راء لما ڪس لي أن لف جم َو في 
الصا م د له مَصَلَى صلا لا يلها عِنْدَنا. قَالَ: 
َا له حِينَ أَصْبَحْنا : أَقَطَنْتٌ لَنَا الله قَالّ: فقا : نَحَمْ داك 
ِي حملي على الي صَتَدتُ. 


كتاب الصلاة 
بَابُ الْقَصدِ وَالْمُدَاوَمَةٍ عَلَى الْعَمَلٍ. 
ل غريب الحديث /) 
(عَجَرَ الْمَسْجِدُ): ضاق عمن فيه. 
(حَقَ خَرَج): أي لم يخرج النبي 8# إليهم 


تلك الليلة حت خرج لصلاة الصبح. 
(مَكَانُكُمْ): انتظاركم لي في الليل. 


فيه مشروعية صلاة الليل في المسجد فراداً 


وجماعة. 
وفيه حرص الصحابة على الخير وعلئ 
الصلاة خلف الرسول 8. 


وفيه أن قيام الليل في رمضان جماعة في 
المسجد من سنة الرسول + حيث قام 
بالصحابة ثلاث ليال» فهي سنة فعلية» وإنما 
ترك الاستمرار عليها رفق بالأمة خوف من 
أن يفرض عليهم القيام جماعة في رمضان 
فيعجزوا عنه. 

وفيه وعظ الناس وتعليمهم بعد صلاة 
تروك يو الا ارا جرم 

وفيه حرص الرسول ٤<‏ عل أمته وبعده 
عما يشق عليهم. 

وفيه بيان يسر الشريعة وبعدها عما يعجز 
الناس عنه. 

وفيه حث الناس على الأخذ بما يقدروا 
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عليه من العمل» وعدم الإكثار القاطع 
المرهق. 

وفيه أن الخير لا يزال نازل عليهم من 
ربهم» وثواب الطاعات متتابع حتئ يقطعوا 
ذلك بترك العمل. 

وفيه أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه 
صاحبه ولو قل. 

وفيه أن الفرائض وحي من الله» وما ينطق 
الرسول عن الهواء. / 

قوله: (فَإنَّ الله لا يمل حَ تَمَلوا)» وني 
رواية لمسلم: (فوالله؛ لا يسام الله حتىق 
تسأموا). 

وهذا من نصوص الصفاتء وثثبتها على 
وجه يليق بالباري لا نقص فيه؛ فملل الله 
ليس كملل المخلوق فهو كمال وليس فيه 
نقص» ويجري هذا كسائر الصفات التي 
نثبتها لله على وجه الكمال» وإن كانت في 
حق المخلوق ليست كمالاً. 

ومن دلالاته: أنه مهما عمل العبد من عمل 
فد الله يحاويه عله فة الله لا يهل يلن 
وا تمل من العمل 

وفيه الأمر بالاقتصاد في العبادة» بأن يأخذ 
منها ما يطيق الدوام عليه» وأمر من كان في 
صلاة ولحقه ملل ونحوه بأن يتركها حت 
يزول ذلك ويعود لها. 

وفيه دليل على الحث على الاقتصاد في 
العبادة واجتناب التعمق» وليس الحديث 


مختصا بالصلاة بل هو عام في جميع أعمال 
البر. 

وفيه كمال شفقته م ورأفته بأمته؛ لأنه 
أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم 
الدوام عليه بلا مشقة ولا ضررء فتكون 
النفس أنشط والقلب أشرح» فتتم العبادة 
بخلاف من تعاطيئ من الأعمال ما يشق» فإنه 
بصدد أن يتركه أو بعضه أو يفعله بكلفة 
وبغير انشراح القلب فيفوته خير عظيم» وقد 
ذم الله 5 من اعتاد عبادة ثم فرط فيهاء فقال 
تعالئ : «إوَرَهََةَأبسَدَعُوَهَا ما بها عَلتهرَ 
لاه رضن لله اَی عليه 4 
[الحديد:۲۷]» وقد ندم عبد الله بن عمرو عل 
تركه قبول رخصة رسول الله © في تخفيف 
العبادة ومجانبة التشديد. 

قوله: (إنَّ أَحَبّ الأَعْمَالٍ إلى الله مَا دام 
ِن قَلَ). 

الحث على المداومة على العمل» وأن 
قليله الدائم خير من كثير ينقطع؛ لأن بدوام 
القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية 
والإخلاص والإقبال على الخالق ل 
ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد علئ الكثير 
المنقطع أضعاف] كثيرة. 

وفيه بیان رفق رسول الله 4# بأمته وشفقته 
عليهم» وإرشادهم إلى مصالحهم وحثهم 
علئ ما يطيقون الدوام عليه» ونيهم عن 
التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف 


فد 


عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضهاء 


الأعمال ما تطيقون)» وبقوله: (يَا عَبّدَ الى له 


0 1 ا م 2 چ 5 
تكن ل اَن كان يفوم اللبلَ رك قيام 
اليل امغق عليه]. 

وفيه النهى عن التشديد في الدين بأن يحمل 
الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا 
بكلفة شديدة» ولذا قال: (لن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه)» وقوله: (إن خير دينكم 
أيسره» إن خير دينكم أيسره)» وقوله: 
(اكلفوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل 
حتل تملواء الغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة)» وقوله: (عليكم هدي قاصداء 
عليكم هديا قاصداٌ عليكم هديا قاصدا؛ 
فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه). 

والإكثار يختلف من شخص لاخر 
والضابط أن يأخذ من العمل ما يغلب على 
يأخذ من العمل ما يعجز الناس عنه ويقول: 
(وأيكم مثلي) وقام حتئ تورمت قدماه. 
فأخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة 
وإن أضر ذلك ببدنه» إذا غلب على ظنه 
القدرة عليه ولم يفض إلى الملل جائز لفعل 
رسول الله هي لأن حال النبي 4 كانت 
أكمل الأحوالء فكان لا يمل من عبادة ربه 
وان أضر ذلك ببدنه» بل صح أنه قال: 


كتاب الصلاة 


(وجعلت قرة عينى في الصلاة) [كما أخرجه 
النسائي]» فأما غو عسي الئل :لا 
من له أذ كر تنه رعلية يحول I‏ 
(خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا 
يمل حتئ تملوا). 

وفيه أن اجتهاد الإمام ورأيه. في الستن 
مسموع له مؤتمر له» كما اتتمر الصحابة 
لعمر في جمعهم على قارئ واحد؛ لأن 
طاعتهم لاجتهاده واستنباطه طاعة لله؛ 
لقوله: ولو 0 9 سول 4 [النساء:۸۳] 
الآية. 

وفيه جواز الاجتماع في صلاة النوافل» 
وأغافي البيت أفضل. 

وفيه أن الجماعة المتفقة في عمل الطاعة 
مرجو بركتهاء إذ دعاء كل واحدٍ منهم يشمل 
جماعتهم» ولذلك صارت صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» 
والنافلة كذلك. 

وفيه أن قيام رمضان سنة؛ لآن عمر لم يسن 
منه إلا ما كان الشارع يحبه» وقد أخبر #9 
بالعلة التي منعت من الخروج إليهم وهي 
خشية أن يفترض عليهم» وكان بالمؤمنين 
رحيماء فلما أمن عمر أن يفترض عليهم في 
زمنه لانقطاع الوحي أقام هذه السنة 
وأحياهاء وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة 
في صدر خلافته. 
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وفيه أن الأعمال إذا تركت لعلة وزالت 
العلة أنه لا بأس بإعادة العمل كما أعاد عمر 
صلاة الليل في رمضان في الجماعة. 

وفيه جواز الاجتماع لصلاة النوافل. 

في مكان فق الا كان يحوط موضعً 
من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه» ولا 
يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه» 
وهذا يبين ما أطلق في حديث زيد: (احْتّجَرَ 
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قَكَرَجَ رَسُولٌ اللو 4# بُصَلّي فية) أنه في 
المسجل: 

قوله: (وَلَكِن خَشِيتُ). 

ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه 
الخشية» لا لكون المسجد امتلاً وضاق عن 
المصلين. 
قوله: (أن تفرص عَلَيْحُمْ). 

أي صلاة الليل» كما في الرواية الثانية. 

قوله: (فَتَعجِرُوا عَنْهَا). 

أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها 
وليس المراد العجز الكلي؛ لأنه يسقط 
التكليف من أصله. 

واستشكل توقعه < ترتب افتراض الصلاة 
بالليل جماعة على وجود المواظبة عليهاء 
وأجيب عن ذلك بأجوبة منها: 

أنه يحتمل أنه أوحي إليه: أنك إن واظبت 


على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم» 
فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة. 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه» كما 
اتفق في بعض القرب التي داوم عليها 
فافترضت. 

ويحتمل أن يكون خشي أن يظن أحد من 
الأمة من مداومته عليها الوجوب» فيجب 
على من ظن ذلك» كما إذا ظن المجتهد حل 
ويحتمل أن يكون هذا القول صدر منه ي 
لما كان قيام الليل فرضاً عليه دون أمته 
فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام 
الليل أن يسوي الله بينه وبينهم في حكمه؛ 
لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي ## 
وبين أمته في العبادة. 

ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم 
عليها أن يضعفوا عنهاء فيعصي من تركها 
وقد استشكل أصل هذه الخشية مع ما ثبت 
فى حديث الإسراء: من أن الله تعالئ قال: 
لدی)» فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف 
من الزيادة» وقد أجيب عن ذلك بأجوبة 
منها: 

أن صلاة الليل كانت واجبة عليه اي 
وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء 


٤ 


به فيها يعني عند المواظبة» فترك الخروج 
إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق 
الآمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض 
المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه» ولا 
يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع. 
ويحتمل أن الله فرض الصلاة < خمسين ثم 
حط معظمها بشفاعة نبيه 4 فإذا عادت 
الأمة فيما استوهب لها والتزمت ما استعفل 
فرضاً عليهم» كما التزم ناس الرهبانية من 
قبل أنفسهم» ثم عاب الله عليهم التقصير 
فيهاء فقال: هما رَعَوَهَا حى رعَايتَهَا4 
[الحدید:۲۷]» فخشى 00 أن يكون سبيلهم 
سبيل أولئك» فقطع العمل شفقة عليهم من 
ذلك. 

ويحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام 
الليل» بمعنل جعل التهجد في المسجد 
جماعة شرطاً في صحة التنفل بالليل» 
ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: 
عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في 
إشفاقا عليهم من اشتراطه» وأمن مع إذنه في 
المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه 


عليهم. 


كتاب الصلاة 


ويحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام 
الليل على الكفاية لا على الأعيان» فلا يكون 
ذلك زائدا على الخمسء بل هو نظير ما 
ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. 

ويحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام 
رمضان خاصة» فقد وقع في رواية: (خشيت 
أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر)ء فعلى هذا 
يرتفع الإشكال؛ لأن قيام رمضان لا يتكرر 
كل يوم في السنة» فلا يكون ذلك قدرا زائدا 
صلل الخمس. 

وفيه ندب قيام الليل ولا سيما في رمضان 
جماعة؛ لأن الخشية المذكورة أمنت بعد 
النبي ي ولذلك جمعهم عمر على أبي بن 
كعب. 

وفيه أن الكبير إذا فعل شيا خلاف ما 
اعتاده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه 
والحكمة فيه. 

وفيه ما كان النبى # عليه من الزهادة في 
الدنيا ا يما قل ادر ا عا 
أمته والرأفة مهم. 

وفيه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة 
وتقديم أهم المصلحتين. 

وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة وفيه 
نظر؛ لآن نفي النية لم ينقل ولا يطلع عليه 
بالظن. 

وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا 
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صليت جماعة. 

وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة 
أو مصلحتان اعتير أهمهما؛ لأنه 4 كان 
رأئ الصلاة في المسجد لبيان الجواز أو أنه 
كان معتكفاء فلما عارضه خوف الافتراض 
عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من 
عجزهم وتركهم الفرض. 

وفيه جواز النافلة جماعة» ولكن الاختيار 
فيها الانفراد إلا نوافل مخصوصة» وهي 
العيد والكسوف والاستسقاء. وكذا التراويح 
عند الجمهور. 

وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان 
البيت أفضل» ولعل النبي 4 إنما فعلها في 
المسجد لبيان الجواز أو أنه كان معتكفا. 
وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته» قال: 
وهذا مذهب الجمهور» ولكن إن نوئ الإمام 
إمامتهم بعد اقتدائهم» حصلت فضيلة 
الجماعة له ولهم» وإن لم ينوها حصلت لهم 
فضيلة الجماعة» ولا تحصل للإمام على 
الأصح» لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات» 
وأما المأمومون فقد نووها. 

وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيت 
خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر 
يذكره لهم؛ تطييبً لقلويهم وإصلاحا لذات 
البين لثلا يظنوا خلاف هذاء وربما ظنوا ظن 
السوء. 


وفيه دليل على مشروعية صلاة التراويح في 
المسجد جماعة» ووجه الدلالة أن النبي #9 
فعل الصلاة في المسجد وصائ خلفه الناس 
ولم ينكر عليهم» وكان ذلك في رمضان» ولم 
يترك إلا لخشية الافتراض» فصح 
الاستدلال به علئ مشروعية مطلق التجمع 
في النوافل في ليالي رمضان وأشهرها عمر 
وه وأظهر هذه السنة» وأما فعلها على 
الصفة التي يفعلونها الآن من ملازمة عدد 
مخصوص وقراءة مخصوصة في كل ليلة 
فللعلماء فيها تفاصيل. 

وفيه دليل على جواز صلاة النافلة في 
المسجد جماعة. لكن الأفضل فيها الانفراد 
إلا ما كانت الجماعة فيه من الشعائر 
كالكسوف. وكذا التراويح عند الجمهور 
لحديث الباب» ولما فعله عمر والصحابة 
واسثمر عمل المسلمين علية: 

واستدل به الجمهور على أن صلاة 
التراويح جماعة في المسجد أفضل منها في 
المنازل» وأنه مخصص لعموم حديث: 
(أفضل الصلاة صلاة المرء في بيتهء إلا 
المكتوبة). 


۹- عَنْ أبي مر که أن رسول الله 
قَالَ: ن قم رَمَصَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا 
کک تقذم من نه َل ابن شهاب: 

رسُولُ الله 8 وَالأَمْرٌ عل ذلك كم 


٦ 


م 1 
قَامَ ليل الْقَدْرِإِيمَانَا اتا غْفِرَ لَهُ 
تَقَدَمَ مِنْ نِه وَمَنْ صَامَّ رَمَضَانَ إِيمَانا 
وَاحْتِسَابًا غَفِرَلَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ َنِه 


5 


الحديث البخاري 0 من 


عد ارشكن» کا مرت 
[خ )0= لال A‏ لوا (T16 1۰۰4 TA‏ ¢ 
.[)V1۰ -⁄04(‏ 


بَابٌ: قيا َة الْقَدْرِ مِنَ الإيمَانِ. 
E‏ ع قيام رَمضَانَ مِنَ الإيمَانِ. 
بَابٌ: صَوْمُ رَمَضَّانَ احْيِسَا سَابًا من الإيمّان. 
باب مَنْ 1 000 
بَابُ قصل مَنْ فام رَمَضًا 

بَابُ قصل ية الْقَدْر. 


8 غريب الحديث 8) 


(قَامَ رَمَضَانَ): أحيا لياليه بالعبادة 
والقربات والصلاة. 
(إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا): مصدقا بثوابه مخلص] 


(مَا تَقَدٌ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِه): من الصغائر» وقيل 


كتاب الصلاة 


3 فقه الحديث 8) 


قوله: (من قَامَ رَمَضَانَ). 
أي من أحيا ليالي رمضان بالصلاة والقيام» 
ومنها صلاة التراويح 
قوله: (إِيمَانًا). 
أي تصديقا بأنه حق وطاعة. 
قوله: (وَاحْتِسَايًا). 
أي طلبً لمرضاة الله تعالى وثوابه لا بقصد 
الرياء» ولا غيرة مما يخالف الأخلاض,. 
قوله: (غفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ). 
إطلاق الذنب شامل للكبائر والصغائر» 
وإلئ ذلك جنح ابن المنذرء فقال: هو قول 
عام يرجئ لمن قامها إيمان واحتساب أن 
يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها. 
وذهب كثير من العلماء: أن هذا مختص 
بغفران الصغائر دون الكبائر» ويجوز أن 
يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة» وأن 
الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى. 
واختاره القاضي عياض والنووي وإمام 
الحرمين» ويؤيده تقييد التكفير في بعض 
الواجبات بالصغائرء كقوله <&: «مَا 2 
امي مسل تحضر صلا مكتوبة قيحر 
وُضُوءَها وَحُشوڪها وروا إا 
گناه يا َا ِن انوب ما َم يؤْتِ 21 
وَذَلِكَ الدَّهْرَ كَلَهُ) [رواه مسلم]. 


00 
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وقوله #©:ةالصَّلَوَاتٌ الْكَمْسُء والجمعة 
إلى 0 0 إل ات 
كات ها يهن إذا اجَتَتب الْكَبَائَرَ اروا 
نمآ 

واجتمع العلماء أن قيام رمضان ليس 
پو اچ پل هو دوب 

اقوله: (مَنْ قَامَ ينه الْقَدْرِ يمان واختسًابًا 
ع سا ا 


ج 2 


رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه ما تَقَدْمَ 
من نْ ذّنْبو). 

في هذا فضل خاص لقيام ليلة القدرء فقيام 
رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها 
سبب لغفران الذنوب» وقيام ليلة القدر 
وحدها لمن وافقها سبب للغفران وإن لم 
يقم غيرها. 

وفيه دليل على فضل قيام الليل» وليس 
المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله» بل 
يحصل ذلك بقيام يسير من الليل كما في 
مطلق التهجد» وبصلاة التراويح وراء الإمام 
كالمعتاد في ذلك» وبصلاة العشاء والصبح 
في جماعة» لحديث عثمان بن عفان قال: قال 
رسول الله : (من صلئ العشاء في جماعة 
فكأنما قام نصف الليل» ومن صلئ الصبح 
في جماعة فكأنما صل الليل كله) [خرجه 
مسلم]. 

فإذا جمع هذه الأعمال الأربع إيمانا 
واحتساباء أنئ بأعلئ درجات القيام ورجي 
له الثواب الأتم 


ا 
ومن شهد العشاء والصبح ليلة القدر» فقد 
أخذ بحظه منها. 
قوله: (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْمَدْرِ)» مع قوله: (مَنْ 
قَامَ رَمَضَانَ). 


قد يقال: إن أحدهما يغني عن الآخر؟ 
وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن قيام رمضان من غير معرفة 
ليلة القدر سبب لغفران الذنوب» وقيام ليلة 
القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن 
لم يقم غيرها. 

ثانيهما: أنه © ذكر للغفران طريقين: 
الأول: يمكن تحصيلها يقينا إلا أنها طويلة 
شاقة» وهي قيام شهر رمضان بكماله. 
والثاني: لا سبيل إلى اليقين فيها إنما هو 
الظن والتخمين» إلا أا مختصرة قصيرة 
وهي قيام ليلة القدر خاصة. 

ولا يتوقف حصول المغفرة بقيام ليلة القدر 
عل ننهاة ول يكت "اه را ا 
واحتساباً طالب لها فيوافقهاء وعند مسلم: 
(من يقم ليلة القدر فيوافقها). 

قوله: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابًا). 
أي من أحيا ليالي رمضان بالصلاة والقيام. 
قول (غْفِرَلَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنْبه). 

أي تغفر له ذنوبه» ففيه دليل على أن هذا 
الفغل من رات التوب» ومذهيب كر 
من الْمَمَّهَاءِ: أَنَّ هذا مُختصٌ يغفرانٍ الصغائر 
دون الكبّائر» وَيمكن أن يُخفف من الكبائر 


۸ 
ما لم يُصادف صَغِيرَة وإطلاق الذنب 
شامل للكبائر والصغائر. 


وقال النووي: المعروف أنه يختص 
بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين» ونسبه 
عياض لأهل السنة» وهو مبني على آنا لا 
تغفر الكبائر إلا بالتوبة» وقد زاد النسائي في 
روايته: (ما تقدم وما تأخر)» وقد أخرجها 
أحمد» وأخرجت من طريق مالك» وتقدم 
معن مغفرة الذنب المتأخر. 
وني الحديث بيان فضل قيام الليل في 
رمضان» وأنه من أفضل الأعمال» وأنه سبب 
لغفران الذنوب. ويدخل في ذلك أمران» أيهما 
فعل إيمانًا واحتسابًا حصلت به الفضيلة: 
الأول: قيامه وحده» وهذا له فضل وقد كان 
يفعله الرسول 89. 
والثاني: قيامه مع المسلمين في صلاة 
التراويح» وهذا ثبتت به السنة من فعل 
الرسول 59. 

as‏ أن وَسُولَ الله © صل 


ِي الْخرُوج يكم إلا ّي حَضِيتُ أن فرص 
عَلَيْكَمْ)» فال : وَذَلِكَ في رَمَضَانَ. 
واتفق العلماء علئ استحبابهاء واختلفوا في 
أن الأفضل صلاتبها منفرداً في بيته أم في 


كتاب الصلاة 


جماعة في المسجد؟ 

فقال جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأبو 
حنيفة وأحمد: الأفضل صلاتها جماعة» كما 
فعله عمر والصحابة ي واستمر عمل 
المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة 
فأشبه صلاة العيد. 

وقال مالك وطائفة: الأفضل فرادئ في 
البيت» لقوله #: (أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوية) [متفق عليه]. 
والحديث دليل على فضيلة قيام رمضان. 
قوله: (من قام رمضان). 

المراد: قيام لياليه مصلياء ويحصل بمطلق 
ما يصدق عليه القيام» وليس من شرطه 
استغراق جميع أوقات الليل. 

وقال النووي: إن قيام رمضان يحصل 
بصلاة التراويح. يعني: أنه يحصل بها 
المطلوب من القيام» لا أن قيام رمضان لا 
يكون إلا ہا. 

والحديث يدل علئ فضيلة قيام رمضان 
وتأكد استحبابه» واستدل به أيضً على 
استحباب صلاة التراويح؛ لأن القيام 
المذكور في الحديث المراد به صلاة 
التراويح» كما ذكره النووي والكرماني. 
والتراويح محصلة لفضيلة قيام رمضان» 
ولكن لا تنحصر الفضيلة فيها ولا المراد 
بهاء بل في أي وقت من الليل صلئ تطوعًا 
حصل هذا الغرض 

ودل هذا الحديث علئ غفران ما تقدم من 
الذنوب بقيام رمضان» ودل أيضً على 
غفرانها بقيام ليلة القدر ولا تعارض بينهماء 
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فإن كل واحد منهما صالح للتكفير» وقد 
يقتصر الشخص على قيام ليلة القدر بتوفيق 
الله له فيحصل له ذَلِكٌ. 

وقد يأتي بالأمرين فينال الفضلين. 

وظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر» 
وفضل الله واسع» لكن المشهور من مذاهب 
العلماء في هذا الحديث وشبهه كحديث 
غفران الخطايا بالوضوء» وبصوم عرفة ويوم 
عاشوراء ونحوه» أن المراد غفران الصغائر 
فقط» كما في حديث الوضوء: (ما لم يؤت 
كبيرة)» (ما اجتنبت الكبائر)» وفي 
التخصيص نظرء كما قاله النووي. لكن قام 
الإجماع على أن الكبائر لا تسقط إلا بالتوبة 
أو بالحد. 

فإن قُلْتَ: جاء في الصحيحين عدة أعمال 
أا كفارة للذنوب» ففي هذا الحديث: قيام 
رمضان» وقيام ليلة القدر» وكذا في صوم 
عرفة أنه كفارة سنتين» وني عاشوراء أنه 
كفارة سنة» وورد: «الصَّلَوَاتَ الْحَمْسٌء 
ا ا ال وَرَمَضَانَ ا 
ان ت ما يتن إِذَا اجْدَتَ 
الكَبَائِرَا [خرجه مسلم]. وورد: : إا الق 
الْمَسلِم -أو الْمُؤْمِنُ- . .. حت يَخْرُجَ تق 
مِنَ الذنوب» [خرجه مسلم]. 

وف مين أرب َو أنَّ هرا بيات 
َحَدِكُمْ ب بشمل فو كل و ا » ما تقول: 
يك يقي يِن َنِا ' الوا لا يقي مِنْ دَرَنِهِ 
شَينًاء قَالَ: «قَدَلِكَ مل الصَلَرَاتِ الخمس» 
يَمْحُو اله به الخَطَايَا» . 


وفي الصحيحين (مَنْ وافق تأمينه تأمين 


۹ الم 
الملائكة؛ كفر له ما تقدم من ذنبه)» وفي 
أحاديث أخر نحو هذا. 


والمراد: أن كل واحد من هذه الخصال 
صالحة لتكفير الصغائرء فإن صادفتها 
غفرتهاء وإن لم تصادفها فإن كان فاعلها 
سليمًا من الصغائر لكونه صغيرًا غير مكلف» 
أو موفقا لم يعمل صغيرة» أو فعلها وتاب» 
أو فعلها وعقبها بحسنة أذهبتهاء كما قَالَ 
تعال: طن لست يذهب السات 4 
[هود:4١1]»‏ فهذا يكتب له ہا حسنات ويرفع 
له ہا درجات» ويرجئا أن يخفف عنه بعض 


الكبيرة أو الكبائر. 


نم شرح كتاب الصلاة 


رةه لمت 


